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مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
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سورة الفرقان 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نجيز نشرها ولا تداولها 
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أسماء الشورة: 


و عر ١‏ #6 اع ع ا سمكاوره جم( 
سميّت هذه السّورة بسورة (الفرقان) 5 


الل عد عر 


فعن عَم بنِ الطاب رضي الله عنه» قال: ((سَعِعتُ هشامٌ بن حكيم يقرأ 
سور الُقانٍ في حياق رول الله صلى الله عليه وسلّمء فاستمعتُ لقيراءيه» فإذا 
هو يقرأعلى روفي كثرة لم يُقرفيها وسول الله صل اللهُعليه وسلّم؛ فد 
و - 
أساوره” في الصَّلاة فتصبّرتٌ حتى َل » فلكسه © رديه فقلت: م عد 
هذه السّورةَ التي سوعتك 7 تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم. 
فقلتٌ :كدَبْتَ؛ فإنَرَسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم أقرأنيها على غير ما قرأت. 
فانطلقتٌ به أقوذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم. ؛ فقَلتٌ: إني سوعت هذا 
ل 
ّ 0 - 0 جين 
أنزلت؛ إن هذا 00 إل عن سي اد كار 10000 
)١(‏ سُمَيّت سورة القُرقان؛ لأنَّ في فاتحتها ذكرٌ الفُرقان؛ في قَولِه تعالى: هل َل اْوَانَ عل عَبَدوء 4. 
يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 5٠ /١(‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)71١7‏ 
93 آساوثة آي أو ادو نولم تنظ «(الدياية) لابن كتير (+/ 41 
(9) فَلبَبتُه: أي: جَمَعتُ ثيابّه عند نّخره ثم جَرَرْنّه. يُنظر : ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (/1/ 47؟). 
(4) سَبِعةٍ أحرّفٍ: اختّلف في المراد بالأحرفٍ السبعةٍ على أقوالٍ كثيرة» من أقربها: أن المراد 
تع اغوي التسراكي لا رق عفياء اراس لكاشيق لكا لعزي اردسيع ارين 
المعاني المتّفقةٍ بألفاظٍ مختلفة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 779): ((النشر في القراءات 


العشر)) لابن الجزري »2757/١1(‏ ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي »)2١77 /١(‏ ((مفاتيح 
التفسير)) للخطيب /١(‏ 67). 
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فاقرؤوا ما تيسّرَ منه))20. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

في سورة (الفرقان) سجدة تلاوة» في قوله تعالى: 8[ وَإدَا ِل لَه أسَجدواً 
لتم الوم ليم جد لِمَا مرا وَدَادَهُم ورا 046" [الفرقان: .]1١‏ 

سور الفُرقان مكيد0: وحكيّ الإجماع على ذلك. 

مَقاصدٌ الشورة: 

من أبرز المَقاصِدٍ التي تمتها سور الفرقان: 

-١‏ التَّويهُ بالقرآنء وإثباتٌ أنه مزل مِن عند الله تعالى؛ والتَّويٌ بالرَسولٍ 
المرّلِ عليه صلَّى اللهُ عليه وسلّم» وبيانٌ دلاثئل صِدقِهء واليّوية بالذين اتبعوه"». 


.)818( أخرجه البخاري (44947) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(1) نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم » وابنُ قدامة» وابنُ حجر. يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن 
حزم (ص: »)7"١‏ ((الكافي)) لابن قدامة /١(‏ 717)» ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ .)0801١‏ 

(6) وقيل: مَكيّةٌ ا ئلاتٌ آياتٍ منها نرّلت بالمدينة؛ وهي: هِإوَالَِينَ اتويت ... 4 [الفرقان: 14] 
إلى قولِه: #إوكانَ أنه حَعُورا نما [الفرقان: الاو اتاد وق نقد موكيا ا 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 5 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ ١‏ ((تفسير 
الماوردي)) (4/ 11٠0‏ )» ((تفسير القرطبي)) »)١/11(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 714). 

(5) ممَّن نقل الإجماعَ على ذلك: الفيروزاباديء والبقّاعي. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(50/1")» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (817/5). 
وعزا القرطبيٌ القول بأنّها مكيّةٌ إلى الججمهور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١/1(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)١/11(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)575/١9(‏ 
قال ابن عاشور: (أقيتت هذه الشُورةٌ على ثلاث دَعائم: 


2 01 وم 8# 2 2 7 3 3 
الأولى: إثباث أنَّ القرآنَ مُتَرّلْمِن عند اللوه والتَّنويه بالرّسِولٍ المُنرّلِ عليه صلى اللهُ عليه وسلّم» - 


05 
ابي لوخ على الل عليه وساركر كنات والتَّسْرِيةٌ عنه"» 
مَوضوعات الشورة: 
من أبرز المّوضوعات التي تناولتُها سورة الفرقان: 
كتيي ل اقرع الى بوالتناة عابوديتو وهيل رفاك الالرقة و امون انل نوها 
وانّحَاذُ المُشركينَ مع ذلك آلهةٌ من دُونِهِ تعالى مخلوقةً مَوصوفة بالعجز. 
-١‏ كل تعض أتوال المش رين يهم حول الآ حول السو 
على الل عليه وسلمهمم الو 5 غلريمء ووخصي لببائيب: 
”"- المُقارنة بيْنَّ مُصير المُشركِينَ وما أعَدَّه الله لهم؛ وبينَ ما أعَدٌ 
- ذكرٌ جاذب من قصّص بَعض الأنبياء مع أقوامهم. 


000 3 2 1 7 7 - 
- تّسلية الوَسولٍ صلى الله عليه وسلم عمًًا أصابه مِنَ المُشْركينَ من تَطَاوَلٍ 
عليه» وتكذيب له. 


عده الله تعالى 


- ودلائلٍ صِدقِهء ورفعة شأنِه عن أن تكونٌ له حظوظ الدّنياء وأنّ على طريقةٍ َيِه مِنَ الرْسْلِ 
ومن ذلك تَلقّي قومه دعوتّه بالنَكذيبٍ. 
الدّعامة الثَانِية: إثبات البَعثِ والجَزاءء والإنذارٌ بالجزاء في الآخرق والتَبشيرٌ بالتّوابٍ فيها 
للصَّالِحِينَ» وإنذارٌ المُشْركينَ بِسُوءِ حَظهم يومَذِء وتكونٌ لهم التَّدامة على تكذيبهم الرّسولء 
وعلى إشراكهم واتباع 550 
العامة الثَّلِئِةُ: الاستدلال على وحدائيّة الله» وتقرُدِه بِالْكَلْقء وتنزيُه عن أن يكونٌ له وَلَدّ أو 
شَريكه وإبطال لهي الأصنام» وإطال ها سرمي :#1 ماده لله مان 
وافتُبحت في آياتٍ كُلّ دعامة من هذه النَّلاثِ بجملةٍ :ميارك لك 6 إلخ) . ((تفسير ابن عاشور)) 
14/10" 

.)١5377/١١( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


د 


00 <#الآرالتفسير المحرّر تلقران الكريع ب 


5 7 و 3 31 
7- الحديث عن بَعض مَظَاهِرٍ قدرة الله عزَّ وجَل. 


2 5 5 0 ؟. 5 5 ع 
/ا- عرض صِفَاتٍ عِبادٍ الرّحمِنء وأخلاقهم» وعبادتهم لرَبّهم» ودعاثهم له 
وتضرّعِهم إليه. 
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أن 


الآيات (١-ص)‏ 
«< برك ألى يل الْْرَْانَ عل عَبَدو- ليون علوي دَزرَا ([0) الى لَه. مأك الْسَموتٍ 
وَالْأرضِ وَلِرْ يذ ولَدَا وله بك لَه صَرِبِكُ في ْمك وَحَلَقَ كل ىو معَدّده قرا 150 
0007 ابر .2 ع عر و 2 ع عر 5 1 8 
وأتخذوا من دونيد الْهَة ا ياوه يعون ولا يَمْلكون لأنسهم صَرًا ولا 


كارا من تقاهة جوارا في 40 


ججلة 4 5 تعام: وتعالى» واللدس وكثر يذ وعم الحبا نف من 
المَرَكة: وهى الرّيادة وَالتّماف والكدرة والاتّساعٌ وأضل (برك): نات الشيياة 
1 الْفرهَانَ 46: أي: كلام الل قدالى ؟ لفرقه يي اليحن والباطل» راض 1 
على لقصل بين شيعي ا 
2 ع مي د 0 2 3 
9 مرا 6: أي مذو فشوفاء وأصله: يدل على اللقويني”؟ 
0 ءِ 0 برع ل بين و2 7 32 و 
فعدده, 44: أي: سواه وهياه.» واصل (قدر): يدل على مُبلغ الشيء وكنهه 


,)771/١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)7٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
,)708 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ؟7١١)» ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ 
.)75 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 40)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 97 5).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 575)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 757). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)5١5‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: /74)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 517 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)957/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 4257 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 757). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


يقول الله 'تعالى مفنتا السورة بالتناق على تله تحاظة الله وكَمَلت 
أوصاف وكترك خبرالب وذامة كال فيو اللاق 012 ارات المش رن جين 
الكَن والباطِلٍ آياتٍ بِعْدَ آياتٍ» وسررة ين سر على عبيه مُحَكد؛ ليكون 
مر لججميع الإنس والحنٌَ» وهو الذي له وحخدّه ملك السّمواتٍ والأرضء ولم 
تخد نسي ولد ولم يكن له شَرِيك في سلطانه؛ وَأوحد كل شيو توجكلء 
مُحكمًا بحكمته وتقديره» وكاء لما يع له 


م قوع 


ثم يبين اتتخراف المشركينّ» فيقول: وَانَّخْل المشركون من دون الله #آلية 
المعة المجناق شينا: محف كل المرعودا تيخارءا لاصرطلل لقا 
عن نَفْسِها ضَرَّاء ولا أن تجلِبٌ لِتَفسِها تَفعَا ولا تستطيعٌ أن تمِيتَ أحدّاء ولا أن 
تحييّه» ولا أن تبعّه بعدَ مّوتِهِ! 

تفسيرٌ الآيات: 

ترك ألدِى َل الوك عل عب يكن يلحكميت نما( 4. 

5 يك لدف ى َل روات عل عَبَدِو- #. 

'تعاظم الله» وكقات أوضافهه وكثرث خيرانه» ودامة وتيت بركاله: 
فهو الذي نرَّل القرآنَ المفرّق ببيانه بن الحَقّ والباطلء آياتٍ بِعْدَ آياتِء وسورة 
بعد سورةٍ على عَبدِه محمّدِ”". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77917/11)» ((مقاييس 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0745 ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١19‏ ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 16- الحزب 8 


كما قال تعالى: مِإلَلَيدُ ترذن اده نل غ1 عريو الكت 3 تمل اليه 4 


(يكك شليت 1 
هن كود حك 31:3 لكريم الى الج بيك زعو غذا كا اللة ]ا 
يُخلصوا له العبادة0 1 


- 21/170 7)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (71/ 7171)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47)) 
((تفسير السعدي)) (ص: /01/17)» ((تفسير ابن عاشور)) »)73177/١18(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 5). 

قال ابن كثير: (9 اذى َل اْرْانَ # نرّل : َه من التكرر والتكثرء كما قال: 9و الكتب ألنِى َل 
عل وَمُواي والحككن ارد أَلَ من قَلُ 4 [النساء: ],؛ لذن الكّبٌ المتقَدّمةٌ كانت تنزلٌ 
ججملةً واحدة والقرآن َل نما مرا مفضّلًا آياتٍ بعد آياتٍء وأحكامًا بعد أحكام؛ وسور 
بعد سور وهذا شد وأبلٌ» وأشدٌ اعتناء بمن أنزل عليه كما قال في أثناء هذه السُورة : 9 وَقَالَ 


عه آ ا و 


نكما تلا نز عله الواح جخله وده حكَدَلِكَ لنت بد ادك وَرَبَاكهُ يلا ولا يلكت 
ا اسار اسل ل]) (اتتسيزابن كير)) 061/50 
وقال البقاعي: (نرّل مرا بحسب المصالح؛ فد فسمّيَ لذلك قُرقانَاء ولأنّهِ الفارق بيْن ملتيس؛ فلا 
دح خفاء انه ولا حمًا إلا أثبتهء ولا باطلا إلا نفاه ومحقّه). ((نظم الدرر)) (15/ 0 
وقال ابن عثيمين: (هذا من جملة البرّكةٍ التي هي من صفةٍ الله سبحانه وتعالى: أن نر الفرقانَ 
على ع مستوضان اللا عليه ول ): ((لشسير ابن متبمين > سنورة القرفان)) (صن 411 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 37945)» ((تفسير القرطبي)) /١117(‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ااام ). 

مِمّن اختار أنَّ الضّميرَ في قوله: ِِمَكْْنَ # عائدٌ على النبنّ صلّى الله عليه وسلّم: ال 3 
سليمان» وابنُ جرير» ومكيٌ» والرازي» والقرطبيٌ؛ وابنُ جزيٌ» والشوكانيٌ» وابن عاشورء وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 7575)) ((تفسير ابن جرير)) (119/ 5395)؛ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (/017)). ((تفسير الرازي)) (75/ 579)» ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 7)» ((تفسير ابن جزي)) (78/7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »01١‏ ((تفسير 


ابن عاشور)) /١/(‏ 207211 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)١5‏ - 


الجزء 16- الحزب 8 


© 


كما قال تعالى: 38 ليها أَلنَّآش إن رَسُولُ أَلَّهِ كم جِيكَا #[الأعراف: 


.]١ 64 

وعن جابر بن عبدٍ الله رَضِيَ الله عنهماء أن النبَّ صلى الله عليه وسلم قال: 
(كاق المي تيكف لى لرمهعا مق وتيت إلى اناس )13 

:< اذى له ملْكُ أَلسَمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَلْر ينَحِذْ وَلَدَاولِمَ بحن لَه صَرِيِكُ في الْمَكِ وَحَلقَ 


ودَ - 2 


كل نوو مقدّدهء ليبا (46)0. 

شاك 501 نما قبلها: 

ما تقدّم كر مُتزّلِ الفُرقانِ سُّبحانه» وذكرٌ الفُرقانٍ والمترّلِ عليه على طريق 
الإجمال؛ أتبَعَ ذلك تفصيكه على الترتيب» فبدأ بوَصف المتَزّلٍ سّبحانه بما هو 
كل كليل على إرادة النّميم في الرّسالةٍ لكُلٌ مَن يريد فقال7©: 

:9 الى له مك السَّمنوتٍ وَالْأَرضٍ 6*. 

أي: وهو اللهٌ الذي له وحُدّه سُلطَانٌ السَّمواتِ والأرضء يصَرّفٌ شُؤوتَهما 
ويدبّرهما وجميعٌ ما فيهما””. 


- ونسّب ابنٌ الجوزيٌ هذا القول للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 1١١‏ "). 
وممّن قال بهذا القول من السّلفي: قنادة وابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 08945)؛ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ .)3555٠0‏ 
وم قال إن القننية بعر 3 على القرآن: آي اليكرة القرآن ليها السعرقصدى: تنظ ((اتفسير 
السمرقندي)) (؟078/5). 
قال ابن عطية: (قَوله: «إنتكميت »> عام في كلّ إنسيّ وجني عاصّرَه أو جاء بعْدّه). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ .)١99‏ 

(1) رواه البخاري (775) واللفظ له ومسلم (051). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 7370). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 746 077957 ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))75١١ 07٠9‏ - 
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كما قال تعالى: 9# دلِحكم أله ركم لهُ انملك وَالَيِس عور من دونه ما 


برك من مير قَطْمِيرٍ # [فاطر: ١7‏ ]. 
ول ينَحِذ وَلَدَا ه. 


أي: ولم يتَّخِذَ لِتَفْسِه وَلدّاهِ لاعيسىء ولاعُرَيرَاه ولا الملائكة» ولاغيرهم 
- ا 
من خلقه""'. 


١ 
3 
موه‎ 
ع‎ 
ع‎ 
0 
73 


ولح يود #[الإخلاض: 7]. 


و 


أي: ولم يكنْ لله شريك في مَلكِه وسَلطانِه كما يزِعَمُْ المُشركون2". 
كما قال تعالى: #[ كُلِ أدَعوأ أل رَحَمَمُ مّن ذو ن آنه لايَئْرِسحكُوت هِْقَالَ در 
ف لسوت وَل فى الْارّضٍ وَمَا َم فيهسا من شرك وما لَه متهم ين ظهير 6 [سبأً: 
77]. 


هط 


وي - 2 210 


«وَعَلقَ كل نئْو فقفدره, تقر ب . 


أي أوأوججد الله كل شيء ه مق المخلوقات الكبيرة والصغيرة فاتقته وهاه 
لها يفاح له وا ا لاتفاوّت فيه ولا تللء على ما أراد سبِحانّه 
ك0 


- ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/01). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (3797/11)) ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا/1ه). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )097/١11/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (37977/11)) ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 037 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا/ا0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 731/4 019). - 
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© 


كما قال تعالى : «إدَلِحكُمْ لتَهوشِكْم هلاه كدق كل تى و تأقكذوة » 
[الأنعام: ؟١١].‏ 

وقال سُبحانه: م ألَدِىَ عط كل سَْء سَلقَهُ نه هَدَئ # [طه: .]0٠‏ 

وفال شارك وعالى: نواه قن كل َىَءِ 6 [النمل: /]. 

وقال عر وجلّ: (١‏ ل خسن كل مَوءِ لَه [السجدة: 9]. 


0 


3 و 
وقال جل جلاله: :1 الى حَلَقَ موك * وى قَدَّرَ فر 46 [الأعلى : ا 
عدوأ من دونية -إلهَد لا لفوت ميا وه لصوب ولا يلكو لأَنسهم 
2 2 اع ده ا عع جر حم رب 
شعاد يله وا ولأضيرا )4 
كاك الكية نهنا قبلها: 
ماين كاله وعظمتّه وكثرة إحسانه» وكان ذللك مُقتَضبًا لأث يكون وحده 
المحبوت المالوة الفعسة » الْمَغْرَدٌ بالإخلاصٍ وحذه لأشريك له؛ ناسَبٌ أن 
ل تطلذة حبادة ما سو اده فقال 23 
واخدرا عن حريو اليه لا اتيس سيا وهم يلون #4. 
أي: وانّخذ المُشركون من دون الله معبوداتٍ من الأصنام وغَيرِها لا تَستطيعٌ 
3 2 اك م م 2 ع 
أن تخلقّ شيئّاء وهذه الآلهة مخلوقة» بل منها ما هو مَصنوعٌ ومنحوث بأيدي 
الم* ين 
- قال ابن عطية: (تقديرٌ الأشياء: هو حَدّها بالأمكنة والأزمانٍ والمقادير» والمصلحة والإتقان). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١99‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/إ0). وينظر آيضا: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 491): ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 55). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 37417)) ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 037 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا/ا01). 5 
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و ررد > موئبريرو ه 


من دون الله لن يحلقوأ ذبابا ولو م الح ا 
وقال سبحاته: *3 آل علو ما تمر ع« * وَاهَهُ حَلَفَدروَمَا تمن # [الصافات: 


ا 
ولا سيكو لأنسهم صَرًا ولا نقَصَا 4. 
أي: ولا تَستطيعٌ المعبودات من دون الله أن تدقع عن نفيها ضَرَاء ولا أن 
- قال ابن عطية: (قوله: وهم ملْمُونَ * يحور ناير يخلئمٍ الله بالاختراع والإيجادء 
ويسيل أفوريد يخَلقّهم البِمَد بالتّحتٍ والشّجارةه وهذا التأويل أسَدٌ إبداءً لخَساسةٍ الأصنام). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 0199 .)3٠١‏ 
من اعفار المحتن الغائ: مقائل بن سليمان» ويتبى بن سلام» وابن أبى زهنين» والزمتغشري؛ 
والبيضاويء والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 777)» ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(8/1 2 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (/ *707)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777)) ((تفسير 
البيضاوي)) ))١١17/5(‏ ((تفسير العليمي)) (5/5). 
وممّن جمّع بينَ المعنيينٍ السَّابِقَين: البعدي. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /01). 
قال البقاعي: (95 وهم حْلَمُونَ * أي : بما يُشاهَدٌ فيهم ه مق التكثر والطو اع ة التشيقيه اليبحائهه :ومن 
ذلك أن عَبَدَتّهِم افتَعلوهم بالنَّحتٍِ والنّصوير). ((نظم الدرر)) /١7(‏ /8"1”). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 3791), ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7), ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (5/ .)١١‏ 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابنُ جرير» والقرطبي» والشنقيطي. يُنظر: المصاوِرٌ السابقة. 
الا و (قُوله: املا تكرت شوح صَرَا ولا قنَصًا #... «إولا يَنلكوب لِأَنِهمْ 
صر 6: لو ارانيا أن يفوا أنفْسَهِم ما ضَرُّوهاء ولو أرادوا أن لم0 
عنها؛ . 000 وول نكا يعني: لايَملِكوَ أن يجْبرُوا لأنفيهم تفع ولايملكون أيضًا 
أن يدقعوه عن الاسهب .. وإبقاة الآ على العُموم أولى؛ يعني: لايُستطيعونٌ شَيعًا لأنفيهم: 
وإذا كانوا لا يَستَطيعونٌ ذلك لأنقيهم» فون باب أولى لا يُستطيعونّه لعايديهم!). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 27/8 59). 
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6 ص 1 - 9 ص 
58 480 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


هك هه 


لايم ا يمو يمِلكون موتاولا حيؤة ولا فشورًا 4 


أي : ولا تَستطيعٌ المعبوداتٌ من دون الله إماتة تة حَِيٌ» ولا إحياءَ مَيّتِء ولا يَعْنَّه 


بعد وه , 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَولِه تعالى: تارك الى نَل الْوَانَ 4 أن هذا الربّ المُنْعِمَ المتفضل 
القُدُوسَ: هو الذي أَنزلَ هذا الفرقانَ» فإذا أردتٌ أن تَرقَى في درجات الكمالٍ» 
وتظفرَ بأنواع الإنعام؛ ورَكيَ نفْسَك الرّكاءَ التامً فعليك بهُدى هذا الفرقانء فهو 
ساد لسن ومعراجٌ الكمال» ومائدة الإكراه”". 


مدووس ار لم 


#قال الله #غال : اتَبَرَدَ الى َل لدان عل عتدوه له ون لْعلِّيت درا * 
َمّا سمّى الله كتابه الُرقاتَ» عَلِمْنا أنه به يُرَقَ بيْنَ الحقَّ والباطلء وأمُْلٍ هذا 
وقالاد فهو الك الغدنه والقوك اللقصل يتن كل معازسيو ياضي [١‏ عنبنا اله 
على الخرانيا شر عليه وو ل دار أوضال فباناان حل رالود 
عاليت 2 حَُبّةٌ وشبِهةٌ إلا وفي هذا الكتاب الحكيم ما يَفرْقَ وبمار وانها 
يتفاوث النّاسٌ في إدراكِ ذلك منه على حسّبٍ ما عندّهم من قوةٍ عِلم؛ وصدقٍ 
بصيرة» وحُْسنٍ إخلاصء فعلينا -إِذْنْ- أشكرة ال لفغنافي الترف والمٌصلٍ 
إليه» وأن يكون وَل هنا في استجلاءٍ ذلك يمن نصوصه ومُّراميه» مستعينينَ 
بالشكّة الفولية والعملقة على استخراج لكليدة فإذا حكم كَبلنا وسَلمناء وكتامع 
ماحك لم ونانانب تم جليه ةلله سكا الثر قاذ اكلم كارن ليم 


ل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 03791 ((تفسير القرطبي)) »07/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(97/5). ((تفسير ابن عاشور)) .)771/١14(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١55‏ 
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ولع والح بوسر لتكت مانا ان إلا بالعلم والعمّلٍ". 

- قال 0 0" 
سيد ون القاحة الممنلككة الفريركة: أن تاكن وترداة مسكتها سول الله ضلى 
الله عليه وسلم؛ حيث كان عبدًا لله قائِمًا بإبلاغ التسالة» وإتذار الكل 30 


ترصام مت “عله دحوو را 


4ت سيك فخ وله تعالى: وي الى َ ألا عل ده 6 أن الإنسانَ 
إذا رداك تين له الامرزة شري إلى اعبار لأنَ الله سمّاه فرقانَا"؛ فكما 
هرقن بذاي َه إن من كان ين أهله ولارّمَه وعَِلَ به أو هذه الضف 
وصار له تفريقٌ بين الحَقٌ والباطل؛ لِقَولٍ الله عَرَّ 17 2 ييا أل ءَامَْوا 
ن مهمه جحل لَّكُمَ رقنا 94 [الأنفال: 79]. 


ددوو ده رم 


- قال الله تعالى: بِ ياك أ ألدِى َيل الاك عل عَبَِو ليكْونَ إْعتكميت نَدرَا 6 
لاجم عالق شاءة فبريل الفرقان أن كر ن ذه ددر الى ذلك أن ودار 
تكونٌ بالقرآن؛ لتقوم الح وتِمٌ الجكمة: وتحصّلّ الفائدةٌ» وتشمّلٌ النعمة 
واكر بوااني تر الى رز كنار أنْلَاليَكَ ملا يكن في صَدْرك حرج يَنْه ِتُنذِرَ 

بد * [الأعراف: ؟]. واف نَ إِلنَّ هنا ألْفَرءَانٌ !درم يد وَمَنْ بِلَمَ 6 [الأنعام: 
8 قينا -إذنب أن لعل أ القرآن هو كتابٌ الئذارة والهداية» فنستخرج 
سرلا وادو ا رع اس الوك ارا كر لاون قي ا عا 
لغيرنا ةا عد اننكل وهما ركنا الإيمان2. 


.)١5 5 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 707). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)١7‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١55‏ 
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02 © اه 1 لرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


2384 

الغوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

* قال الله تعالى: «بَرَكَ الى يِل الْمروَانَ عل عييود لكين الطلميوه ْعْلّمِيت ندرا‎ - ١ 
ل‎ 
(تَباوك)0,‎ 


20000 ذه 00 


-١‏ قله تعالى : باك الى ل لان عل عبَيوء ل ون نيت ًا لما قال 
تعالى أولا: جا ب ومعناه كثرةٌ الخير والبركةء ثم ذكرَعَقِبه أمر القرآن؛ دل 
ذلك على أنَّالرآنَ مشا الخيرات» وأعمٌ الب 1 ". وأيضًا فإسناده مو تارك * 
إلى قوله : «اليِى يل الود 4 يدل على أنَّ إنزاله الفُرقانَ على عبده , من أعظّم 
البَركاتٍ والخيراتِ والنَعَم التي أَنِعَمَ بها على خلقه”. 

ا فونه تغالى : ما برك ألى يل الْقروَانَ عل عيدف لكين للطلميرت لمي درا 6 تكلم 
الله سبحانّه وتعالى في هذه السّورةٍ في التَّوحِيدٍ والنبوّة 58 القيامق ثم 
حَمّمها بذكر صفات العبادٍ المُخْلِصِينَ الموقِنينَ» ولمّا كان إثبات التوحيدٍ يجبٌ 
أذيكون متد باعل الك لا جَرَّم افتتح الله هذه السّورة بذلك©. 

- اللهُ سْبِحانّه قد أقام الحَُةَ على حََلقِه بكتابه وَرُسّلِه فقال: ما تود الى 
يل ألْرْانَ َلَ بي ليكو لْعْلَمِيت نَدرَا #» وقال تأي مدا لفان دِيم 
يه وَمَنْ بل 6 [ الأنعام: لح 0 


.)١99 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)0 /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )0( 
.)579 /7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
.)0 /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ ):( 
.)57/8 /75( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )6( 
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© 


أن 


ود لا 


5 - قال تعالى: مَك الى نَل الُْروانَ عل عَبَدِو- ليَكْونَ لعْلَمِي ددرا © فافتتّح 
هذه السّورة بأنّهِ تعالى مُتَرّهُ في صفاته عن التّقائصء كثيرٌ الخير» ومن حَخيره أنه 
غبت 3 - 50 - - 
َزّلَ الفرقان على رسوله مُنْذْرَا لهم؛ فكان في ذلك إطماغ في حخيره» وتحذيرٌ من 
عقايه'"". 


ووس ر دم سرع أ ضر عبن 


ع عع باس :عرف # 4 

5- قوله تعالى: 736 ألَيِى نزْلَ الْفْروَانَ عل عَبَدِو ل ون نعلي نَذِرا #6 كالتّسِه 
على أنه لا التفاتٌ إلى المنافع العاجلة؛ وذلك لأنّه سبحائّه لَمّا وَصَفَ نفْسَه بأنه 
التي تعطلي التغيرااك الكديرة لم يدكة إلامعافع الثيوء ول بذكر البنة شيكا جين 
منافع الكنيا. 

- قال الله تعالى : ِإبََرَكَ اذى يل الْفوانَ عل بدو ليون لمي ذَدرَا 4 
في إيثارٍ اسم «الْقروَانَ # با بالذكر هنا إيماء إلى أن ما سين الثَلائلي على 

و 

الوحدائيّة وإنزال القرآن دلائل قيّمة تفدة بين الحقّ والباطل9. 


مدووس ل لم 


- قوله تعالى: م بار ألرِى يل ؛ قا هه تيت 1ن 
أنَّ القُرآتَ كَلامُ اللو؛ لأنَّ الله إذا أضاف إنزال شيءٍ إليه» ولم يكن عينًا قائما 
بذاتِه ولا صفةً في عينٍ قائمة بذاتِها؛ لزِم أن يكونَ صفة من صفات الله فتعيّن 
أن كر ن كلدم لهسا هر 


.077 5 يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 175). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 579). 

(4) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشون)) (14/ /011). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 1817). 
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6 ص ] - ِ ص 
3-8 4260 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


2 مجووء الا 


9- قال تعالى: مإ تَبَارَكَ أ أَلَرّى ل الْفْرْوانَ علّ عَبَدوء 44 0 تعالى: 38 عل 
ِو # هذه صِفَةٌ مدح وثَناءِ؛ٍ لأنَّ الله أضاف نَييّهِ إلى عُبُودييِه". وقد وَصّف 
الله تعالى ارم حَلْقَه عليه: وأغلاهم عِندَه مَنزلةٌ بالعبودية في أشرف مقاماته؛ 
كه بالعُبوديّة في مُقام إنزالٍ الكتاب عليه» فقال تبارك تعالى: بتَبَرَكَ ألرِى 
1 لْفرَانَ علّ عبَدِوء . وقال تعالى: «توحكة وق 091 غ1 ع4 
[البقرة: 77]» وقال: ِو للد وال اَنَل علَ عبرو ألَكنبَ 4 [الكهف: ١‏ ] وذكره 
بالعُبِوديّة في مُقام التحَدّي بأن يأنوا بوِثْلِه في قَولِه: «9 ون حدم في رَيْبٍ يم 
نعل عبَوئاة» وذكره بِالعُبوديّة في مقام الدّعوة إليه» فقال: ِو وَأَنَهمكَاهام عبد 
أله يذعوه كادوأ يوون عليه ليد [الجن: ١9‏ ]» وذكره بِالعُبِوديّةِ في مقام الإسراىء 
فقال: «سْبَحَنَ الى انر يكزي كيل 7 لأست 1 ]ء 


*6 في قَولِه تعالى: م« تَبَارَكَ الى ا نّ علّ عَبَدِوء لكوْنَ إلْعلمِيت ددرا‎ -٠ 
00 إغار؟ إلن ك#الممفحنية‎ 

* في قَوله تعالى: مإتبَارَكَ أ لِى ل الْفْروَانَ عل عَبَدِوء لكر يَكْوْنَ إلْعلّمِيس ددرا‎ -١ 
إثبات الحكمة في أفعالٍ الله تعالى؛ ؛ لِقوله ليكوت 46؛ زان اللاعاني تو‎ 
وك وار ؛ فإذا كانت للتعليل دلّ هذا على أنَّها تفيدٌ الحكمة؛ إِذِ العلة‎ 
0 هي الباعثة على الشَّيءِ؛ أو هي غاية الشَّىءِ؛ لأنَّ العلةَ إمّا غائّة أو باعثة‎ 
سباي لعل ال‎ 

- في قَولِه تعالى: 92 َيل الْوَانَ 4 دَلالةَ على أنَّ الله في السّماءِ ووجة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17). 


(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١77 21757 /١(‏ 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 73757). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١18‏ 
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و60 


3 عه به م 5 ا 0 00 2 
الذلآلة أن ارول يكوة من علو نوا كاف الله تل النرقاة»فإن هذا يدل على 
و 

علو الله تبارك وتعالى0". 


-١‏ في قله تعالى: ١ل‏ ل الْوانَ 4 أنَّ القُرآنَ كلّه واضِحٌ صَريحٌ ليس فيه 
إفتكال» اله لايك اليكرة أرقانا] على هذا الرمجه واكاك اعفان : 
سه نرّلَ أَحْسَنَ لَكَدِيثِ كنبا مُتَتَيِهَا * [الزمر: "1؟] فالمراد بِالتَسْابُهِ فيه ليس 
اشتبا المُعنى» بل هو المواققةٌ والمُشاكَلةٌ في الكمالٍ والحُسن©. 


700 لمي ًا # يدل على عموم رساليه صلَّى الله 
عتبويل للأسووو احير 507 لدخولا اجميع في توا العالى' 
ِلْعْلّييت َي 74" فهو يتناوّل جميعٌ المكلفِينَ من الجنَّ والإنْسِ©) 


وو و 7 ضٍْ 7 
ويّبطل بهذا قول مّن قال: إنه كان رسولا إلى بعض الناسٍ دون بعضٍ”*». فمّن 
قال: إِنَّه رسول إلى العَرَبٍ فقطء فإنّه كافدٌ به9© 


ا لد م 


د ل َل الفرقان عل عبّدوء ل كن نعلي كرا 44. 
دلّتٍ الآية على أنه رَسولٌ للحَلْقٍ إلى يُوم القيامة؛ فوجَبَ أنْ يكونَّ خحاتم لايناد 


.)١8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ”). 

(4) أناالملايكة نقد حكى الرازي الإجماعَ على أله عليه لصَّلاة السام لم يكن رسو إلى الملاتكق. 
وقد انيه الس البقَاعيٌُ في ((نظم الدرر)) (// 017١‏ و(7١/‏ 7177) ويُنظر تفصيل 
المسألة» والخلافٌ فيها في رسالةٍ الااتويين الأرائلك فى إرسال النيك علي الله ليه ويام إن 
الملائكِ)) للسيوطيٌ. 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 579/57). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)١18‏ 
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500١ 8‏ © التفسير المحرّر للقرةآن اعريى )!© 
والرّسّلٍ”". 
15-- 7 قوله تعالى: كن ا العليية 


-ه 


ليرت تيا © فصل الرسولٍ عليه الصَّلا 
الام حي كالسا إلى جميع الله اَذ ليل على غطيه وان 
أهلٌ لهذه المهمَّةِ العظيمة؛ فلو أرسلتٌ إنسانًا ليُصلحٌ بين شخصين فهذا دليل 
على فضله. كد لوارية قبا اسع إن طاشن بن أو أَمّينِ فهذه زياد فضل؛ 
ولذلك لا يُسَلٌ لهذه المهمةٍ الأخيرة اوهو جد ابياءة ف كنيو هليه 


التلاة والقيلاةة نين اميم القبرى لي عالى تنبل حسف قل السالة إل 
جميع الخَلق7". 

لاسي الْعرْوَانَ عل عَبَدِو- لمكن للعدلميت ندرا * 
لِك له ملك اموت وَالْأرْضٍ 4 فذكَرٌ الله سُبحانه وتعالى إنزالَ الفرقان» وهو 
تشريعٌ وتّطيم» ثم أعقبه بقَولِه: :3 الى له ملك السَمْوَتٍ وَالْدرْضٍ #؛ إشارةً إلى أنه 
بعك الحكل يما جاة فى هذا القرقانة لأنّه جاء من مالكِ السَّمواتِ والأرض» 
والغائك لمكن النضا ف قن جمتركه يان 2737 لناما اش امير أ انا ام 
وهذه هي الفائدة من قَوله: الى له ثلك الكت 4 بعْدَ قَولِه: :الى يل 
لْفرَانَ علّ عَبَيوء #» فأتى بالتّشْريع 1 أى بلستور انشع كما يقولون. ثم 
أنى بِعْدَ ذلك بعموم المَلكِ؛ٍ لأنّه عر وجل إذا كان هو المالِكَ العام للسّمواتٍِ 
والأرضء لَزِمَ أن يكونٌ ما شَرّعه حتمًا على المملوكينَ””. 

- قال الله تعالى: 3 ألَِى اه له مأ السّمنواتٍ وَالْارَضٍ وَلِر يِذ ولَدَا وليك لَه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ 579). 


.)١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
.)27١ (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 


الجزء 16- الحزب 8 


0-00 

لْمَكِ وََلقَ حكُلَسَىَ دده قرا # أثنى جل وعلا على نفسِه في هذه الآية 
9 و و -ه 

الكريحة بخمسة أمور؛ هي أولدٌ قاطعة على كَظميه وانسحتافه:وخدة لاأخلاض 

العبادة له: 


ركف 


و 


2114 له 5 7 0-1 3 
الأول منها: أنه هو الذي له مُلك السَّمواتٍِ والأرض. 

2 ا ٍِ ا 
والثاني: أنه لم يتَخِذْ ولدًا- سٌبحائه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 


والثالث: أنه لا شريك له فى مُلكه. 


والخامس: أنه قذر كل شيءٍ خلقه تقديرًا". 


9- في قَولِه تعالى: ل الى له ملك لسوت وَالَْرْضِ ور يِذ كدوك 
صَرِبِكُ في لمك إيماءٌ إلى أنَّ الاشتراك في الملكِ ينافي حقيقة اليلكِ التامة 
التي لا يلق به غيرٌها”". 

000 دكي ده جح مم و 5 7 وه 8 1 3 

٠١‏ - قوله تعالى: يوَلمْيتَخِذ وَلَدًا # فيه رد على مُشركي فريش» وعلى النُصارى 

واليهود النّاسبِينَ لله الولّدَ"©. 


-١‏ في قَولِه تعالى: وَعََقَ كُلَّ َي دلالة على أَنّه سُبحانّه خالقٌ لأعمالٍ 
العباد» وهذا من وجهِينٍ: 
3 00 02 و و و س 
الأول: أن قوله: « وَعَاقَ كل ثئو * يتناوّل جميعَ الآشياء؛ فيتناول أفعال 
العباد. 


.)1/5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


(لااقظ : ((تشميو ابن عاشور)) 1 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ .)8١‏ 
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ك2 
والثاني: أنه تعالى بِعْدَ أنْ نقّى الشريك ذَكّر ذلك» والتقديرٌ أنه سبحائّه لَمَا 
نمَّى الشريك كأنَّ قائلا قال: هاهنا أقوامٌ يُعترفون بتفي الشركاء والأنداد» ومع 
ذلك يقولون: إِنّهم يَخلقون أفعال أنفيهم؛ فَذَكَرَ الله تعالى هذه الآية لتكونّ 
مُغينة في الود عليهه©. 
7 ره تعالى: علق كل تومير 4 | إل كاق التخلن يمع التَقَدِي 
5 


فكيف جاء فَعَدَدهء #؛ إذ يَصيرٌ المعنى ا 0 
تيهما؟ 

الجوابٌ: أنَّ الخلّقّ من الله هو الإيجادٌ؛ فصَحّ الجمْعٌ ّنه وبين التّقدِير 
والمعنى نه أحدَتَ كل شَيءٍ إحدائًامُرائَى فب ادير وانوي فقدّره وهب 
مايا لد سنك إغلاات اللو علتوالاله لا بوث ها شيئًا -لحكمته- د افق 
وَجْهِ التَّدِير من غير تفاوتء فإذا قيل: خلقّ الله كذاء فهو بمَنزلةٍ قولك: أحدّتٌ 
وأوجَدَء من غير نظَرٍ إلى وَحِدِ الاشتقاقء فكأنّه قيل: واوقدكل شوريه فَقَدَرَهُ 
في إيجاده لم يوجذه مُتفاونًا. وقيل: فجعّل له غاية ومُنتهّى: ومعناة: فقدَّرَه للبقاء 
إلى عع سلوب ولو 1 دراه فيجاء الجا انون لكعبداارييا لن9: 

7- قله تعالى : إلا يمر شيا 4 يُستدَلٌ به على أنَّ فِعلَ اعد مَخلوقٌ 
و ل او 
للع ا تفيدل أن لحك خلر فاق اليد خبالقا لكان تعيرة| إلها0". 


.)570 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟7/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١177/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)8١ 8٠ /4(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ”07 5). 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/51517). 
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و0 


أن 


با قال اللهتعالى : لودو من دونو َإلهَدٌ لا يحَلقُوت سيا وهم لهو ): 
لما اعتكد الكش ركوة فيها الهافنة وسش شترحهها كمايكز عما يعف ا 9 

- في قله تعالى أذ وين هه للهَةُ لالربت سَيِعَا وهم حْلْمُونَ #6 
له ينبخي للإنسان أن يَسوقَ للخصم ما يِرٌ به َزوما؛ حتى تقوم الحُحبَةُ عله. 
فيو له الذيم عكايها اليا الأيدق أن يدها اياك فغلن دولا يكل أن يدوا 
أنّها غيرٌ مخلوقة". 

1- في قَولِه تعالى: ولا يَملكون لِأَنشهمَ را ولا تَنَّا # حبَة 
يود مشيعة العباح إلى أنفيهم؛ إِذْ لو كانت المشيعة إليهم لكانوا مالكين لضَرهُمٍ 
وتَفْعهمء وقد تفاهما اللهُ تعالى عنهم: كما نقّى عنهم الموتٌ والحياةً والتُشُورة©. 

الات كول الله قطان : ولابيلك: يلكوت موكا ولا حو ولا مُعُورًا # هذه الآية ‏ دل 
على التغبي؟ لان الى 55 اللخوق» ونعكاه أن المسرة بحت أن يكرة قدا 
على إيصالٍ الثَّوابٍ إلى المُطيعينَ» والعقابٌ إلى العْصا فمّن لا يكونُ كذلك 


.)7 /١17( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)"١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
.)5 ٠7 /9( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )2( 
فال اي ب واي ماح ود ع اتحو لرو يياة 7 0ل الاك فيد رعرافية د‎ 


كتابه: «( فَمَن َه كرد * عا إل أن يمَكَ أمَهُ 6 [المدثر: 107-65 مِإسّمَن سَآهَ أحَدَإِكَ 


َي سَبِيلًا # [المزمل: 1١4‏ يوم تَمَآمُونَ لَه أن يَمَآهَ أنه 6 [الإنسان: .]'١‏ م لِسن َه َك 5 
أن سيقي # وما سَمَكمُونَ إل أن َل أله َب أ 4 [التكوير: 74 -159]). ((مجموع الفتاوى)) 
/١‏ 1). 


8 52 2 0 00 9 5 وم 5 
وقال أبضّاة (الدتعفيدة لكل ما كله عازه هن غير وك موكل ذلك | تجا يكر ن بكفية مد بمَشيئة الله 


وقدرته؛ فلا بد من الإيمانٍ بهذا وهذا). ((مجموع الفتاوى)) (/ ٠‏ 5). 
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6 ص ] - 5 ص 
6 ع 
3 و 
كت الاي ايم 
راي رو وه -ه 0 عي .“من “نز 
ال 0 0 ل عدر 0 لشو و 


ك خ ل 


ا 


أحذهاء آنها لبسك خالا اكقياء» والالة يبعت آنْ يكون قادوا على الخلن 
والإيجاد. 


وثانيها: أنّها مخلوقةٌ؛ والمخلوق محتاحٌ؛ والإلهُ يجبُ أنْ يكونٌ غنيًا. 

وقالتيا: ليانلا تولك الأشيها عا ولأشكاتون كان كلتلق فهو لأ يملك 
لغيره أيضًا نفعَاه ومّن كان كذلك فلا فائدة في عبادته. 

ورايتهاة انها لأسملك مونًا ولاحياةً ولا نشورًاء أي: لا تَقَدِرٌ على الإحياء 
والإماتة عن زمانٍ التكليفي» وثانيًا في زمانٍ المجازاة» ومن كان كذلك كيف 
سكن إلها6ا وكيك يَعش رخ غبادثه مع نحن كن .بصق له العيادة أن يليم بهذه 
النّعَم المخصوصة©؟! 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: مِ«اتَرَك أ يِف يِل لان عل عَبَيوه لك الطلميرت لَعَكَِيت نَدِرَا # افتتاح 
لوس ساو د لعز المي لأنَّ غالب فواتجهم لكر الأنياء 
مُجِرَّدةَ أو مُقترنة بحرفٍ غير مُنفصل» أو بأفعالٍ المُضارَّعةٍ ونحوهاء أو بحروفٍ 
التأكيدٍ أو الاستفهام أو التَنبِيه 13 (إنَّ) و(قد) والهمزة و(هّل). وبهذه النَّدرةِ 
يكونٌ في طالع هذه الشّورةٍ براعة المطلّع؛ لأنّ النّدرَة من العرَّة والعِرّة من 


.)57 7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 
.)57 1١/5 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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وه 


3 2 
مَحاسن الألفاظ. وضذها الابتذال7". 


مد ووم 


- وقوله: متاو أِى نل الْوانَ ... 4 على القول بأنَّه إخبادٌ عن عَظَمةٍ الله» 
وترنى قمالات! 106 المقصودٌ به التّعليمَ والإيقاظ» ويجوز مع ذلك أنْ 
كرة كار عى إنماء تاد على اللو الى ؟ أنقا الله يه قدا على تنوه كقوله: 
إِسْبْحَنَ الى أَْرَئ يعَبَدِو ‏ [الإسراء: »]١‏ على طريقةٍ الكلام العربيّ 
في إنشاء التّيْبٍ يمن صِفاتٍ المُتكلَمٍ في مُقام الفخر والعظّمةء أو إظهارٍ 
فراش صِدوت, ْ 


200 و م - و 
- كلمة ميرك # لا تستعمّل إلا لله بلفظٍ الماضيء وقد ذكِرّت في هذه 


لِعِظم ما بِعْدَّها: 
07 ا ا و 2 

والثّاني: ذِكْرُ ال صَلَى اللهُ عليه وسلَمَء ومُحَاطَبةٌ الله له فيه. 

والثَّالتُ: ذِكدْ البُروج» والشمسن والقكره والليل والنّماِ ولولاها -بعْدَ اللو- 
لعا لعف الأرضن جيوان ول نياق77 


وود رمه 


2 4 ل سس وال و 6--53-50 - و 
- قوله: مِإ باك الى نَل الْْوانَ ع بدو 6 فيه إبرازْ تنزيل الفرقانٍ في مَْرض 
الصّلةِ التي حَقها أنْ تكونّ مَعلومة الثبوتٍ للمّوصول عند السّامع مع إنكار 
الكَمَرةِ له؛ لإجرائه مُجُرى المَعلوم المُسلم؛ تَنبِيهًا على كمال قَوٌةِ دَلائله 


.)3315 710 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7315/14). 

() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ».)١18/8‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
ال ب" 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


0 
وكرلسيطي لذ لش 61 والموصول :9 ِى يل #يُومِيٌ إلى عل 
ما قبلّه؛ فهو كنايةٌ عن تَعظيم شأنٍ الفرقان كيه على الس من لتك 
للم نَدِرَا #» فتلك مِنَّةَ عظيمة تُوجِبُ النّاءَ على اللو. وهو أيضًا كناية 
عن تَعظيم شأنٍ الوّسولٍ عليه الصَّلاة والسَّلام0". 
«روا وان به اي تعره ستلى عر التويو لي السمير» وجادقي 
أثتاء الشوروة يقد آيات: 36 وَمًا كَالَ الْذِينَ كَعَرو الل عليه لفان جمْلهوِحِدَه 6 
[الفرقان: 7 7]. قال الله كر لِك 6 أ ف ألكلناء قنك قا كذلك 
لني يو فوَادَكَ 44؛ فيكونٌ وضْمُه بالمُرقانٍ في وَل ل الشّورة -واللهُ أعلُ- 
كالمُقدّمةٍ والتَّوَطئَة لِمَا اا بغذ0. 
- ووَضْفٌ النَّيّ ب «عَبَيوء 4 تقريبٌ له وتَمهِيدٌ لإبطالٍ طلّيهم منه في 
قوله ا مامد رسكل العا عَامَ #[الفرقان: 7] الآية*». وإيراده 
صَلَى الله عليه وسلَمَ أيضًا بذلك التُنوان؛ لتشريفه. والإيذان بوه صَلَى 
الله عليه و في أقصى مّراتب العُبِوديّة والتَِّيهِ على أن الرَسولَ لا يكونٌ 
إلا عئدًا للمُرسل؛ ردًا على التُصارى©» 
0 : د لِيَكْونَ | للمكاميرت للعلَمِيت نَدَِا # فيه تَقديمٌ الجارٌ والمجرور على عامِله؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 2١17‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) )179/١1١(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 0174» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7177/14). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (؟/ 577). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//14). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)23٠6١‏ 


الجزء 16- الحزب 8 


© 


أن 


لمراعاة الفواصل”". 

1 5 ل ب و و 
- وفي قوله: :9 ليكوب للعلمِين ندرا # مناسبة حسنة؛ حيث اقتصّرٌ في وضُن 
الرّسولٍ هناعلى النّذير دونٌ البشير» كمافي قوله: 92 وَمَآ أَرَسَلَكَكَ إِلَا كانه 
َس بَشِيرًا وكذرا 6 [سباأ: 78]؛ لأنَّ المقامَ هنا لتَهديدٍ المُشركينَ؛ إذ كذبوا 
بالقَرآنِ وبالرَسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فكان مُقْتضيًا لذِكْر التّذارةِ دونَ 


يت 


4 اقه 34 5 5 7 عا‎ ٠. 
البشارة» وفي ذلك اكتفاء؛ لآن البشارة تخطرٌ ببالٍ السّامع عند ذكر النذارة.‎ 


1١‏ ال 


2 ل 


وسيّجي:: :ووم أَرسَلْْكَ إلا مسرا ويذيرا #* في هذه السُورةٍ [الآية: 7]07©؛ 
ففي اختصاص النَّذِيرِ دونَ البشير لوك طريقٍ بّراعة الاستهلال» والإيذانٌ 
بأنَّ هذه السّورة مُشتولة على ذكْرٍ المُعاندينَ المُّخذِينَ لله ولدا وشريكاء 
الطاعنينَ في كتبه ورسلِه واليوم الآخر". وقيل: افص على الثذارة؛ للإشارة 
إلى البشارة بلفظ يبا 04. 

-١‏ فول تعالى: جلا ايك ل شلك التموت وَالاْضِ ور يتح وَكدَا وليك له 


صدو< غنين عي يي فين ل 4 


30 0 4 
يك ف الْمَكِ وَحَلَقَ كل شئء هده تقررا 16 


0 


2 و 07 5 8 00 رمح 4 05 31 
- قوله: 38 الْذِى له ملك اَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ ... *# على القولٍ بأن مَحَله الرّفعَ 
على أنه خيرٌ لمُبتدأ مَحذوف؛ فالجملة مُستأئفة مُقوّرة لِمَا قبلّها"». وعلى أنَّ 
5 4 52 ”7 2 فوع عير ضر رصح 2 2 01 رن «دووس 
قوله: 3 الى له مأك السّمَوَتٍ وَالْأرضٍ © بدّل من قوله: عَلَالْذِى نَل الفرقَان 6* 


[الفرقان: ١]؛‏ فإعادةٌ اسم الموصولٍ لاختلافٍ الغرّض من الصّلتينِ؛ لأنَّ 


.)23٠6١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717//14). 
(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١158/١١(‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77731/17). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3١١/5(‏ 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


2ك 
الصّلةَ الأولى في غرّض الامينانٍ بتَزيلٍ القَرآنِ للهُدى» والصّلة النَانية في 
غرّض اتّصاف الله تعالى بالوّحدائيّة". 
- وقوله: :له مُك اموت وَالْارْضٍ * توطئة وتمهيدٌ لقوله: مَإوَلر يََدِذْ 
َكَدَاولمْ يك لَه صَرِِكُ في ْمك 04 وأردقه بقوله: «وََلقَ كُنَّ ََو)ه؛ لأنَّ 
كُوْنَهِ بَدِيعَ السّمواتِ والأرض» وتقط هماه وهالكيماء كناف لاتكاذ الولن 
والشّريك©. 
- وقد َجْرِيت على اسم الله تعالى هذه الصَّفَاتُ الأربعٌ -ه ألَِى لَه ُلك 
يموت وَالْدرضِ 4 مولز يِذ وَكدا)4 ول بك لَه صَرِبكُ في ادك 4 موَعلقَ 
كل َئء هعَدَده قا #- بطريقٍ تَعريفٍ الموصوليّة؛ لأنّ بعضّ الصَّلاتٍ 
20 عند النخاطية انُصافٌ الله به» وهما الصَّفتانٍ الأولى الك ايع 
وإذ قد كانًا مَعلومتين كانت الصّلتانٍ الأَخْرَيانٍ المذكورتانٍ معهما في 
كم المعرون؛ لأنّهما أَجْرِينا على من عُرِفٌ بالصّلتِينٍ الأولى والرابعة؛ 
فإنّ الُشركين ما كانوا يَمتَرُون في أنَّ الله هو مالِك السَّمواتِ والأرض» 
ولافي أنَّ الل هو خالِقٌ كل شيء» كما في قوله: ١ل‏ قل م رَبُ ألتسمنووت 
التسبع ورب العمسرش العظيم #* مسيوأ وار يكبا تبات 010 موود 
(المؤمتون)؛ ولكتّهم يُتِتون للو:ولدًا وشريكا في المُلك: ٠‏ ومن بَديع لتم 
أن ون الومقان المكدرت فيهما معهم مُتوسَّطَينٍ بِيْنَ الوصفين اللّذِينِ 
لاامرية فيهما؛ حتّى يكونٌ الوّصفان المُسلّمينِ كالدّليل أوَلا؛ والتببجة آخرا؛ 
فإِنَ الذي له مُلّْكُ السّمواتٍ والأرض لا يَلِيقٌ به أن يتَخِذٌ ولدّاء ولا أن يتخ 


كت 


(0) تنظ + سير ابن عاشوو)) لا 
(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١78/١١(‏ 


الجزء 16- الحزب 8 


و 


- ” لقن ره م 0 عه و وو 

شريكا؛ لآن ملكه العظيعَ يَقتضي غناه الممطلق» فيقتضي أن يكون اتخاذه 
م 7 > هه 5 و و 

ولدًا وشريكا عبنا؛ إذ لاغاية لهء وإذا كانت أفعال العُقلاءِ تَصانُ عن العيّث؛ 

فكيف بأفعالٍ أحكم الحكماءٍ تعالى ول و 


يه جح سي سر 


- ونظم قوله: لور يدولا في يسلكِ الصّلةٍ د19 لف لَدَد مَك السمنوت 
لان م للإيذانٍ بأنّ مَضمونّه من الؤُضوح والظهورٍ بحيثٌ لا يكادٌ 
يتشهله جاهل» لاسيما بعد تقرير ما فيله00. 


00 ل “خرن صدو«ه ع و 
- قوله: عإِوَلِمَ يكحن لَه صَرِبِكُ في الْمْكِ © تأكيدٌ لقوله: :9 لَه مُلْكُ أَلسَموتٍ 
رهج عم 8 8 - 7 2 0 7 
وَالْأَرَضٍ #» ورد على من جعَّل لله شريكا”". وتوسيط نفي اتخاذ الولد بيْنّهما؛ 


للتَّمِيهِ على استقلاله وأصالِهء والاحترازٍ عن تَوهُم كونه تَِمَّة للأوّلٍ9. 


و - و م 


008 ««وَعَلقَ كل نَىْء ف جار رع التَعليلٍ لِمَا 
ايوخل توم واي وري العاتوير سه جباري كمع 
الأشياء علي ذلك النَّمطِ البديع -كما يَقنضي استقلاله تعالى باتصافه 
بصفات الألوهكة- يَقُتضي انتظامَ كل ما سواه كائنًا ما كان تحت مَلكوتِه 
القاهرء بحيثٌ لا يَشِذْ عنها شَيِةٌ من ذلك قطعًاء وما كان كذلك كيف يُتوَّهَمُ 
كولمو لكا له ينطاق أو كاريكا فى 10211و ] 


ل 


7 وفرع على لعل كل شَيْء) نوه : 35 معدده. ليبرأ 46؛ بألأنه دليلٌ على إثّقا 


١ 9 


.)714/١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3١١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)8١ //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 

©) يُظر ((تفسير أبي السعوه)) (1/5؟): 
(8) تظر: ((المضدر السابق)): 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


حو - - صٍِ 
5-000 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 


الخلى إتقانا يدل على أن التقالق لاعف بصفات الكمال1ة 


ل 7 المساسي 7 


- 07 بامويدة فيه تأكد الفِعلٍ 5 مده 14 بالمفعول المُطلق 
اتير ؟ للدّلالة على أن تقديرٌ كامل في نوع التّقادير"". 


9 5 ابي ع 2 
- وما جاء من أَوَلٍ السّورة إلى هنا بّراعة استهلالٍ بأغراضهاء وهو يتنزل 
مَنزِلةَ خطبة الكتاب أو الرّسالة”". 


7 نواه تعالى: «وَاتحَدُوا من دونه َالهَدٌ ليلقو شيا وه يلعوب ولا 


ا 0 2 


يَمْلكوٌن أنه صَرَا ولا َف وَلَايَمْلكوْنَ موضا ولا حبه ولا فشُورا 76 
- قَولّه: مودو ين مونم َإلِهَدٌ # استطرادٌ لانتهاز الفُرصةٍ لوصف ضَّلالٍ 
ل الشركء وسَفالةتفكيرهم؟ فهو عطف على جُملة: «( أيه ل مك انوت 
وَالَْرَضِ * [القرفك: ؟] وما علاها كان دود لآل على القراده #غالن 
بالإلهيّة أرقت بقوله: #«إوَمَاقَ كل نئ » [الفرقان: ؟] الشَّاملٍ لِكُونٍ 
ما انَخَذُوه من الآلهة مَخلوقاتِ؛ فكان ما تقدَّمَ مُهينًا للنَعجيبٍ من انَخاذٍ 
المُشركين آلهة دونَ ذلك الله المَنعوتٍ بِصِفَاتٍ الكمالٍ والجلال؛ فالخيرٌ 
م سروه انررم عسي ووساليم : كيف قابلوا َعم إنزالٍ 
القُرقان باليجحدٍ والطغيان: ركاب الوسر الذي فاق ويقاء: آله أخرى: 
صِفائُهِم على الضُدّ من صِفاتٍ من أشْرَكوهم به؟! وإلا فإِنَ انّخادَ المُشركين 
آلهة أمرٌ معلومٌ لهم وللمُؤْمِنِينَ؛ فلا يُقصَدٌ إفادتهم لشكم الخبر"». 

.)3١18/1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 15). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 16- الحزب 8 


5 
- قَوله: دوأ # فيه إضمارٌ في مُوضع الإظهار والإضمارٌ من غير جَرَيانِ 

ذكرهم؛ لت بدَلالةِ ما قله من نفْي الشّريكِ عليهه”©. 
- وذكرٌ في هذه الآية من أقواِهم المُقابلةٍ للجْمّلٍ الموصوفي بها اللهُ تعالى؛ 
اهتمامًا بإبطالٍ كُفْرهم المُتعلقٍ بصِفَاتٍ الله؛ لأنّ ذلك أضل الكفر ومادَته"؛ 
فجملة: «إلَايلوت ينا مُقابلً جملة «( ارّى ‏ ملك سمو وَالْارْضٍ » 
[الفرقان: .]١‏ وجملة: مَإوَه ملعن مُقابلة جملة: مِإوَلر يِذ وَكَدَا»ه 
[القرفاة 117 لآن ولد الخالق يجت أن يكو ثبو ذا س فلا يكن مكار ةا 
وجملة: ولا ينكرت اشح صر وَلَاقًَْا 6 مُقابلةً مجملة: مول بك لَه 
ربك فلمك # [الفرقان: 7]؛ لأنَّ الشركة في المُلْكِ تَقضي الشركة في 
الَصرُفٍ. وجملة: مولا ينود مَْكاوَا اموا 4 مُقابلة مجملة: «وَعلَقَ 


كُلَ نَىْء معَدَهْ فيا 4 [الفرقان: ؟]؛ لأنَّ أعظمَ مَظاهِرٍ تقدير الخلق هو 
مَظهَرٌ الحياة والموتء وذلك من المُشامّدات. وأمًا قوله: و(ولا ورا فهو 
تكتميل لتر المشركيق نداء البعييه لآن تلن يكز الآلهة يشلكون نعورا 
يفضي إثباتَ حقيقةٍ النْصُورٍ في نفس الأمْرِ؛ إذ الأكثّرُ في كلام العرّبٍ أنَّ 


5 
ه- 
5 ايو 5 


0 03 0 2 
يم > |ل* رقم ك0 
دفي لشيءٍ يُقنضي تحفق 24 . 
رمس > عر ه و 


: 8ة وا 


5 ع عر حجر لت سخ رو ار سوم وودع 2 9 0 
أمن دونمد إلهَد لا يخلقوت سَيْعًا وهم يحلقُونَ # فيه وَضْف 

٠ 4 3 2 ٠ 5‏ 4 2 
الآلهة بانتفاء إنشائهم شيئًا من الأشياء؛ إشارةً إلى انتفاءِ القدرة بالكليّق 


8 8 


ثم بأْهم مَخلوقونَ لله ذانّاه أو مَصضُنوعون بال لنَْحتِ والتصوير على * كر 


ل 
| اه 


.)770 ."19/1( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١7 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
1/0 فظر؛ (لاتشسير ابن عاشون))‎ 0 
.)7070 70319 /1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


ممخصوصء وهذا أبلَعْ في الحَساسة”". 


عن حز. ايد سخ ير د ار لوج زرددعء هه 


1 5 رو سو 5 8 5 ع 
- وفي قوله: مو وآتحَذوأ من دونيد َإلَهَهٌ لا يخلقوب سَيَْا وه حلْهُونَ #4 مناسبة 
ام و 2 7 
حسنة؛ حيث قاله هنا بالضمير: 9# من دونيد #» وقاله في سُورة (مُرِيمَ) و(يسّ) 

0 ل ا سمي م داعي م سس > تس جه بوه رم 
بلفظ اسه #؟ فقال: 3# وَأَحَدُوا من ذويت أنه اله لِيكُونوا لم عر 46 [مريم: 
١‏ وقال: 39 وَأغَكَدُواْ من ذو ن لَه َإلِهَدٌ لَعَلّهُمْ يُنصَرُوت #6 [يس: 5 7]؛ 


عن افو - 0 معو و ننس تن 1 7 
موافقة لِمّا قبْله في المواضع الثلاثة؛ : ية (الفرقانٍ) تقدمَ قبْلها اسمه سبحاته 


_ 
د ووس ر دم 


2 3 8 57 700 57 عوك م ع هرم راس 
مَكيًا عنه جل وعلا في قوله: 8[ تارك اذى َل الْْروَانَ عل عَبَيوء لِيكْون إلْعكميت 
.#2 م026 عو ودر م رام سمح كم سح سك سر ل سر م عو . صجوء 
يرا # ألَذِى له. ملك السَمئوتٍ وَالْأرضٍ وَل يَنَحِذ ولذاوَلِمْ يكن لَه سَرِيكِ في لمك 
ع م مج اا لا 1 


وَحَلَقَ حكلّ شَىءِ فعَدّدهء قر 
أذ ها الموصول» وهر ادص ين قوله: مآ بَرَةَ الى . وقاغل دآ 4 
المُضْمَرُ والصَّمِيرٌ في 2( عَبَدِوء 4) والمرصود الثاني والضَّميرٌ المجرورٌ 
باللّام وَالصمية القاعل في مِإوَلَرَ يَتَحِذْ وَلَدَا 6ه والصَميرٌ في 4 
المجرورٌ» والصّميرُ الفاعل في مِأوَعَكقَ 4؛ فلمًا تكرَّرٌ اسمٌه مَكَيًا عنه ثمانيّ 
مرّاتٍ جرى بِعْدَ ذلك في قوله: وَاحَدُوأ من دونيدة #: مُضْمَرًا على كم ما 
ّمه فما فى هذه السُورة واقّق ما قبل أما فى الشُورتين فلو جا (من دويه) 
لغالنت ما قله لأنّ ما قبلّه فى السّورتِين بلفظٍ الجمع؛ تعظيمّاء فصرّح؛ 
فجاء كل من الآِين على مايجبُ ويُايِب0 0 


0 


- والتَّصِيصٌ على قوله: 7# ولَايَملكونَ موتاولا جز ولا شور 


جين خبير سين و و 5 ,2 أواي 3 
*؟ فَوَرَدَ اسمّه سُبحانه مَكييًا عنه ثمانيّ مرّاتِ: 


ا 6 لبان عجزهم 
3 ع2 5ف اليك ا ىَِ 0 5 
عما هو أهوّن من هذه الامورٍ من دفع الضرٌ وجلب النفع؛ للتصريح بِعَجِززهم 
ار شمر الى 161/0 


(؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 07375» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
٠‏ 5». ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 757). 
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و 


أن 


ّ هه و 031 031 0 - 000 ب 
عن كل واحدٍ مما ذكِرَ على التفصيلء والتّنبيه على أن الإلهَ يجبُ أن يكون 
قادرًا على جميع ذلك. وفيه إيذانٌ بغاية جَهْلِهِم وسّخافة عُقولهم, كأنّهم 
5 0 70 6 - 3 . وعم 
غيرٌ عارفينَ بانتفاء ما نَفِيَ عن آلهتهم من الأمور المذكورة» مفتقرون إلى 
النٌصريح بذلك©. 
- والشّكيرٌ في قوله: مو مَوتَاولَا حَبَوِه # في سياقٍ النّفي للغموم". 


ٍِ 
حر كو عت يه 


9 سراد َو‎ ١ ب رد ريج‎ 0 5 1 +٠ 
وفيه مناسبة حَسّنة؛ حيث جاء قوله تعالى: ولا يَمْلكونَ لأنة ضرا ولا‎ - 


َنْمَا 4 فقدَّمٌ الضّرّ على النّع هناء وعكس ذلك في سُورة (الّعلي): هلل أَدمُ 
ين ذوندء واه لَايسلكوْنَ لتقا ولا صا 6 [ الرعد : 7]. ووّجَه ذلك: أن ما في 
5002 06 سج ل ع رالوس ودد عو لا 7 
سُورة (الفرقانٍ) بُنِيَ على ما قبله» وهو ه( لَايحَلقُو مَيَداوَهَ يمون #» وقوله: 
>< حب بن 5 0 رلوم ورد 2 8 ير 2 

9 لا ُو سينا # نفيٌ» وقوله: هوه يلعوب # إثبات؛ فقَدّمَ النّفيَ على 
الإثباتء وكان الضّرٌ نفياء والتَّمعُ إثبانا؛ إذ النَمُعُ إثباتُ المصالح وإيجادها؛ 
والضٌَّ نفْيّهاء فكما قَدَّمَ فيما قبْلّه ما تَفى على ما أَنْبَتَه حمّلَ المعطوفٌ 
عليه ليكونٌ مُشاكلا له. وأمّا في سُورة (الَّعدٍ) فإنّه قدَّمَ فيها الأفضلّ على 
الأنقّص؛ لأنَّ اجتلاب النّْع أشرّفٌ من استدفاع الضّرّ وهو رُبَبةٌ قَوقه؛ فمَن 
فاته ذلك طلَبٌ دفْعَ الصّرٌ فهو على وَجْهِه في التّرتيب”". وقيل: قدَّمَ الضَّّ 
على النّفع؛ لمُناسَبةٍ ما بِعْدّه من تقديم الموتِ على الحياة"». وقيل: تَقَدِيمٌ 
2 6س يك عو عدي 0 00 ء 5 2 
ذكرٍ الضرٌ؛ لأن دَفعَه -مع كونه أَهَمّ في نفسه- أوَّل مّراتب التفع وأقدمها". 
3 5 4 ل سر 020 مه - 7 
وقيل: قوله هنا: يضرا ولا تَنَعا# جَرَى مَجرى المثّل لقصّدٍ الإحاطة 

.)3١7/5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١١1//5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

.)3717 /١/4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي .)401//١(‏ 

(5) ينظر: ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 07 5). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)35١7‏ 
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9 
التفسير المحرر للقرآن العرييي) لحم 


بالأحوال؛ فكأنه قبل: لا يميكون المُصرّفَ بحال من الأحوالٍ. يداهل 
أن يقال؛ نوق تادر لتو يان وبذلك يَندفُ ما يُشكل في باد الرّأي 
من وه ني قُدرتِهم على إضرار أنهم بان لا تعلق إرادة أحد بصَرٌ نفيه. 
وبذللة ايها لايُتطلبُ وج لتقديمٍ الضَرّ على النّع؛ لأنّ المقاميقتضي 
ا ل ل تكلم محر ني ذلك» والُخافة بين 


ا 2 :زه 


.)37٠١ /١/4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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و0 


أن 


الآيات (ع-1) 


< 14 مددم و 2غ 2و لد 0 حرو ا مسو 200 


' إفك أفترينة واعانه, عليه قوم علخروت ققد جاء و ظلما 
(2) مكار ا رت أحصَتَبََا م شل علد يمسر ليسي 


رصح عو 0 


© أنزله أَلَزِى يَحَلَم أليَّ في السَّمَنوتِ والارض ِنَههْ كاد عَفُورا بحا (/46)2. 


م 
ّ 
خم 
١‏ 
5-5 
5 
0 
ا 
٠‏ 09 5 
حجنا 1١‏ 
تتم 
حا 
الل 
9 


3 في أي كَذِبُ؛ وقيل اراك را كر ري 
الباطل» وأصله هيدل على لب التي و وش ر فد سن يعون 
3 فارينة 4 0 ادلقه: والافتراء: الأعولوىرقال: افترّى فلان على فلانٍ: 
5 2 5 0 عو 0 
إذا قذفه بما ليس فيه» وأصله: ما عظم من الكذب”" 
وذونا : الزُودُ: الباطل يمن قَولٍ أو فعلٍ» وقد لَب على الكَذِبٍ» وقيل 
للكَذِبٍ ةكاوف اراهن طر بق الك ماهد قور يدل على المَيلٍ 
والعد ول" 
لأَسَطِير #: الأساطيرٌ: الأباطيل والترّهاتُ» جممٌ أسطورة. وهي: ما سَطِرَ 
من أخبار الأَوَّلِينَ وكذبهمء وأضرل (سطر) 17 على اصطفاف الشيء 4 
لظ (لغريت القراة)) لاب قيية زع :0 (اشايسى 8001ة)) لأبن قاوس من 11 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 7294)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 157). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)١6‏ 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)78٠١ 7١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
((المفردات)) للراغب (ص: 575)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١55‏ 
(") يُنظر: ((الغريبين)) للهروي (7/ /877)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 37817)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 57 27» ((الكليات)) للكفوي (ص: 
06 ((تفسير ابن عاشور)) .)7/87/١9(‏ 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2077 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)) - 
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لكلام لمن يكثّبٌ ألفاظه أو يَرويها أو ينها" 
ا 2057 لاللماويواصل ليك : يدل على أوّلٍ الشَّيءِ وتدئه"". 
وأصيلا *: أي عر الََا وما بيْن العَصرٍ إلى اللّيلٍ9©. 


97 2 ع 0 7 7 0 و 
يذكرٌ الله تعالى بعضّ الشبهاتٍ التي أثارها المشركونٌ حؤل القرآن» فيقول: 
وقال الكافرونٌ: ما هذا القرآن إل كنت اختلقه محمد من عنده؛ وأعانه على 
و 7 1 و 9 7 
اختلاقه ة ا ل ل 
ثم يَذْ كفنا شْنيةٌ أحرى ون بازيم الفاسدة ره ي نهم قالوا: ما هذا 
القَرآنُ إلا أكا اذيك ارازلة ابسيعيا على حبري القر ا عليد ار القبار 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠4‏ 5)» ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 45). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١587/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)٠٠١١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 45). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١7/١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 17/ا/1)» ((تفسير 
القرطبي)) /١1(‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 9178). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)717/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١ 5٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) (19/ .)15١‏ 

(5) ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 4278 ((تفسير القرطبي)) ».)١5١ /١9(‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: .)5١5‏ 
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و0 


ل أمْرُ الله تعالى نيه صلى الله عليه وسلم بالرة غلييني فقول: فل يا 
ميحد يدحتل ليولا الكنان: الذي أنرَّ القَرآنَ هو الله الذي يعلمُ عَيبَ السّمواتٍ 


والأرض» وسِرَّ مَن فيهماء إِنّه غفورٌ رَحيم. 


تفسير الآيات: 
2 وَقَالَ ألَدنَ 6 أإِنْ هنذ | 50 ل و مانم مات وم والشرورت 000 


ظُلَمَا وا (465. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


ماكر اللهُ سبحائّه وتعالى ما يعودٌ إلى التَوحِيدِ؛ انتقَلَ إلى ما يعودٌ إلى الرّسالة؛ 
5 6 3 م اج اخ عه سٍ 5 ع روه عت و 
وذللك لآن الشهادة» أشَهَّد أن لآ إلة إلا الله واضهد أن محمذا رسول اللي 


وَكَالَّ أ 7 


كما قال تعالى: ِإوَهَالَ الْكَفْرُونَ هندًا سح كَذَّابُ #6 [ص: 4]. 


و 
محمدا على اختّلاق هذاا 3 آنا سس دوو قُدرةٍ وكفاية من غير 


8 
ل 


أي : وأعان 


.)7 54 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظرة ((تفسير ابن تجرير)) /١1/(‏ /91)؛ ((تفسير القرطبي)) 9/10 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ *97). ((تفسير السعدي)) (ص: 01/8)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 17). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/3791/11)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 97)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
7379/11 ((تفسير ابن عاشور)) (/7717/1). 
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5 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


8 
10-78 ش*ش*9«23 
يُلُحِدُوت إِلَنَهِ أَعَصَعِيُ وَهَدَدًا لِسَاكُ روث مُبِيتٌ 4 [النحل: .]1٠١7‏ 
دجامو ظَلْمَا وزورا . 
أي: فقد أتى الكمَارُ بظلم وكَذِبٍ ومَئلٍ عن الحَقَّ حينَ وصَفوا القرآنَ بغير 
صفته ورَمُوًا - 00 على اللو”". 


« وكليد اناوس أصْتئَهَانَوعَ شق نك مخز وسيل 402 
( 36ل ليت نستتتت» 


٠. 2 5 0‏ 2 0 4 5 10 - 
أي: وقال الكمَارٌ: هذا ا عبارة عن أكاذيب الأمّم الأوَّلِينَ وقَصَصِهم 
9 2 ع 
المسطرة في كتبهم» استنسّخها منهم محمّد'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) //١11/(‏ /79)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 297 5 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 03775). ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)١4/5(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: ١-70‏ 5). 
كاله ابن كتير (وهذا الكادر «لببخاقق وكزيه ويو ينهي كل الحو يمه تالاه تاشر كن 
بالتوار وبالضّرورة أن محمدًا رسول الله لم يكن يعاني شيا ين الكتابة؛ لا في وَل ممه ولا في 
اعربعركد نما زن الؤرهوون اذل قرليه إلى أديكله الله نصواء من أربعين سنة» وهم يَعرفون 
مَدحَلَّه ومَخْرَجَه وصِدقَه ويرّه وأمانته ونزاهته من الكَذِبٍ والقُجورٍ وسائر الأخلاقٍ الرذيلة, 

ع لبد لم يكويرا بدا لاقي مكودالق اذثيت لكلا مِينَ؛ لما يُعلمون من صدقِه ويرّه. فلمًا 
أكرّمّه الله بما أكرّمّه به نصّبوا له العداوة» ورّمّوه بهذه الأقوالٍ التي يعلَمُ كل عاقل براءنّه منهاء 
وحاروا ماذا يقذِفُوته به؛ فتارة من إفكهم يقولون: ساحِرٌء وتارةً يقولون: شاعرٌ 1 يقولون: 
متعاوة دوكاره ولوق عدا 101 (اتقسير أبن كفين)) 0 11ة), 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠1/117‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 45). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)35٠/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 75 7), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)١١‏ 
قال السمين الحلبي: (198 


0 3 


/ 000 5 
ككْتتبها #: الافتعال هنا يجوز أن يكون بمعنى أمَّر بكتابتها - 
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وه > سد ارعس عت لول 1 مس سي رد ل | عد 


كما قال تعالى: 38 وَإِدَا ُتَلَ عَلَيْهِمَ ءَاينمَا الوأ قد سَيِعنَا 
ار هندَا إل أَستطِيرٌ الْأَمَلِنَ [الأنفال: .]١‏ 


و 
0 5 و التى اكتتبها محمد ثقرأ عليه فى أوَّلٍِ التّهار وآخرّه؛ 
29 
ل ا لي 


د َل أِى يكم أل في ألم موت وَالْارْضٍ إِنَههْ حكان عقوا بحا ((4)5. 


وَأصِيلا #. 


وى يتَلمُ ألِيِبَف لصوت وَالْديضٍ 


3 8 ف ل 50 5 
ىِ عام لك ليو لت الكمارة الذي أنرّلَ القرآن المشكمل على الأسرار 
-كالإخبار بالأمور الماضية والمُسِتَقبّلةِ- هو اللهُ الذي يعلمُ عَيبَ السّمواتٍ 


0 
صا 4 


أرقي ووزاقن فيوجانولا ريت ميهي 
كما قال تعالى: :9 لَك اله يدْمَدُ يمَآأنَلَ ليلقت َلك أنرَلُعِلَمِهء # [النساء: 


.] ١55 


- كافتصّد واحتَجّمء إذا 50 ٠‏ ويجوزٌ أن يكونٌ بمعنى كتبهاء وهو مِنّْ جملة افترائهم 
عليه؛ لله عليه السّلامُ كن مي يقرا ول يكب ويكون كلهم ١‏ اشتكيه واضطيف أى + سكنة 
بعكم والاعان اشوا ونا ود رعو انكر ون كو بس جين للقي زر 
الجَمْعُ» لا مِنَ الكتابة بالقلّم). ((الدر المصون)) (8/ 558). 

)١(‏ ينظر: سين انمي )2 01١/10‏ 5»). ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 45) ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 0# 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »250١/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5)). 
قال ابن جزي: (ويعني بالسّرٌ: ما أسَرَّه الكَمَارُ من أقوالهم» أو يكونُ ذلك على وَجَهِ التتَصّلٍ 
والبراءة مما نَسَبه الكقاد إليه مِنَّ الافتراءء أي: أن الله يَعلمُ سِرّيء فهو العالِم بأي ما افْتَرَيتٌ 
عليه» بل هو أَنرّله علّّ). ((تفسير ابن جزي)) (0/8/5. 
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0 
وقال سُبحاتّه: 3 وَإن جَجهَرْ بول وإِنَهُ يَعْكُ لير وَلَخْضَ #6 [طه: 1]. 
إِنَه كات عَفُورا بحا 44. 
مُنَاسَبيّها لِمَا قبلها: 
ما كان من المعلوم أن العام بحل ف قيعاقادة على كل شي وكايت الغادة 


و 


جارية بأنَّ من عَلِم استخفافٌ غَيره به وكان قادرًا عليه؛ عاجلّه بالأخذٍ- أجيبَ 
من كأنّه قال: فما له لايهلِكُ المكذّبين له؟ بقولِه -مرَغَا لهم في التويقه مشيرا 
إك تدوع بالك ر والإنعاق, وميكنا لنافدة إن اله 0 ذا الدكاه من الرُجوع عمًا 
فيااث خليه أزمالهم من الكقووأتواع المخاصي -81: 


:نّمم كاد عَفُورا بحا 44. 
ا إِنَّ الله لم يَرَلُ يمردوت غباؤه يجاوز عن مؤاخذتهم بها ويرحمهمء 
7 0 و قر نش 
ومن رحمته بهم أنه لم يعاجلهم بالعقوبة» ويّقبّل منهم التوبة". 


.)07 57 /١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١/١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8لاه). 
قال ابن جرير: (يقول: إِنَّه لم يَرَلْ يصمح عن حَلقه ويرحَمُهمء فيتفضّلٌ عليهم بَفوه يقول: 
فلأ ذلك من عادته في حَلتِه يمهلكم أَيُّها القائلونَ ما ليم مِن الإفلكِء والفاعلونٌ ما فعلكُم يمن 
الكفر). ((تفسير ابن جرير)) (401/117). 
وقال ابن كثير: (دعاءٌ لهم إلى التّوبةِ والإنابة» وإخبارٌ بأنَّ رحمتّه واسعةٌ وأنَّ حلمّه عَظيمٌ؛ وأنَّ 
مَن تاب إليه تاب عليه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 45). 
وقال البقاعي :إن كاد أزلا وأبدا عونا #أي : بليعٌ السَّترِ لِما يريدٌ من ذنوب عباده؛ 
بألايعاتههم عليهاء ولا يؤاخدّهم بها يجا بهم في الإنعام عليهم بِعْدَ خَلقِهم؛ برزقهم» وتركيب 
العُقَولٍ فيهم؛ ونضب الأدلة لهم؛ وإرسال الرسل» وإنزال الكت فيهمء ولإمهالهم في تكذييهم؛ 
أي: فلي الأنهاليم ووقطهم بناترله الهم كك الا رحيله وغقراله وعلثه يان ايه صنت 
لأحوالهم في الدارين). ((نظم الدرر)) (17/ 47"). 
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كما قال تعالى: « قل لََرِيِنَ كَفروأ إن يَنتَهُوا يُمْكْرَ 511 د سَلَفَ 6 
[الأنغال: 8”]. 


الفوائةٌ التربويّة: 

-١‏ قَولّه تعالى: <( ل أله الى يَْلَمُ يفي اَمو وَالَْرْضٍ ‏ أي: أنرّلّه مَن 
أحاط عِلْمّه بما في السّمَواتِ وما في الأرض؛ مِنَّ العَيبٍ والشّهادة والْجَهرٍ 
الس وذكُرُ له تعالى العام يهم ويحْضّهم على تبر الُرآنِه وأنّهم لو 
فو راافدوع علبد واج ايده 1 4ن فاط على الكل يخود 
عالِم اليب والشّهادة0"©. 

؟- مع إنكارهم لويد والّسالة؛ ين نطف الل بهم أنه لم يَدَعْهم وظُلْمَهم؛ 
بل دعاهم إلى الُوبة والإنابة إليه» ووَعَدَهم بالمَعفرةوالرّحمة إن هم تابوا ورججعواء 
فقال: © إِنَّه كان عَفُورًا # أي ا لأهلي اجائم والذنوب إذاقَعلو 
أسبابٌ المَغْفْرةٍ وهي الرُّجِوعٌ عن مَعاصيه والتَّوبة منها ٠‏ يحم # بهم؛ حيث 
لم يُعاجِلّهم بالعُقوبة وقد فَعَلوا مُقتَضاهاء وحيث قَبِلَ تَوبتَهم بِعْدَ المعاصي. 
وحيثٌ محا ما سَلف من سَيَّاتِهم؛ وحيث قَبِلَ حَسّناتِهم؛ وحيث أعاد الرَّاجِعَ 
إليه بعد شروده والمُقيلَ عليه بَعدَ إعراضه- إلى حالة المُطيعينَ الميبينَ ليه" 
دقى هذا يما إلى ذه اذوب مع يلوه الف اقلم مغفورةٌإن تابو 
وأذ وس كاموام الهو إنلاهاة قلا با سواسهاينا :اذ مذي الا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:017/8). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير المراغي)) (1/ .)١57‏ 
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يت ص 1 - ٍ- ص 
3-8 500 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 35 وَهَالَ لذن كَمَروَانَ هنذا إلَإِفكُ افرينه وأعانه. َيه قوم 
حرو فَفَدجَآمو ظَلْما وروا #6 هذا القّو ل منهم فيه عِدَّة عَظائمَ : 

منها: رَميّهم الرّسِولَ -الذي هو أبَدٌ النّاسِ وأصدّقهم- بالكذِب» والجرأة 
العظيمة. 


4. 


اطع 


ومنها: إخبازّهم مهدا القرآن 7الذى بهو اصن الكلام وأعظمّه وأجَله- 
أنه كَذِبٌ وافتراءٌ. 1 

ومنها: أنَّ في ضِمن ذلك أنَّهم قاورون أن يأتوا بمثله وأن يضاهيّ المخلوق 
الَّاقِصُ من كل وجه الخالِقٌ الكامِلَ من كَل وجهء بصفةٍ من صِغَاتِه وهي الكلامٌ. 

ومنها: أنَّ الرَسولَ قد تُلِمت حالت وهم أَسَّدٌ النّاسِ عِلمًا بها؛ أنه لايكدُبُ 
ل 


-١‏ قله تعالى: 92 لأا لَك يسَلَم رفي لسوت وَالَرْضِ 4 لأنّ فيه يمن 
ارسي ا ار ا 


د 


ا 


دقار على لمكن قرا لون اللده اويدف ترون الأخيا ورهن آسر ا والكواق 
والأرضٍ والذا والأوّلِينَ والآخرينَ» وسِرٌ الغيب» ما لا يَعلمُه إلا الله. فين 
مدا شكدل يوالينا يعادق ألعياره لين اللدءا ]13 فلت اله اززله بولمه الى 
استدللنا بذلك على أنَّ خبره حَوْء وإذا كان خبرًا بعلم الله فما فيه يمن الخير 
يُستدَلٌ به عن الأنبياء وأميهم؛ وتارة عن يوم القيامة وما فيهاء والخبَّرٌ الذي 
للد يبلا ا صِحَنّه من غير جهته. وذلك كإخباره بالمستقبّلاتِ 


.)01/8 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
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20 


أن 


و 
فوقعت كما أخبر وكإخباره بالأمَمٍ الماضية بما يوافِقٌ ما عند أهلٍ الكتاب من 
غير تعلّم منهم» وإخباره بأمورٍ هي يررٌ عند أصحابهاء كما قال وذ سرام 
و ل ل و 
2 وه > وم رودشوم رام 
*"]؛ فقوله: 3# ل أَرَآهُ أ يَسْلمْ ألِبَف لسوت وَالْدرْضٍ ‏ اسد لال بأخباره”) 


قوله تال : 3 قل ره دُ الى د يكم رفي اموت وَالْأرْضٍ إِنَهُ حكَادَ 
ا فيه رذ على ما ّمه المشركونٌ من اجتماع النبيّ صلَى الله عليه 
يا 
كَل شّيءِ فيتستحيل ويمتَعُ أن يقولّ مخلوق ويتقَوّلَ عليه هذا القرآنَ» ويقول: 
ا .وما هو ين عنده؛ يست وماء من خالقه وأمواّهم؛ ويزعمَ أن 
الله قال له ذلك بوائلة بعلم كل شي ونع ذلك قه و يؤلده ونضده معلى أعداق 
ويمكنُه من رقايهم وبلادهم. فلا يمكِنُ أحدًا أن يتك هذا القرآدَ إلا بد إنكار 
عم اللِء وهذا لا تقول به طائفة ين بني آدمَ يسوى الفلاسفةٍ الدهرية . وأيضًا فإن 


1 


أحك 


هك سيو 


ذِكرٌعِليِه تعالى العام هم وبحضّهم على تدب القرآنِء وأنّهم لو تدبّروا لرأوا 
فيه من عله وأحكايه ما يدل دَلالةَ قاطِعة على أنه لا يكوثٌ إلا من عالم العَيبٍ 
والشيايؤةة, 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوله تعالى: 9( وََالَ ادن كَمَروَاإِنْ هنذآ إل إفكُ انيه وان عه َم 
اللي سد 


_ 


ارو ل اا 1 هذا 
والمُنزَّلِ عليه معاء وإبطالها". 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١9//١5(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/8). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3١7‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


هنذا إِلَه فك ف فيه إظهارٌ في مقام الوضمار» 
حيثٌ لم يقل لوقل لا تصمرة اطلام أيهم ذا اي :ما 
ب أهم على هذا الهغان ]لا إشراكهم وتصاتهم فيه ولس ذلك لبه تنِعَتُهم 
على هذه المقالة؛ لانتفاء شبهة ذلك. بخِلافٍ ما حَكِيَ آنهًا من كفْرهم بالله 
لاله لتو ةاون انلاقم اافالوضت لني أخري علبي هنا اناري قا لنب 
لأنّها أضل كفرهم» وهذه الجملة مُقابلة جملة: ميرك الى يل وان ع 
حب اخرلا ١‏ فهي المقصود ص افتتتاح ار نت بذلك 
فاع السووة. ونا َرَت هذه الجملة لي قايلُ ججملة الأولىء مع أذ 
مُقَتَضَى ظاهر المُقابلة أن تدك هذه الجملة قبل ججملةٍ : عدوأ من دونيره 
َإلِهَةَ # [الفرقان: "']؛ اهتمامًا بإبطالٍ الكفر المُتعلق بصفات اللوي0). 
- والقضْدٌ المُشتمل عليه كلامّهم المُستفادٌ من (إنْ) كاف و(له) فظة 
امار اللا ل ا ار 
إلى جميع الكمار لله واقعٌ بين طهر نهم؛ وكلهم يَتاقلونَه؛ وهذه يقة 
بالود فى وشية لذن ان لينل كما تقال تيس اقل كاز لش اروم 
الموضول إكا خبارة عن غُلاتِهم في الكفرٍ والصفيان: والجمع لمُشْايَعةٍ 
الباق له في :للق و قا صن تدهره ورط "الموصول توق متميرهها 

.)7 77 /١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) قم القلب: هر أذ يكل المتكاع فيد كم السام كقرلكة .ها ساعة إلا ريده لمن يحفة أن 
شاعرًا في قبيلةٍ معيّنةِ أو طرف معيّنِء لكنّهِ يقول: ما ريد هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 758/8). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 7757). 
ومُسْعِرٌ هو الكنديٌ» والدٌ امرئ القيس. يُنظر: ((أمثال العرب)) للمفضل الضبي (ص: 177). 
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© 


أن 


لِدمّهم بما في حير الصَّلةَ» والإيذانٍ بأنّ ما تفوّهوا به كفْدٌ عظية20. 
- والقصرٌ المُستفادٌ من قوله: هَإإِنَ هَددَآإِيَه 
كروت 6 متسلّط على كِلْتا الجملتين» أي لايخلاو هذ التران حملن 
رَعْمِهم - من مجموع الأمْرين؛ هما: أن يكونّ افتّرى بعْضّه من نفسه وأعاته 
قوم على بعضها”*. 
05 فَمَدَ جَامو لما وروا #6 فرَّ على حكاية قولهم: :ِإإِنْ هَددآ لَه إِفُ 
ْنَعَو قم الكؤورت 4 طهوة انهم ازتكبوا بقولهم ظَلمًا وروا 
لالم جنيو قالرا ذلك فليو أن قولهم زود وطلة لأنّه اختتلاق واعتداء؛ 
فالفاءٌ لترتيبٍ ما بِعْدَها على ما قبْلّها؛ لكنْ لا على أَنّهِما أمْرانِ مُتغايرانٍ 
حقيقة؛ يقَُ أحدُهما عَقيبَ الآترِ أو يَحصّلٌ بسبيهه بل على أن الثاني هو 
عينٌ الأَوَّلٍ حقيقة» فاج التَتِيبٌ بحسب الاير الاعتباري» و(قد) لتحقيق 
قلاف المح اذا نجما جا ووه من الظلم والرُورٍ هو عينٌ ما حُكِيَ عنهم؛ ؛ لكنّه 
لما كان مُعايرًا له في المفهوم. وأظهرٌ منه بُطلاناء رُنّبَ عليه بالفاءِ تَرتِيتَ 
اللّاز م على الملزوم؛ تَهويلًا لأمره”" 
- وتّكيرٌ ظلمَاووا 6؟ التّفخيم". 
- قو تعالى :حط وكلوالسيلو الات اموي شل عله تر 
وَأصِيلا * 


00 0 


إِلَّدَإِفْكُ ك أفترينه وأعانه, عَلِنّهِ هوم 


ا 


7 22002 .2ه 55 : 0 
- قوله: 9 بْحكرء وَأصِيلا #: أي: تمُلى عليه طرفي النَّها وهذا مُستعمّل 


.)7١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7717 /1/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)707 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 
.)5١ 7 /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


4 بط 


كِناية عن كثرة المُمارَسة لِتَلقَّي الأساطير”©. 

00 تعالى: 38 لآ يكم ير شوق التتوف والارض ا 
لجا ج هذا هرات عن تراير اوركذاو رلك ار )كر رترريي وز لسو 
الأليرت # على الأسلوب الحكيب”" أو تر يا سيل لجرو اك و 
وله تتلى ملعيل دل بقن عق قن بعل الشلب فى السّمواتٍ والأرضيء وما 
في بواطيكم من الدَّهاءِ والمَكرِ؛ لأنّكم تَعلَّمون عِلْمَا ييا أنَّ هذا ليس مِن قبيل 


- 


-ه 


الافتراوه ولا هو ون الأساطير؛ لأنه أعسجركم عن آخ ركم بقصاعيه؛ وأنّه تضمُنَ 
اراس لشجاب رارزا تياد اكز وير كد عرصم اد 
عن سَّبِيلٍ اللهء وتيةة الععادة وك يل كللك قولهتعالن: مذو طلم وا 
وإنسائ رن كلقني لتيساتفها اكد وما اللاناسديف لماكو ول لاتسرك 
بالاستئصالٍ لهذه العظيمة! فإِذَّنْ في قوله: :إِنَّهْ كاد عَفُورا بحم #6 معنى 
انَجبٍ7"» وقد رد عليهم بوَضْفِه تعالى بالعلم؛ لأنَّ هذا الُرآنَ لم يكن لَِصدرَ 
لان علّام بكل المعلوماتٍ؛ لِمَااتّوى عليه ين إعجازالتّكيبٍ الذي لايُمكِنُ 
ل ا ل لاس و ردن 
انوع الكلوب واكلى يولم القزه لاماهرا؟ آولى اسان ولقديية! 


.)7 705 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

99 لأساو كم : هو تلقّي المخاطب بغير ما يترفّبُ بحمل كلامه على غير مراده؛ تنبيهًا على 
نه هو الأَولَى بالقصدء وكذلك أيضًا تلقّي السائلٍ بغير ما يتطلَّبُ؛ فيا عل تاهو الأو 
بحاله وبالسؤالٍ عنه» وهو يمن خلافٌ مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
2377 ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 257 257)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
(1/ 80 ا). 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ /ا١).‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 87). 
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- وأيضًا في قوله: ِأَنْرَآهُ الى يحْكَمْ اليف اموت وَالارضٍ : وَضْفه تعالى 
بإحاطة عِلْوِه بيجَمِيع المعلومات البجلِيّة والحَفيّة؛ للإيذانٍ بانطواءِ ما أنزلة 
على أسرارٍ مَطويّة عن عُقولٍ البشَرِه مع ما فيه ين التّعريض بمُجازاتِهم 
عابكو لكك الت 

- وفي قوله: «3 ل نَل ألرى 20 عبر عن مُنَزْلٍ القرآن 7 
الموصولٍ الى ب 200 لما تقضيد الله من انتشهاد التسوا 
ليا ا 0 
امد فى لان الناند هوهو كر الفككلى سأي ة الزسوالك عالكا بذلك. 
وفي ذلك كنايةٌ عن مُراقبته الل فيما يلع عنه. وفي ذلك إيقاظ لهم بن 
يتدبّروا في هذا لني رُحَموة ات أو أساطيرٌَ الأَوَّلِينَ؛ لِيَظهَرَ لهم اشتماله 
على الحقائق الناضعة الى الا حيط بها إلا الله الذي بعل السو شوقنو 93 
القرة تلكوت رلا وى إند الس ب لقنلمرا تراد سولق ضلئ :الله علي بوي 


من الاستعانة بِمَّن رَعَمُوهم يُعينونّه! 0 


0 : نه حك نَعَفُورَاي)ا # ترغيبٌ لهم في الإقلاع عن هذه المُكابرة» 
وفي انباع دِينٍ الحقً؛ لَِغفِرَ اللهُ لهم ويَرحَمَهمء وذلك تعريض بأنّهم إِنْ 
لم يُقلعوا ويتوبوا حَقَّ عليهم الغضَّبٌ والتّقمة. أو غفورًا رحيمًا في كونه 
أمهّلكم ولم يُعاجلكم على ما اسْتَوجَبثُموه من العقابٍ بسبّبٍ مُكابرتكم؛ 
نون لعل ماهو التعاقة ماخر اللقريق, أو لكا عه ميدن على 
الراك أعقنا نيا وال ,على الفدرة عليمه 311 لنت بالأفراق والتة 


10 تظر ((شسير أب المنعؤه)) 1/0 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3757/1١4(‏ 
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4د بط 


قادرٌ على أنْ يُعاقتَ كوول تود 9# عَسُورا حا 4 على القدرة الثَامَةُ الكاملة 
بالكناية. وفي إيثار هاتين الصفتين موعفْوراّحها #: تعييرٌ لهم ونغيٌ على 
فِعلهم؛ ؟ يعني : : إنُكم فيما أنتم فيه بحيث يَتصدّى لِعَذايكم من صَفَنُه عفرا 
والقهية. بوقيل :155 المظرة والّحمةٌ» لجل أنْ يَعرفوا أنَّ هذه الذَّنوبَ 
العظيمة المُتجاوزة عن الحدّ مَفقودة إِنْ تابواء وأنَّ رَحمتّه واصلة إليهم 


التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 4 


بعْدَهاء وألا ييْأسوا من رَحميِه بما فرط منهم مع إصرارهم عليه من المُعاداة 
والقيكاضهة الكدويةةة, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 7576): ((تفسير أبي حيان)) (/ “87): ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ *307»). ((تفسير ابن عاشور)) .)7777/1١/(‏ 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١757/١1١(‏ 
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ص لدج درسم 2د 0 


:2 وََالُْمَالِ ددا اكول سكل الصا وياد فب اموق 1 2 له ملك 


0 


2 سيوس تومير 10 
ا وه اكد عرس بجو 2 
كاك دسي :© تالة اعد كة 1 علا قله 


كت مرك َه ناته ْمل لك ونا 0 


5 
0 


غريب الكلمات: 

.1 رباء 1 ' 5 م لاع 
##كنرٌ *: أي: مال عظيمٌ» وهو في الأصل: المال المَذْفُونَ تحت الأرض» 
ع 7 5 5 27 0 ب 5 ف ات 

والكنز: جعل المالٍ بعضه على بعضء وحفظه. وأصل (كنز): يدل على تجمع 
فى الشَّىء0©. 
ع غود 2 و و و و 0 27 عو كو ا 00 
جَمَة #4: أي: بستان» وكل بستانٍ ذي شجر يستر باشجاره الأرض يقال 
د ع و 3 
للتاجلة. وآضل (جدق) يدل على القع لكر 
م و ل ل 3 3 م 2 و2 و 2 3 
ِو الْأَمَئنَ #: أي: الأشباة» وأصل (مثل): يدل على مُناظرة الشيءٍ للشيء”". 
المعنى الإجماكي: 
5 5 ٍ- و و رم و 
يَذكرٌ الله تعالى شبهة ثالثة من شْبّهِ المشركينَ» فيقول تعالى: وقال كفار قرَيشٍ: 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/60(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /771)» ((النهاية)) 
لابن الأثير (5/ .)3١7‏ 
(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)57١/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي ١7 /1١7(‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: )2 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /١1(‏ 5)»((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 3595). ((الوجيز)) 
للواحدي (ص 5772).» ((تفسير الخازن)) (7/ 1757). 
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5 عاو 3 5 ع و ع 7 03 
ما لمحمدٍ ياكل الطعام ويمشي في الاآسواقي للتكسّب -مع أنه رَسول-؟! هلا 


الإ الله |البوتتهاوى لمان جه الما لد 6م119 بسع التاق إن كان صاوناء 
أو يُلقَى إليه كر من المالِ يُنِفِقٌ منهه ويُكفى به طلّبَ الرَرْقِء أو يكونٌ له بُستان 
أكُلُ من ثماره! وقال هؤلاء المُشركون: ما تتّبعون إل رجلا به سحرٌه وليس هو 
برَسولٍ. 

م يقول تعالى مهوّنًا يمن شأنهم» ومسلَيًا لرسوله: انظ -يا محمّدٌ- كيف 
جعل هؤلاء المُشركون لك الأوصاف الكاؤبة الباطلة فضَلُوا بذلك عن 
الصّوابِء فلا يُستطيعون إلى ذلك طريقًا! 

تعاظمَ اللهُه وكَمَلّت أوصافه وكيرت حَيراتّهه ودامثٌ بركاته؛ فهو الذي إن 
اميك امد أسح انها يقر الشركرها بباة تحرف ون ندى 
أفجارها الأنياز وييكل للقي اعظيية في الذنيا: 

تفسيرٌ الآيات: 

237كا امال عنذا انول بسك التدشة ميقي ف اران 7 11 


كانيع ياهو كر ها دوا يبنل الثر) 2:8 كرما سكوليد على زقترلة 
الله صلى اللهُ عليه وسلمء فقال تعالى0©: 

:9 وكَالوْمَالٍ هَندًا ألَسولِيَأكُلْ العام وَيَِْى ف الْنوَاقٍ #. 

5 5 و و 7 2 . ووعه ر ع 00 

أي: وقال كمَارٌ قرَيشٍ: ما لمحمَّدٍ -الذي يزِعُمُ أنّهِ رَسول من الله- يأكل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 77). 
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سد وُ المُرقانٍ - الآيات (/ا-١٠‏ 4 2001-0 


03 7 م 5 و 
مس ل ال لان 
لكا ف ا مرق 
00 
على إنذار النَّاسِ وتبليغ رسالته» إن كان صادقًا في دعواه 414 سول ون علد 


الله0»! 


ع ع6 4د 


0 رمق به كد 0 اكز وها 


ل ل دكؤن ويف عباوط سار 


عرض ع يوا جرح او رعير بعرم 


كاز تاياي جر لاك ار حون رتو لمر قا ويه أن يووا 
لَك َل عكد كر أو ج12 جا مه مَلَكإِنَّمآ نت تَذِينُ ‏ [هود: .]1١‏ 


اد 


وقال تعالى حكاية لِقَولٍ فِرِعَونَ عن موسى عليه السَّلامُ: و( كوك أل علي 


أْورَةُ من دهٍ أو ج34 مَعَهُ لدكيِحكة مفَترِت #[الزخرف: 57]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 077 5): ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ /8417)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 91 7) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١١/5(‏ 
قال العليمي: (وكتبت اللامُ في المصحف مفرّدةً من قوله: يإمَالٍ ددا 4 واتَبائُه سنَه). ((تفسير 
العليمي)) (8/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 07 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 00/8 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 219 .)3١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07/11 5): ((تفسير الزمخشري)) (”/ 35765)» ((الصواعق المرسلة)) 
لابن القيم (؟/ 8417)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/8 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)7١‏ 
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ص د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريم )| 


عو 6 عه 


0050000 يق أذ تكون له جد مكنا منهاء فسن 

و وو 3 2 7 7 3 2 و 
؟- قراءةٌ إَأكُلُ # بالياءء أي: يخقصٌ الرّسولٌ بالأكل من الجنّدء فين 
و 3 


أو تَكْونُ له 00 محا *. 


أي : أويكونٌ لمحمّدٍبُستان يأكل من ثماره» فيستغني بذلك عن طَلب الوق 0 


.)3777 /7( قرأ بها حمزة» والكسائي» وخلف. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)75١17/7( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
. 1/1 
قال البقاعي: (وعلى قراءة حمزة والكسائيٌ بالنون يكونٌ المعنى: أنَا إذا أمكدًا منهاء كان ذلك‎ 
.)7 44 /17( أجِلَبَ لنا إلى اتّباعه). ((نظم الدرر))‎ 
وقال بن عاشور: (قرأحمرةٌ والكسائعٌ وخلّت: (تاكل منها) بنون اللجماعة: والمعتى: ليتيقوا‎ 
أن قرتها سيد اينيد ) ((فسير أبن عاشوي)) وان‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 7707). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 711)» ((الحجة للقراء السبعة)) 
لأبي علي الفارسي (5/ 770). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 077 5)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ 0711 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 517/8). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)3١‏ 
قال الزمتشري: (يَنُونَ أله كان يجبٌ أن يكونَ ملكا مستختيًا عن الأكلٍ والتيّشِ» كم تؤلوا 
عن اقترا- جهم أن يكوت ملكا إلى اقتراح أن يكودَ إنسانًا معه ملّ؛ حتى يَسائدًا في الإنذار 
000 ثم نزّلوا أيضًا فقالوا: وإن لم يكَنْ مَرْفودًا بملّكِ فليَكُنْ مَرفودًا بكنز يُلقى إليه من 

لسَّماءٍ يَُستظهرٌ به ولا يحتاجٌ إلى تحصيل المعاش» ثمّ نزلوا فاقتنعوا بأن يكونّ رجلا له - 
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ماع عر دارع ارت ع يه 26 00 
مر اق الوا ل مرت أ كن كت اين الأرض جاع ار تكن 
جب لخر ا سد رخ حي عبر عت م دن 


ل جَنَةيَن جيل وَعِسَسٍ فشر الْأتَهرَ للها ا 4١‏ ]. 

بلسي ا ولبسن رسولا 
من عند الله كما يزه فهو ريجل مَحدوعٌ مَغلوبٌ على أمرهة ومخكلٌ العَقلٍ 
بالسّحر'". 


ب ا ل 
ويقو لون قياك هذه الأقوال الباطلة التساقضة, هاعطووا بذلك الكن والعيزات: 
فلا يُستطيعون إليه طَريقًا("! 


- بستانٌ يأكُلُ منه ويرَرِقٌ كما الدّهاقين والمياسير» أو يأكلون هم من ذلك البُستانٍ فينتفعون به 
في دنياهم ومعاشهم). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3576). 

(1) قيل: الخطاث هنا للمؤميق. ومكن قال يذلك: ابن حرين والسمرقتدي؛ وابن أبي زننين: 
والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /١1(‏ 5)» ((تفسير السمرقندي)) (؟7/ 07)» ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (7/ 5 27 ((الوسيط)) للواحدي ("/ 3770). 
قال ابن جرير: (وقال المشركون للمؤمنينَ بالله ورسوله: إإن مَتَيَحُوت 4 أيّها القومٌ باتّباعكم 
محمِّدًا). ((تفسير ابن جرير)) .)5٠ 5 /١11/(‏ 
وقيل: الخطابٌ لِقَومِهم المشركين» فقال ذلك بعضهم لبعض. ومِمَّن قال بذلك في الجملة: 
مكيٌ» والبقَاعِنُ . يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 119 2)0» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(13/ة"). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /017)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(75/1”). ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)75١7/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) 
(ضن::*-8), 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 5 ٠‏ 5)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7317/5)) ((تفسير - 
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عرض غير “متخي 2 55 وه م سج مه 


:3 تارك لحان كآء جَعَلَ لَك حَبْرا من ذلك بجنت ججرِ من يها ا لأتهدر وَيَجَصَل 


بتكت السورةٌ بتعظيم الله وثّنائِه على أنْ أنرّل الفُرقانَ على رسوله وأعقّبٌ 
ذلك بما تلقّى به المشركون هذه المزيّة من الجُحودٍ والإنكار النّاشي عن تمسّكهم 
هاا دوين + أله ون صقازهم ما يبائي الإلوئة» ثم طعنوا قر فى القرآنٍ والذي 
جاءبه يما هو حُفرانَ العم ومن جاء بهاءفلما أي ااعراش عن باطلهم. 
والإقبال على خطاب الرّسولٍ بتَثبيتِه وتثبيتِ المؤمنين ين أعيد الفط الذى كينت 


به السورة على طريقة وضل الكلامء بِقَولِهِ تعالى": 
2 1 21 ليحن هآ جَعَلَ أكَ ثرا قن لِك بدت جر مِن حَيهَاالأتَهكرٌ ل 
00 الله وكقلت أوضافة وكثرثُ خيراته ودامتث وقشث بركانها فهو 


شاء جَعل لك د ا غير ا هما اد فرحه المشركونة سائين عديدة 


> ابن كثير)) (5/ 40)) ((تفسير السعدي)) (ص: 017/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 77)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 27, 5 0). 
قال البقاعي: («إفَصَلُواْ # أي: عن جميع طرُقٍ العَدلِء وسائْر أنحاء البيانٍ بسبّبٍ ذلك» فلم 
مجدراة لأسا ره ندم أبخدوا يدا «(قك ك2 )4 نالعال ولا قن :الجا ريدي 
هذا الضّلالٍ سيا 4 أي: سُلوكَ سَبيلٍ من ابل الموصلةٍ إلى ما يستحقٌ أن يُقصَدَء بل هم 
في مجاهل مُوحِسْةٍ شق وفيافيّ مُهلكة) . ((نظم الدرر)) 5177/17 07. 
وقال الشنقيطي: (وقَولّه تعالى: إضّلا يَسْتَطِيعُونَ سيلا فيه أقوالٌ كثيرةٌ مُتقاربةٌ وأظهرُها أنَّ 
معنى يفلا يَسْتَطِيعُْنَ سيلا #: أي: طريقًا إلى الحَقّ والصّوابٍ). ((أضواء البيان)) (5/ 57). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 770). 
(؟) وممّن نصّ على أنَّ المرادّ وُقوعٌ ذلك في الدّنيا: الواحديّء وابنٌ كثير» والبقاعي» والعليمي» - 
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5 
6 شود كُ المُرقانٍ - الآيات ٠١-0(‏ 
3 


ات( 
تجري من تحتٍ تامارها الأنياة), 


0 ةا قصورًا 46. 
القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
5 5 00 5 5 5 2 0 2 
-١‏ قراءة وَيَجَعَل ## بالرفع على الاسّئناف, وفيه معنى الححتم» أي: وسيجعّل 
اللثالك دبا معكة- نصوثاق الجايةة 


و 


١‏ - قراءة 9# وَتجَحَل © باليجزم #تطناعلى نويع بوكتل 4 أي إن يشا الله 
يكل ادحا به + كنا ويجكل للق قصوراف الننياا 


- والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)5١7/1١7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 440), («نظم الدرر)» للبقاعي ارا ((تفسير العليمي)) (ه/؟). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 /7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 201/4» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الفرقان)) (ص: 08). 
ونسبه ابن عاشورٍ للجمهورء ثم قال : (لوعلى هذا التأويل تكونُ إن» الشّرطية واقعة موقعٌ الو»» 
أي: له لم يه ولو شاءه لفل ولك الحكمة اقنضت عدَمَ اببسط للرَسِولٍ في هذه النيا؛ 
ولكة المسركية لأ بدركرق الجطالك العالرك وقال 3 عطة: يكيل أن يكرة المراة بالكاك 
والقصور ليست التي في الدّنياء أي: هي جنات الخلق وقيرة الجته فكرن وعذاهة الله 
لرسوله). ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ 077٠ /١1/(‏ وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)3١ ١‏ 
ومِمّن اختار أنّها في الآخرة: السمرقنديٌ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 070). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ :)81١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5٠5‏ -/501)» ((تفسير 
السمعاني)) (8/5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 07» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/94). 
قال السمعانيٌ: (بساتينَ تجري من تحتٍ أشجارها الأنهارٌ). ((تفسير السمعاني)) (8/4). 
وقال البقاعي: («إ نت فضلًا عن جَنَّةِ واحدة حجر نِصَده لتر هدر أي : تكونٌ أرضّها 
عُيونًا نابعة أي موضع ريد منه إجراءٌ نهر جرى» فهي لا تزال ريا تُْنِي صاحِبّها عن كلّ حاج» 
ولا تحوجّه في استثمارها إلى سقي). ((نظم الدرر)) (1/ 417 7). 

(كقرا بها ابى كير وابق عاائرد و آبو بكر عن حاضم, نه ((النف) لذبن التعدري و ع0 
وطلر لنت عه انق لمق مسال القراكا)) للوجاح (3:/8ه)*((الفدين)) لمك 113 .))١15‏ 

(3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 739). ِ- 
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وات ب 7 لات دع له 
مجحل أك قصورًا 44. 


م 7 
.و 5 


أي: وإن شاء اللهُ جعَل لك -يا محمد- بيوثًا مُسَيّدةَ عظيمة واسعة في الذنيا؟©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: يِإوَيَمَيِى ف الْأننواقِ # إباحةٌ دخولٍ الأسواقٍ للعُلماء 
وأهلٍ الذينِ والصَّلاحء خلافا لِمَن كرمّها لهم”". 

- قال تعالى حكاية عن المُشرِكينَ: 39 وكَلْمَالِ هنذا الول يَأكُلُ العام 
وَيَِى ف الأناقٍ # ومُرادذُهم فاسِدٌ من وَحَهَينٍ: 

أحَدّهما: أنَّ ليس يُوجِبُ اختصاضه بِالمَنزِلة نَل عن مَوضِع الخِلقةِ؛ لأمرّين: 
أحَدُهما: أنَّ كُنَّ جنس قد يََفاضَل أهلّه في المَزِلةء والاتتمى سيره في 
الول كد نلك سان قن نضل فى الأهالة: التاتى» أل لو نول هن توضبوع الدلةة 
بتمييزه بالرّسالةٍ لصار من غير جنسهم» ولجاكاة رسولا منهم» وذلك مما تَنَفِرٌ 

وأمّا الوّجهُ النّاني: فهو أنَّ الرّسالة لا تَقتّضي مَنْعَهِ مِنَّ المَشْي في الأسواق؛ 
لأمرّين: ْ 

أحَدٌهما: أنَّ هذا من أفعال الجبابرة» وقد صان اللهُ رَسولّه عن التجير. 

الثَّانِي: لحاجته لدّعاءِ أهلٍ الأسواقٍ إلى نوه ومُشاهدة ما هم عليه من مُنكرٍ 


- ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج (09/5)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:608). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/50177/11): ((الوسيط)) للواحدي /٠(‏ 770): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 40)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (075//17» ((تفسير ابن عاشور)) .)07371/١1/(‏ 

.)191 يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
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© 


أن 


ع ل > عن ا )00( 
يمع مله ويبعر وايدر عليه : 


د .9 ع عمسو 


“- قال تعالى حكاية عن المُشركينَ قولهم: 3 أو يل إل كاد أوَ مَكوْنُ 
له جََهٌ * العَجَبُ لهلهم حين أرادوا أن يُلقَى إليه كنرٌ أو تكونّ له جَنَتَ 

- ِ وس روس العو 00 ل 2 
ولو فهموا علموا أن كل الكنوز له. وجميعَ الدنيا ملكه! أوَليس قد قهر أربابَ 
و 0 1 عوك ب 37 .مه 
الكنوزء وحكم في جميع المّلوكِ؟! وكان من تمام ممُعجزته أن الأموال لم تفتّخ 
عليه فى رَمَنِه؛ِ للا يتقولٌ قاثل: قد جرت العادةٌ بن إقامة الدَّوّلٍ وقَهْرَ الأعداء 
بكترة الأموال! فتكت التعجرة بالخلية والقهر مق غير هالع ولأ كترة أعواق فم 
0 2 ع 2 خر 8 2 ع - 
اكيت الدنيا عق امستحاءد ف الراما حي الملر ال والت ويقاع جر ما لق 
لهء ولم يُمسكوه إمساك الكافِرينَ؛ لِيُعَلَموا النَّاسَ بإخراج ذلك المال: أن لنا دارًا 
سوق هذه مق اغب هد|9)] 

5 0 مم سه سا هوه 72 مد ع ل ل عام ده عكار 

- في قوله تعالى: 3 أنظرٌ َيف صَرَبْوأ للك الْأَمْتلَ فَصَلُواْ # دَليل على 
أن الأنساذ إذا أورة العثيات على ثليه أو على كم أت باليسق »كانه يكون سينا 
ضَّلالِهء إذا لم يبل الإنسانٌ الحقَّ» ويدَع ما يَرِدُ على خاطره من الشْبُهاتِ حول 
ذلاف ابعر انقانة يكو ن سينا لضَّلالِه؛ ولهذا قال: مإ مَصَلُواْ 4 الفا غاطفة و غيل 
الث 

ه- قال تعالى: #إفَلا يَسَْتَطِيعُونَ سَدِلَا ## نَفِيّ الاستطاعة المذكورة هنا 
كقَولِه تعالى : 8(ما كوأ تهون ألسّمَعَ وما حكَانوايُبْصِرُونَ *[هود: .]7١‏ وقوله 
تعالى: َأ اكات عي في عِطةٍ عن وَكْرِى وَكنوأ لا يعو ممما * [الكهف: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 177). 
(؟) الفائدةٌ لابن هبيه نقّلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبس)). يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 0). 
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4 7 التفسير المحرّر للقرآن اعريم )| 


نيا 


١‏ وهذه الاستطاعة تيه نما هو بحَسَبٍ مَشيئة اللو من مُعاقبة الإنسان 
على خب ين نوب وقد دَلْتْ آباتٌ كثيرة أنَّ الله جل وعلا يُسَبْبُ للإنسان 
الصّلالة بس بِسَبّبِ ارتكاب اميت له الهُدى بِسَبّب الطاعاتٍ؛ فالعيد 
إذا سارح إلى الجر وتكديب الدّسْلِه وإلى مشخ الل عاقته اله بأ زاده 
فول ترق كلانه وطاناتنا على لالايه» ونناءه الطبعُ والحَتمٌ على قَلْب 
والغِشاوةٌ على عَينه؛ بِسَبَبٍ كفره وبَغْيِه وتمَرّدِه على اللوء ومن هنالك يُعلَمُ أنَّ 
اللتكعك الكقدات ولاه اللوكجا لندط كني كما أن القعاف والتبافر: 
إلى ما لايُرضيه تكونٌ سَيَْا رين على القُلوبٍ والطبع عليهاء كما قال تعالى: 

َانَ عَلَ قلُوبهم مَا كوأ يَكسبُونَ * [المطففين: 01١5‏ وقال في الههدى: :3 وين تدوأ 
رَادَهْرٌ قُدَى 6 [محمد: 1١‏ ]» 2( وَل جَْهَدُوأ فيا بيت سبْلََا # [العنكبوت: 
8 وأمثالٍ ذلك مِنَ الآياتِ9) 


.)١78 يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ؟١75) و (5؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (078/5). 
قال ابن تيميّة: (الاستطاعةٌ نوعان: مُتقَدّمة صالِحةٌ للضّدّينِء ومُقارنةٌ لاتكونٌ إلا مع الفعل؛ 
دنسي تساك الزول مكار لمموخاحي اللرية للؤول العف لوقن اللاتعالى 
ني الأولى: لوكي حنمت من سطع ميلا © [آل ععران: 191 ولو كانت هذه 
الاستطاعة لا تكونٌ إلا مع الفِعلٍ لما وَجَبٍ الحَج إلا على مَن حَحجّ» ولّمَا تَصى أَحَدٌ ترك 
الحَجّ ولا كان الج واجبًا على أحدٍ قَبْلَ الإحرام بهء بل قبْلَ قراغه! وقال تعالى: و( انوا لنه 
م َعَم 46 [التخابن: 5 فأمَرَ بالتّقوى بوقدار الاستطاعة» ولو أراد الاستطاعة المُقارنة لما 
لتحي حواري لاما كن بقيذة راخر الذي نار تاسارد الاسووطات.. .. ونظائُ هذا 
مُتعَدّدة؛ إن كل أمر حُلَّ في الكتاب والسّنّةِ وُجويّه بالاستطاعة, وَعَدَمُه بِعَدَمِها- لم يُرَدْ به 
المقاوة موزلا لناكاف الله قد أرجت الوتعياك الاعلى من تعلهاء وقد انالطيامكن لم بعلي 
فلا يتم أحدٌ بتركِ الواجب المذكور. وأمّا «الاستطاعةٌ المُقارِنةُ المُوجِبة) فمثلٌ قَولِهِ تعالى: 
:ما كوأ ميعن لمع وما حكَانوأيبْصِرُونَ 6[هود: 17١‏ وقوله: مِالنَكاتْ عينم فغِطءٍ عن 
َكرى وَكاوا لا يَْتطِيمُوت ممما [الكهف: »]٠١١‏ فهذه الاستطاعةٌ هي المُقارِنةٌ المُوجبة؛ إذ - 
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بلاغة الآبات: 
راي رس ره 
-١‏ وله تعالى :ل لوال الولو اد لل كس قا ورلا 
م لك تتكس تمش كبا هذا تقال ين جكاية تطاعيهم في ال قَرآن» 


يان إيطايهاء إلى جدكابة مطاعيهم في الول عليه الصّلاة اللا والضَّمر 
1-0 


3 1 خرن و 7 9 2 
في 38 وَقَالواْ # عائد إلى الذين كفروا؛ فمدلول الصّفةٍ مُراعى كما تقده”". 


ساي ص بو 


واه مال هنذًا الرسُولٍ (ما) استفهاميّة يه بمعنى إنكار الؤقوع ونفيه؛ 


-_ 


ليم 


راح ارح سح لدي ا ل 
ةلا ونحوء في لاسغها عن أثر نايت له فعا ااسيفها, في هذ 
اللا ل ا لاي رايا 
أو لخووا فلك ونفة الأساللةة مجارة مهم لقوله وهم لابؤينون ب" 
ولكنّهم كراغليه ليعانى لهم علدت نولوك عن الاسالة والإبطال©. 


- الأخرى لا بد منها في التُكلي؛ فالأولى : هي الشَّعيةُ التي هي مَناط الأمر والنّهِيء والنَّوابٍ 
والكائيه وعليها يكلم اهار وهي الالِيةٌ في عُرفٍ اناس . والثّنية: هي الكونيّة التي هي 
1 القضاءٍ والقَدَرِ وبها يتحَمَقُ وُجودُ الفعل؛ فالأولى للكلماتِ الأَمريّاتٍ تعبات 
والنَانيةٌللكلِماتٍ الِحَلْقِّاتِ الكونبّاتِ). ((مجموع الفتاوى)) (8/ 0107. 

.)0777/١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ 07١ 5 2707 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) والقاعدةٌ: أنه قديَرِدُ الخِطابٌ بالشَّيءِ في القَرآنِ على اعتِقادٍ المُخَاطب دُونَ ما في نفْس الأمر» 
وهو يَقَعُ في القُرآنِ على أنواع مُتَعَلَّدة؛ منها: : نوع يَخْرّحٌ على اعتقادٍ المُخاطبٍ سواءٌ وافقّ 
الواقِعَ أم لاء إلا أنَّ المتكلم لا يَعتقِده. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت /١(‏ 27/815 7580). 

(0) ينظ (لاتشنير الدمخهري)) 00 0)» ((تضسير البضاري)) /11) لسر أن بت 
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0 
- قُوله؛ يأ كُلُ الطَعَام وَيَمِْى ف الْانواقٍ #6 كنا بأكلٍ الطعاء والمشي 
في الأسواقٍ عن مُمائَلةٍ أحواله لأحوالٍ الَسِء تدعا متهم إلى إبطال كو 
رسولًا؛ َعم أن الرسولَ عن الله تكونٌ أحواله غير مُمائلةٍ لأحوال النّاسِ؛ 
وخَحصٌوا أكل العام والمشيّ في الأسواق؛ 7 من الأحوال المُشِاهَدةٍ 
المتكرّرة'". وفي قوله ٍوكلوأمَال عدا نول نأ حُلُ ألطَعَا لَعَامَ #6 كناية عن 
الحدّث؛ لأنّه مُلازِمٌ م أكلَ الطعام وفي َي ف الاق كناياً عن طلّب 

المعاشس'". 
ص طاو وك لله مَك * حر فٌ تحضيضي مُستعمّل في 


ا 00 


حوفي 0 «( يكز مَمَه مَذِيرا # خضوا ه فى أحوان ١‏ سوال ححال 


التذارة؛ نيا هي التي أنيىّت حِقَدّهم عليه . 


2 و مَكينُ كه جَنةأكُلُ ينهحاوقالَ 


54 


نرت ب إلا وجلا سَسْحورًا # 


- عبّر بالإلقاء -وهو الرميٌّ- عن الإعطاء من عندٍ الله"”. 


2 1 ل 00000 2014" دوو س 
- قوله: 3# قَالَآ يورت إن تيو إِلَارَا سوا فيه وَضْعْ الظاهرٍ 


«الطدِيمُورت ‏ مَوضِعٌَ المُضْمَرِ؛ لِيُسجُلَ عليهم بالظلمء وتجاوزٍ الحدّ فيما 


- حيان)) (// 85)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)0771/١1/(‏ 


.)771//١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

انظ السب الاسغشرى)) امد ارزغرات القركة وبيانه)) لدرويقي زد بد 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//1١/(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/778/1). 
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قالوة؛ لكونه إضلالًا خارجًا عن حدٌّ الصّلالِه مع ما فيه ين يسبيِه صَلّى الل 
عليه وسلَم إلى المَْحُورية؛ ف« ليمت هم لخت كرو تار جانيم 
الأول إلى عنوانٍ الظلم وهم هْ؛ ها على أن في هذا القولٍ اعتداءً على 
اللأسرل» انما هو يري ا مناه رهم تدلنوة الماتينى قدلان اكيم ل 
شد ظلْم صَلَى اللهُ عليه وسلّم” بو أقاة 0-0 
أنّ هذا اقول لم , من آي إنسان روم: لأنّه للتعليل» فيا القرن بده 
الم فكرةلأ شاي يني :نَل تن قل هرطع وأفد ياي 
المخاطب؛ لأنَّ اختللاف الكلام أو اختلافٌ اللسق كي الكلام يوجب ال 
جو ادكه إلقول إلى جميم الظالميؤة لآلهم #للقزمو مسرا بز 
- وذكرَ مرجلا في قولهم: مرجلا حورا # لتَمهيدٍ استِحالة كونه رسولا؛ 
اندر بن الا م 
4 2 5 م سا ساسا الكت ل ل سم ده ساس سح سا 
"- قوله تعالى: 3# أنظرٌ كيف صَرَبواْ ألف الأمتل فسَلراً فلا ممعطيسة 
سيلا 4 
قرله : 38 أنظرٌ كيف صَرَبوأْ ألك الْأَمَتلَ . إلى قوله: مإ وَيجَعَل لَك 
ل ا اي 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 776)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١8/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(6/ 285 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 227١‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (5/ 11/7). 


.)379/١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: )0١‏ 
(4) نظ ((اتشسير ايخ عاشتوو)) 9/110 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 3 
«الجراب عن اولهم لماه اي ا و 
لنّوبيخيٌ» ويكونّ قوله: «إيل كَذَّهُأ 4 إضْرابًا عن قوله: مجنت يجرت ين 
يا الي 4 

- قوله: «(صَصَلْوامَلَا يَْتيحُونَ ديكا # فرع على هذا النعجْبٍ كيت 
صَرَيْوأ #6 إخبارٌ عنهم بأنهم ضَلوا في تلفيقٍ المطاعِن في رسالةٍ الرَّسولٍء 
فسَلّكوا طرائقٌَ لا تصل بهم إلى دَليلٍ مُقنِع على مُرادِهم؛ وهو هنا تعبجبٌ 
من خطلهمء وإعراض عن مجاوبتهه”" 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


0 08 لغالئ 3 ارك اومان كسآه جَعَلَ لَك حَبْرا من دَلِكَ جَئتٍ جر مِنصيِهًا 
لهك رُ ويَجْصل أَكَفْصُوًا # استئناف وادترق الصرواب عن ترليم : ##أو تكو لم 
جه ...4 [الفرقان: 4]» أي: إن شاءً عل لك أفضّلَ مِن الذي اقترحوةٌ» أي: إن 

يشدف ان فالإشارة إلى المذكور مِن قولهم”". وعدم التََوْضٍ 
لجواب الاقتراحين الأَوَلِينِ -ملوْلا أل إلنَهِ ملك يكو معَه مَذِيرا * أو 
بُنْق يه كر #-؛ للتَّمِهِ على خُروجهما عن دائرة العفّلِء واستغنائهما عن 
الجواب؛ لظهور بُطلانهما ومُتافاتهما للحكمة التشْريعية9». 


 ايبييهكح‎ 


.)١185 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)770/١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)7١0‏ 
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)131-١11١( الآيات‎ 


ع عت عرض ار عر خرص دس م اس ا 


سبِعُوأ ل 0 رت ا 
لت ميا ناطوأ جين حكير (12 ف لت جز آز 1 ] 
أتّى وود لتك قن 1 جر وَعيييًا 7 وكات ناورك خيين اضت 
عِلّ رَيّْكَ وَعَدًا مَسْصُولَا ((4608. 

غريبٌ الكلمات: 

0 6 ىار قفد واصل (سعر) يدل على اتتيعالالشىي والقا1 


هذ ب عٍِ 26 9 7 ا 
تيا :أي : غضبًا شديداء والغيظ: أشد الغضب» وهو الحرارة التي يجدّها 


بعيد 


الأتسان من فوّران دم قليه"". 


ل ورَفِيرا #6: الرقية: الالح 0 الريك رمرم 
ابتداءِ صَوتِ الجمار بالنّميقَ» وأصل (زفر) برلل على وده 


ل 5 000 7 8 وال 

مُقَرَِنَ #: أي: مُونَّقِينَ في السَّلاسلٍ والأغلال» قد قَرِنَ بعضهم إلى بعض» 
ع بر ع 01 3 13 د 03 57 3 ع ومن 
أو قَرِئَت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم, يقال: قرَنتَ الشيء بالشيء: إذا شدَدْتّه به 


2010 /( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3559)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1175). ((الكليات)) للكفوي‎ .)5 ١ ١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)05١:ص(‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ».)١56١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)5٠0‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 519). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)355١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ 
((التفسير البسيط)) للواحدي /١١(‏ 2565). ((المفردات)) للراغب (ص: 07/١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)55١‏ 
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ك1 # ل التفسير المحرّر للقرآن اكريك ا 
ووضئه واضل (فرن): يذل على جمع شيء إلى حير 
بور تُبوا 46: أي : مَلاكَاء وأضر البراها : الهلاك©. 
المعتنى الإجماي: 


يرو 


ين لله تعالى موق المشركينَ من البعث» وما أعذه لهم من جزاو» فيقول: 


إذا رأنُهم من مكانٍ بعيدٍ سَمِعوا صوتٌ لهييها وصوتٌ رَفيرها؛ من شِدَةِ غَيظِها 
منهم, وإذا طرحوا في مكانٍِ ضَبيّقٍ من النَارِ وقد نوا في الأغلالٍ والسَّلاسِلِ؛ 
وا على اشيييم بالهادك التكريهواانن القذاب» فقول زط الثار لها 
لا لبوا هلاكًا واجدّاء بل اطلبوا هلاكًا كثيرًا؛ فلن يتمَّكم الدّعاءٌ أبدًا. 

ياة مر الله تعالى نيه صلَى الله عليه وسلّم بين لهم ما أعدٌ الله مبحاله 
50 2 لهؤلاء الكمّار: أذلك العذابٌ حَيدٌ أم جَنَة 
الخلدٍ التي وَعَد الله بها المتّقِينَه قد كانت ثوابًا لهم؛ ومصيرًا يَصيرونٌَ إليها 
يومَ القيامة؟! ولهؤلاء المتّقين ما يشاؤونَ في الجنَّدَ» لابثينَ فيها أبدّاء وكان هذا 
الْوَعد وَعدًا واجبًا. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 77)» ((تفسير ابن جرير)) ٠ /1١7(‏ 75)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (77/65). ((البسيط)) للواحدي )018/١7(‏ و(5١/‏ 5755). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١07١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠٠ /١(‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)17١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 225. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)772١‏ 
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تكاكانت تلك الأقوال الى قالوها مخلومة الفساؤة ألعيد ار 
حير اكب الجر الاي الرفارير ب إصترك موي ّنا وظلمًا وتكذيبًا 
بالك فقالوا ما بقلوبهم مِن ذلك؛ ولهذا قال2"0: 


أي: لا تظنّ أنّهم واي جئتٌ به من البق -يا محمّدٌ- لأنّهم يعتّقدونَ 
فيك كَذِبًا وافتراءً للقَرآنِء أو ثقصانًا؛ لأكلك الطعامً ومَشيكٌ في الأسواقء وإِنّما 


7 0 ار 5 2006 ع 
سبَبٌ كفرهم وتكذيبهم واقتراحهم ما اقترّحوه هو عَدّمُ إيمانهم بالبَعثِ يوم 


القيامة". 
ع اع رحا 2 ىار ل ص لاسي سا م 
وَأَعَتَدَذا لمن كدب يِالسَاعَةٍ سَعِيرا #6 


أي: وهيّانا وأرصَدَنا يمن أنكر البَعتَ يومَ القيامة من هؤلاء المُشركين وغَيرهم 
نارًا و شديدة الحرارة» كليم باق التمم 


4 سح سل الوم لس عر عن يترا تي .ين أ 1 0 عو 
كما قال تعالى: 3 يَوْم دعوت ل 00 
00 > <ه ايد و 2 ليه ل مو سوس روم ا 6 ساسم 
ُكدْبونَ # أفسحر هذا أم أنثرٌ لا بُصِرُوت # أصلوها َأصيرةأ أو لا صَيروأ سوا 


ليك إنَمَا جرت مَا قز 0 ا 


ماس د 2 


ررد ركهم ين فَكَان بعد مجعو طا تَعيظًا ورَفِيرا 4609 


.)01/4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ١8‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(007/1» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 048 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(0701/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 57). 
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أي : إقاواك قلق التاز أعتها العتاكيوة القيامة وى معان يغبن صخرا صو 
عَلَيانها وتلهّيها؛ من شِدَّةِ غَِظِها منهم» وسّمِعوا لها صوتٌ رَفير؛ من عَضَّبِها 
وحَتقيها عليهم'”. 

كما قال تعالى: 38 إذَا ألقوأ 
[الملك: لاء 8]. 


عر 
ا 


ذا يغ أ رياو مَودُ * تكد لد التي 4 


0-3 


إن ألقوأيمتها مكنا عقا مُقَرَنَمَصَوَأ هُنَاإلك فُبوا 05 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمَاوَصَفَ سُبحائّه مُلاقاتها لهم؛ وَصَفَ إلقاءتهم فيهاء فقال تعالى": 

إن لامها مسري مُقَيَِنَ وَأ مكلك بويا (4)5 

ع 5 م هن 3 

أي: وإذا طرح الكفارٌ في مكانٍ ضَيِّق في الثارء وقد قرنوا في الأغلالٍ 
والسّلاسيل"- رفعوا أصواتهم بطُلّب الهلاك؛ ندّمًا على تَركهم الإيمانَ» وانصرافِهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ١5650‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01794) «(اأعيرا اليا العقيطي 017/10 
قال ابنُ جرير: : (فإن قال قائلٌ: وكيف قيل: «ِإسِعُوأ 00 [الفرقان: نا والشاط 
لايُسمَعٌ؟ قيل: معنى ذلك: سمّعِوا لها صوتٌ التعَيّظِ؛ من التلَهّبٍ والتوقي). ((تفسير ابن 
جرير)) 0/8/1١١7(‏ 25 5:095). 
وقال الفنغيط الأوللك لماو آثران ف معى الضر والشهيق بوآفرتها: آليها يكليما كا صضوث 
الجدار في تهيقه+افأؤله مه واعده الذي يزذكه.في شدره شين والأفاؤة أن محى قوله 
تعالى: اتا أي: سَعوا لها من شن بظهاء لما كان سيب القن لشفا 
أطلقه عليه» وذلك أسلوبٌ عربيٌ معروفٌ). ((أضواء البيان)) (5/ 5 ؟). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 5 70). 

(9) قيل: المرادٌ قُرِنَت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وممّن قال ذلك: ابن جرير» والبغوي» 
والزمخشريء والبيضاويء والشوكاني» والقاسميء وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) - 
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عن طاعةٍ الرَّحمنء وتمئيًا للمّوتٍِ ليستريحوا من العذاب7© 


قال تعالى: :3 وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يوم مُقَرَِينَ فى الْأضَفَادٍ *[إبراهيم: 14 ]. 


3 
0 
0 
١٠ 

0 


رصح م 


50 0 0 امع اسم 
5 2 1-1 3 2 - 5 7 و 
من ذلك. فعَذابكم مستَورٌ ومتجَدَّدٌ ولن ينقعكم الذعاء أبدّ1©. 


عرسا سن < 


كنا قال 0 ا 2 
7 ش12 م بدت كاذا بق 16] 


فَادْعُوا وَمَادْعَتوأ اْحكدفْرن إلا و 0 4 5]. 


»)5٠١ /1١1(-‏ ((تفسير البغوي)) (578/7)» ((تفسير الزمخشري)) (2))77177/7 ((تفسير 
البيضاوي)) »)١١94/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 075: ((تفسير القاسمي)) (1/١57)؛‏ 
((تفسير ابن عثيمين-- سورة الفرقان)) (ص:11). 

وقيل : مقن : بعضهم إلى بَعضٍ في الأصفادٍ والسلاسل» كحالٍ الأسرى والمساجين: أن يقرّنَ 
عدّدُ منهم في وثاقٍِ واحدء أو يقرنوا مع الشياطين. وممّن قال بذلك في الجملة: وك بق 
ايعان والسمن قدى: وابن أبي زمنين» وابن عطية» وابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 318)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)01١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(9/ 366)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١4(‏ 4 77), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (71//5). 

ووكان سكم ران المعقي ارقي 2+ ا والنتسعاقي, شار( يناي إلى لوغ التهاية) ) لمان 
(/ 0186)» ((تفسير السمعاني)) (5/ .)٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 1١51١‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ /48241)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 4 70)) ((تفسير السعدي)) (ص: 017/94)) ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 20774 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7170777/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (//77)» ((تفسير ابن جرير)) (517/117)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ »)01١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 019). 
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5 
<ا َلك حَيْرٌ أر جَنَّةَالْخْنر الى وعد الْمنَف كامْط جَرَآءوَمَصِيرا (400. 
مُنَاسبةٌ الآبة لما قبلّها: 
لوكت اللسمال حصان لاني لكك للتكدرين بالقاعةة اتتم مما 
التبيرة والتداي:#0 
وأيضمًا ا تبات عزاة الطالميى »ناشت أن يلك تسهرة المتقيق» قال 


ذو 


0 لي 3 


5200 نعيثهاء التي ود الله بها الذين يون سَخَطّه وعذاب؛ بامتثان ما 


يأَمُرّهم» واجتناب ما ينهاهه”؟! 
كما قال تعالى: #ؤومًا عند أَلْهِ حر وأِقَح ألا نحَهِلونَ * صن وَعَدْسَهُ وَعْدا سنا 
فَهُوَ ليه كن مَنََسَهُ منَم لحيو الدَنيا نم هو بوم الْقَِمَةِ من الَمُحْصَرِينَ #6 [القصص : 


كانت طم جرَاء وَمُصِرًا 


أيه كانت الج ترزنا ا على تقواهم وأعمالهم الصَّالحة ومَرجعًا 

يَصيرون إليها في الآخرة). 

.)57 9/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/9). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 11 5)» ((تفسير ابن كثير)) (48/7).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 89 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 187/7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 17 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 037777» ((تفسير الشوكاني)) 
(7/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/94). 
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35 م 2 2 عضخو جد اح ب اي ق ب 
ْم يهنا مهوت خَلِِين كات عل رَيْكَ وَعَذًا مَسْعُولا ((4605. 


- 52 2 > 8 س0 20 
: للمتقينَ في الجنّةٍ ما يَشاؤون مما تشتهيه أنفسهم. لابثينَ فيها أبدًا بلا 
زَوالٍ عنهاء ولا انقطاع لتَعييها". 
كات عل ريّكَ وَعَدَا مَسَمُولا 46. 
أي كان شخول المتقيق الجن وعدا وانيًا لاي | أن يقَعَ في الآخرة؛ جزاءً لهم 
على طاعتهم ربّهم» وسؤالهم ذلك في الدّنيا". 


كما قال تعالى حاكيًا عنهم قولهم: ا و2 عَدنَا عَلّ رَسلِكَ ىو ولا عونا 


سه صرح سر سر و هه وكيا 2 يز برض قن ع 
عام سمه * فَأسْتَجَابَ لهم رَجُّهُمَ أن لآ أُضِيمٌ عَمَلَ عَلِلٍ يَدٌَْ 
ع ره 9# 0 20 2 3 0 

يدك أو أن بعضكم ين ل و حَوَأْمِن ديهم َأُودُوأ ف مكبيلي 
كا وها لأكزر عتئع سيتام وحم جكب جخرى ين ته انه 


كر 


تَوَابًا من عند ا ١١0‏ ]. 


-5 0 51 مو 
٠.‏ لذ لنآ وى 226 
ش 
العواتد العلمية واللطائف: 
ا لس ص سر سا سه ا 


-١‏ احتّجّ بقوله تعالى: وَأَعسَدَنا لمن كدب السَاعَقَ سَعِيرًا #6 على أنَّ النارٌ 
-التى هى دارٌ العقاب- مخلوقة؛ لأنَّمِإوأَعتَدَا # إخبارٌ عن فِعل وَقَم في الماضي؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 11 5)» ((تفسير ابن كثير)) (48/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 11 5)» ((تفسير ابن كثير)) (48/7).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01/9). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 077. 
قال ابن القيم: (:9 كات عِلّ رَيْكَ وَعَذَا مَسَسُولك يله إِيّاه عباده المؤمنون» ويسأله إيّاه ملائكثه 
لهم؛ فاليكة تسآل ركنا أعلها واعلها يسألوته إيّاهاء والملائكةٌ تسألها لهم والرشل يسألونه 
إيّاها لهم ولأتباعهم). ((حادي الأرواح)) (ص: .)4١‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


و 
الأ على أن دارٌ العيقاب اام 


ا و ك2 


؟- قال الله تعالى: وَأَعسَدَنا لمن كدب ِالسَاعَةَ سَعِيرًا * ذا رَأَنَهُم من مَكَانٍ 
بر مُأ َاتَعيَ ديرا # التحقيقٌ أنَّ الثَارَ تِصِرٌ كفا رَيُوم القيامة» كما صَرَّح 
الله بذلك في قَوليه هنا ا ل 
قَولِه تعالى: يوم تَُولُ لِجَهَم هل مات وَبَعُولٌ هل من م زبير 4 [ق: ور الام 
الدَّالَةٌ على ذلك كثيرة؛ كحَديثِ مُحاجَة النَارٍ مع الجنّا» وكحديثٍ اشتكايها 
إلى رَبّهاء فأَؤِنَ لها في نقّسَينِ””» ونحو ذلك» ويكفي في ذلك أنَّ الله جَلَّ وعلا 
قوع فى هده الآنة انها ترتسئ ران ليامظطا علي الكذاي انها تقرد خز عزون 
َزٍ 14قذ ا واعلم نّم يمه كِرٌ من المفّسرينَ» وخيرُهم من المنتسبينَ 
للهلم من أنَّ ارلا تْصِرُ ولا تكلم ولا تختاظ وأنّ ذلك كُلّه من قبيلٍ المجازء 
أو أن الذى يفعل ذلك رثا 1 تباط بولكقة 1ن صانة لميفالات تصيوضن 
الوّحي الصّحيحة بلا مُسَتَند والكن عوينا ةف 


5 


سه ب 


راي آله 
اي 
لاد دماني ارو كان سيريا في العرابي) دن عد المكان تقض 
فياه المهنة إلى الؤصرل ومتتضي طول الع كاب سمعو|. 
ع ا مي لف و لالظ لمق ار 1 سه 
؛ - قال تعالى: 9# مَكانا صَيِْقَا #» وكذلك في (الأنعام) في قوله تعالى: مإيخْسَلٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 5717/7 ). 
(7) أخرجه البخاري (58650)» ومسلم (78457) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(") أخرجه البخاري (51777)» ومسلم (5117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) ينظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 55). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0777/14. 
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و 
صَدْرَهُ. صصَيَفَا حرجا *# [الأنعام: :]١75‏ وقال في (هود) 9# وَصَيق بد صَدرْك # 
[هود: 117 فما وجه التعبير في سورة (هود) بقوله: (ضائق) على وزنٍ (فاعل). 
وفي (الفرقان) و(الأنعام) بقوله: «إصمِيمًا # على وزن (قيْعِل)» مع أنه في المواضع 
اثلاث هو الوصفٌ من ضاق يَضِيقٌ فهو ضيِّقٌ ؟ 

والخرات عن هذاه أن ثرله تعالى في سورة (هود): :2 مَلََلَكَ تارك بعص ما 3 
كاف إلننك زاود مقثك هرد 119 أرية يد آله يخرث لدعي الصدن 
ويتجدَّدُ له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم: 9# ولا أَنْرِلَ َلك كر أزجآ مَعَهُ 
مَك © [هود: 17]ه وما كان كذلك» قيل فيه: (ضائق) بصيغة اسم الفاعل؛ لله 
أعونها لخدو ولعي انار 27 جيل يني (الترقاة و(الاتعام ابم 
تك سيوك كوللاك: بقيَ على أصله. فقد 7 تقرّر في ف الصرفي أن جميع أوزان 
الصفةٍ المشبّهة باسم الفاعلٍ إِنْ قصِد بها الحدوثٌ والفيدا اساتدض على وذ 
قاض ) سانا رمك تتكد »ادر والتجدّدُ بقيَ على أصله”". 

ه- في قَولِه تعالى: 9# جد 1 القترائق ته ة لتب 6 كانتْطجَرَاء وَمَصِبرا 
هوا ل وهو أن الجدة بعص الع عر رهضي ليابق نااضازت كذلك 


فلم قال تعالى: 3 كانت #؟! 

ع عر ع عي 

اجيب من اوجه: 

الأول آنا اغباناال على معدكة السذزضه لاضاق الوييقة لآن الفا كماهو 
معروف يدل على زمن ومعئّى, ف (كان) دائمًا تأتي للدَّلالٍِ على مجرَّدٍ المعنى 
فقط. يعني التي وعد المتقون وهي لهم جزاء ومصيد”". 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (758/5). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 87/7). 
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التفسير المحوّر للقران انكر 4 8 


الثاني: أنَّ ما وعدّه الله تعالى فهو في تحمّقِه كالواقع» كأنّه قد كان. 

الثالثٌ: أنه كان مكتويا في اللوح المحفوظ قبْلَ أنْ يَحلقَهم اللهُ تعالى بأزمنة 
تطاولة أن اتج عززا واه ومصضيئى 61 

*- قال تعالى:<( َم هنا ميوت هذه الآبةٌ الكريمة ندل على أنَّ أهلّ 
الجنة يجدونٌ كلّ ما يَشاؤٌونه مِن أنواع النعيم”©» وهي كالتِّيهِ على أنَّ حصول 
المرادااك بارعا لالوك رن لاش لجاز فنا فى قبرها فلابيجت] لاشدريل 
لايك الدنباين أنتكرة رلعانه تعر بالمر اساي 

-١‏ فول تعالى: :69 كع دَيْكَ وعدا 6 يدل على أنَّ الجنةً جلت لهم بكم 
الوَعدِ والتقَصلٍء لا بكم الاستحقاقي9. 

بلاغة الآيات: 

4 قَوله تعالى: كل ل كدَوَألسَاعَةِ وعدم سن كَدّبَ يلسَاعَِ سَعِيًا‎ -١ 


- قله يكوأ لتَاَةٍ # إضرابٌ عن تَوبيخهم بحكابة جناياتهم السَّابِقَة 
تقال م إلى وبيخهم بحكاية جناياتهم الأخرى؛ للتَخلْص إلى يان ما 
لهم في الآخرة بسَببها من فنون العذاب. وقيل: يجوز أن يكونَ إضرابَ 
انتقال ين ذثْرِ ضَلاِهِمٍ في صِفَة الرسولٍ صَلَى اللُ عليه وسلَمَ إلى كر 


37 01 


ضلالهم في إنكار البَعثِ على تأويل أنَّ قوله : إن هآ 2 جَعَلَ أك حيرا من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7717)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١9/5(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 5 ٠‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 701)» ((تفسير الشربيني)) (7/ 191). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7١/57(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ ٠‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (// 88). 

(4) يُنظر: ((تفسير الشرييني)) (581/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 817)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١5‏ 
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إضيرات إبطال لِمَاتَصكه ول 6 جَعلَ لك حرا مّن دَِكَ #» على تأويلٍ 
أنه وَعَد بإيتائه ذلك في القن 0 

- قَوله: لكبو يلصَقَة 4 فيه قضْرُ تكذييهم على السّاعد؛ لأنّهم كذبوا 
بالبعثء فهُم بما وراءة أخرى تكذيبًا0". 


2.1 : ادم كدب امسا 6 مُعترضة بالوعيد بد لهم» وهو 
-لعمومه- يَشَمل المشركين المُتحدَّتٌ عنهم؛ كبو كدير . ومن غرّضه 
تُقابلة مآ أعدّ الله للمُؤمنِينَ فى العاقبة بما أعدّة الكش رين 


فل سر عر 010 


0 ,اركاب قافر سور جود (الشاعة) توح بره 
حيث لم فلن 2 ا)؟ للشياكة في الع "1 وهذا الاعتدادٌ وإن 
0 أ م1 5 3 7 8 ب 1 31 

كان ليس بسبّبٍ تكذييهم بها خاصة» بل يُشاركه في السبيية له ارتكابهم 
الأباطيل في أمر التّوحيدٍ دامر اكز اانه تكاكاتت لاغ كته هي الله 
القريبة لدخولهم السعيرٌ؛ أشيرٌ بما ذُكِرَ إلى سببئة سببية التكذيبٍ بها لدُخولِهاء 
وتميف ةع الإشارة الى سيكة شي اك وقل: إن قن كذبوبالبباعة ضار 
كالاسي لأولئك المشركيوة والمكذيين يسول الله ضلى الله عليه وسلي؛ 
واليكنييق بالكاعف آى؟ لجان لاكوساف. الفلالفه لأن التكفيت بيبا 
أحَصٌّ صفاتِهم القبيحة وأكتّرُ دَوَرانًا على ألسنتهو©. 

.)33707 1ل‎ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7759/١(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


لظ (اشميرآني السسدرد)) (5/ 0 
(5) ينظر: ((تفسير الألوسي)) (9/ .)57١‏ 


الجزء 16- الحزب 8 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


أ اس ب 


.د 
7 قوله تعالى: 3د رَأكَهُم مِن مان بيد سعوأ طا تَعيظا ودَفِيرا 


- 


15 : عوإذًا اهم . ا د #الاكيذان يآن التحيط 
ولاه منها لجان عديها علرهم عزن توينها تاي 


- وفي التعبير ب (من) في قوله: مين تَكَانِ بَعِيدِ #6: إشعارٌ بأن بعد ما بِينّها 
وبتهم من المسافة -حينَ رأتهم - خارحٌ عن حدود لبعد المُعتاذِ في المسافاتِ 
المعهودق» وفيه مَزيدٌ تّهويلٍ 0 


رعو 2 سي ِ 

'- قوله تعالى: 38 وَإدا ليها مَكانا صَِيَقًا مُهَيَّنَ دَعَوَأ هدلت تُبويًا # هذا 
وَضْف لوُصولهم إلى جَهِنّمَ من مَكانٍ بعيده ووَضْعِهم فيها؛ صِيعَ نظمُه في 
6 0 


صُورَةٍ توصي ضَجيج أَهْلٍ الَّارٍ من قوله: 98 أ هنَاللك تُبويًا 0# وأدْمَّجَ في 


لا ووَضف وَضّع الُشركين فبها بقوله : 38 مكنا 


سر 
8 


صََيِهَا #» وقوله: مإ مُمَرَننَ 5< نا في 55 الكلام”". 
- قَوله: اَلَو 4 الإلقاءٌ: الرَّمْيّء وهو كِنايةٌ عن الإهانة"". 
00 موِصَيَقَا قا صِفَةٌ ل مِؤْمَكانا 6 مفيدة لزيادة شِدَة فَإن الكرت مه 
الضّيقِء كما أنَّ الرّوحَ مع السَّعِيَ وهو السَّرّ في وضن الجن بأنّ عْضّها 
الكمواة و نارم ف قر صَيقَا على القراءة بتَشْديدٍ الياءِء والقراءة 


.)35١5/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 9 5 0337 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 5 73). 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (737177/1)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١9/5(‏ ((تفسير أبي ي السعود)) 
١/5١‏ 6). 
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0-0 


م 5 3 2 
بشُكونها يوْصَيَعَا #”"؛ كلاهما للمُبالغةٍ في الوضفيء مثل مَيْتِ ومَيّت؛ 
3 2 3 0 3 5 له 
لان (الضيّق) بالتشديد صيغة تمكن الوصني من الموصوفء. و(الضيق) 
بالشكون وضف بالمصدر. 

2 ا و2 9 ب ه 00 : 
- قوله: م مْمَرَنَ # المُقرّن: المقرون؛ صِيعْتٌ له مادّة التفعيل للإشارة إلى 
شِدَةٍ القوْن". 

008 دوه وده َه 8 7 هال اع 3 7 
- قوله: تدعو هتاللك تُبويًا # النداء كناية عن التّمئي» أي: تمنُوًا الهلاك؛ 
للاستراحة من فظيع العذاب. 

4 شحج و 6 مولود عر م سر رصح ووه قي 000 

5 - قوله تعالى: 38 لا ندعوأ الوم تُبورًا وَبجِدَا وأدعوأ ثُبورا مكييرا 

راي سَ مح ه صجروم 8 5 85 
- قوله: ولا ددعو الوم تُبُورًا وبِحِدَا # على تقدير (قولٍ) مَحذوفٍ؛ فهو 
منصوبٌ على أنه حال من فاعل «إدَعَوْاي» أي: دَعَوهُ مقُولُا لهم ذلك 

2 7 7 ع 5 و 5-7 342 
حقيقة بأن يُخاطبّهم الملائكة به؛ لِتَنبيههم على خلود عَذابهم» وأنهم 
لا يُجابونَ إلى ما يَدُعُونه ولا يّنالون ما يَتمنّونهِ من الهلاك المُنججي. أو 

ون ا ته اس 0 0 و . 00 - 
يكون تمثيلا وتصويرًا لحالهم بحالٍ من يقال له ذلك من غير أن يكون هناك 
قول ولاخطابٌ أي: دَعَوهُ حال كونهم أحفَاءَ بأنْ يُقالَ لهم ذلك. وإمًا 
مُستأنفٌ وقَعَ جَوابًا عن سُوَالٍ يَسحِبٌ عليه الكلام؛ كأنّه قيل: فماذًا يكون 

و 7 . 5 57 يش ا 5 2 7 0 7 ُ 
عند دعائهم المذكور؟ فقيل: يُقال لهم ذلك؛ إقناطا مما علقوا به أطماعهم 
من الهلاك وتَنبِيهًا على أن عذابّهم المُلجِىَ لهم إلى استدعاءٍ الهلاكِ بالمّرةٍ 


ّي 


(1) قرآها ابخ كبر بإسكان الباة مشلفة» والباقوة بكشيرها مشددة ينظر» ((الظر فى القراءانت 
العشر)) لابن الجزري (؟7/ 3557). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 5 77). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


- قَولّه: ادعو الوم موا بحا # فيه تقد النَّهَي والأمْرٍ ب (اليوم)؛ لمَزيدٍ 
هوبل والتّمطيع» والتّبيه على أنه يس كسائر الأيّام المعي وا 
- وفي قوله: ابورا كيرا وُْصِفَ الور بالكثير؛ إمًا لكثرة ندائه بالتُكرير» 
وهو كناية عن عدّم حصو الور لأنَّ انتهاء الثّداءِ يكونٌ بيخضور المُنادّى» 
أو هويأسٌ يفضي تكريرٌ التّمئي أو التَحشّر». 
- قَولُه تعالى: (١‏ فل ذلك 2 اعت لقا اتن زد القن 17 مت هم 
روصا 4 
عقو ا نجه لخر بوم الامسونهاة عا عل ارقي 
والتّوبيخ' ». وقيل :الاستفهامٌ والتّفضيل والتّرديٌ ريع امع التهكم والتّحسير 
على ما فاتّهه©) نه لما ذكَرَ خال العقاب لبعد لمن كَذْبٌ بالسَّاعَة؛ أله 
موقا تعر أن لقص يفره «(أتللك حير أَز جَنّهُ جَنَّدُ لكين الى وَعِدَ 
الل لمتّقوب 46: قل لآق للفشركين لني استهرة الوعيدٌ وَالتَهدَيلٌ 
السَّابِقَ؛ الكل مضه السّياق» د 0-5 للتّهكما 3 الاضيية 
في كون الجنّةِ الموصوفة خيرًا. ويجورٌ أنْ يُقصَدَ: قَلْ للمُؤمنينَ؛ فالجملة 


.)3١5/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (701//7). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 5 0717). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 8/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 115)» ((تفسير أبي السعود)) (07//7؟). 
(5) يُنظر: ((حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي)) (5/ 71/1). 
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وه 


مُعترضةٌ بين آياتٍ لوَعيد؛ لمُناسَبةٍ إبداء البَونِ بين حالٍ المُش كين وحالٍ 
المؤينين: والاستفهامٌ حيئئٍمُستعملٌ في المح والتَلطْفٍ والتقضيا على 
المحم الأول في موقع الآبةمُستعمَل لتم باش كين وعلى المحم 
لاني مُستعمّل للتمليح في خطاب الْمُؤْمِنِين» وإظهار المِنَّةِ عليهم. ووَضْفٌ 
الموعودينَ بأنّهم مُتّقَونَ على المَحمَلٍ الأوَّلِ جارٍ على مُقُتضى الظاهرِ 
وعلى المّحمل الثاني جار على خلافي مُفُتضى الظاهر؛ لأنَّ مُُتضى الظاهر 
أنْ يُوْنَى بضمير الخطاب؛ فوّجَةُ العُْدولٍ إلى الإظهار ما يُفِيدُه 7# الْمتّقيب * 
من الغموم للمُخاطَبِينَ ومّن يَجِيِمٌ بعْدّهه ”© 
- وقوله: «9أدليلك 6 إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ من السّعيرٍ باعتبار انّصافِها بما فصّلَ 
من الأحوالٍ الهائلة» وما فيه من معنى البّعَدِ؛ للإشعار بكونها في الغاية القاصية 
مِن الهَولٍ والمظاعة”". وقيل المسازاليه في قوله َلك حَيْرٌ . العِقاب 
والمكانٌ الصَّينُ وتسميته بالخير للتّهكُم والشخرية؛ لِيِيدَ في غَظِهم؛ أو 


بذ 


أذقرات اعدو و كمه ميقت اكدزط العذر وتهترم! 


- وإضافة ال يِجَنَّةُ جَنَهُ 4 إلى «الشار * للمدّح؛ أو للذَّلالةٍ على خلودهاء 
أو التّمييز عن جنات الدّنيا©». 

3 .2 1 لخم ع 4 3 
قولهة 3 كانت هم 2 جزاء ومصير 41 تدغلاوون قرول #وجمة , 0 لُخُزْرِ أن 
وَعِدَ الْمنّفوت + كَرْنْ الجنَّدِ جزاءهم ومّصيرهم, وإلَّما كرّرها؛ لأنّها كالتّذييل 

.)7 370 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3١1//5(‏ 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)189/١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١1١19‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 14)) ((تفسير 
أبي السعود)) (301//5). 
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من # لا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


فا 


00 


لها؛ إرادة لمَرِيدٍ مدح المكانٍ نحي ساكريده كنا أن قوادة ا 
وحَسْنتْ ميقا * [الكهف: ١‏ "] تَذييلٌ لقوله: «( ولك َم جََتُ ص 000 
فى نيم اهار اوت .© [الكهف: 1 ]وآن قوله :لؤبنت الشَرَابُ 
وَسَآءَتَ مُرْتَقَقَا # [الكهف: 4] اليل لقوله: 9# وَإن مِسَتَغِيُِوا ياوا 3 
كَالْمُهْلٍ يشو اَلْوَجُوهَ #6 [الكهف: 79]. ودّلالته على المذّح من جهة تدكيره. 
أن جرة رن الايدك ل سدق الوطتي» رإرداله يقون: م وَمَصِيرا #4 
أي: مصيرًا لا يُقادَرٌ قَدْرُه؛ فالجزاءٌ هنا كالنَّوابٍ في تلك الآية» والمصيرٌ 
كالمُ رتفي واجتمائُهما كالتَممٍ لما يتم به ما يُطلّبُ ين المكان ين التَرفه 
والَّهُم؛ فقدّمَ هنا قولّه تعالى: ذا رَأَتَهُم ين مَكَانٍ بعد * إلى قوله تعالى: 

َِدَاألْقُوْ # الآية» على قوله : 35 قل أدَت ام جيه الشان: ٠٠‏ الآية؛ 
يفت بأل اللا لّابطيب المكان وس وثو اف لماو الهو 

إلا تفص لسو و ا ا 
الموضع وظَلّْمِته وجمْعه 5 جمْعه لأسباب الاجتواء”"؛ ولذلك ذكرَ :3 وَإذَا الوأ 
نبا 4 0 صقا 204. 


- - قله تعالى: +9 لم ل فيهكا مَاوكاجورت خرن جا ص عل رَيْكَ وَعَدَا مَسَعُولا *# 


220 


2 


- قوله: +62 ا قيق الوعْدٍ 
وألكرم؛ إث لا تع للشجوب على الله تعالى يبوى أله فصل وده ياف 


(1) الاجتِواءٌ: كراهة المَكانٍ وعدم مُواقَقتِه. يُنظر: ((العين)) للخليل /١(‏ 175)» ((تاج العروس)) 
للزبيدي (730/ 0785. 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2))7578/7 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 2»188/1١١(‏ 
84 ((تفسير أبي حيان)) (// 84)) ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 7370). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)33757/١/(‏ 
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وك 


/ و5 
- وقوله: 38 كات عل رَيْكَ وَعَذَا مسولا ا # في التَعرْضٍ لعُنوانٍ الربوبيّة مع 
اللا را ست ل 


(1) كير ذي أثيرء أي: أو كل شَيِءِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (؟/ 9/ا0). 


)701/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
"5 الجزء 18- الحزب‎ 


0-000 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


الآيات (/ا١-19)‏ 


. سر 


يوي ع ص اصن سامح 0 0 - 28 
2 فكة 2 يَحَشْرهُمٌ وما سمندوتت: ال 8 دون ل ءا شم أَصْكَلتم عبا 
000 0 كك 


م دحم و 


كن تتتهم وا مويه اد سن فَقَدُ 


0 


1 ا ا ا 


0 يتم صَرْهًا وكا ما وَسَنِيَظلِم يَنَحكُمْ نِفْهُ 
غريبٌ الكلمات: 
ورا 4: أي: مَلكى ملكى ةفد ١‏ باريُور: إفاغلك ويط وواضا نور جنا العلل 

كل لذ يروما اعون زد راق 

صا 4 اق كما ريما : اضر (صرف): 1 على رَجع انام 

المعنى الإجمالي: 

بسن الله تعالى سخال المشركينَ وآلهتهم الباطلةٍ يوم القيامق 5-7 دك 
-أيّها الرسول- يوم القيامة حين يَحشُرُ الله المُشْرِكين وما عَبَدوه مِن دون اللو؛ 
فيقولٌ الله لهذهالآلهة المزعومة: تم أضَاُم عبادي هؤلاء؛ أمْ هم الذين صَلُوا 
من الود ؟ فشو لمعي يا رت امم 
منَّعْتَ هؤلاءٍ المُشرِكين وآباءهم بالنَعم حتى 


0 


3 


فى عبادتكء ولكِنّك -يا رَبّنا- متَّعْتَ 


»)١79 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 071١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ »)١67 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ :)17/١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
لابن الهائم (ص: 5؟).‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7٠١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (*/ 03757 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75). 
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و 


تَركوا وَحْيّكَ المنزَّلَء وفيه ما أمَرْتّهم به من توحيدك وعبادتّك وحْدّكء وكانوا 
توا نياك : 

فقول اللاشعالن لهو لا« الكافرين تبكتا وق ل غالهم قد كديكو قن عب موه 
وردُوا قولكم الباطِلَ» فقد وجب عليكم العذابُ» فلا تملكون له ردًا ولا دَفعَا 
ولا نّصرًا من جهةٍ أنقيكم, أو من جهة غيرِكم. ومن يكم بالل تعالى منكم 
فعزئة عذايا ييا 

تفسيز الآيات: 


ل سر حت ال ار لول سسا سح بور و كد اسل 3 رعيىرم > 
8 وَبَوْم يَحَشْرهمّ وما يعبدوت من دون الله فيقول َنم أضللتم عبتادى 


رود 7< فوح 200 و 
هتؤلاءِ أم هم صصلوأ لْسَّيِيلَ 40 
1 هيد 2204 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
92000 7 حبيه 20060 22 لتو ال 
لما توّعدهم بالسّعير وما يلاقون من هولها؛ بِينَ لهم حال ما قبّل ذلك» وهو 
و 
وأيضًا لَمّا ذكرَ لهم حالّهم في السّاعةٍ معه سبِحانّه؛ أتبعه ذكرٌ حالهم مع 
معبوداتهم من دوه فقال9": 
« ويم يَحَشْيُهم وَمَايسبدُوست ون ذون لله 4. 
5 و و 
أي: واذكرُ -أيّها الرّسول”"- يوم القيامة حين يَحشْرٌ الله المُشْرِكين ومّعبوداتهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 317 7). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (709/17). 
(؟) قال محمد رشيد رضا: (جمهورٌ الْمفسَّرِينَ يجعلونَ كلمة «يوم» في أمثالٍ هذه الآياتِ مفعولا 
لفعل محذوفٍ تقديده» «واذكُرٌه» وهو خطابٌ للوّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمء أي: واذكرْ لهم 


فيما كلوه عليهم يوم يكونٌُ كذا وكذا؛ لأنَّ هذا معهودٌ ومعروفٌ عندّهم). ((تفسير المنار)) 
(ل//ردهة). 


الجزء 16 - الحزب م 


4210/4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


التي عَبّدوها مِن دون الله""". 
00 


فقول . لل عه عبسادى مولا أم هم صكلُوأ | الشيد 4 
أ فقول اللهُ للمّعبوداتٍ التي كان يعبِدّها المُشركون: أأنتم أَضِللتم عبادي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 15 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)7١1‏ ((تفسير القرطبي)) 
23١ /1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 49)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ”ا 5 07. 
قيل: المرادٌ بقَولِه: مإوَمَايتَبُدُوت من دون أله #: الأصنامٌُ. وِمّن اختاره: السمرقندي. يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (؟/ 7 077). 
وقيل: المرادُبِقَوِه: «إوَمَايتَجُدُوت من ثون أل 4: الملايكةٌ. وممِّن اختاره: مقاتل بن سليمان» 
والسمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 779)) ((تفسير السمعاني)) (5/ .)١١‏ 
وقيل: المرادٌ: الملائكة والإنسٌ والجنٌ. وممّن اختاره: ابن جرير» ومكّيء والخازن. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (/11/ 15 5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 2144)» ((تفسير الخازن)) 
و ١‏ 61). 
وقالالرازق؛ (وآنا الأككروة فَرَعَمَوا أن الخراةهو الملافكة وعسى:وققة -عليهم السَّلام). 
((تفسير الرازي)) (5 7”/ 57 5). 
ومكح اغان الشمزة ينون المراة كل ما يتين ذو اللد: ابِنُ عطية» والبيضاويء والبقاعي» 
وابن عاشور. يُنظر:((تفسير ابن عطية)) (4/ )27١7*‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .237١‏ ((نظم 
الاووا بقاعي 1م ((تفسير ابن عاشور)) .)7371//١7/(‏ 
قال العف :(وقوله : وما يَصَبَدُ يَصَبُدُوت # يريد به كل شَيءٍ عَبدَ من دون الله فعَلَبٍ العبارة عمًا 
لايش ين الأرنانة لأنها كانت الأغلّبَ وقتَ المخاطبة) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 1 .)7١‏ 
وقال الشنقيطي: (الأظهرٌ عندي شمولٌ المعبودينَ المذكورينَ للأصنام مم الملائكة وعيسى 
وعُرّيِ؛ لأنَّ ذلك تدُلَ عليه قرينتانٍ قرآنيتان؛ الأولى: اندض "فى المعردية الم كور الما 
التي هي لغير العاقل في قوله: 3# وَبَوْمْ يَحَشُرَهُمْ وَمَايَحَبْدُو امن ذون ألو * الكبة قلفظة ماه 
لغ لمر غير النقلديارا لعل عي العاف[ + الكارة. 
القرينة الثانية: هي وَلالة آياتٍ من كتاب الله على أنَّ المعبودينَ غافلونٌ عن عبادةٍ مَن عبَدّهم, 
أي: لا يعلّمون بها؛ لكونهم غيرَ عُقلاَ... وإطلاقٌ اللّفظٍ المختصٌ بالعٌقلاءِ عليهم؛ نظرًا إلى 
أَنَّ المشركينّ تَرّلوهم منزلة العقلاءِ). ((أضواء البيان)) (5/ 8 85). ويُّنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 7255). 
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© 


أن 


هؤلاء عن طريقٍ الهُدى» ودعَوْتّموهم إلى عبادتكم من دوني حتى فَعَلوا ذلك؛ 
الهم لقي قر ع دوين الك وو كلقا ا موه رون غير لوه وتضليلٍ 
منكو")؟ 

ل لَ أنه يَنعِيسى أبن مي ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّايس أَجْذُوفِ وي 
ِلهَينِ من دون اله قَالَ سْبْحَدَكَ حَدك تتعك ما يكن 1 نا ول قولّ ما يدس لي بِحَقٌّ ...6 [المائدة: 


« انوا سِْحمَكَ مَاكنَ بَلِيِى كَآ ل تكد من ويلك ين أزلية وليكن مَتَمتهُمْ 
جح دس يو َم #ر 

وَءَابَآءَهُمْحَقّ دسو كر وكانوأ قوما ب« ورا 007 4. 

القراءات ذات الأثر فى التفسير: 

في قوله تعالى: مِإتَهِدَ 6 قراءتان: 

و هي لو 0 عه 

-١‏ قراءة: 9# نتخذ # بضمٌ النون» وفتح الخاءء على البناء للمفعول؛ أي: ما 
كان يَنْبَغي لنا أنْ ينَخِذَنا المشركونّ أولِياءَ من دونك”". 

اك قرا 0 د 4 بفتح تح النُونِء وكسر الخاءء والمعنى أنَّ هؤلاء المعبودينَ 
هم الذِينَ كوو أَنْ يكون كان لهم وَلِنٌ ِينّ غير الله تال عن 

قَالوأ امنتطاتك ها لامجا ذا أل تتيد ين ريلك بن أثاء 4 

أي: قال المعبودون من دون الله: ننرّهُك -يا الله- عن مُشارَّكتِك في الألوهيّة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 515)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 49)» ((تفسير السعدي)) 
(5) قرأ بها أبو جعفر. يَنظر ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 0777. 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير الرسعني)) (5/ 0237١8‏ ((تفسير الشوكاني)) (078/5). 
(") قرأ بها الباقون. يَنظر ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 0777. 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (/511//11). 
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: و حا د بو 7 2 
فما يليقٌ ولا يحِقَ لنا أن تَعبّدَ عَرَكُء ونواليَ سواكء ولا نطلبّ من النَّاسِ أن 
٠ 31‏ 1ن 3< 5 1 3 
يكونوا عابدينَ لنا؛ فنحن ما دعوناهم إلى ذلك. بل هم فعلوه من تلقاء أنفيهم 
من غير أَمْرِنا ولا رضاناء ونحن برآء منهم ومن عبادتهه2". 
ا نس مر اير عع لالالتره حورو د 


كما قال تعالى: #إ ووم سرهم ججِيعا ثم يول لِلْملقَكةَ هنذا كار سد 


--52 ء 


1 د ير 


6 2202 > يعم 1 لح ع جو ولد عي كيال ار - ذه 
* َالو سْبْحَمَكَ أت ونا من دُونهبٌ بل كفا يمبدُون الجن أحكرَهُم بوم مُوْونَ 4 
سات #» ١‏ 4 ]: 
لكل ققوم ادق 2ق ان االسكر 4 
ع 0 2 03 1 2 3 
أي: ولكِنْ منَّعْتَ -يا ربّنا- هؤلاء المُشركين وآباتهم في الدنيا بِالنْحم 


فاتك لوا بالشير انض مص كر ] ويك البذا لوقه الاءة بر شوك وعادت 
دك لاشَريك لك©. 


#ذ ونوا قوما بور 46. 
أي: وكان المُشركون قومًا مَلكىء قد غلب عليهم الخِذلانْ والشّقاء. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 17/6517 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 44)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)08٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)77//1١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/11)» ((تفسير القرطبي)) »)١١/١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(49/5». ((تفسير السعدي)) (ص: .)08٠١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) :)725٠ /١18(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 5 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/518517/11)» ((تفسير القرطبي)) »)١١/11(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)2٠٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 51 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 4 7). 
كالواين جرير» لزنها أريةبالبوى ف بحذا النرقيم أذ اعمال هو لاه لكثار كاي باشل لالم 
يكن للها (لأتشسسر ابن رين 14 7 
وقال البقاعي: (تإوَكانواْ # في علك بما قضيتٌ عليهم في الأَزَلٍ قوم برا #6 ملكى). ((نظم 
الدرر)) .)37517/1١79‏ 
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و0 


أن 


4 


م 6 
2 كد عر 3 عم و عو برح ل معي عم جز عل مخ 
3 خا حاف در عند و و 


ود 


2 0 2 
فقد كزيوكم يما نقولوت 4 


أي: فقد كذّبكم -أيّها المُشركون- مَن عبَدْتُموهم ين دُونٍ اللهه وأنكروا 
فُولكم ليم أمَروكم بعبادتهم» ورَضُوا فِعْلكى نهم شمَعاءُ لكم عند رَيُكمء 
وكتبرك في زَعوكم نهم آلهة! 

كما قال تعالى: 32 َإذَاها لقو أن شيك ة خر الا را هزلة ترسكنا 
يكنا دوين وك مَالْموَ لهم الفح تحكذبؤت 4 [النحل: 17]. 


ٍِ 
عرض ضام ير 2# 


53 ص 3 0 قد عر كات +0 بوء َِ هخ ل رس 2 

وقال عر وجل: 3# وَأححَذ وا من دويت الله ءَإلِهَةَليكونوا لم عِرَا 3 
بِعبَاد مهم وَيكونوْنَ عَلَِمَ ضِدًا [مريم: الى ”8 ]. 

وقال تبارك وتعالى: #إوَإدًا حير لاس كانوأ لهم عدا وكانو احم كر 6: 
[الأحقاف 1 ]: 

هما شَسْتَطِيعُوت صَرْها ولا نَصمَا 4. 

القراءات ذات الأثر فى التفسير: 

١‏ - قراءة :9 سَمْتَطِيمُوت #بالتاء على الخطاب للمُش كين أي: فماتُستطيعونٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/414/19): ((تفسير القرطبي)) )١7 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

.)0١٠١ (ك/‎ 

الاب عنظية: (الكية عنطات مون الله تعالى بل خلكق): (اتفسير ابن عظية)) ا 4 

وقال ابن عاشور: (الباءٌ في قَولِه: إيما تقُوزُوت * يجوز أن تكونّ بمعنى «في» ...» أي: كذبوكم 


تكذيبًا واِعا فيما تقولون» ويجوزٌ أن تكونّ سبي أي: كذبوكم بِسَبَبٍ ما تقولون). ((تفسير 
ابن عاشور)) /١/(‏ 757). 
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سور ل ا 0 5 سه ع2 
-يا عَبَدةَ الأوثانْ- صَرفًا لعذاب الله عنكم, ولا نّصرًا منه لأنفسكو”". 


-١‏ قراءة #يَسْتَطِيعُونَ ‏ بالياءِ على الإخبار عن المعبودينَ من دون الله أي: 
فما يستطيعٌ الآلهةٌ صَرقًا لعذاب الله عنكم -أَيّها المشركون- ولا نّصِرًا لكم". 

هما شَْتَطِيغُوت صَرْهًا انضرا # 

أي: فما تّستطيعون -أَيّها المُشْرِكونَ- صَرْفَ عذاب الله عنكم بفِداءِ أو 
غيردكولاسطعرة تمر شيف كبر ا 


5 ع د 


را م 5 ء و ل _ 7 
وَمَّنِ يَظلِم نكم ذِفَّهُ عَدَبَاكَييرا # 
أي ومن يتظل نفسته مك 48 200 


.077 5 /7( قرأ بها حفص عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الحجة)) لأبي علي‎ »)75١15 /7( ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)140 /5( ((الكشف)) لمكي‎ »05٠ /0( الفارسي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 5 77). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ »)2١16‏ ((الحجة)) لأبي علي 
الفارسي (0/ »)5٠‏ ((الكشف)) لمكي (5/ 150). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /١11/(‏ ((البسيط)) للواحدي »)55٠ /١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 23٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)0/8١‏ 
قال الواحدي: (وتفسيرٌ الصَّرفِ هاهنا: صِرْفٌ العذابء في قولٍ ابن عيّاسِ ومقاتل» وأكثّرِ المفسّرِينَ» 
وأهلٍ المعاني). ((البسيط)) .)45٠/157(‏ ا0 

(5) قال ابن عطية: (وقوله: ومن يليم يَنحكُمْ نِفَهُ # قيل: هو خطابٌ للكمَّارِء وقيل: للمؤمنينّ). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 .)7١‏ 
ممّن اختار أن الخطابٌ للمؤمنينٌ: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 11/ 477). 
ومكى اعفان أن النعفلات حيرم المكافيقالنضاوة: والسشيء والقاسي: وان عاشرن. 
نظر» (لاتقسير الييضازي)) 011/83 ((تشيير التسطي)) (6/ 4681 ((اتفسير القاسمي)) 
(577/0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 0957). - 
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ٍِ 141 .اكت 
بالشرك: تعذنه فى الثان عذانا كبي]3, 


5 2 82 ل ال ساد 2 
كما قال تعالى: مإإِنَهَه من يُشْرِك اله فد حَرَم أله عله ألْجَنَةَ و ننه الكَائ وما 


لمي مِنّ أتصَكارٍ 6 [المائدة: 7/]. 
الفوائدُ التربويّة: 


في قوله تعالى: ِإما كن يي لآ أ بد ين رولك بن أولينآه 4 أنه لا تجوز 

الوّلاية والعداوةٌ إلا بن اللو؛ فكلٌ وَلاية مب على ميل التفْسِ وتّصيب الطبع: 

فذاك على لاني الشرع. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: 3# وَبَوْمَ يَحَسُرهِمْ وَمَايَحَبدُو من ذون 
- قال الشوكاني: (مإوَم يلم يَنكُمْ نف عَدَاِكَا كيرا # هذا وعيدٌ لكلّ ظالم؛ ويدحل 
تحتّه الذي فيهم السياقٌ دخولًا أوَليَ). ((تفسير الشوكاني)) (0/4/5. ّ 

وقال السعدي: (وأمّا المعانِدٌ منهم الذي عرّف الحقَّ وصدّفٌ عنه. فقال في حقه: ومن يغلا 
يَنكْمْ # بتركِ الحقٌّ ظلمًا وعنادًا ِانْلِفَهُ عَدَبحَا كبا 4 لا يُقادرُ قَدرُ ولا يلع أمزه). 
((فسيرالسغلق)) لض +8 ): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 577 )» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 »)73١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)3٠١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 080)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (9147/14). 
فال ارج عظي الله سان الث 1ك #الءالككة ل رارك ثبي رفو يسا انابلة عرودين العام 
(اتسيرانع غطية) 14/8 
وقال البقاعي: (ولَما كان التَّقَديرٌ: فمّن يَعدِل منكم لسّماع هذا الوّعظٍ بوّضع العبادة في 
وميه تدقر اا واكك ميلك :طعا المقاة لد تقال: حر وق تلن تمك 4 رونا 
في غير مَوضعِهاء وباعتقاوه في الرسّلٍ ما لا بغي ين أنه لا يتبغي لهم أن يكونوا مِثلّالنَّاسٍ في 
أكل ولا طلَبٍ مَعيشةٍ ونحو ذلك؛ بِإثَِهُ 4 في الدّنيا والآخرةء بما لنا من العَظَمةٍ عَدَابَا 
مكيبا 4). («نظم الدرر)) (17/ 0514). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 55 5). 
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بجحصرم 


و سر سم 


و ا مك 1 14 ل مع حيمج دص سر 


سَللْمٌ عبسادى مول آم هْمَ صصلُوأ اليل # عَالوا كلتك ما كن ينض لنا أن ند 


بو ين امه 4 إن قيل: إن كانت الأصنامُ التي تَعبَدٌ تحشر فكيف تَنطِقٌ 


وعن حماة؟ 


فالجواب: يُنطِقها الله تعالى يوم القيامة كما يُنطِق الأيديّ والأرججل”2, 

- 0 5 و 5 - 

لبر ري ال الول 
7 لنكه فد نواه أمّا غيرٌ الأصنام مِمَّن عبد من العْقَلاءِ فالقَولٌ فيهم ظاهدٌ 0 

لء هم 


#آت ايم وَيْوْءَ يَحَشُرْهُمْ وَمَايصَبُدُورت ين دون لَه فُيِقُولُ َأَنسْمٌ 


أ 0 عبن عت حي بتر # ل 6 َم مو 


وه عبسادى مولت مه هم صلوأ ألسييِلَ + * كوا شتعئك ما كن تاق لا ل تيد 
وك ب قرم تنك تعظيم ل تعالى في تقام الا حرفي 
نهم يترون الله عن أن يَدَّعُوا لأنفسهم مشاركته في الإلهيّة”". 


ء م 1 1 و - 
#0 فول تعالى: 98نم أَصَللمَ عبسادى مَتؤْلةِ * الإشارة إليهم؛ لتمييزهم 
من بِيْنِ بقيّة العباد وهذا أصلّ في أداء الشَّهادةٍ على عَينِ المشهودٍ عليه لدى 


القاضي”*). 
- قال تعالى: هما كن يَنِْتى آنآ أن تَتَكَوِدَ من دولك ين أَليَاه ‏ ١لا‏ ينبخي) 
6 الى وتعا سل لعل سل ا 


د 


تعالى: 9و عله لخر ومس ا 0 00 ونال 


.)٠١ /17( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)77//١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
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م 


بلاغة الآيات: 


به آلَّمِطِينُ #6 وَمَايقِى طم 06" [الشعراء: ١١71١‏ 7]. 


0 5 سح ل هو دما سح م 
-١‏ قوله تعالى: 2 وَبْوْمْ يُحَشْرَهُم وما يَعَبَدُويت من دون الله فَيقول َأْنسَم 
هج دحوم م ودسم ججح ب 00 
أُصْلَلْمم عبسادى مولا أم هم صصلُوأ سيل 7 
0 ع اله 39 ع2 و 3 اه 5 9 .2 - 
- قوله: ( وَيَوْم يَحَشرْهُمْ # نصِبَ على أنه مَفعول لِمُضمرٍ مُقدْم مَُعطوفٍ 
على قوله تعالى: :9 قَلَأدللَ حَيْنٌ ‏ إلخ [الفرقان: 5١]ء‏ إِنْ كان المُرادٌ: قل 
للمُشركين. أو على قوله: موَأْعَمَدنا لِمن حَدَبَ ِالسَاعةٍ سَعِيرا 4 [الفرقان: 
0 راغعره 7 2 2 اك 
١‏ على جواز أن المراد: قل للمَؤْمِنِينَ. والتقديرٌ: واذكرٌ لهم بِعْدَ التقريع 
9 ا ورم اع و ا ل لي 
والتحسير يوم يَحشْرٌّهم الله عَرْ وجل. أو على أنه ظرْف لمَضْمَرٍ مَوْخْرِ؛ قد 
حَذِفَ للتَّسِيهِ على كمال هَولِهِ وقظاعةٍ ما فيه» والإيذانٍ بصور العبارة عن 


١‏ ه©ع4 


يانه" . 

- وتَعليقٌ التّذكير باليوم مع أن المقصود تَذكيرٌ ما وقَعّ فيه من الحوادثِ 
لواو تنا اعون إبساب وكرهاة لاد بحا زكر الوك إبعات لل توما 
وقَعَ فيه» ولأنَّ الوقتّ مُسْعَوِلٌ عليها؛ فإذا استّحضِرٌَ كانت حاضرةً بتفاصيلها 
كأنيا تشاقدة عن" 


9 - 5 5 آذ هه ع خرص ع 41 38 
- واستعمال (مَ1) في قوله: 3# وَبوَمَ يَحَشْرِهِمْ وَمَا يحَبُدُوت * | لأن 
5 اين «نعاهر 4 0 - و 3 17 2 3 
وضعه َعَم ولذلك يطلق لكل شبّح يرى ولا يعرّف» أو لآنه أريد به 

و 7 2 


17 0 0 0000 هن ع 0 3 ّ 
أنْهم مِثْلَها فى الشقوط عن زتبة المعبودية. أو اغتبارًا لغلية غبّادهاء أو 


(1) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 175). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/١؟))‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١8(‏ ال /7791). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١8/5(‏ 
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يَخْصٌَ الملائكة وَعُرَيرًا والمسيح؛ ا الشّوَالٍ والجواب. أو 0 
يُنطفها الله أو تكلة يلبنان الحال. 17 م فَمَقُولٌ #. اي التعيو 

يعو على طنز الزين البطاي" '.وقيل: لكر ما لهم سينا أ 
عراث الكعود وهر لرنيم امد كن يَِتى لنآ #؛ لأنّهم ملائكة 
مَعصومونٌ وأنبيا مُعصوموتَ فلا يدل فيه الأصنامٌ؛ لكنْ مل إلى (م 
إجراءً للمَعبودينَ مُجُرى غير ذَوِي العُقول؛ , لحهزا لعاييم؟ لعاية قصورهم 
موس لبوق وتبيها على القنيا::2 اناه انرا 

- قوله: نشم َصْلَامم ع تارك ؤل آم هُمْ سوأ التي » اسيفها 
35 تقريع وتبكيتٍ ار مالف بافتت اله تعالى وهو 
عالِمٌ بالمسؤولٍ عنه؛ لِيُجيبوا بما أجابوا به» حنَّى يُبِكتَ عَبَدنّهم بتكذييهم 


2 


و 


إيّاهم, فيُبْهتوا ويتقطعواء وتَزِيدَ حسرتهم» ويكونٌ ذلك نوعًا مما يَلَحَقَهم 

من غضب الله وعَذَابيه ويُختبط المُؤمِنون ويَفْرَحوا بحالهم ونجاتهم من 

5 5 َ- و رن اعمع 3 

نشيطة أر كلف رم حكاية ذلك في 00 لطمًا حم وععاا 
ركه 2 

تي نار اليه 

لأنَّه لولا وجودٌه لَمَا توجَّهَ هذا العتابُ» وإنّما هو عن مُتوليهء فلا بُدٌَ مِن ذِكْرِه 
5 و 31 7 عله 7 

وإيلائه حَرْف الاستفهام حتى يعلمَ أنه المسؤول عنه””. وقيل: هو استّفهام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ /737)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١١‏ ((تفسير أبي ي السعود)) 
(5/) ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١1(‏ 

() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١9١/١1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0774 7579)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١١١‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ »)4٠‏ ((تفسير أبي السعود)) .)35١8/5(‏ 
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ل 
عع و 


تقُريرىٌ للاستنطاق والاستشهاد. والمعنى: الخ اف التبومم 50 
تلقاء أسيهم فون تضليلٍ منكم؛ ففى الكلام 0 5 عليه المذكو: 8 
- وأخبّرٌ يفعل: 9 أصْلَلم * عن ضَمِيرٍ المُخَاطْبِينَ المُنفصلٍ» وبفعلٍ 
كلو 4 عن ضمي الغائبينَ المُنفصِل؛ لِيِْيدَ تَقديمُ المُسنَدِ إليهما على 
الْحَبرين الفِعْلِيينِ تَقُو الح لشتري رلساره الى اتمو لير 
من الإقرار بِأَحَدٍ الآمرَينِء ون أحذهم م 0 كيدان فالمقصودٌ 
بالتّقَويةِ هو مُعادِل هَمرَةٍ الاستفهام, وهو :آم هّمَ صَصَلُوأ لتيل 74". 
2 .ه 8 8 5 . 2< كوم يي - راق م 
ع ده 6 لِيَجْرِيَ على 
صَميرٍهم مُسَدٌ فعليٌ فيفِيدَ التّقوية في نسبة الضَّلالٍ إليهه””". 
عووقف العاد ها شرل : :9 عبحادى مؤْلةِ # تسجيل على المُشركين 
بالود وتعريض بكفرانهم حنها”. 


ا 011 


أت د تر لوال 9 لا ةق 6 َي كل دين رولك ين أزلية كن 
َع رةه حي قثا الإسضر وكذا تنا 14 4 استّئناف على عاين 5 
تكاوج سكا القوالة اندي : فماذًا قالواذ في الجواب؟ فقيل: قالوا... 

تو تت )إن على اراد شط لعب مما قي لهم من قو 

و( ءأنشر أشكلم عبحادى 04 أو تطقو يكل اللُسبيح كناية عن التزاءة خنع 

نفيهم ذلك القولء أو أرادوا مَوضوعَها اغوي من التّتزيه والتقديس؛ 


.)7 317 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/777/1). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)7١8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 977017). 


الجزء 16- الحزب م 


4 للا التفسير المحرر للقران الكريع )© 


جرح 


دسو ساحة خلال اللدعقا لا يلبق مترفة من النذ والضدةة. 


- ولَّمّا كان الال على التَّريضٍ نويحي -والمقصود كني وإلزام 
الحَجّةٍ عليهم» وتفضيحهم على رَؤْوسٍِ الأشهاد- أجابوا أولايما 0 على 
برهم من نسبةٍ الإضلالٍ إلى أنفسهم بأقصى ما يُمِكِنٌ من المُبالَغةِ؛ خذْلانا 
لهمء وكان من حقٌّ الظاهر: إِنّا ما أضللناهم, فأطََبوا بقولهم: مسْبِحَدَكَ » 
إلى آخره؛ تعبا أي: كيف يَصِحٌ من أن نصِفَك بما لا يَلِيقٌ بجَلالِك» ونحن 
عالمون بالتّدديسِ؛ وكيف يُستقيمٌ نا أن تحمل غيرناأنَْتوُونا دوك ونحن 
العابدون؟! وثانيًا :بم يدل على أن الكفرةٌ اع ارا لشي » لكنْ بتقدير الله 
وإضلاله فأطتّبوا في تَعبير هم بقوله: :لكِنْ مَتَْتَّهُمْ ‏ إلى آخره”" 

- قَوله: «إمَاكاهَبَلِيى كنآ أن ند # كنايةٌ عن انتفاءِ طلّبهم هذا الاتّخَادً انتفاءً 
دين والخبرُ مُستعمّل في لازم فائدتهء أي: تَعلَمُ أنه لا بغي لنا؛ فكيف 
لحار لي 

- وتدكير :3 اد ريشت إي أزلة تصبوصونة وعم انود رامنا 
على القولٍ بأنَّ القائلين الملائكة والأنبياءً؛ فتعيّنَ أن يكون الباقي الجن 
والأصناء؛ لأنّ المعبودينَ مُنحصرون في هؤلاء. ويجوزٌ أن يكونٌ المعبودونّ 


عاماء والتقديرٌ: ل ل 


“ما 


341 3 


فصلا من الكل؛ إن الوليٌّ قديكونٌ مَعبودًا ومالك ومخد مَخدومًا. أو التقديرٌ: نتتخذ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 42717١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)1١١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)١141/1١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))4١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)5١8/5(‏ 
(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١95 /١١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 379). 


الجزء 16- الحزب 8 


205 
بوط نو أرلياتك أت انو عدي | والبان ةودق درل الالعاذ عي 1 
- و(من) في قوله: ين أَوليَآه # مَزيدة؛ لتأكيد عُموم لني أي: استغراقه؛ 

لأنّه تكِرةٌ في يسياقٍ النّي. وقيل: للتّّعيضء أي: لا نتََحِذَ بعض أولياء”". 
- والاستدراك الذي أفاده (لكن) في قوله: مو وَلكن مَتَعْتَهُمَ * ناشئٌ عن 
لترّي من أَنْ يكونوا هم المُضِلْينَ لهم بتعقيبه ببيانٍ سَببِ ضلالهم؛ لئلًا 
نوكه أن تبرنة اشمهع ين إفبلالهم يرن قعة الفلذل .هن العنالرخ. 
والمقصودٌ بالاستدراكِ ما بِعْدَ (حتَّى)» وهو: 38 سسا زكر *. وأما ما 
فلبلااقلة ا جو رزو كرف لالعدر فيو تبسر م ما لئنة [ علوي كناد 
ادلي اله لازلواوحبة اللدوئسة عليهم وغلى آباهم بالكتراق»هالنيه 
عن الله الاسم الضانين وآباكهم سمل فى التداء على اللوبشسة الكحية 
وفي الإنكار على المُشرِكين مُقابَلةَ النّعَمِ بالكفران؛ غضّبًا عليهم. وجَعَلَ 
نسيائتّهم الذَّكْرَ غاية للنّمتيع؛ للإيماء إلى أنَّ ذلك التّمتيعَ أفضى إلى الكفران؛ 
لِحْبثِ نفوسهم, قال تعالى: مَمجمَلونَ ركم تكح كرون 74" [الواقعة: 45]. 
- قَوله: «(وليكن متهم وَءَاسآهَهُمْ حقٌ مَمُوا صخر 4 النّعدْض إلى تمتبع 
لان سامت ايان الذَكْر إلما حضل من الشركة الذي لهم 
الأعرا تعمد وقول كه هو قاد تبط جسم انيم عليهم بالها 
تعد قتائلة تليدة مع الإخنارة إلى أن كران لد قد نا لمم م انتريد 


3 


ع 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١99/١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (308/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))737١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »223١١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
9١ /4(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)7١8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 0779. 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)7١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) 5٠ /١1/(‏ 07). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


الْذِين سَنُوا لهم عبادة الأصنام؛ ففيه تَعريضٌ بسّناعة الإشراكء ولو قَبْلٌ 
مَجِيءٍ الرََّسولٍ صَلَّى اللهُ عليه اه 

وا 1 017 افوراح انيراك لق الصبرؤها وله 

0 وعلى القول بأنّ إبورًا ‏ مَصدرٌ؛ فيكون وُصِمّوا به مُبالَّغةِ ولذلك يشتوي 
فيه الراحة والجمة". 

- واجتلاتٌ فِعْلٍ (كان). ويناء بور * على قوم # دون أن يقال (حَتّى 
نشوا الذَكْرَ وبارُوا)؛ للدَّلالة على تكن البوار منهم بماتَفْعضيه (كان) من كُمكٌن 


2 1 م م اع ع 00 
معنى الخبّرء وما يقتضيه مإ قَومًا # من كون البّوارٍ من مُقوّماتِ قوميّتهم". 


0 6 م 7 خم ار متفوج اصن ع و قد 
*- قوله تعالى: 3 فَقَدْ حَدَبوُم يمَا تقُونُوت. هَمَا سَنْتَطِيعُوت مَرًْا ولا 


ف 


جح 2 ساس دسرء» 


َم وَمَن يَظلِم يَنِحَكُمْ نِفْهُ عَدَابكَا كيرا # هذه الآية كالخاتمة لِمَا يَجْري 
عليهم من الأحوالٍ والتّكالٍ مِن لَدّنْ قولِه تعالى: مذ رهم من مَكانِ بعد 0096 
[الفرقان: ؟١١].‏ 
- وقوله: «( قد حَذَك يما وت هَمَا ميوت صَْهَا ولا ْم 4 
في الكلام عدت مل القول يدن خليه المغاة والتقديد: إن قلتم: هؤلاء 
الؤثناء فد كدّبوكم» على تقدير قول فرك على اللجرانيه ألى: فقال الله 
تعالى عِندَ ذلك: فقد كذّبوكم. وفي حذفٍ فِعلٍ القولٍ في هذه الآبة استحضارٌ 
لصُورة المقام كأنّه مُشامَدٌ غيرٌ مَحكِيٌ» وكأنَّ السَامعَ آخِرٌ الآية قد سيوع 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)”5٠‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)35١9/5(‏ 

(') ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))217١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)5١09/57(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5١‏ "0). 

(6) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 7507). 


الجزء 16- الحزب م 


ست نطاب لكا إلى لمشيو عليهم 


يعتودُ على تَخييلٍ الممحكيّ واوعَا فججملة « هقد كدو . 2 
مُستأتفةٌ ابتداتية وهو الْتَفاتٌ إلى العبّدةٍ بالاحتجاج والإلزام» زإقبال على 
عطان التحايريك + وزنو رثني الالفاض هيل ترلة الى <لراشتشقرف 
لذَّيْكِ * بِعْد قوله: :3 يُوَسُفُ أَعَرِض عَنْ هنذا 7#" [يوسف: 9 7]. 

ا طحا سما والإلزام م التي في قوله: :9 فَمَدْ كَدَبوكُم # 
ارات وخاصّة إذا 6 إليها ال الالتفاث؛ 0 القِصَّةٍ 


ماع 4 


40-4 


ال ا 
يَحْشُيَهُمْ وَمَايَقَبُدُورت من دون أله # إلى قوله: 99 فَقَدْ كدوم 4 كانه 
قيل: نّم المخصوصونّ -أيّها المكذّبونَ- باممتكن وكج الوسر ريق 
المحراك ير براك وبر الهو و اتوت ب لصي 
أي: إفصاحٌ عن - حَبَةٍ بِعْدَ تَهِيئةِ ما يقتضيهاء » وهو إفصاحٌ رائع» وزاده 
0 كدوم 04 


كت سمس عر 


508 وفيا زيش يت مَنْها وا ما 6 فرع على الإعلان بتكذبيهم 


َه 


إِيّاهم ااوشهم فين الانيفاع بهم في ذلك الموقفي؛ إذ - لهم أنهم 
لاتسطيعون صرف ص عنهمء ولا إلحاق ضِرٌ بِمَن يَغليُهم. ووَجْهُ التفريع 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))1١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 47)» ((تفسير أبي السعود)) 
)3١9/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 23751١‏ 57 3). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)7177١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))5١1١07٠١ /١11(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) 51١ /١1/4(‏ "7). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


2-8 


ك1 


ماك علي واي : ل سْبَحتَكَ * [الفرقان: 1 لني يتقنتضي نهم في 
مَوقفٍ العبوديّة والخضوع؛ ففيه ضربٌ تهكم بهم'". 

- وعلى القّولٍ بن الخِطابٌ للمَعبِودِينَ؛ فالتاءُ في ل شنتطِيغورت ##التفاثٌ". 
- قوله: ومن يَظيم يكم تُْفَهُ عَدَبحَا كبا © تَذِيِيلٌ للكلام يَشْمَل 
عُمومُه جميَ لنَّسِء ويكونُ خطابُ يسك 4 لبجميع المُكلفِينه يقي 
ذلك أن التشركع التيدات عله عنم كبير |(" 


.)07 547 /١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١9/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 47). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/4(‏ 57 3). 


الجزء 16- الحزب 8 


وك 


أن 


الآيات (6-ع)) 
#ومَآ أرَسَلْسَا مَبَلك من رسيت إِلَاإهُمْ لَأْكلوت الطّكام وَيَسْتُورس 
ص هوم 0 < اده بح ناك 6ع ا ص ساس ست سي 
في الْأَسوَاق وحَعَلنَا بكم لبَحَضٍ فِنْنَةٌ أتضيرورت وكان رَيّكَ بصيرا 50 


ل له سس 


# وَوَالَ ادبن لا تجو لِفَهنا وَل أْرِلَ علدنا الملتيكة أو ره ربنا لقَوِ أممَّكبروأ ف 


وو 1 تك[ 


أنْفْسِهم وَعَعَوَ عمو كيرا ([25 يوم يرون الْملَوَكَهَ لا مرك يَوْميذٍ ِْمْجْرمِينَ وبَُولُونَ حجرأ 
َجووَا (5) وَقئا لك معأ من عَمَلٍ مَسَتهُ بتك تَدثورا (2) أضْحب الجن 
لب تع توي مَقِيلا (9) 46. 
مر 
وَعَتَو 44: أي؛ اكروار ج روك وانعاني عو الجا في كرب السناصي 
المتمَرّدُ والعُوٌ: تجاورٌ الحَدٌ في الظلمء وأصلُ (عتو): يدل على استكبار”" 


2 | 


حجر صحجورا 44: أي م لي 

3 اي فاتك باطاه والمياء الس © مايدخُل البَيتَ + ون الكدة 
(النافة6 وفل الأبار فطاعت فا لمش راق[ ارهاب رذن على حبر ورك 
:اع 2 
وأصل (نثر): يدل على إلقاء شيء مُتَفْدّق". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 8؟5)» 
((الغريبين)) للهروي ».)١7717/5(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/19). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))27"١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (5717/117)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٠7"‏ 27» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2172/8/7)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 23557 ((الكليات)) للكفوي (ص: ١7‏ 5). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 027١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (117/ 57١‏ )» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 497)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 0789), .)37١/7(‏ 


الجزء 16- الحزب 8 


سه 


7 5 2 5 ا م و و 
#ؤمقيلا #: أي: مَنزِلا وقرارًا وقتَّ القائلة» والقيلولة عند العَرَبٍ: الاستراحة 


نصت الكهار إذا اشكد ال2ة0 


مشكل الإعراب: 

5 1 58 1 0 2 وم قمعم 2 #حوه رمع ير م دح ساح 

قوله تعالى: 38 يوم يرون ألْمَلَيِكَةَ لا شر يَوْميِذللمْجرِمِينَ ويَفُولُونَ جا ححَجورا 7 

< 1 م 1 ٠‏ 2 و ٠‏ ع و ع > 5 0 

قوله: وم 6 العامل فيه النصبّ محدوف تقديره (يمنعون) اي: يمنعولن 
مر 7 و 9 3 

البشارة يوم يرون الملائكة» ولا يجوز أن يعمّل فيه نفس البشرى؛ لوجهين: 

9 2 و 1 

الحدهما: أنها مصدة والعتصذة لا يعمل قيما فئله: 
000 ا 43 7 1 

والثانى: أنها منفيّة ب (لا)» وما بعدها لا يعمّل فيما قبّلها. 


وقيل: إِنَّ (يوم) منصوبٌ ب (اذْكَ) محذوفًَا؛ فيكونٌ مفعولا به» والتقديرٌ: اذك 
يوم يَرَونَّ الملائكة. وجملةٌ لاجر # في محل تّصبء مَقولٌ قَولٍ مُضْمَر 
أقي: يوْءيَرونَ الملاتكة يقؤلوة؛ لا تشرى :وجملة (يقولوة) المقدّرة في ميخل 


. 2 3 2 5000 افا ع “و 2 0 
قوله: #وحِجْرَا # منصوبٌ على المصدريّة بيفعل مَحذوفٍ وجوباء وهي مِنْ 
0 9 3 1 م 
(حجره): إذا مَنْعَه؛ لآن المستعيذ طالِبٌ من الله أن يمنع المكروة لا يَلحَقه 
ع 3 و شاع ال م 5 ا عم 2 ا 8 2 1 
وكانا لمعن : أسأل الله أن يمنّعه مَنَاء ويَحجرّه حجرًاء وم تَحَجورًا # صفة مؤكدة 


لليعة 000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 5775/11 )» ((الغريبين)) للهروي (5/ .)١1١7‏ ((التفسير البسيط)) 
للواحدي /١7(‏ 555»).» ((المفردات)) للراغب (ص: .)5٠‏ 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 077)» ((تفسير الزمخشري)) (1/ 1757 )» ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 485).» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 41١‏ -417/17) 
((تفسير الألوسي)) .)1/٠١(‏ 
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المعنى الإجمالي: 

ينول تعالى وها أريا اله ديا تاد سوق القر كاين لاون البشو 
التي يأ كلوق الطعام وتمعنوة فى الأسواق اليس للقطرطين كه فى تذرياك: 
وابتَليْنا بعضّكم بِبَعض -أيّها النَّاسٌُ- فهلٌ تصبرون على هذا البَلاءِ؟ وكان ربّك 
-يا محمّدٌ- بُصيرًا بمن يَصبرُ من عِباده ومّن لا يصبرٌ ويعلمٌ أحوالهم وأعمالهم, 
وسيجازي كُلَا بعمَلهه ويعلّمُ من يصلّحُ لرساليه فيَصْطفيه. 


واقال ]نان الذون لتكروت اليفك ولا لوث بلقاء الله ولا افر انهه 
ازلدائلة الماويك علعه تخيرونا بوناولت» أوتزى الله جر باعنها وو 
لك! لقد أضمر هؤلاء الكمَارُ في أنفيهم كيرا عن الحَقٌّه وتجاوّزوا الحَدَّ في 
الظلم والطغيان والاسيكباز. يوم ير خ وله الكُمد ملايكة العذاب فلا شر 
لهم يُومّها بالخير» بل بالعكَيبة والحُسران» ويقول الملائكةٌ لهم: حرام محرّمٌ 
غليكم أن تكون لكم اليوم بشرى. 

وقِصّدنا إلى ماعَولّه هؤلاء الكَمَارُ في الدَّنبا من وجوه الكيرء وأعمال البدٌء 
فجعَلناه ضائعًا باطِلًا لا وَْنَ له» كالهباءِ الذي تقَرّق وتبدّد؛ لحقارته: أما أهل 
الجن فهم حَيرٌ مكانًا ومنلا في الجن وهم أحسّنٌ موضع قائلةٍ! 

تفسيرٌ الآيات: 

وم سلما مكلك من ألفرسيب إِلَا ا ا 


' 


مح وو لم اقه ال سرس سر | ساح سم وو له 2 


الاسواق وَحَعَلمَابَتَصكهْ عض فِتَنَةٌ أتصيرود 
مُناسة الآية لما قبلها: 


0 


تقل تقدمَ الطعنٌ على الرَّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم بأكل الطعامء والمشي 
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ى د ] - ِ لي 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


في الأسواق؛ أخبّرَ تعالى أَنّهها عادةٌ مُستوِرّة في كل رسالة”". 
1 8 خر ا لي ”ا اشن 5 و 
وأيضا لما فرع من تهديدهم ووعيدهم؛ شرع في تسلية رَسول الله صلى الله 
مهوي يجانالةون تارايب مَل هنذا سول يكل حكن الما لطَعَامٌ #6 [الفرقان: 
لاآفن الحزن وضيق اليد 
مانت توصي لسر تيه 
لْأسْوَاقِ *. 
ع 5 0 2 05 22 7 3 و 1 5 
را م اراي ا ول 
بأكلون الطعامً ويَمشونَ في الأسواق؛ فليس للمُشركين حب في تكذييك؛ 
لكريك تاخل الطعام وكمفى في الأسواق", 


كما قال تعالى : :9 وَمَآأرْسَلنَاقَك لجالا و ليم موا هل الزْسِكَرِ إن 


كس رْلَاكَلَموَ * وَمَاجَعلسَهُمْ بسر الاي حكلونَ الطعام وما كوأ حَِينَ 6 [الأنبياء: 
لا 8 ]. 

«وحَعَم تكحض هِنْنَةٌ أصَيرُوت 

مُناسَبتها لِمَا قبلها: 

ع 72 عن و و 9 - 

أفاد ما تَقدمَّ من الآية أن الرّسَل يأكلون الطعامٌ فيحتاجون للغذاء وتحصيله. 
وأَنّهُم يَمشُونَ في الأسواقٍ للسّعي والتكسّب؛ وأفاد آخرٌ الآية الجكمة الربّائة 


ؤم 


.)45 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)3١7/١11(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 23٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 3775)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)08٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /١14(‏ 757). 
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5ه 
في ذلك» وهي أنْ يكونٌ بذلك فتن واخنبارٌ للعباوء وتلك سُنّةُ الله تعالى في 
خلقه؛ فقد جَعَل بعضّهم لبعض فتنة فتن . 


مره 


نا عن بع وات يه 
أي: وامتحَنًا -أيُّها النَّسٌُ- بعضّكم يبتعض؛ لِيَظهَرَ ما نعلّمُه منكم في عالم 
العَيبِ مح اماد والمعصية في عالّم الشّهادةِ فهل تصبرونَ على البَلاءِ أو 


لا ان 


.)١55 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 575)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 257 517): ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »23٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
056/1 ((تفسير السعدي)) (ص: .)08١‏ 
قال ابن القيم: (قال تعالى: #وَكَدَِكت كا عدم ينض 4 [الألعام 1817 وقال تعالى: 
وتاك إن تند أتصَيرُوت 44 » فهو سبحانه جعّل أولياءَه فتنة لأعدائه» وأعداءه 
فتنة لأوليائه» والملوك فتن للر عي والرعيّة فتنة لهم؛ والرّجال فتنةً للنّساى وهنّ فتنة لهم» 
والأغنياء فتنةَ للفقراءء والفقرء فتن لهم؛ وابتلى كلّ أحدٍ بضِدّ جَعَله مُتقابلًا؛ فما استقرّت 
أقدامٌ الأبوينِ على الأرض إلا وضدُّهما مقايلهماء واس: سعد الآمة في الذي كذلك إلى نيطو 
اللُ الدّنيا ومّن عليهاء وكم له سبحائّه في مِثلٍ هذا الابتِلاء والامتحانٍ من حكمة بالغة» ونعمةٍ 
سابغةٍ» وُكم ناف وأمر ونهي» وتصري دان على ربوبيّته وإلهيّتهء ومُلكه وحميه!). ((شفاء 
العليل)) (ص: )). ويُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)١57‏ 
ومِمّن اختار هذا المعنى بعمومه في الجملة: ابِنُ جرير والقرطبئٌ» وابن رجبء والسعدي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 57)» ((تفسير القرطبي)) (218/11) ((اختيار الأولى في شرح 
حديث اختصام الملا الأعلى)) لابن رجب (ص: 2177 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)08١‏ 
قال ابن عاشور: (وخال الفتنة في كلا البعضين مختلف؛ فبعضها فتن في العقيدة» وبعضها فتن 
في الأمنِء وبعضّها فِتنةٌ في الأبدان» وشيِلَ أحدٌ البعضين النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم والمؤمنينَ 
معهه والبعقٌ الكك؛ المشركيق: كان حال الأسول قددة للتشركين إِذْ وكموا أن يال ناف 
للرسالةٍ فلم يؤمنوا به» وكان حال المؤمنينَ في ضَعفِهم فتنةً للمُشرِكين؛ إذ ترفّعوا عن الإيمانٍ 
الذي يُسَوّيهم بهم). ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 55 07. 
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آذآ هه سح سو 


وحكذالك هسنا بعضهم به 
لشكرن 0 : *0]. 


وعن عياض بن جنار الفجاحي حي اللداعله: أن وَسِول الله على الله 
عليه وسَّلم قال فيما يرويه عن اللو: ((قال: إِنّما بعتك لأبدليك وأبدلي بك))27, 

#وكان ريك بصرا 4. 

مُناسَبتها لما قبلّها: 

موقع هذه الجملةٍ بعْدَ الجملةٍ الأولى لبيانٍ أن تن الله لهم هي عن عم 
تكرت سوك وام سس حقيقة ما يكون منهم عند الاخغبار 
ليجازيّهم عليه وفي هذا وعد ووعيد للممتحنينَ". 

ركاه رَبك بصِيرا #. 

أي: وكان ربّك -يا محمِّدٌ- بَصيرًا بمن يَصبِرٌ من عباده ومّن لا يصيرٌ على ما 
امتحنّ به ويعلم أحوالكم وأعمالكم وسيجازي 8 بِعَمَّلِه ويعلم مَنْ يضام 
لرسالته فتضطفيه ويختّصّه بتفضيله”". 


.)5855( رواه مسلم‎ )١( 

.)١57 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 570)» ((تفسير القرطبي)) (11/ :)١9‏ ((تفسير الشوكاني)) 
86١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25/8٠١‏ 0/1). 
ممّن اختار أنَّ معنى :وكات رَبْكَ برا # أي: بمّن يصبرٌ وبمّن يجزعٌ: ابنُ جريرء ومكي. 
والواحدي, والبغوي, وابن الجوزي, والرازي» والخازن» وجلال الدين المحلي. والشوكاني. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2575» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (01917/48), 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: 7175). ((تفسير البغوي)) (”7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
2331/0 ((تفسير الرازي)) (5 517/7 5)» ((تفسير الخازن)) :)7١١/7(‏ ((تفسير الجلالين)) 
(من: 0010 ((تشير المتركاني) 4/40 ٍ 
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و 


َال ادن ا ا عه للقي 1 ا كر اش كفنا 
2 3 ع - را 
ف أَنَفسِهم وَصبَوَ حَنُوا كيرا ((46080. 

َال ألَدنَ لا تجو لاا لول أل علدا الملتيكة أو ري ريسا #. 

أي وقال الكمَارُ الذين لا يَْمَعونَ في لقاثناء فلا يرجونَ ثوابنا ولا يخافونَ 
عِقَابَناءِ لإنكارهم التعكة عل الل الله علينا الملايتكة: أن ترى الله باعقينا 


ا 


0 
فنؤمن ؟! 


- ومِمّن قال بنحو هذا القول من السلفٍ : ابن جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (415/110). 
وقيل: المعنى: إن الله بصيرٌ بمن يَستحقٌ أن يُوحى إليه ومن يستحِقٌ أن يهديه الله يما أسَلّهِم 
بوت لابب كك ذلك :ومكق فالبرنالاكة ار قمر لطر ((لفشير ابد )1451 
وقال الثعلبي: («9مكان رَيّْكَ بصا #* بِمَن يَصبرُ ويَجزِعٌ» وبمن يؤمنٌ وبمن لا يؤمنٌ). 
((تفسير الثعلبي)) .)١178/17(‏ 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: ركان رَبّْكَ بصِيرا 6* أي: بكل امرئةة وبمن يصبد أو يجرع» 
ومّن يؤمنٌ ومن لا يؤمنٌ» وبمن أذَّى ما عليه يمن الحقّ ومّن لا يؤدّي). ((تفسير القرطبي)) 
9/18 1). 
وقال السعدي: («إوكَاه رَبْكَ يا 4 يعلّمْ أحوالكم؛ ويصطفي من يعلَمُه يصلّحٌ لرسالته 
ويختصّه بتفضيله» ويعلمٌ أعمالكم فيُجازيكم عليها: إِنْ حَيرًا فخيرٌ وإِنْ شرا فشّرٌّ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)0/8١ 0058٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/11))» ((الوسيط)) للواحدي (1/ 237728 ((تفسير ابن جزي)) 
8١‏ ) ((تفسير ابن كثير)) »23١١/5(‏ ((نظم الدرر») للبقاعي »)277/2/١17(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)208١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (737/7). 
قيل: المعنى: هلا أنزل اللهُ علينا ملائكة» فتُخبرَنا أنّ محمّدًا محِقٌّ فيما يقول؛ وأنَّ ما جاءنا 
به صدق أو نرى ريّنا فيُخْيرَنا بذلك! وممّن قال بذلك في الجملة: ابن جرير» والسمرقندي» 
وابن أبي زمنين» والثعلبي» ومكيء والبغوي. والزمخشريء والقرطبيء والخازن, والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5777/١1(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 07)» ((تفسير ابن 
أبي زمنين)) (7/ /701)» ((تفسير الثعلبي)) (1/ 2219» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(0 © ((تفسير البغوي)) (7/ 1٠‏ 5)»: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20777 ((تفسير - 
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7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 5 


ع 


1 - لي 2 د امه غود مم ممعت ابه 
0 أ أن نَؤمرح لك حقّ تفجر لنا مِنَ الأرض ينبُوعًا # أو 
5 2 2 1 14ظ 712 4 4 عر 00001 
17 35264 ه- عَكما ؟ 0 8 م .د *#و 5 2 5 2 حم ص عر 7 وى 
عو صود 2 ص حم دامر 2 


ءِ وَلَن تَؤمِرة 
ُث إلا بك تنوكا 6 [الإسر ان مود مة] 


الع د تكبأ ى أنشهم 4. 

٠ َ 37 5 0‏ 23 و ع 

أي : قد 25 الخنارز الذين تجرّؤوا على اقتراح نزولٍ الملائكةٍ عليهم» أو 
قر اللفدقى الذقياة وتسم را اي" 


مس 


0 كروت ف ءايكت أله بم كبو سكن اسم إن 
فِصُدُورهِة إِلَاكبَرنَاهُم ببَلِغِيِهِ #6 [غافر: 65)]. 


3 


ل دل 2 د دع عه وى ساس ماس سا 


3 


- القرطبي)) ))١19/11(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ )271١‏ ((تفسير الألوسي)) .)4/٠١١(‏ 
وممَّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلَفٍ :ابن جَرَيجٍ . ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)577/١1/(‏ 
وقيل : معنى: مِلولا أل عَلتَنا الملتيكة # أي : بالرسالةٍ كما أنت الأنبيا والرسّلَه كما أخبر 
عنهم تعالّى في الآية الأخرى: ولوأ آن تو حَقٌ مُق فل مآأُوقَ مل آمو [الأنعَام: 5 .]١7‏ 
ومِمّن قال بذلك: ابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)٠١ ١‏ ((أضواء البيان)) 
للخطيطي 157/1 
وقيل: الممقى عل ترك علا الدالايكة تكانوا شك ناا رمك اعفار قال ري ايعان 
والواخدئ. تنظر ((تتسير عقائل بن سليهاق)) ضر )0 ((اللسيط)) لوخي (4145/15): 
((الوسيط)) للواحدي (198/59"). 
وقال السعدي: (مإلوْلَا ْلَ عدا المكسيكة رك رَبنَا 4 أي: هلا ولت الملائكةٌ تَشْهَدُ لك 
بالتساك وتويلة عليها آذ نول تقكة مسلب اوتر زا ككلكنا رفون : هذا رَسولي 
فاتّعوه؟!). ((تفسير السعدي)) (ص: .)08١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/577/11): ((تفسير السمعاني)) (4/ »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 717). 
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ص 


5 
6 وده الفُرقانٍ - الآيات 
3 


ل سي وس 
وَحَتَو عمو كبيرا 44. 
5 رمع 0 2 3 3 
أي: وتجاوّز أولئك الكفارٌ الحَد في الكِبْر والظلم والطغيان» باقتراجهم ذلك7". 
مع عضوو 2 277 0-2 2 بي وم . لغوه عر سر اسن خا لق نون 
:3 يوم يرون ألْملَكَة لا مشر يَوْميِ مْجَرِمِينَ وبَشُولُونَ حِجرًا ححَجورا (4610. 
و 7 غم نين 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
٠.‏ ج22 - 1 لس جه د لس ل معلم ع2 20 2 
هذه الآبة جَوابٌ لقولهم: هلولا أل عتما الملتيكة #6 فيينَ تعالى أن الذي 
سألوه سيُوجَدء ولكِنّهم يَلقونَ منه ما يَكرّهونٌ”". 
:3 يوم يرون ألْمليِكة لا شر مذ لَمْجَرمِينَ 4*. 
ع ين 0 سه م - 21 
أي: يوم يرى الكفار ملائكة الموتٍ حينَ تَنزِل لقبض أرواحهمء ويرَون 
-00000 7 00 ع اف ين ل 3 7 
ملائكة العذاب في المرزخ ويوم القيامة؛ فلا يشو الملائكة المجرمين يوم 
يُوَونها بالخيرهيل بالحببة والخسر او 
كما قال تعالى : لوكو نَع ةو الَدمُوت ف عَمَوتِ الْوِوَالْليَكه بيطو ديهم 
6ج هسمه > وس وذ جرم ررس ليه ر اصع شل وس يج ب ل عد ري موس مجلس لظ عرج 
أَخْرِجوًا أنفْسَحكم ايوم تروت عَذَاب الّْهون يما كندم تعولُونَ عل الله حير أحَقّ وكدتم 
عَنْ اَيَو تَسْتَكيرونَ #4 [الأنعام: 977]. 
5 4 عن خم حب عي سه 7و0 
وقال سبحانه: مو وَلوَ َرَعإِدْ يَمَوَقْ أَلْذِينَ حكهروا 
وَأَدْرَهُمَ وَدُوفوأعَدَ اب ألْحَرِبِقِ #6 [الأنفال: 6]. 
)١‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (/577/11)» ((الوسيط)) للواحدي (7788/77): ((تفسير الشوكاني)) 
»)8١/5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 30 98). 
(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (5 59/7 5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/477//11)) ((تفسير القرطبي)) »)7١ /١7*(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
23١١ 1/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (759/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /78717). 
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سح سر عر 


لتو مَاكُئَّ كَمَلْ 


32-7 _ م ا ا ل 
وقال تعالى: 38 لذن تتوفلهم الملتيكة ظَالمى أنفسييم مَأَلقوأ أ 
50-865 ا 20 2 مه 2 ل سه سه سه ص رط 


سرح مم ا م عم 10 7 220 
من م ع بع إِنَ الله عَليد يما كك تعملون ‏ فأدحلوا أَيواب جه خداريرب فها 
َِنَّىَ مَْوَّى الْمتكررت ‏ [النحل: 078 79]. 


((إنْ العبدَ الكافِرٌ إذا كان في انقطاع مِن الذنيا وإقبالٍ من الآخرة» نزل إليه من 
7 5 7 34 َه 7 2 
السّماءٍ مَلائكة سود الوجوو. معهم المُسُوحُ”"2» فيجلسون منه مد البصَّرٍ", ثم 
ع 5 1 7 و 
يجي مَلك الموتٍ حتى يجلس عند رأسه. فيُقول: أيه النْفسٌ الخبيثة» اخرّجي 
2 0 0 5 7 2 2 
إلى سَخَطٍ من الله وغضّبء فتفرّق في جَسَدِهء فينتزعها كما يُنتَرَعَ السّفُودة" 
0" علوم دن ص 7 20 2 3 
من الصوفٍ المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدعوها في يَدِه طرّفة عين حتى 
يَجِعَلوها في تلك المُسُوحء ويخرّح منها كأنئّن ريح جيفةٍ وَجِدَت على وجه 
الأرضء فيَصعَدونَ بهاء فلا يمُرّون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
و و 2 و 3 03 5 
الرُوحُ الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلانِ» بأقبَح أسمائه التي كان ب يُسمّى بها في 
2 5 2 1 9 
الذنياء حتى يُنتهى به إلى السَّماءِ الذنياء فيُستفتَحٌ له فلا يتح له» ثمَّ قرأ رسول 
اللو صلى اللهُ عليه وسلم: «9لاْتَيَحَ لم ابوب لتم ولا دحلو نه حَقَّ َل ْمَل 
2 4 7 3 2 ِ 
في سََلَادٍ # [الأعراف: ٠‏ ]2 فيقول الله عر وجَل: اكثبوا كتابّه في سين 9) 
في الأرضي السُفلىء فتُطرَحُ رُوحُه طرحًاء ثم قرأ: جوم يُمْرِظُ ان مكَأتَمَا حر 
(0)التشر خوج الوق وهو الباق الكون تظر: ((مرقاة المفاتيح») للقاري (7/ .)١١1/4‏ 
(؟) مد البصّر: عبارة عما يتتهي إليه بِصَرُ الإنسان. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري 
(ه/ ؟ةة). 
6 الغثرةةآي؟ السنيدة الى شوق بها للح نكر ((شرح المشكاة للطيبي)) (5/ .)1780١‏ 
(4) سين قِيلَّ: هو موضعٌ فيه كتابُ المُجَا رمن قعر النَارِ. وقيل: هو كتابٌ جاع لأعمال الشياطين 
والكمّرةٍ. وقيل: هو مكان في أسفلٍ الأرضي السَّابعِة وهو محل إبليسّ وجنوده. يُنظر: ((مرقاة 
المفاتيح)) للقاري (7/ )١1١8‏ ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (979/0). 
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وه 


أن 


ا 


ص سس سس حت سى و اه ًٍِ 2 نل 5 52 5 و 
مرح آل فَسَحَطْفَةُ ألطيْرٌ أو تهوى يه ارح فى مَكَانِ سَحِقٍ 6 [الحج: ١"]ء‏ فتعاد 
2-1 484 7 م و 
٠.‏ شخ 1 0 6 5 -ه 8 
رُوحه فى حِسَدِه ويأتيه مَلكانٍ فيجلسانه» فيقولان له: مَن ريك؟ فيقول: 


هاه ها لا أدري» فيقولانٍ له: ما ديئنك؟ كر هاه ها لا أدري» فيقولانٍ 
له: ما هذا الرجُلٌ الذي بُعِتَ فيكم؟ فيقول: هاءٌ هاده لا أدريء قيّنادي مُنادٍ 
من السّماءِ أن كذّبَء فافرشُوا له من النَّارِِ وافتّحوا له بابًا إلى النّارِ فيأتيه من 
حَرّهاء وسّمومهاء ويضَيّقُ عليه قبرُه حنَّى تختَلف فيه أضلاتُه» ويأتيه رجل قَبِيحٌ 
الوجه. قبِيحٌ الاب مَنِيِنٌ الرّيح» فقول أبَشِرْ بالذي يَسوؤٌّكء هذا يومّك الذي 
كلك ازنك عقر دوق الك ؟ درجاك المذة ضر بالل فقون :الماك 
اتيت فيقول :رب لاثم الشاعة )00 
ُو حجَرا حورا 44. 
أئ: 0 الملائكة للكمار: حرام مَحَرَّمٌ عليكم الفلا اليوة"©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) »)١1١١09(‏ وأحمد (1807”5)» والحاكم في ((المستدرك)) 
)٠١0(‏ بألفاظ متقاربة. 
صحّح إسناده ابن جرير في ((مسند ابن عمر)) (؟/ 545).: والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 
10 ,وسكّن الحدية المتذرئ فى ((الترغبب والترعيب)) (8/+98)) وصكحه 
الألبانيُ في ((صحيح الترغيب)) (/00*). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 579)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)1١7‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ القائلينَ بذلك هم الملائكة: ابنُ جريرء وابنُ كثير» ونسّبه إلى الجمهور. 
يُنظر: المصدران السابقان. 
روك كغي إلى لك أرضًا :السب ركفو والتطابي ومكية والنسقي نظن :(اتفسير اليف قدي )) 
(؟/ 075): ((تفسير الثعلبي)) (7/ ».)١19‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (0198//8)؛ 
((تفسير النسفي)) (7/ 01777). 
ومِمَّن قال بنحو هذا القرل .ون السلفية أبو سغيق الخدرى» والضِحَاك ومجاهدٌ في رواية 


عنه» وقتادة في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 57/8)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) - 


الجزء 1١‏ الحزب 717 


«( وق ماين َمل مجَمَلتَهُ قبسة ثرا 4. 

أي: و عَمذنا يو القيامة إلى ما عل هؤلاء المُجرِمونَ في الدّنا من العباداتٍ 
وأعمالٍ الو الكيرة تاحعناها و الطادافاء حنّى صَارَتٌ كالهباء”2 المتفرق 
المتبدد» فلا ينتفع منها صاحبّها بشَّيءِ أصاه”". 


1319/9/10 ((الدر المغور)) للسيوطي (46/1؟), 

ومِمّن اختار أنَّ القائلينَ بذلك هم المجرموة الكفاذ: الزمخشريٌ» والبيضاويٌ» وأبو حيّان 
والشوكاني» والقاسميء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 717)» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)١77‏ ((تفسير أبي حيان)) (917/8)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)8١‏ 
((تفسير القاسمي)) (7/ 5 57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 079). 

ومِمّن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن جُرَيج» ومجاهدٌ في رواية عنه» وقتادة في رواية 
عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 479/10): ((تفسير الماوردي)) :)١41/5(‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7117/7). 

قال ابنُ جزي: (إن كان الضميرٌ للمجرمينَ فالمعنى أَنَّهم يقولونَ: حجرّاء بمعنى عودًا؛ لأنَّ 
الخرك كانت كحو يباه الككلدة رركا 4 أ وانفضاتة يقد ستررك إلواكه فس معاد الله 
((التسهيل لعلوم التنزيل)» (ص: 1777). ْ 

وقال الشنقيطي: (الكثار الّذيق اكوا إنزال الملاتكة إذا رَأَوَا الملافكة تَوَقّعوا العذّابٌ من 
قبلهم» فيقولونَ حينظٍ للملائكة: م9 حِجَر تحَجورا 44: أي: حرامًا مُحَرَّما عليكم أَنْ تَمَسّونا بسوء؛ 
أي: لأنّا لم نرتكِبٌ ذنبًا ُستوجبٌ به العذاتَ). ((أضواء البيان)) (5/ 88). 

وقال الواحدي: (قوله: «( برا حَحَجُورَا 6 أي : حرامًا مُحَرَّمًا . قاله ابن عباس وجميعٌ المفسَّرينَ". 
وأصلّ الجر في اللغة: المنعٌ). ((البسيط)) (1/ 4 40). 

)١(‏ قال ابن جرير: (والهّباُ: هو الذي يُرى كهيئة العُبارٍ إذا دخل ضَوءٌ الشَّمسٍ من كَوَّةِ يحسّبّه الناظِر 
عُبارًاه ولي بِشَّيءء تَقِِضٌ عليه الأيدي ولا تمَسّهء ولايُرى ذلك في الظلّ). ((تفسير ابن جرير)) 
1/10"). 

وقال البقاعي ا(باطلا لاقع فيه وهو معنى لف 4 وهوماُرى في شعاع الشمس الاخل ين 
الكو وممايُشيهُ الغبا فهو أشبَهُ شّيِءٍِ بالعدّم ؛ لأنّه لا نفع له أصلًا). ((نظم الدرر)) (3"/1/17). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠» 1 /١١/(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2017/17 » ((الرسالة 


التبوكية») لابن القيم (ص: 2)57.» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »2١٠١7‏ ((تفسير الشوكاني)) - 
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2 


أن 


كما قال تعالى :3 عل وت به َعَمَله كرما أْسَدّتَ بد ارح ف يوم 
عون لبون مِتَا حك سبوا عِلَ عن بذاك امكل اليد [إبراهيم: .]١8‏ 
وقال سُبحائه: 2 وا بن كفروأ أَعْمَلهمَ ايمر عرَية الظنكاة م عق 
إِدَا جا 06 5 لرَ يجده ال ل لم ا ونه سَرِييعٌ سسا ## [النور: 


4]. 
(١‏ اتح العكو يه و قث شتقا ولنسؤنية 40 
تكاس الآية لما قبلها: 


215 شيناك ويعاك حال اكَمَارِ في اسار الكل والحَيبة التامّة» شرّحَ 
وضْفَ أهل الجن تنبيهًا على أنَّ الحظّ كل الحَظ في طاعةٍ اللو تعالى". 

سحب الْجَنَّةٍ يَوْمِيِذٍ حر مُسَتَقَرَا وََحْسَنُ مقيلا (469. 

أي: أهل الجنَّةِ بِسَبَبِ ما عَمِلوه من الأعمالٍ المتقيّلة أفضَلٌ”" منزلا في 
الجن وأحسَنٌ مَوضِعَ قائلة". 


- (87/5))» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)08١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)8/1١9(‏ 
قال ابن القيم: (38 وَقدِمَْآِلٌ مَاعَيِلُوا م هن عَمَلٍ فَجَعَلَهُ س1 د نموا # وهي الأعمال الي كانت 
لع الله وعلى غير مره سروه صلَى الله عليه وسلّم) “العا بالك 0011/1 
وقال ابن عاشور: (كانوا في الجاهيّة يَعُذُونَ الأعمالٌ الصالحة مَجلبةٌ لكر اليا لأنّها تُرضي 
الله تعالى فيُجازيهم بِنِعَم في الدنيا؛ إذ كانوا لا يؤمنون بالبّعثِ). ((تفسير ابن عاشور)) .)8/1١9(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (401/75). 
(؟) قال ابن جزي: موحي 0ج مسقا # جاء هنا التفضيلٌ بِيْنَ الجنةٍ والنار؛ لأنَّ هذا مستقة وهذا 
مستقرٌ). ((تفسير ابن جزي)) (81/7). 
وقال السعدي: (هذا من باب استعمالٍ أفْعَلٍ التفضيلٍ فيما ليس في الطرَفٍ الآَخَرِ منه شَيٌ؛ 
لأنّه لاخيرٌ في مَقيلٍ أهل النَّارٍ ومُستقَرّهمء كقّوله: آله حير أ يخَرِكت #* [النمل: 09]). 
(«تفسير السعدي)) (ص: .)08١‏ ويّنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت .)755//١(‏ 


() يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: /0771» ((تفسير الرسعني)) (0711/0» ((تفسير - 
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-/ 4 :, التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 

الفوائدُ الثربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: ِإوَحَمَلْمَبَْصَححكهبَعْضِ فِنَنَةٌ أتصَيروت # قَرنّ سْبحانّه 
الفتنة بالصَّبِرِ هاهناء وفى قولِه: (١‏ خررت ويلك لازت عَابكروا من بعد 
لكا مالسل ٠‏ فليس لِمَن قد فين بفتنة 
دواٌ مث الصَِّء فإ صبر كانت الفتةٌ مممٌصة له ومُخَلصةً من الذَّنُوبٍ» كما 
بعلم كبك لذي والفظ و فالفسة 7 القارب ربكن الأبنادة وبها 
يتبيّ” يتن الصَّادِقٌ مِن الكاذب؛ قال لاا اله َلَعْلَمنَ أنه أت 
حدقا يقلي اكد لْكَدِبِينَ # [العنكبوت: ]0 فالفتنة قَسّمت النَّامَ إلى صادق 
وكاذب, ومؤمن ومُنافق» وطيّبٍ وحََبِيثِْء فمّن صبّرٌ عليها كانت رحمة فى حَقَه 
ونجا بصبره من فتنةٍ أعظمَ منهاء ومّن لم يصبرُ عليها وقعّ فى فتنةٍ شد منها"". 

؟١-‏ قال تعالى: «إوَحَمَلنَبَسصَكُمْ لتو فئلة أفيرؤت وفكان رَبك 
بيبا 6 بك شَيءِ؛ فهو عالِمٌ بالإنسان قبل الامتحان لم يِه ذلك عِلمًا لم 
كن نود اتيم ليت الأقره ف سان ايها وان 1 ف غير ذلك كينع 
على كل أحدٍ النَّسِلِيمٌ له في ججميع الأمور؛ فإنَّهِيَجُرُ إلى حير كبير» والتدبّرُ لأقواله 
وأقعالة بشن الاتقباد والتلقّي: إن صل إلى غلم غزيره وما أراد بابعلايك بهم 


- الخازن)) (7/ 07117), ((تفسير الشوكاني)) (5/ 857). 
قال البقاعي: («إوَلحْسَنُمَقِيا #أي: مكانًا يمكنٌ فيه الاستراحةٌ في مثلٍ وقت القَيلولةٍ للاسترواح 
بأزواجهم, والتمتع بما يكونٌ في الحَلواتِ). ((نظم الدرر)) ام ام 1 
وقال ابن عاشور: (والمَقِيل: المكانٌ الذي يُوْوَى إليه في القّيلولة» والاستراحةٌ في ذلك الوقتٍ 
ف عادة المندف )1 (اتفسيز اين عاشور)) 47649 
وقال الشنقيطي: (اعلم أنَّ المشهور في كلام العرب أنَّالمَقيلَ: القيلولةٌ أو مكائهاء وهي الاستراحة 
نصف النهارٍ زمنَ الح مقلاه 520007 نوة). ((أضواء البيان)) (5/ 57). 

.)١77 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
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25258 


دس و جوع 


5 222 5 
46 00 [(ص: 64 ]. 


مسي ود لك حير ننه 4 الرٌسول فتن للمُرسَلٍ 
إليهم» واختباز للمطيعينَ من العاصين» ناركس فتَنّاهم بدَّعوة الْخَلقِء والغني 
فتنةٌ للفقير» والفقيرٌ فِتنةٌ للغنيٌ» وهكذا سائِدُ أصناف الحََلقٍ في هذه الدَّارٍ دار 
الفِئَنِ والابتلاءء والاختبار» لمعه ور قاد و ااصرارك ) بكريو 
بما هو وظيفتكم اللازمة الرّاتبةَ» فيثييكم مولاكم» أن لالصبيروة درن 
المعاقبة"؟ فكلٌ مَنِ انٌصل بك. من أهلك وينيك» وأبيك وأمّك» وأصحابك 
وعشيرتك» وكوك وكل من ترقط بابرياط ون أبناو جيك :هوض واميسان 
لك اهل تقوم بواجرك دوه ين جب خي رلك أودق 3ز عم أو جلب خير منه 
عه أو دفع شَرّه عن غيره: وهل تف يدك عن شَيِْهه ودف بصَرَكك عم من 
به وتسأل الهم عنده من قَضلِه؟ وإنّم تقوم بواجك نحوه ما تقدّم؛ وتحف 
يدك وعيكك عد فسأن لمكا عفه راهها بها تنكم للهه مندةا الخين كل 
الخير في قّسوه؛ إذا تدرّعتَ بالصَّبرٍ على إتيانه وإن كان عليك ثقيلاء والكفٌ 
عم يُطلَبْ منك الانكفاف عنه وإن كان منك قريباء وفي طبعك لذيدًا. ونا 
بكر للقدهذا البرك إذا نت ذائم لبقي يولع اناه ولاه حلياك. أنه 
كان بك بصيرًا. هذه الحقاء بن كُلّها هَدَئْنا هذه الآيٌ الكريمةٌ إليها؛ هدَئنا إلى أنَا 
ملي ييفقيذاه وان الذي كلما ىعولا الاممجان» ويخر ها سالدية قو 


.)7 517 /17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)0/١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)154 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )9( 
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3 5 


التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


رع >>ء و 


4 - قال الله تعالى: 9# وَحَعَمَا بَعصَحكُمْ لِبَعَضٍ فِنَنَةٌ أتصيرقت 4 عَلِمْنا 
من هذه الآية أنَّ الل تعالى يَمتحِنٌُ عباده ويَحْتردٌُهم لِيُظهرَ حقائقهم؛ فعلينا أن 

ني أمورّنا على الامتحان والاختبارء فلا تقزر علمًا ولا نُصيِرَ كما إلا بعد 
الام وخصوضًا فق معرفة الناس والشكي علبينةء و#الطواءة فيواننا خالك 
البواطيٌ والتصلم والتكلف قلّما يسم منهما تن ولايَعصِمْ يبن الخطأ مع 
هذه المغالطاتٍ كلها إلا الامتحانٌ والاختبارٌء فاعتصِمْ بهما". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَوله تعالى: مِإوبحمَْمَ بكم نض فِنَنَةٌ #6 فيه دَليلٌ على القضاء 
والقدر”". 

"- في قَولِه تعالى: وََحَمَْنَا بتَصَحكُمْلبَمْضٍ فِنَنَةٌ أ كروت #4 سؤال: 
الله تعالى عالِمٌ بما يَكونٌ من عباده بِعْدَّ امتحانهم قبْلَ أن يَمتَحِتّهم؛ فما جكمة 
الامتحان؟ 

النحوات: أن االتكالى إتما لكاب عالةغال ماغبلوه و قكوو و كتيوه 
بما عندهم ون التمكن ون الفعلٍ والتّركِ وما عندّهم ين الاختيار» لا على عِلْمِه 
منهم قبْلَ أن يَعملوه؛ فلهذا يُمتحنون؛ لتظهرٌ حقائقهم. ويَقَعَ جزاؤّهم على ما 
كسبث أيديهم باختيارهم؛ ولا حُبَةَ لهم في تََدذّم عليه تعالى بما يكونٌ منهم؛ 
لأنَّ تَقدّمَ العلم لم يكن مُلجِنًا لهم على أعمالهم؛ ففي هذا الامتحان قيامٌ حب 
اللوفل العامة أمامَ أنفُهم وأمامٌ الناس» كما فيه إظهارٌ لحقيقتهم لأنفسهم 
ولعرف 9 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١78‏ 
(9) تنظ ((تفسير البيضاري)) 0181/29 


)نظن ((تقسير ابن بادييس)) (سن 11/4 


الجزء 18 - الحزب /الا 


ال و 


رسا رسعت لعي ِتَنَهٌ أتصيروت * كما يفت 
الفردٌ بالفردء كذلك تَفْتنٌ الأمّة ا امالك تاوف 11101 لساك قد 
فين بميرنا ين آَم الخرب؛ وفينوا هم أيضًا بنا؛ فنحن تين بالإسلام» وهو دين 
السعادة الدتيوكة والأخرويق ولكة سعا اد اله ولد لسّنا سعداءً لا في 
لور اياعر ديم 

ففي الأولى انأف اير عل الإسسااة و1 مين صعيية! 

وقى اللاقية:ت انال سالة يو البجها »والتقروالذ لو الايصم ويرك لها النناك: 

فلمًا يّرانا الغربيُون على هذه الحالة يََفِرونَ من الإسلام» ويّسخرونَ منه. 
لاع سومهو كينا ال ا 
الإسلام» فكنًا فتةَ عظيمةٌ عليهم» وحجابًا كثيًا لهم عن الإسلام. فك عييا 
للأسفي- فتنة للقوم الظالمين. 

وهم من ناحيتهم نراهم في عر وسيادةٍ وتقدّم عِلميّ وعمرانيٌ» فننظرٌ إلى 
تلك الناحية منهم, فنندفِم في تقليدهم في كل شيءٍ حتى معائيهم ومفاييهم؛ 
وتَزْدّري كلّ شيءٍ عندّنا حتى أعرَّ عزيز» إلا مَن نظر بعينٍ العلم» فعرّف أنَّ كل ما 
عندّهم من خير هو عندّنا في ديننا وتاريخناء وأنّ ذلك هو الذي تَقَدّموا وسادوا 


1 اكل 


به وأنْ ما عِندَهم من شر هو شر على حقيقته» وأن ضرّرّه فيهم هو ضَرَرٌه وأنه 
ع 9 9و و 

لا يجوز أن يُتابّعوا عليه؛ فكانوا فتنة لنا حتى ينظرّ من ينظرٌ بِعَينِ الحَق للحقائق 

5 0 00 7 5 ع 75 

اس ا ا 

ام ا دو ا 

.)١51/ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
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6 ص ] - 5 ص 
58 48 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


م راي و كيه 56 ١‏ يد قاوز ااه على راو روهال ودر 
اام رس سور مسر من العمّى والمانع 


0 عت عنم اعرك اع 26 06 بره 


ا روي لِقَاءنا للا أنزِل علِيَنًا الماك كد أو ري ريأ 
206 01 أ 0000 4 يما إلى أن ةلاكو بالاكيساب: 


الما هي إعدادٌ من الله تعالى؛ قال: م أََمأعَلَمحَيّتُ يَجْمَلُ رِسَالْتَهُء 446 [الأنعام: 
14] 


- يُفَهُمْ من قوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: 35 أصَحَبْ الْجَنَّةِ يَوْمَيِدٍ حير 
4 ابي ل 


ادر الآية أن أصحابٌ النار ليسوا كذلك؛ وأن حسابّهم غير يسيرء وهذا المفهوم 
دلفعل اناك الث اي ا ا 
وَحكان يوماع لا لكفرينَء ينَعَسِيرَا # [الفرقان 007 «إع الكت يدل على 
العلل اسرد در مي كما قال تعالى: 9١‏ لَايحْرْنُهُم الْمَوَعْ اكير “ الآية 
[الأنبياء: »]١٠١7‏ وقوله تعالى: مإ مُهَطِِينَ إِلَ الدع يَعُولُ كرون هذا يوم عيك و00 
[القمر: 48]. 

8- قال الله تعالى: أصَحَبُ قث اكه ةر اسكقزا ١‏ وَلَحْسَنُ قبلا *# 
استَنبّط بعض العُلماءِ من هذه الآبة الكريمة أن ساب أهل الجنَّةِ يسيرٌ وأنَّه 


.)٠١7١ يُنظر: ((باهر البرهان)) للغزنوي (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)005/1١5(‏ 

() يُنظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح») لابن القيم (ص: /78). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/19). 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)5١/5(‏ 


الجزء 18- الحزب /الا 


ا 


أن 


ينتهي في صني نهار ووجّهُ ذلك أن قله ونيد اي مكانً قَيلولة» وهي 
الاستراحةٌ في نِصفي النَّهِارِء قالوا: وهذا الذي فُهمَ مِن هذه الآية الكريمة جاء 
بيائه في قَولِه تعالى: ما من أ رك كي 3ن لفك ين ا اه 
يِب إِ1 هوب مسرو 14 [الاتقماق» 1ن .وقيل إن الله فعا يحاييث 
الخلائق ئقّ كلها في نصفب يوم؛ لقوله تعالى: 8( سحب الْجنّة يَومَبِلِ حار سيق 
وس نيل 14و التبليلة زيما نكر في تصني التهار» ويلزم وو هذا لذ لله 
يحاسبٌ الخلائق تكلبيش: نصف يوم حتى إنَّ كل واحدٍ منهم ييل في منزله 


0 
و مسيقفره 5 


3 
غ48 4 1 دع 5 


ححدذا 00 
و 
والجواب من وجوه: 
منهاة آن السب كان الانعقرارء والتقيل ومن التبلولةه فهذ إقبار: إلى 
أنهم يمن المكانٍ في أحسّنٍ مكانٍء ومن الزّمانٍ في أطيّبٍ رَّمانٍ. 
ومنها: أنَّ بعْدَ الفراغ من المحاسّبة والذهاب إلى الجنّة يكونٌ الوقتٌ وقتّ 
اا 1 
53 هاس و 4 4 50 7 2 
"ادلي تر على راشكن نيا اندرا قرو التباراة بي الددر 
3 482 3 34 ع 3 2 3 
والثاون وأهل اله ف الكغرة لابعامرة» .واهل الثار أبدًا فى عَذاب يَعرفوتّه) 
ع 8 31 1 2 1 1 
وأهل الجنةٍ في نعيم يُعرفونه؟! 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ١‏ 5)» ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 177). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7/ /ا09). 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 501). 
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< دوه إ.د ست سد ددس سد 


والجواب: قال الله تعالى: 9# وَطُم رِدْفُهُمَ فيا بُكرة وعشيًا #[مريم: 77]» وليس 
في الجن بُكرةٌ وعَشِيٌ؛ لِقَولِه تعالى: عِوْلَا يرون يها َمْسا ولا مها *: [الإنسان: 
ل ولاله إذا لق يكن ساق شم ,لم يكن مناق تت التهاره ولة رفت 
القَيلولةِ» بل المرادُ منه بيانُ أنَّ ذلك الموضِعَ أطيبٌ المواضع وأحسَئّهاء كما 
تومن الدار اه كر امانك هر سرعلل لوقل الما ا موف 
الاستراحة؛ نام أو لم ينَه2. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى : إوَمَارْسَأنَا بين النتيسارب الإ بتأغوأقصاء 


سجر اخ .يقل ص هس قه اس سرح سر ساح سم وء له 267 يت و 2 خا عر سه 
وَيِمَشُورك ف الأسواق وجعلنا , : لِبَعضٍ فنَّنة أتصيرفت وكان ريك 


سس يي سرح سل | يس ل 272 كت وى دم 886 مس ل 
- قوله: »وما أَرْسَأْنا بك مِنَ المرسسيين إلا إِنَّهُمْ لاطو الطعكام ## رد 
على قولهم: مِْمَالٍ هنذا الول يَأكُلْ العام وَيَمَيِى ف الوق 4 


[الفرقان: 0]. بعْدَ أَنْ رد عليهم قولهم: 9# أَوَيُليَ َو كد أو تَكرْنُ له 
جَمَهُيأكُْلُ ينهحا 4 [الفرقان: 8] بقوله: +3 تارك ىن كأ جَعَلَ لك 
خَيْرها من ذلك ل[الفرقان: ٠‏ ؛ ولكنٌ لَمَا كان ويا << أو مُق له 
كد 4 حالةً لم نعط للرّسِلٍ في الحَياةٍ الذّنياه كان رَهُ قولهم فيها بأنّ الله 
أعطاه خَيرًا من ذلك في الآخرة2. 


-4 


ٌ 0000 ص - لم 2 5 2 
- جملة: نهم بأل لكام # في موضع الحالء والتَّوكيدٌ ب (إن) واللام؛ 


.)407 /7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١8 /5( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )1( 
.)37 57 /١/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء 18 - الحزب /الا 


و 


أن 


لتَحقيتٍ وٌقوع الحال؛ تَنزيلًا للمُشرٍكين في تَنَاسِيهم أحوال الرُسلٍ مَنزلةَ مَن 
اذيكون الاسل الكاقون ب عون الطَعاء ويمْشُون في الأسواق". 
2 م هذا تصبيرٌلرَسولٍ الوصَلَى الل 
عليه رسل غلى هاقالرة وامكدعرة» من أكله الطعامً» ومَشْيه في الأسواق» 
بعْدّما احتجّ عليهم بسائر الرّسِلٍ. وقيل: هو تّسلية له عما عّروه به من الَر 
حي قالوا: «( وميه كد أ مكؤ 1 جك ةلز ينهسا )7 
- قوله: «وَحَمََ بتسَح كنض فِنَكةٌ ضرت وسكا رَبك بصي 4 
تذييل؛ فضَّميرٌ الخطابٍ في قوله: بسكم 6 يعُم جميع النَّاسِ؛ بقرينة 
الشباق 3 
- قَوله: «(أتيووك »عِلَة للجَْلٍِ والمعنى: وجَعَلنابَعضَّكم لبعض ذتنة؛ 
لنَعلَم أُكم يَصبرٌ. ونظيرٌه قوله تعالى : مإ وخ لَك لسعملا © [الملك: ؟]. 
أو استفهامٌ مُستعمّل في الحتٌ والأمْر على الصَّبرٍ على ما اْعينُوا بي 
0 : لإأتصورُوك # الاقتِصارٌ على ذكره من غير تعرّض لمُعاولٍ له حكن 
ول : (أتصيرون أمْ لا تصبيرون) -؛ مما يدل على أنَّ الاق قَّ بحالٍ المفتونينٌ 


واللقره كدو معني هو الضرة لاض" 60 


.)7 577 /1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١11١/5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 3777) ((تفسير البيضاوي)) »)17١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 46)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)5٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١18(‏ 44 "). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 5 5 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١71١‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 45)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(مح/رهة ؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)51١‏ 
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0ت 


- فول كاد دَيْكَ بصا 4 خب فيه ميد شيف للنبيّ صَلّى الله عليه 
سل الالفات إلى انب الوب تضانا إلى صميره صَلَى الله عليه ويل 0 
دوقع وكا كينا موقع لحن على الصَّرِ المأمور به أي: لو 
عليمٌ بالصَّابِرِينَ» وإيذانٌ بأنَّ الله لايُضِيعُ جَاءً الرَسولٍ على ما يُلاقيه مِن 
قَومهء وأنَّهِ ناصِرٌه عليهم. وفي الإسنادٍ إلى وضْني الرَّبِّ مُضافًا إلى ضَمِيرِ 
ل سس يه 
- اخريد بن لاي لقنا لَوْلَا أِلَ علدا الملتيكة أو رَئ ربنا 
قد أسمّكبروا ف أنفسهم وءءَ ل سم 
موس ا حر اي 
عا #6» وعَنْوَنَ عليهم في المقالاتٍ السّابقة ب مِلالدنَ كَمَرَواْ # [الفرقان: 4] 
وب :9 الطديمُوت # [الفرقان: 4]؛ لأنَّ بيْنَ هذا الوصفي وبين مقالتِهمُ انتقاضًا؛ 
لكب اقداكا بدأ بلقاءِ الآخرة بما فيه من رُؤْيةٍ الله والملائكة» وطلبوا رؤْية الله 
في الدُنياء وتُرولَ الملائكةٍ عليهم في الدّنياء وأرادُوا تَلَمّي الدّينِ مِنَّ الملائكة 
أو مِنَ اللهِ مباشرةً؛ فكان في حكاية قولهم؛ وذِكر وضفهم: تَعجِيبٌ من تَناقض 
مَداركهم! وأيضًا فإنَ أهلّ الشرِكِ أنكروا البعتٌ» وتوهّموا أنَّ شَبهتَهُم في إنكاره 
أقرّى حبََةَ لهم في تكذيب الرُسِل؛ : فون أَجُلٍ ذلك أيضًا جَعَل قولهم ذلك 
5 رو ا قال تعالى: مِإوَإدًا تَتَلَ عَليَهمَ َايَاننَا بيت 
بن لا يِرَجُونَ لِقَآءنا أَنّتِ بِشُرْءَانٍ عَيْرِ هلذا أو بدْلَهُ 4 [يوتس: 16], 
فو 0000 0 شرو في جكاية بعض آخَرَمِن أقاويلهمٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (5/ .)7١١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 04. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0). 


الجزء 18 - الحزب /الا 


و 


الباطلاويان تطاذهاء ينه إيظال اتاطلية الشايكة. والتجملة مخطرنا على 
قله تعالى: 32 وَكَالوْمَالٍ هنذا ارول 04 ووْضِع العرصرد «الَدينَ # موضعَ 
الصَمير للتَِّيهِ بمافي حير الصّلَة على أنَّ ما يُحكى عنهم من الشَّنَاعة بحيثٌ 
لايصدُرٌ عمّن يعد المصيرٌ إلى الله عر وجل( 


- والقوم المعاندون السابقون في قوله :نابا # هم الذين وصّفَهم 
الله بتر رود لان تت كا ركد في لظي لقا المُضْمَرِ؛ 
واللك الى لكا سا وسر الطلار الله الله عليه قرول : وما أرَسَلْمَا َكلت 
مِنَ ألْمرسلِيت ...4 [الفرقان: ]٠١‏ عاد إلى تقبيح نوع آخَرَ من أفعالهم» 
وهر إلكاث لقا اللبير اذ لامعال زات و 


5 


- و(لولا) في قوله: مِإللا ِل عا الْمليكَةُ # حرْفٌ تحضيض مُستعمّل 
قي التسجير والاسعدالة80 

00 :عد أستكبروأ ى أنْفْسِهم وَعَتَو َب ْو كبو اسهتناف يتل منزلة 
جواب عن قَولِهم. والتّأكيدٌ 5 القَسَّم لإفادة معتّى النّعَجِيب؛ لأنَّ القسَمَ 
ابر في التَعججب0, والاستكباث: مالع في التَكبّرِ؛ فالسّينُ والنَّاءُ في 
قوله: إآسْتَكيوأ 6 للمبالغة". 

- وأيضًا هذه الجَملة في حُسن اسيئنافها غايةٌ» وفي فَحُوى هذا الفعل دليل 
على التّعججْبٍ من غَيرٍ لفظ التّعججْبِ؛ ألا ترى أنَّ المعنى: ما أَشَدٌَ استكبارهم! 


.)35١١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)3508/1١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 4 5). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 5). 
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وما أكبر عُبُوّهم”©! فقوله: ماد أشدَكبرةأ ف اهم # جملةٌ قَسَميةُيُستدعي 
أنْيَلقّى بها مَن يُبالِمُ في الإنكار, كانه لما قالوا: لولا نل علينا الملائكةٌ أو 
تر رق خيل القام علق أذ يقول :ها أكنذ التكبارمع اوما اكير عترهوا 
لأنّها اشْتَملَتْ على أمر يُقنضي التَّعيجُبَ منهم. فلا يَتمالّك أنْ يَبَدْك ذلك 
القَولَ فوْضِع مَوضِعَه: ملم آسمَكبَروا 4 لأنّه نبت وأَبلَمُ من ذلك". 
- قوله: بإعْييّ كيرا # وصّف العُمُوٌ بالكبير؛ مبالَغة في إفراطه". 
'- فول تعالى : ا بو الملتيكة لامر يو لخدن وجرا حجنا 4 
- قوله: :9 يمرن الْمَيَكَةَ # استعنافٌ مَسوقٌ لبيان مايَلْقّونه عِندَ مُشاهَدتِهم 
لما اقترحوه من نَرولٍ الملائكةٍ عليهم السّلامُ بِعْدَ استعظامه» وبيانِ كونِه في 
غاب شايكر ةوق تناع ولمااقيل مية ينه رز 4# ذو أن قا ابوه برل 
الملاتكة)؛ إيذانًا من أوَّلِ الأمر بأنَّ رُؤيتهم لهم لِيسَتْ على طريقٍ الإجابة 
إلى ما اقتّرحوهء بل على وجه آخْرَ غير معهود”"". 
- وفي هذا الاسيئنافٍ تَلمبجحٌ ركه بهم؛ لأنَّ ابتداءه مُطوحٌ بالاستجابق 
امسا بارع 
- والعُدولٌ إلى تفي الجنس في قوله: 3لا شر مذ لِلْمُجَرمِينَ /4؟ للشبالكة 
في تَفْي الُشرى. وحيثٌ كان تَفْيُها كناية عن إثباتٍ ضِدّها -كما أنَّ نفيّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 071/7 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١7 ١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/917/»4). ((تفسير أبي السعود)) .)5١١/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)75١08/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 77), ((تفسير أبي حيان)) (4/ 47). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١١/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 07 7). 


الجزء 18- الحزب /الا 


0 


المحبة في مثلٍ قوله تعالى ون له ايب الْكَفرنَ #4 [آل عمران: ؟*] كناية 
عن النخض والعَقت- كل على فبوت كدر -اي: العرقد ايوعان اله 


وجه اك 


وج تيو #تكررة اقاكيع والتبويل» مع ماشه وج الإنةاؤيان قدي الطرف 
للاهتّمام لا لَص َف البُشْرَى على ذلك الوقتٍ فقط؛ فإِنَّ ذلك مُخْل بتفظيع 

9 1 2 0 ل‎ ١ 
حالهم”". وقيل: قدم الظرف للاهتمام به؛ لإثارة الطمع» وللتشويقٍ إلى تعبينٍ‎ 
ِبَانِهه حتَّى إذا وَرَدَ ما فيه حَيبةٌ طْمَعهِم كان له وقُمٌ الكآبة على نفوسهم حينما‎ 


3 1 0 اا 9 ال 3 ور 0 7 
- وقوله: م لْلَمْجرِمِينَ # إما عام يتناّل حكمه حكمّهمء ولا يَلرّم من نفي 
الأشرى لعائة الكدرسة فيد هخ التشرى بالكدو والشناعة فى وقت اح 
وإمّا خاص وْضِعٌ مَوضِعٌ ضميرهم؛ تسجيلا على جُرْمهم» وإشعارًا بماهو 

و 
المانع للبُشرى» والموجب لما يقابلها". 
- وفي قوله لج تجا 4 جاءت الضّفة (حتيرا و ور 4 لتأكيدٍ معنّى الحَجِرء 

كما تقال ذتن قاب حوالذي #القراذنح وكرط ماو 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ /91)» ((تفسير أبي السعود)) )7١١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(07/1). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١١/5(‏ 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1//١9(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)١77 217١‏ ((حاشية 


الطيبي على الكشاف)) »)2732٠١ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (417//8)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)35١١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)77/١9(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7175)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١177‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)3١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 48)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/19). 
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بمجحرم 5 
8 اه )3 التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


2 > و رسم 

5 - قوله تعالى: 3 َدِمْنآَالٌ ما عمِلُوامِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ بآ مَددُ ورا * 

- في قوله: فَجَعَلْسهُ قب] دمنيُورًا # شَبِّه عمّلهم بالهباء ف رركا رن 

ورا به مع كونه موجودا : عر اه 

ا ل 25 5 س1 031 ٌ معو 5 

سن ل ل ا ومثل هذا الإردافٍ يسمّى فى 
7 و- 32 0 5 5 4 

البَدِيع : يال تنُميم”'' والإيغال”"؛ فقوله: # مَنتُورا # وضْف كاشف؛ لأن الهَباءً 

لأيكرن | لاكعروا وك هذا الصف للاشارة ة إلى ما في الهّباء مِنّ الحقارة 

ال 0 


(1) التّميم: هو أن يُؤْتى في كلام لا يُوهِمُ غيرٌ المراد بفضلة ُفيد نكتة. أو بعبارة أخرى هو: الإتيانٌ 
يكلب أو كلام مدت للمقصوه! لرَفع اللبسٍ عنه» وتقريبه للفهمء أو لزيادةٍ حسنة» بحيث إذا 
طرح من الكلام نقّص معناه في ذاته» أو في صفاته. يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) ))1٠١ /١(‏ 
(؟/ 077 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (/23557» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
امحي اللو فرريش (467/1): الصاو سي اح بسار لصي 1" 2066 

() الإيغال تعر اكنال الكلام قبْلَ الإتيانٍ بمقطعه» ٠»‏ فإذا أَريدَ الإتيانٌ بذلك أتيّ بما يفيد معنّى 
زائدًا على معنى ذلك الكلام؛ وهو ضَربانٍ: -١‏ إيغال تخيير؛ كقوله تعالى: #وَمَنْ أَحَسَنُ نَأل 
حَكُمَا لَْوَوِ يوْقِْونَ 44 [المائدة: 0 إذ إن المعنى قد تم بقَولِه: هومن ل حَسَنُ نَأ حَكُمَا #6 ولا 
احتاج الكلامٌ إلى فاصلة تُنايبُ ما قبلّها وما بِعْدّهاء أتث هذه الفاصلة «إََِبُقنوَ © لتُفيد 
عن رالدأوالولاما لي يعر وذلك أنه لايَعَلم أن كم الله أحسَنُ من كل حكم إلا ممن 
أيقنّ آنه واحدٌ حكيمٌ عادل. أت إبفال تراط وهو استكمال معتّى الكلام قبْلَ قَطعِه فإذا 
ريد الإتيانٌ بذلك تي بما يُفِيدُ معن زائدًا ته للمبالخة؛ كقوله تعالى: «(ولا يع لشم الدع » 
[النمل: ١‏ فالكلامُ يحتاجُ إلى فاصلةٍ تمائل مقاطعٌ ما قبْلّها وما بعْدّهاء فأتى بها مفيدةً معنّى 
زادذا على بعتي العلاد حيث قال ا ل ٠‏ فإِنْ قيل: ما معنى مُدبرينٌ 
وقد أختى غنها 325 الى »هل ذلك لا يُغني عنها؛ إذ التولي قد يكون بجانب دون جانب 
كبايكون الأعراض: تظره ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: *27577» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟7/ .)00١ 6٠٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 2737/5: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 42١77‏ ((حاشية - 


الجزء 18 - الحزب /الا 


ود 


أن 


مد عا هه ددغة 4 ع و 5 


- قله تعالى :8 أَصَحَبُ حَبُ الْجَنَّةِ ومو حر ميقا وَلَحْسَُمقياا # اسيئناف 
ابتدائى ئىٌّ؛ جيء به لمُقَابَلةٍ حالٍ المشركينَ في الآخرة بِضِدّها من حالٍ أصحاب 


- قوله: #وَأْحْسَْمَقِيلًا # سَمّى مكان دَعَتهم واسّرواجهم إلى الور مُقِيلا 
-مع أنه لانَومَ في الجنّةِ- على طريق التّشْبيه؛ إذْ المكان المُتخيّرُ للقيلولة 
كرواضة العرافي» وني وده رادو الخ مع خصو ادسيرية بط 
غلى المُسكقة زمر إلى أنه توق الزن والرّخارفي” '. وقيل: وصّفه 
بالكسةة إراذة لسوها كنيهِ على طريق الكناية 00 

يوا مسر واس وم له يس على باه 
اا ده ويكونٌ ضير م 
والمَقِيلَينِ باعبارٍ الزّمانِ الواقع ذلك "3 وقيل«اللنضين الشعفة فيههما 
ما لإرادة الزّيادة على الإطلاقء وما اراد ندا المسععمين 
في الدُنياء أو إلى ما لهم في الآخرة بطريق التّهكُم بهم "ا وقيل: التفاضلٌ 


- الطيبي على الكشاف)) ))7١4 /١١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 48)» ((تفسير أبي السعود)) 
(23217/5) ((تفسير ابن عاشور)) .)8/١4(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 25/857 /5/81). 

.)4 28 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7170)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ ))2١177‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/49). ((تفسير أبي السعود)) .)1١7/5(‏ 

(9) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)75١5/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 44). ويُنظر أيضًا: ((قواعد التفسير)) للسبت (1١//50؟).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١77‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(4/19). 
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34 


م 


الذي ذكز رن المترافين إلما يرجم إلى الكوضع» والموضغ ون نحيك إله 
مَوضعٌ لا شر فيه. وقيل: هذا التفاضّل راقع على هذا التقدير» أي: لو كان 
لهم مستقرٌ فيه حََيرٌ لكان مستقرٌ أهلٍ الجن خيرًا منه”". وقيل: هذا يبسن 
في مَعِرضٍ التقريع؛ كما إذا أعظى السيد غيده 830 5 وآبى اكه 
فَضْرِيُه ضربًا وجيعًاء ويقولٌ على سبيل التوبيخ: هذا أطيّبُ أمْ ذاك”"؟! 

- وفي قوله: «إحَرمسعَقَ مما 4 كاي في قوله: مقع © 
ممقلا ©؟ فالمُستَقرٌ اسم مكانٍ مِنَ الاستقرارء وهو المجلسٌ الدَائمٌ لأهلٍ 
الجنَّة يَستِقِرُُونَ فيه ويَفُضون مُعظمٌ أوقاتهم مُتقابلينَ يتحادّئونَ ويتسامّرون. 
وكَتّى به عن أحاديث العشايا والبكر التي يتبادئلونهاء وهي أحاديثٌ كانت 
في الدّنيا تدوز بين المُترّفِينَ وأصحاب النَعيم واليَسارٍ وكتى بِالمَقيل -وهو 
وقتٌ استراحةٍ نِصفي النَّهارٍ- عن قضائهم وقتّ الاستجمام والاستِراحة مع 
أزواجهه”” 1 


.)55 ١/7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)579 /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)/ /ا2‎ /١/( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )( 


الجزء 18 - الحزب /الا 


الآيات (29-0) 


«( ويم َنَقّنُ ألتما القن ود المكيكة سويت َك يومد لحن لمكن 
وحكَان يوا عَلَ الْكنفرينَ عَسِيرا (0) يوم يعض الطَإِلِم عل ب 00 6ت 
مع رول سوملا 50) يلقل يِذ ذ اا يلا20) لق لي نوكر بعد 
إِذْ حكن وكا آلقَيِطنُ لاضن حَدُولا 5 :4. 

غريب الكلمات: 

يلسم م أي : السّحابٍ؛ سْميَ بذلك لأنَهيَعٌُ السّماءء أي التعا سياه 


و2 


وكل شَّيِءِ غطيته فقذ غَمَمتَه وأصلّ (غمم) للع سمل وإطباق2. 

حلبلا #6: الخَليل: الصدين؟ هن الحان أي: الصٌّداقة والمودة؛ سميت 
بذلك لأنّها تتَكَلّلٌ النّفْسَء أي : تتوسّطها©. 

00 4 أي: كثيرَ الخذلان» والخذلان: نُ: ترك المّعونة وأخيا. (خذل): 

01 غلى ترك الشيء والتدروعدية 

المعنى الإجماي: 

يويف الله تقال يحعل وال :يوم القبائة» تقول روافكق دازها الرسيول- 
حين تتشَقّقُ الشّماءُ عن سَحابٍ رَقيقٍ أبيض يوم القيامقء وتُرٌنُ الملايكة إلى 
أرض المحشّر تنزيلا. في ذلك اليّوم يكونٌ السّلطانٌ الثَّابتُ الحَق لله وده دون 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54 73717)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5 / 1/1")» 

((المفردات)) للراغب (ص: 517)) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87). 
(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١65‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)359١‏ ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص: 5 »)١4‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 079 /79). 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١76‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: /71/1). ((الكليات)) 


للكفوي (ص:/4810). 


الجزء ١18‏ الحزب 17" 


غيره من مُلوكِ الأرضء وكان ذلك الَيّومُ يَومّا شديدًا على الكافرينٌ. 

ثم يذكد تعالى ما يكونٌ عليه الكافرونٌ يوم القيامة من حسرة وندامة» فيقول: 
وأذكز حي يقس الطالة الما الو تسر له علق نفس واكناديقون: 
اليس سلكة طرق الكعن الذي جاء به الكٌسول صَلَّى اللهُ عليه وسلّم» واتبَثته 
فيما جاء به من عند رَبْهِ. 


7 
الدَّنا صديقًا لي وحبيبّاء لقد صرّقّني هذا الصَّدِيقُ المشؤومٌ عن القَرآنٍ والهُدى 
بعد أن بلَعَّني. ثمّ قال الله تعالى: وكان الشَِّطانُ كثيرٌ الخذلان للإنسانٍ الذي 
عه تاركًا لإعانته ونصره وَقتّ استنصاره به. 

تفسيز الآيات: 

05 تع كذ اك تن التيكاترية‎ ١ 

ا الأ لما قبلها: 

هذا الكلامُ من على ما استّدكُوه من إنزالٍ الملائكة؛ فييّنَ سُبحائه أنه بحضل 
ذلك في يوم له صِفَاتٌ ذكرَّها في هذه الآياتٍ0". 

وأيضًا لَمّا كان للكمَّرةٍ في هذه الدَّارِ مِن العِزٌّ والقوَّةِ والضَّخامةٍ ما يتعيجبونَ 
معامن تضير داليم إلى 327625 أذ الأمزاق ذلك البو على غيرها تههدة 
فقال عاطِفًا على © يَوْمَيَروْنَ ألْمَكَكَة لا مشر يَوْمّذِ ْمجِمِينَ 00" [ الفرقان: 7 7]: 


1120 


وَيَوم تَعَفَقُ سمه الحم 4 


.)557 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 
.)37177 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء 18 - الحزب /الا 


و 


أن 


أي: ادك انها الرسول"؟يوة القيابة حب هده 03 تتشَقَقُ السّماءُ عن سَحابٍ بض 
رَقيق!". 
وَل ألْكيكةٌ تَنزِيكًا #. 
أي: وتُرّلَ الملائكة الاك إلى أرضن المعش تدريلدةة, 
كما قال تعالى: ل( هيوسي المَكِكَة وبق ريلك #[النحل : 
“0]. 


5 و 3 سر خخ رس حرس سه ل 000 5 
وقال سبحائه: وجا رَبك اه ], 


مجو« ع سور مور وه 0 204 عير نين | 
الماك يَوْمَيِنٍ لحن لليَحَنَ كان يوم غرِينَ عسِيرا ((©) #. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 


َمّاكان ذلك اليومٌ سببًا لاتكشافٍ الأمورء ومُعرفة أنّهِ لا ملك سواه سبحانّه؛ 
أنه لا يتقضي فيه غَيرٌه لت 
(١‏ لمك يود لحن لمكن 4. 

)١(‏ قال محمد رشيد رضا :(وجمهوثٌ الْمفسرينَ يجعلونَ كلمة «يوم» في أمثال هذه الآياتِ مفعولا 
لفل محذوفٍ تقديُه واكز»» وهو خطابٌ للرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ » أي: وَاذكُرُ لهم 
فيما تكلوه عليهم يوم يِكونٌ كذا وكذا): ((تفسير المقار)) (/88): 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 41777 )» ((الوجيز)) للواحدي (ص: /011/1» ((تفسير القرطبي)) 
(777/1). ((تفسير السعدي)) (ص: ».)28١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ؛ 4). 
وقال ابن كثير :(إيخيرٌ تعالى عن مول يوم القيامقه وما يكون فيه ين الأمور العظيمة ؛ فمنها انشِقَاقٌ 
السّماءِ وتفطُرُهاء وانفراجها بالعَمام وهو ظَلَلُ النور العظيم الذي يُبهرُ الأبصارً) . ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)1٠١0‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 57794)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 42٠١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4١‏ ه). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 371/7). 


الجزء 18- الحزب /الا 


أي: الشُلطاٌ يوم القيامة- المؤكدٌ التَابت الذي لايزول: للحمن وَخدّه 
ذُوَنَ غيره ين مُلوك الأرض 1" 

كما قال تعالى: مِلِمنِ الْمََكُ الوم الور الْقَّارِ [غافر: .]١١‏ 

وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. عن النبي” صّلى الله عليه وسّلم قال: ((يقبض 
الله الوص يرم القياةه وى الكماة كه 3 يقرل: آنا الكلف أبن عارك 
الأرض؟))7". 

1# وكات يومًا عَلَ الْكفْرِينَ بي 4 

أي: وكان يومُ القيامة يَوما صَعبًا شديدًا على الكافرينَ". 

كما قال تعالى: يدا قرف التَافور * هَدَلِكَ يَوَمِيذٍ يوم عسيِرٌ # عل الْكفرنَ عي ضير 6 
[المدثر: 6 - .]١٠١‏ 

يوم يض ألطَاِلمُ ع يَدَيْهِيَمُولُ يتدِيتيأقَصَدْثُ مع الول سيبلا (46)5. 
مُناسّبةٌ الآية لما قبلها: 
لاكاة خاضل حال الكافريق انهم جاتوا اشرق الشلقءالهادي لهم إلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5779)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 775)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١08)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: /81). 

(؟) رواه البخاري (7/87") واللفظ له ومسلم (/717/81). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 24779 ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 5 7)» ((تفسير ابن كثير») 
)03١17/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)08١‏ 
قال القرطبي: (مإوَبكَان بوعل الْكفرنَ عَسيَا # أي: ليما يَنالّهم من الأهوال, ويَلحَقّهم يمن 
العزى والموانه وس طلى الموينية | للعو قاو قوسملا 1 دا طليية لأنه إذا 
كان على الكافرين قسيةاء قور على الموؤمقين شدي ((تفسير القرطبي)) 5/١17‏ 7). 
وقال ابن كثير: (قوله: يوان يَوْمًاعلَ الْكفرينَ عَسِيرا #4 أي: شديدًا صَعبّا؛ لأنّه يوم عَدلِء 
وقضاءٍ قصل). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)1١37‏ 


الجزء 18 - الحزب /الا 


سور هُ الفُرقانٍ ‏ الآيات 0ك 0 4 


أن 


بن - فاع 203 0 ع كه م 
كل خير» وصاحبوا غيره ممن يقودهم إلى كل شر ؛ بَيّنَ عسْرٌ ذلك اليوم - الذي 
لها لمحت خرككان كلت يم بحاو اذوب طان قطي نا ال 
موعن عش قد 2 م 1 
وَيوم يَعَضُ لظ الم عل يَدَيّْهِ #. 
ع ع ا ا ل ل 1 ل ل د 
أي: واذكز يَومَ القيامة حينّ يَعَضْ الظَالِم المخالف لطريقٍ الرّسولٍ على 
يليه؟ ندما وحسرة 0 


ال سرس اف مس اهز 


يمول ملي ققدت مع الرسول يي 4 


أي تقول بهذا الطالة: يَأ لبي انبعت في الدّنبا طريقٌ رسو اللده فآمدث به 
ولم أخالفة» لأنجو من عذاب اللهة وأضل إلى جنانه83, 


د 4 
ل ساسع ليو ع مر عرس سس 1 020 


كما قال تعالى: 8[ يوم علب وَجُوههُمْ في عيبتب يا 


عومور 
و 
صامو ده عه 6 سر سلسم سس 2 نَادضا 02/7 وا ع 

السولا * وكالوا ريما إِذَا أطعنا سأ دنا وكبراءنا فأَضِلُويا اليا #6 [الأحزاب: 57. 
/ا1 ]. 


.)37175 /١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/10/ 474)» ((الهداية)) لمكي (/ 0701): ((تفسير ابن كثير)) 
(8/5 2 ((تفسير السعدي)) (ص: 0/87). 
قال الشوكاني: (الظَاهِرٌ أن لض هنا حقيقةٌ ولا مانِعَ من ذلكء ولا مُوجِبٌ لتأويله. وقيل: هو 
عكار فى العظ والكسري والعراة بالطالم: كل ظالم ير ذلك المكات): (اتفنير الشركاتي)) 
(/ 04 ْ 
وقال الشنقيطي : لين المشهور عند علماء التفسير أنَّ الم الذي نزت فيه هذه الآية: وي 
ابن أبي مُعَيطِء وأنَّ فلانًا الذي أضلّه عن الذّكر: ميب ََفٍ أو أخوه أب ب خلفي.. وافعاين 
عل خا فاليير؟ بقمرع الألفاق لاتخصوص الأسياي» كل طائي أطاع ليله في الكثر جتن 
توعان للك محر لتيل بابرا لابن أبي مُعيطِ). ((أضواء البيان)) (1/ 40). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (7577/11)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 087). ْ 


الجزء 1١‏ الحزب 717 


6 ص ] - 9 ص 
58 480 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


ولق لت كر أحجِذْ نابلا (46580. 
أي: يقول الظَالِهٌ: يا هلاكي! ليت لم عل من أغواني في الذّنيا ضد 
7 7 ذنا 
عن أل موسي الاتسترح رفي اللأعيس ضع الب صلى الله غليد ميل قال 
(إِنّما مكل اليس الصّالح والمجَليس السُوءِه كحاملٍ المسكِ ونافخ الكِير”؛ 


5 7 هه ؟. هم .٠س‏ 0000 ع 00 - َِ# 
فحامل المسك: إِمّا أن يَخذيّك”"» وإمًا أن تبتاع منه» وما أن تجدّ منه ريحًا طيّبة 


8١ 


ِ 0 م فو 
ونافخ الكير: إِمّا أن يُحرق ثيايّكء وإمًا أن تجدّ ريحًا خبيثة)). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)75/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) »2٠١//57(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ م/ا). 

(1) الكبر: هو شي ٌيَفُحُ فيه الحدّاة؛ لتشتعل الثَارُ يُنظر: ((المفاتبح في شرح المصابيح)) للمظهري 
.)31١/5(‏ ويُنظر أيضًا: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 5 77). 

(") يحذيّك؛ أي: يعطيّك. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) »2178/١7(‏ ((المفاتيح في شرح 
المصابيح)) للمظهري .)77١/0(‏ 

(5) رواه البخاري :)751١١(‏ ومسلم (/517) واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(28/7» (<تفسير ابن عاشور)) :)١7 186 /١9(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /ا4). 
قال السعدي: (9 لَقَدْ أصَلَن عن ألرْكَرٍ بَعدَإِذْ جهن # حيتٌ زيّن له ما هو عليه من الضَّلالٍ 
مكلاعة وتشوواد, (الشمير المعدى)(من: 4019 
وقال ابن عاشور: (أي: نهاني عن التدبّر فيه والاستماع له بِعْدَّ أن قاربْتٌ فَهْمّه). ((تفسير ابن 
عاشور)) (15/19). 1 


الجزء 18 - الحزب /الا 


<20 0 ار سور هُ الفُرقانٍ - الآيات لك 0 


#وكان ليطن لضن حَدُولا 4. 

أى :قال اللدذوإن من غادة الشيطان وصنعه المجير ل عليها: آن تخد 0 الأسناة 
الذي يتّبعْه وَيترّكَ إعائتّه ونَضْره0"© 

كما قال تعالى: 38 وَقَالَ ألشَّيِطَنُ لم 0 إِرك أله وَمَرَحكُمْ وَعْدَ لَلَيّ 


لل سر كَل ع 0 رس ب ل م 6 سس ل ل سم وم نحط رسا 
ووعدتم2 م وك للم بن سلطا !أ أن د اتيت لى ف 

9 عر 2 02010 5 7 معو د - 50009 
را لتحت مَا آنأ دٍ 7 بممَرخِحكم و ها انث بمصَرغى إن كهفرثٌ 
مآ أَفْرِكَتُمُون ين قَبتَلْ * [إبراهيم: .]١١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 57 4)) ((تفسير القرطبي)) »)757/١177(‏ ((تفسير ابن كثير») 
)23١8/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 287). ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/١19(‏ ((أضواء البيان)) 
لصحي تر اتنا احير اب تين سور لجان )لصو .)٠8١5- ٠‏ 
قال ابن عطية: (وقوله: وكا الشَّيِطنْ لاضن حَدُولا # يحتلٌ أن يكونٌ من قولٍ الظالم» 
ويحتهل أن يكونّ ابتِداءَ إخبارٍ مِن الله تعالى على جهة الدَّلالةٍ على وجه ضلالتهم, والتحذير 
من الشيطان الذي بلّغهم ذلك المبلعٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 305). 
وقال القرطبي: («إوَكا ب آلقَّمِطَدنُ لاضن حَدُولَا # قيل: هذا من قَولٍ الله لا من قَولٍ الظالم. 
وتمامٌ الكلام على هذا عند قوله: مِويَعَدَ إِذْ جَآءَف #4). ((تفسير القرطبي)) (757/11). 
يمكح قانر نفج انك الى تسيوادالرايظة د زاون اللحوزيم دارج كبرب وجلل اندو المبوال: 
وابن عاشور. واستظهره الشنقيطيٌ. ينظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 73569): ((الوسيط)) 
للواحدي (”/ 37375): ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7319), ((تفسير ابن كثير)) :))1٠١/8/5(‏ 
((تفسير الجلالين)) (ص: 5 47)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١7/14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(65/5)). 
قال السعدي: (وزوكًا ب الشّيِطَنُ لإ حَدُوًا 4 يزينُ له الباطِل» ويب له الحَقّ» وعد 
الأمانيٌ؛ ثم يتخلّى عنه» ويتبرامنهء كما قال لجميع أنْباِه حين قُضيّ الأمرُ وفرع اللهُيِن حسابٍ 
الْخَلقٍ). ((تفسير السعدي)) (ص: 087). 
وفالدابن مين (تالطافة أن المراة بالاساو هنا البق يجي + المؤيية آالكاذووو ا نما فلنا: 
دخلا هن الطايرة لاله كما يقري الكافرين بالك كذلك تعرى المؤموة بالقسق): ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: ”3 .)٠١‏ 


الجزء 1١‏ الحزب 717 


.]١5 [الحشر:‎ 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: 9# وَبَوْمَ تصق اَمَك لحم اكه تيا 6 فيه التّحَذِيرٌ 
من هذا اليوم, وأنّهِ ينبي الاستعدادٌ له فيومُ القيامة لا يمكنٌ أن يَف الناسٌ منه 
ومن أهواله وأحكامه”". 


00 


2 2 ٠ 2 وه ثثر د غير مم‎ 6 ٠ 
في قوله تعالى: 3# الْملك يَوْمَيِذٍ ألْحقَ ليحن # تخويف وتحذيرٌ من تَسَلطٍ‎ - ١ 
واه . ل 0 ره‎ 42 
الملوك؛ فإنهم يجب أنْ يذكروا هذا اليومَ الذي تزول فيه ملكيّتّهم» ولا يبقى إلا‎ 
9 و‎ 
ملك الله سبحانه وتعالى).‎ 


مط 


*"- في قَولِه تعالى: مِإيسمُولُ يَدِيتن أقَعَدْتُ مع ايسول سيا * أنه كما علينا 
أن تَتبِعَ سبيل الرّسولٍ -عليه وآلِه الصلاة والسَّلامْ- التي جاء بها من عندٍ الله 
قعالية وهي الإسلامٌ؛ كذلك علينا أن تع سبيله في القيام بشرائع الإسلام عِلمًا 
وعملًا؛ في أبواب العبادات» وأحكام المعامّلاتِ» وفي تطبيقٍ أصولٍ الإسلام 
وفروعه على الحياة العامّةٍ والخاصّةء وهذه هي سُنَتَه التي كان عليهاء وكان 
عليها أصحابّه وأهل القرنٍ الاي من التابعينَ وأهل القرنٍ الثالثِ من أتباع 
التابعيٌ» تلك القروثٌ المشهوةٌ لها بالخيرية على غيرها بلسان المعصوم» كما 
أنَّ من عَدّلَ عن الإسلام ولم يَسَلّكُ سبيله وَقَمَ في ضلالٍ الكفر» كذلك من 
دل عن الشْتّة وم يَسَلّك سيلهاوَكَمٌ في خلال الابتداع» كما أن من لم يذ 
مع الرّسولٍ سبِيلٌ الإسلام يَندَمُ أشدَّ الندم» ويَتَحَسَرُ أعظمَ الحسرة على ما كان 


.)65 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
.)5١ (؟) ينظر: ((«المصدر السابق)) (ص:‎ 
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0ه 


من تقريطةاكذلك قن لم يكقذ مم لأسو سيل الشثلة]ذ كل مهمااقه طلم 
للقه وقوط فى سبيل نتجالة#قالآرة وَإِنْ كانت ف الكافر والمشرلكه فهى تتتاول 
بطريقٍ الاعتبار لكل الأهواءِ والبدع, وبهذا كانت الآية متناولة بوَعْظِها وترهيبها 
جميعٌ الخلْقٍ ممّن لم يَدحُلُ في الإسلام» أو دحَلَ فيه ولم يلرّْ نه نيه صلّى 
اللدغليه ويك 1 


0200 


- قله تعالى* 2( فينم يََضُ القإل عل يديو صخرل يكت تدك بج اكول 
ميملا :* ولق لتك أذ ماحللا # فيه التَّحذِيرٌ يمن قرّناء السوء؛ لقوله: 38 لَقَد 
َل 746". ونه يجب على المرء أن يختارٌ لنفسِه الأصحابٌ: أهلّ العلم والدّين". 
فلينظر العبدٌ لنفْيسه وَقتٌ الإمكانء وْيتدارَكِ المُمكنّ قبْلَ ألايُمكنَ» ولْيُوالٍ من 
ولايه فيها تتعادته عاد من تتفعة عداوثه 07 صداقتٌه 29 ولتيفكة مَنْ 
كاز د فللايعان الاقم 12ت ديري له واسقاية بير توقاي الضرات 
على أقواله وأعماله؛ ليكونٌ دليلّه إلى الحَيرِء وسائقه إليه©. 

قعاقال الله جعالن: «ا بويلق لت له يِذ انا حا # عندما تتَخَلَلٌ محية 
شخص من الناس قلبكء وتَمرّجٌ برُوحِكء ويستولي بسُلطانٍ مودت عليك؛ تصيرٌ 
أقواله وأفعاله كلها عندّك مَوْضِيّة وعيوبُه ونقائصٌه عنك محجوبة» فتْمْسي طُوعَ 
بَنانه» ورَهْنَ إشارته» يوجّهُك حيث شاءء ويصرفك عمًا أراد. وهذه حالةٌ يمن 
أخطر الأحوالٍ عليك؛ لأنك فيها قد سّلِبت تمييرّك» وحَسِرتٌ إرادتك» وصِرتٌ 


.)17١ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

0) انظ ((تشسير ابن عنيمين -سورة الفرقان)) (طن؟ 14): 
(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 97). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/7). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١91‏ 
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وحنب 


ل ل حار مر كر 
والصّلالِء أمًا إذا كان شري اعقبيدا فهنالك الهلاك المعتده وَالوّيال السَّدِيك وقد 
ذكرٌَ لنا الله تعالى في هذه الآية ما كان من سوء مثالٍ الظالم بسبب انقياده لخليله» 
والباعة لدوى قير وو كا وو باق تيو هاي وو سلظاق الغاز الذي تيقل مسدهان 
الإرادة والتمبيزة وتعليجٌ أن علينا أن نحافظ على إرادئنا وتمبيزنا ونظرنا لأنفيسنا مع 
الصَّديقٍ والعدرٌ ومع الخليلٍ وغيرٍ الخليل» بل نحافظ عليها مع الخليلٍ أكثرَ؛ أنه 
مظِنةٌ الَوفٍ بما له من المكانة في القلبء والسّلطانٍ على النَفْسِ0©. 


سو ع عم د ص ص غنوت صمروص عو ل ان اص مز مه > لس مه 
- لسار : 38 وَيَوم يعض الظإلم عل يَدَيْهِ موا يَتَِْت كدت مع الرسول 
مَنة عن بر ات د _- 01 صماس و لي د سم قد 
* يبلَق ليست كَ أَععِدْ مانا سَلِلَا * لَقَدْ أصَلَق عن الأحكر جد إذ جَنٍ 


رعو عا ِ 


يسكاس القيْطق إِضْسدِنِ حَدُولَا # فكل من خرّجٌ عن انبا الرَسولٍ فهو ظالمٌ 
بحسب ذلك» والمبتيع ظالم بِقَدْرِ ما خالف من 36 ه07 

-١‏ التقليدٌ الوم بالنصٌ والإجماع: هو أن يُعارض قولٌ الله ورسوله بها 
يحالف ذلك. كائئًا من كان المخالِف لذلك؛ قال الله تعالى: :9 وَيوْم يعس ألطَالِمُ 
بم سي ذَ فلاتّا حلبلا * 
ل بط َي قا كن لق ا 4" 

- قال الله تعالى : ل( وَيَوْمَيَعَضُ لظام عك يَدَيْهِيسَمُولُ َي نلقَعَدْتُ مع الول 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١7/١‏ 


(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)١79‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (557/19). 
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و 


* يولج ِب له أذ انالا 4 لا ريب أنَّ هذا يتناوّلٌ الكافرٌ الذي لم 
3 ا إن «الطل القطلق» ينداول ذلك وينتاول ماندوكه بحسيه, فقن 
ل ا ب 
تعالى : ( الْأضْلَاءُ يوم بَحَضْهُمْ لِبَحَضٍ عَدُ 0 معدم 

دقان ا لمعل يَدَيْهِيسَفُولُيِياحَحَدْتُ مَعْ ارول 

* يوَيلَقَ تت كر أَحخِذْ فلَاسَاحَلِيلا * 00 كر بَعْدَ إِذْجَآءَفٍ # 
اموي اه 
وسلّم؛ فإِنّه قائلٌ هذه المقالةً لا محالةٌ؛ فهذا حال الْحَليلين المتخالّين على خلافي 
امي عي وات يه 
قال الله تعالى: ( آلكيلا يمي بَعضهْم لبَعضٍ عَدُوٌ ممق 4 [الزخرف: 


ل ا لسن ١‏ العوهم فى قير تورقم من كاه 


عكولة تعا ١ج[‏ قم فنك وفرفق تارفك لت لله ,10ت ف 
3 


مر عر 2 ا 5-8 


* وَوَاُوأ ريَنآ نآ أَطعنَا سَادتًا وحرءَنا فَصَلْوبا ايلا * رَيََآءَاعحَ ضْعَفَين يرت 
الور ل زا ري لتر سي كر لاو الور صر 


حين لا ينفعُهم ذلك» الوا نهم أطاعوا حراسم ورؤساءهم. واعترّفوا 


ع 


بأنهم له عل رَلهم في ذلك» وأَنّهُم أطاعوا السّاداتَ والكوراق وعَصوا الأميرل» 

والفتلاك الطاع والمؤالاة إلى قر لهج ا 

نا جيرا #6 [الأحزاب : 78]» وفي بَعض هذا عِبرةٌ للعاقل ومَوعِظة شافي”. 
- التحدي” + من الظلْم الذي ا به انيد عن دين الل أو التحَذِيرٌ من 

. 07/7 /١/( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 45). 
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الظلم الذي يُوقِع الإنسانَ في مُحَالفَةٍ الرّسُل؛ لقَولِهِ عر وجل: 38 وَيوم يعض لظام 

َك يدَيْهِ #؛ لأنَّ الغرضٌ من ذلك التّحذِيرٍ ليس مجرّدٌ الِصّةِه بلٍ الغرض أن 
- 5 0 

تحر الانمان مو هذا الآمر الذي كرو مال صائحيه إلى هذا السوال 7 


(310 


-١‏ في قَولِه تعالى: مالل أحدْ احا 4 إيماءٌ إلى أن شأنَّ الل 


:0 7 5 ع 5 7 هه 
لَه بالخَليلِ وحمل مَشورتِه على النّصح؛ فلا يبغي أن يَضَعٌ الم حلت إلا 


د 7و 


حيث يُوقِنٌ بالسّلامةِ من إشاراتٍ السُوءِ؛ قال الله تعالى: ١ل‏ يتأي ابن َامَناْ لا 
تَتَّحِذُوأ بِطَائَةٌ من دُووكم لَايالوتَكم حَبَالا 1#" [آل عمران: .]١١8‏ 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
٠‏ 2 5 8 010 0 سس دم الس عرس وغ 2 - 2 

-١‏ في قوله تعالى: 2 وَبوم فق السَمَاءُ لمم ول الملهَكة تَنزِيكا # دليل على 
مجيء الله تعالى يوم القيامة -مع أنه ليس في الآية ذِكرُ المجيء-؛ وذلك لأنَّ 
تشَّفَقَ السّماءِ بالعّمام وتنزيل الملائكةٍ إِنّما يكونانٍ عند مجيء الله للقَضاءٍ بين 

و 3 02 55 22 هه 
عباده» فيكون من باب الاستدلالٍ بِأحَدٍ الآمْرَينٍ على الآخر؛ لِمَا بيْنهما من 
العادة ف 
00 رؤفاء عر عرش لخاد ضُ 05 - 
-١‏ قوله تعالى: مِ#وِيلَالْكتِكةتَنزِيكًا # فيه أن الملائكة في السَّماءِ». 
فير 52 0 م 

- قوله تعالى: يكن 6 لم يِقَلٌ: «لله)؛ إشارة إلى كثرة رحمةٍ الله في 
ذلك الوم 

4 - قال الله تعالى: 39 الْمُْكُ يوم لِألْحَقٌ لين #6 فلا يبقى لأحدٍ من المخلوقين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: /91). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١9(‏ 

(*3) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 7177). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 60). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 217). 


الجزء 16 - الحزب /الا 


وت 


كلك والااضورة للفو كما كائوا فى الذهايل قد تاوت اللبلرك ورها ياه 
والأحرارٌ والعبيدٌ» والأشراف وغَيرُهم. وممّا يرتاحُ له القَلبُء وتطمينٌ به النَفْسُء 
ويَنشرِحٌ له الصدرٌ: أن أضاف المُلْكَ في يوم القيامةٍ لاسوه «الرّحمن» الذي 
وَسِعثْ رحمثه كل شي وعَمَّتْ كل حي وملاتٍ الكائنات» وعمّرث بها الذي 
والخر :. وتم بها كلّ ناقص» وزال بها كل تقصء وقلت الأسن الدالة عليه 
الأسماءً الدالةَ على العَضَّبِء وسبقتٌ رحمّه غضَّبَه وعلَبتُهه فلها السَّبْقُ والعَلَبكُ 
وخَلقَ هذا الآدميّ الضعيف وشَرَّفَهِ وكرَّمَه؛ لِييِمَ عليه نِعمَتّه وليتْمّدَه برّحمته 
وقد حضروا في موقف اذل والخُضوع والاسيكانة بين يديه يرو مايَحكُم 
فيهم» وما يجري عليهم؛ وهو أرحَمٌ بهم من أنفييهم ووالديهم؛ فما ظنّك بما 
يهم به؟! ولايَهِِك على الل إلا هالِك, ولايَخرْجُ ين رحميه إلا من ليت 
عليه الشَّقاوةٌ وحَقَّتْ عليه كلمةٌ العذاب”©! 


سس ماح كر عَلَّ واج سر را 


ه- في قوله تعالى: 9#وَكَانَ يَوْمًا ل الْكفرينَ عَسِيرا # دليل على أنه على 
امسن توس يشارة لبنو إذ قتعال إن يخم الكداربعيةة عقر لبي ا 
والمومفرة بف تلك فز 

- في قَوَلِه تعالى: 3# وكات يَوْمَا عل الْككفرينَ عَسِير ! ليل على اختّلافٍ 
النّْسِ في ذلك المركقي عون نت ذلك اليوم وتُسرّه بحسب حال الإنسان؛ 
ل 


8 
ع 
ص 
ل 
حم 


له زقلا كان الإنسانٌ أغتن وأكفة كان أَشَدَّ وأعظمء والقاعد عدة: 
الحُكمٌ على وصفيء كان أَثَرُ ذلك الحُكم بحسّب ذلك الوصفيء يع: يعنى: أن أي 
العف فى لفك يقي ا وسيم داكن اقرز مسالاب نري لجا كل 


.)0/١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)001/ /7”( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
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5 

القفة شد عاة الب أشَدَّه وزذا غلك القوة بالأيماف ضار كلما كان الاينان 
أقوي كان النسد الوع” 

-١ 0‏ في قو تعالى ما لظام عل يَدَيْهِيسمُو ليلس غَحَدْتُ م 

0 تيملا * وبع تر يِذ ذَ ناكا * لَقَدْ أسَب عنِالؤْكَر بَْدَإِذْ جَآءفٍ 4 أن 


بلاغة الآيات: 

006 تعالى : لا وَيَم تق لتم لوث كك تيا 4 عَطفٌ على 
جملة 98 يَوْمبرَوْنَ لْمَكيِكَةَ # [الفرقان: ؟7]» والمقصود ك: تأبيشهم ون الانتفاع 
بأعمالهم وبآلهيهم» وتأكيدٌ وعييهم حال لس ايه 
اليَوم» ونه يُومُ زيل الملائكة بِمَرْأى مِنّ اناس" 

- قَوله: (<٠‏ وين َم 6 فيه إعادة لظ (يوم) على طريقة الإظهار 

في مَقام الإضمار وإِنْ كان ذلك يوما واحدًاء؛ لِبُعْدِ ما بين المُعادٍ ومكانٍ 

ال © 

- فَوله: طا يم مودت 4 لما كان القنقاق السّماء بسب طلوع 

العَمام منهاء جِعَلَ العَمامَ كأنّه الذي 5: تشتن وه الشماء ؛ ونظيكةة بعر 

+9 ألسَمآ مُنقَطرٌ يو 6* [المزمل: .]١4‏ وقيل: الباءٌ بام الحالء أي: مُتخيّمة!©. 


.)68 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 .)٠١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/19). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 775)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)6٠١‏ 
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25 


أن 


1 و سلس ب صرح رسلا لي عم 24 ع - 6 
- وله : مويل المكتيكَ ًا فيه تأكيدٌ الفعل (نزّلَ) بالمفعولٍ المطلَقٍ 

- هه عه 7 م اتعي 1 ع صر 54 
إتنزيلا #؟ لإفادة أنه نزول بالذّاتِ”"» وفيه دَلالةَ على أنَّ الملاتكة يَنزْلونَ 


# 


7 ص ا 
فشيئاء لا يَنزلون - 205 


2 
ماع 
4 


صء ل # اوم ج سل رسا س سوج | عر صم 


و 3 م 

- قوله تعالى: 38 الْمأْكُ بَومَوِذٍ الْحَقَ ليحن وكَانَ يوم عل الْككفرنَ عَسِيرا #6 
ء 157000 0 3 

- قوله: 38 لْملكُ يَومَيِذٍ * هو صَدْرٌ الجْملةٍ المعطوفة؛ فيتعلق به 38 وَيَومَ 

20 ص سم حلسم 4 وم 0 00 

تمق ألسَمَآهُ يِالْعَمِم #» وإِنما قدم عليه للاهتمام به؛ لإثارة الطمع» وللتشويقٍ 

إلى تَعيين إِيَنِهِ حنّى إذا ورد ما فيه حَبةٌ طَمَعِهِم كان له وفع الكآبة على 

نفوسهم حينما يَسمّعونه. وتكرير ميَوْمِذٍ # للتأكيدٍ والتهويل””. 

8 عو 59 ونع عن 1 5 مج و< و دوم صح سل ب 5-6 0 
دوؤفاقلة تيد ب مِإيوْمَيِذٍ 6* في قوله: 3 الْمَْكُ يَوْمَرِنٍ لحن تكن #: أن 
ثبوتٌ المّلكِ المذكور له تعالى خاصّة يومَئِذِء وأمّا فيما عَداهُ من أَيّام الدّنيا 
فيكونٌ لِغَيرِه أيضًا تصرّفٌ صُوريٌ في الججَملة"»» ففي ذلك اليوم لا مالك 
سواه -لافي الصورة ولا في المعنى- فتخضّعٌ له الملوكء وتَعْنْوله الوجوة. 
وتَذِل له الجبابرة» بخلافٍ سائر الأيّام”"». وإيراده تعالى بعُنوانٍ الرّحمانئيّة؛ 
للإيذانٍ بأنّ اتصاقه تعالى بغاية الّحمة لايُهوٌن الخَطْبَ على الكفرة؛ لدم 
استحقاقهم للرّحمة". 


أ م اي يك ات عمسم مما 
- قوله: 3# وكات يوْمًا عل الْكفربنَ عسِيرا ‏ اعتتراض تذييلي مقرّر لما قبله. 


.)٠١ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)8١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١9(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 711). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 5057). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 711). 
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وتقديم الجارٌ والمجرور موعَلَالْكفرِينَ 2؛ لمراعاةٍ الفواصل”". وقيل: تقديم 
06 كَفرِينَ # | 4 صر وا لقصرء وهو قصرٌ إضافىٌ» أي دون المؤمت 9 
ب ملوم روا عدن يس جرع 
"- قوله تعالى: 3 وَيَوْم يعس لظام عل يَدَيْهِ يمول يلين ام 
ميلا * 
0 سوم عل د ص اس عبر مر عير 2 ب 8 0 
- قوله: 0 يوم يعض الظإلم عل َدَيْهِ # عض اليدين والانامل كناية عن 
7 5 ع 7 2 3 
العْيظٍ والحسرة؛ لأنها من رَوَادِفِهاء فيَذكرٌ الرّادفة ويدّلُ بها على المّردوفٍء 
فيرتفِعُ الكلامُ به في طَبقةٍ المَصاحة ويّجدٌ السّامعُ عِندَه في نفْسِه مِنَ الرّوعةٍ 
والاستتحسان ما لا يَجِدّه عِندَ لفظٍ المُكتّى عنه؛ فشأنٌ من وقع في غَيظٍ وحسرةٍ 
ونّدامةٍ أن يعض يديوه ويأكل بَنانّه كانه مالم يجذْ شيئًا يُطفئٌ فيه غيظه رَجَع 
على نفسِه بذلك؛ فلذا يُكتّى به عنها؛ من إطلاقٍ اللازم وإرادة الملزوم؛ وذلك 
لا يَمنَعٌ من وجود العَض منه حقيقة» بل وقوعٌ ذلك هو الشأنُ الغالبُ©. 

2 6 الع 4 1 5 9 027 
عؤاشض النل بالألبعاو يهان الخيية زليه أن لتقي كفو توسقة التعدية 
م عر 2 9 له 1 م > 39 2 
بنفسه -فيقال: عض يديه-» إلا أنه كبرت تعديثة ب (على)؛ لإفادة التمكن 

مِنَّ الممعضوضي إذا قصّدوا عضًا شديدًاء كما في هذه الآية"). 


7 5 م 2 0 7 - م 37 
- واللام في 98 آلظالم # يجوز أن تكون للعهد, ويّجوز أن تكون للجنس””. 


.)711 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 775)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ ٠١701٠١١‏ )) ((تفسير أبي 
السعود)) (1/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 17)» ((تفسير ابن باديس)) (ص: 119). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (71/5/7)» ((تفسير أبي حيان)) »)٠١١/(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
ان ل ل 


الجزء 18- الحزب /الا 


0-0 


ولد «وصثرا ُولُ يبسن أعَصَذْتُ مع ْول سَبيكا 6 ج9 ب ييتَيِ # نداءٌ للكلام 


3 


الدّالُ على اللدى» وهذا التَّداءُ يَزِيدٌ المُتمنَّى استبعادًا©؛ نادى ويْلتَه 
-أي: هلكتّه- لتَحضَرٌ في ذلك الوقت؛ لأنّه وقها وليس ياوها رَعبةَ في 
مُضورها؛ فالهلاك لابُرعَبٌ فيه» وإنّما نادى الهلاك ليحر لكا حصا له 
7 اليأس والقنوط من أسباب النَّجاقٍء فلم ب يق له إلا الهلاك©. 

- وجملة ليث ول يَنلِيتت أغَعَدْتُ مع لين ُو ييا 6 حالية؛ فهو يعض حالة 
ريه قانلاايا لس كك هذه الشملة ماتيقول» كما ريلك الى اقزلها ها 
كل فضورناة في جالة الشبيع النظط #0 

عو ما ان عنٍ الإتيانٍ بفِعلٍ الاتباع وتّحوه بِأنْ يُقال: (يا لبتي الّبِعْتُ 
الوّسول)» إلى هذا التّركيب ينين أَصَدْتُ مَمَ ايسول سَييا # الذي فيه 
إِطْنابٌ؛ اللاغيطاتيب تعر تين ةطيع سير ادر مياد 
مُحتويًا على تَسْبِيهِ دّعوة الرّسولٍ بالسّبِيل ومُتضمّنًا تبي ما يَحصْلٌ عن 
شلوك ذلك السّبِيلٍ مِنَّ النّجاةٍ يبُلوغ الشائر إلى التوضع المقصود؛ فكان 
أخص ول جه اللمعاني سانا بالالناب إلى إببجا زوبواقا لط الملايعة قفد قاع 
إطلاقه على الاقتداء» فهو غيرٌمُشْعِرٍ بهذا التّمثِيل!. 

- والشّكيرٌ في قوله سيبلا # للإفرادء أي :سبيلا واحدًا لا تعد فيه بجلا 
ما كان عليه الظَالمُ يمن سبل أهوائه اللقعددة ال 


.)17 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17١ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 17). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)17١‏ 


الجزء 1١‏ الحزب 717 


6 ات ١‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
ا 
- قو« يوقت أذ وابرك ‏ تَحسّرٌ بطري نداءِ الويلِ» والأليف 
عوض عن ياء ءِ المتكلم؛ وهو تعويض مشهورٌ في زداءِ المضافٍ إلى ياء 
المُتكلم". وهذا التَّمئ منه وان كان يرن لوبراز النّدم والكسر الك 
ا لتوع تع واعتذارٍ بإسنادٍ جنايته إلى الغير”". 1 
- وكلمةٌ (قلان) كِنايةٌ عن الأعلام؛ إن أريدَ ب «#الطالم 4 عُفْبهُ 
أبي مُعَيطٍ- البح ثرا ِتأت هاما يلا 4: ا 
-أي: ابنَ خلفي - َليلا؛ فكتى عن اسيه. وذ كني الحم 2" 
كذ الم ليَ ليلا كا كله ام عَم لامتحال مله ايه 
فعلى هذا الجملة مُعترضة مُذْيّل وعلى التّعيين يَجِوزٌ أن يكون حالا*". 
وقيل: (فلان) كِناية عن الشَّيطانِ”. والدّاعي إلى الكناية ب (فلان) ِمّا قضدٌ 
إخفاء اسمه خيفة عليه» أو خيفة من أَهُْلهم, أو لهل به أو لعدّم الفائدة 
لذكره أو لقضْدٍ نوع من له اسمٌ عَلَمْ. وعذاة الأخيران ها الأذان يخرياق 
في هذه الآبة إن حلت على إرادة ُخصوص عُفبة وي أو حولت على 
0 لد لين مده عن اتباع الإسلام. وها ىن الايكرة 
نَخِذّه خليلا دُونَ تمن أن يكونّ عَصاهُ ف فيما سَوَّلَ له؛ قصّدًا للاشمئراز من 


اطع 


1 


+ 


.)17/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/5١5؟).‏ 

(6) تنظرء ((تضمير الرمحفريئ)) "وباك 0109 )ء (الفسير البيضاري)) (2/ +19 للإساسة 
الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 7577)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)7١15‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش (8/1). 

)يفظن ((تفسير أربي غفيان)) 1941/70 ), 


الجزء 18 - الحزب /الا 


ود 


أن 


خليه ون أشزياة]ذ كان الاخلال من أخوالياة»: 
خعوقيل.: كَنَى (بفلان)؛ أن لكل ظالم خليلًا له اش الخاصٌ؛ فلا يُمكِنٌ 
النَصريحٌ بأستماء ء الجميع؛ » فما به 07 الكناية عنها بغُلانِ7©. 


2 51 0 روم 0< 


00 تعالى: 9# لَْقَدْ كذ لق عي الإصكر بنذ إذ قر يسكاب القي: 
اسن حَدُوًا تعليل لمي ألا يكون اَذ هلان ليا بن لوعن ان 
أَعظَمْ ُسرانٍ لخليله؛ الات ال 0» “» وتصديره 
باللّام القسَميّة؛ للمُبالّغةٍ في بيانٍ حَطيْه وإظهار ندَّمِهِ وحَسْرتِه©» 


| 


2 صم ع تلوس نه 5 .2 
- وجملة38 لَفَدَأْضَلقِ ِأَلزْكَرٍبَعَدَإِدْجَاءَفٍ /# ببان لسبب تَمنْيه السابق*. 


- وقوله: د 7 أن طإذ 4 ظزف للرَّمنِ الماضيء أي: 50007 


3 


جاءق فيه الذكةة والا تيان بالظرفٍ هنا دُونَ أن يُقال: (بعدَ ما جاءني)» أو 
بعد أن جاتني»؛ للإشارة إلى شد لمكن ِنَ اذك لله قد استقرً في زم 
200 00 تعالى: 00 هَدَنْهُمَ #6 
[التوبة: 6 أي: 0 

0 : ##وحكان السَّيِطنٌ لاضن حَدُوًا # اعتراض مقرو لمَضمونٍ ما 
قبْله؛ ما من جهته تعالى؛ أومن تمام كلام الظالم؛ على أن سَمّى خليله شيطانًا 
بعاوظفه الافيلال الذى مواعض الأرضاف الشيطاك كك لاله شل كنا 


.)١5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظو ((تفسير أبن بائيس)) (ص ٠:‏ /31): 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ »)١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١5‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)17١‏ 

(9) ينظر:((تفسير ابن غاقبون) )15/1357 


الجزء 1١‏ الحزب 717 


6 ص 1 - 9 ص 
4/8 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


0 0 


يُضِلٌ الشَّيطان ثم حَذّله ولم يه في العاقيق» أو على أنه أرا ادَ بالشيطان 
إبليسٌ؛ لأنّه لني ا على ا لقعي ولخالنة الوسولِ الهادي 
صلَى الله عليه وسلْمَ» بوّسوّسيه وإغوائه ثمٌ خدّله. أدآراة الج رك 
من تََيِطنَ مِنَّ الجن والإنس. لكنْ وضْفْه بالخذلانٍ يُشْعِرُ بأنَّه كان يَعِدّهِ في 
اذا ويُمَنه بن نفع في الآخرةء وهو أَوَُْ بحال إبليسَّ”". 

- وقيل: هو تيل ين كلام الله تعالى الاين كلام 0 كنيها لئاس 
على أن كل هذا الإضلال من عمل الشّيطانِه فهو الذي يُسَوٌلُ خَليلٍ الظالم 
ا 0 
والكذل75 ل عر اللمستميس القدرة على تشرء8إذا أعان على الوديمة 
فهو آشد الكذل» .وهو المقتضيوة ون صيغة القبالحة في :وضفي الشيظان 
بيخذل الإتسانة لآن الشيطان يكيدٌ الأقبنان وطاق اش قي قو 8 


55 41 5 7 ًَ 
- وقيل: (أل) في (الشَّيْطَان) و(الإِنْسَانِ) للجنس؛ فيَدل في جنس الشَِّطانِ 
4 5 5 9 7 اك 7 
خليل الظالم الذي صدّه عن الذكر وقرينٌ خَليلِهِ من الجن الذي سوّل له 


ذلك وأعاتّه» وقريئه هو الذي زيّته له ودعاةٌ إليه©. 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /717)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١77‏ ((تفسير أبي حيان)) 
23١7 /(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)7١5/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/:17/١9(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)17١‏ 


الجزء 18 - الحزب /الا 


3 ا 
الآيات (.سص-دعس) 


عرد ل 1 هه 
:3 وكا ل الرسوز لَ يرت إن وى أَعَعَدُوأ هنذا الْمَرَانَ مَهَجُورا 


تي 
# ا 
0 00 


3 و7 5 م ا 0 000 
بي عدوا مّنَ المجرمين قي برَتلك هَادِيا وصِررا وَقَالَ الَذِنَ كفرواً لا نز[ عليّه 
مج ودس ع كر عن ١‏ عبر عل ن اختن 0 وس بو ع 0 رع 40 
لمان جاه مد جكااتق نيت يه فوَادك ورسلئه تر ا را تويلك بمقل 1 
ص< ساس لع ءوس سم صا مس + رديلو ره برو 


تلك بِالْحَقٌ وأحسن تْسِيرا لذن يحشروت علل عل وجوههمٌ |1 جَهَنَم أولتيلكت 
كسد عَكَانًا وَأَصَصلٌ سبلا (450. 

غريب الكلمات: 

مَهَجُورا 6: أي: متروكاء والهّجرٌ والهمجرانٌ: مُفار ف الأتسان غرف و صل 
(هجر) هنا: يدّل غلى قطبعة وقطء”". 


2 2 مم 34 4 2 و ص 1 
32 ال ا ل ا ل ري 
1 1 101 م 


00 مض 3 ٍ 
وصنسِيرا 44: أي: بياناء واصل (فسر): يدل على بيانٍ شيءِ وإيضاحه”" 


م شروت 4: أي: يُجمعونَ» والحشرٌ: الجمعٌ مع سوق وكل جمع حشرٌ 
وَيُطلقٌ كي على البعث والانبعاث» أو الجمع بكثر م نا 


»)577 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23717 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((نقائيس اللغة)) لذبن قاوس (5/ 4 ((النفردات))اللرافي (ى )ع ((العيان)) لابن‎ 
.)7١17 الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)5/١/١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 84 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)27١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 85). 

(9) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 ٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 57”5)» ((تذكرة 
الأربيب)) لابن الجوزي (ص: 777). 


(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 188)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (557/7)) - 


الجزء ١18‏ الحزب ا" 


4 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


بجحرح 


المعنى الإجماي: 

5 الل 0 7 3 > اه 
يقول تعالى: وقال الرّسول لرَبّهِ جَل وعلاء مشتكيّا في الذنيا: يارّبٌء إن الكفارٌ 
7 1 ررض اع 1 سس 3 

ل ل سر 


-ه 


2 5 7 2 
الكفَارٍ المُشركين من أقوامهم؛ فاصبز كما صَبّرواء وكفى بِرَبّكَ -يا محمّد- 
هاديًا وناصرًا لك على أعدائك. 


.5 2 31 4 َه 7 
اااي اس جيات امارد رو الا مام 
نول الله عليك عنا يده الدران كد واد ل : مَُرَكَا؟ ويرْدٌ عليهم سبحاله 
يقرن: كزلف ا لباسلياك انان دايع 1 ناه لنقَوّيّ به قلبّك» وتزدادً 
2 ا ا ا ل 5 00 2 5 
انا ويقيناه وجعلنا بَعضّه يَنزِل في إِثْر بَعض على تُوَّدةٍ وتمَهّل» وبيّناه تبيينا. 
ولا يأتيك هؤلاء المُشركون بِمَتَل من الأمثالٍ التي من ججملتِها اقتراحاتهم 
و 2 86 1 كاه 9 
يا إلا جناك في مَقَابَلتِهِ بالجواب الحق 
الثابت الذي يُبطِل شِ شبهتهم بأَحسّنَّ مما جاؤوا به كَشْفًا ويّيانًا. 

”» هك 5 - 5-0-5 7 : 7 

م بين الله تعالى سوءَ مصيرهمء فيقول: الذين يُحشّرون يوم القيامة مَسحوبِينَ 
على وُجوههم إلى جهدْمَ أولئك شر مَنزِلا ومكانا في جهدّمَ» وأضل النّاسٍِ عن 
طريق الحق. 

- ((المفردات)) للراغب (ص: 7157)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 17)» ((التبيان)) لابن الهائم 

.)10١:ص(‎ 


الجزء 18 - الحزب /الا 


تفسير الآبات: 

دع د م2 اش الح اهل ل جل 6 عر عت فاح لخع حر ا م 2 | 
«( وبال الول يرب إِنَ قو اتخدوا هدذا الْقَرَانَ مَهَجَويا (46)5. 
مُناسَبةَ الآية لما قَبلّها: 


لما أكثرٌ الكفَارُ من الاعتراضاتٍ الفاسدةٍ ووجوو التعدَّتِ؛ ضاق صدرٌالرَسِولٍ 
صِلى الله غليه:وسلى وشكاف إلى اللقفالى #1 

« وال سيرب | إِنْ نَ وى أقَحَدُوأ هنذا لكان مفجرلا (4. 

ايفوقال الأسول لمتكي فى الذيا إلى وتنديا رسن كنا ترس تعر 
القرات العظيمَ وهبروه؛ لا يَسمّعونه ولا يتدَبّروتهه ولا يُؤْمِنونَ به ولا يَعمّلون 
بأحكابة؟! 


.)555 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 

(؟) مدن اخار أنه يقول ذلك في الدُّنيا: الزمخشري» وابنُ عطيةٌ ونسبّه للجمهورء والرازي ونسبه 
لأكثر المفسّرينَ والنسفئٌ» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 717/1): ((تفسير 
ابن عطية)) (27309/4)) ))تفسير الرازي)) /1١4(‏ 550)» ((تفسير النسفي)) (؟/ ه"ه), 
((اتفسير ابن غاشور)) (319//18). 
وممّن اخثار أنَّ هذا القول يقوله النينٌ صَلَّى الله عليه وسلّم في الآخرة: ابن جريره والتعليثٌ: 
والواحديٌ» والبغويٌ» والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 57 5)» ((تفسير الثعلبي)) 
:069 ((الرسين)) امي 18/) للرلحدى» (اتفسير البغرى)) (458)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 85). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) )27١9/5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 27107 ((تفسير ابن كثير») 
(28/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 2887)» ((تفسير ابن عاشور)) :.)١7/19(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (58/5). 
ممّن اختار في المجملةٍ أنَّ المراد بهَجر القرآن: أنّهُم يتركوته» ويُعرضونٌ عنه؛ لا يُْمِنونَ به 
ولكسكلوة ماقي مانن ير سايمات وابنُ جرير» والسمرقندي» والواحدي» والسمعات: 
والبغويٌ» والنسفيٌ» والخازنٌ» وجلالٌ الدّينِ المحلَّيُ» والشوكانيٌ» والقاسميٌ» والسعديٌ» 
والشنقيطيٌ . ينظر : ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (77/ 777).((تفسير ابن جرير)) (/11/ 44 5)) - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


2 د عرس حاط كه الى لبر ىن ل مدوم ا جا ينغت سجر 
1 لِك جَعَلنا لحل ب عدوا من المجرمين و" 01 ريلك هَادِيًا وَصِيرا (4615. 
2 ني ."مييق 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 
لَمّا شكا عليه الصلاة والسلامُ قومّه؛ ساذه الله تغالى وعر افا اموه بالصير 


- ((تفسير السمرقندي)) (2577/7)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 717)» ((البسيط)) للواحدي 
(17/ 487)» ((تفسير السمعاني)) 2)١18/4(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 45 4) ((تفسير النسفي)) 
(؟/ ه"ه»» ((تفسير الخازن)) (/ "711)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 5 47)» ((تفسير الشوكاني)) 
(4/ 85)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 287). ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (كردة). 

وممّن قال بنحو هذا القَولٍ مِنَ السَلَفٍِ: ابن عبّاسء وابنُ زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
55/10 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)77١‏ 

قال ابن كثير : (:9 وَكَالَ ليّسُولُ يرت إن وى أحَدُوأْ هنذا لكان مَهُجُوا # يقول تعالى مُخيرًا عن 
رَسولِه ويه محمد -صلواتٌ الله وسَلامُه عليه دائمًا إلى يوم الدّين- أنه قال: ميرب إن قو 
كََدُوا هنذا ايدان مَهَجْو 4ك وذلك أن الُش كين كانوا لامُصعُودَ للثُرآن ولا يسمَعوتهء كما 
قال تعالى: وَكَالَ أدبن قَدَيوا لاقتتترا ذا لان والتراهد تلك متلون #7 [فصلت: 77]. وكانوا 


000 رض 9 راع 
إذا ثلِيَ عليهم القَرآنُ أكتّروا اللْغَطَ والكلام في غَيره؛ حتى لا يَسمّعوه» فهذا من هجرانه وتَدك 


, عه 0 ا ردق ده 
عِلوه وحفظه أيضا: من هجرانه» وترك الإيمانٍ به وتصديقه: من هجرانه» وترْك تدبره وتفهجه: 


من هجرانه» درك العَمّلٍ به» وامتثالٍ أوامره واجتناب زواجره: من هجرانه» الول عنه إلى 
غَيرِه؟ من شعر» أو قَولِء أو غِناءء أو لَهْوِ أو كلام أو طريقة مأخوذة من غَيرِه: من هجرانه). 
((تفسير ابن كثير)) .)1١8/1(‏ 

ومن اختار في الجملة أن لمعنى أنّهم علو اداه وما لامع به ين القولي: ابن يك 
والجّاحُ. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777): ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(0505: 

قال الماوّرديٌ: (قوله تعالى : :9 وكَال ليربإ وى أغَكَدُوأْ هلدا لان مَهَُجُويًا [الفرقان: 
]"٠‏ فيه ثلاثةٌ أوججه؛ أَحَدّها: نهم مَجَروه بإعراضهم عنه؛ فصار مهجورًا. قاله ابن زيد. الثَّاني: 
أنّهم قالوا فيه مجر أي: قَبِيًا. قاله مجاهدٌ. الثَّالتُ: نهم جَعَلوه مَجْرًا مِنّ الكلام» وهو: ما 
لانَفْمَ فيه مِنَ العبّثِ وَالهَدَّيانِ. قاله ابن قتيبةً). ((تفسير الماوردي)) (5/ 47 .)١‏ 1 
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هه 


2 
ع ع ا 


53 7 َه 2 0 0 
والثباتِ» ووعده ورجّاه”"» وبَيّنَ أن له أسوة بسائر الرسّل؛ فليتصبز على ما يَلقاه 


من قومه كما صَبّرو!". 


«(كدَكَ مَك كل بي عدُوَتنَ ارين 4. 

أي: وكما جعَلنا لك -يا محمَّدٌ- أعداءً من مُشركي قومِك» كذلك جعلنا 
ل الأنبياء أعداءً من الكمّارٍ المُشركين من أقوامهم يُعارضوتهم ويُؤذوتَهم؛ 
فاصبرُ كما صبّر أولئك الرسّلٌ من قَبْلِك”". 

كما قال تعالى: #[ وَكَدَِكَ جَعَْسَا لكل بِيّ حَدُوًا 
ِل بَعَضٍ رُحَرف الْقَولٍ َوُورَا 6 [الأنعام : .]١07‏ 

#ذوكق يرَيلِك هَادِيا ويصِبرا #. 

اناا سال المجقل لك ول هد امن المجر ميو وهواك السعرمرة 
يحاولون القضاءً على الرَّسالة أو النبوّة بواحدٍ من أَمْرَينِ؛ ما بإضلالٍ النَّاسِ 
وصَدَّهم عمًا جاءت به الو : وإما بقتالهم وإهلاكهمء فيَعتَدَونَ على النّاسِ 
بالقتالِ- فقال الله تعالى: 9# وكَيٌ بِرَتلَك هَادِيا# في مقابلة محاولةٍ الإضلال» 

وَتصِبرًا #* في مُقابلة محاولة القضاء على الأنبياء 000 


2 


. 


وأيضًا لَمّا كان هذا مَوطنًا تتعلّقُ فيه النفوسٌُ متشوّقة إلى الهداية بعْدَ هذا 

.)175 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 50). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 4 4 5)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(24/7» ((تفسير السعدي)) (ص: 087)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/14)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)0١/5(‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١١5‏ 
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الطبُع» وَالْنُصرةٍ بِعْدَ ذلك البجَعْل؛ كان كأنَّهِ قيل: لا تَحرَّنُ؛ فلتجعلّنّ لك وَِيَا 
ممّن نَهُدِيه للإيمان» ولَننصرَنّهم على عدوٌّهم كما فَعَلْنا من قبْلّك» بل أعظه”". 


هك به 56 ل ل 
0 للا 


لجس ا حرو 0 
فلا نبال بمّن عاداك واصيرُ وامض لتبليغ رسالةٍ الله إليهم» متوكّلًا عليه 
20 


كما قال تعالى: 38 مَن م سه لوو 


وقال سمحاه: «إيشوْ نمه َب لم وإن يذ ذ لك مسن الى يكم 
معدو # [آل عمران: .]١1١‏ 


2 


رمام ده رصردة عام عا ورك عرص هر ع 
0 لَ الْذِنَ كفرواً وَل نر[ عليه الفا 2 ايزا حسكنلك يت يه فُوَادكَ 
ركه نتيا (46155. 
7 و 55 20 
سَبة الآية لما قبلها: 
ع ذَكُرَ شبحاته شكاية الرَسولٍ صلّى الله عليه وسلّمِ ين هجران قَومِه 
ل 
للقرآنِه ور عداوتّهم له ونصرتّه عليهم؛ ا الكاييا را عله هال عنقا 
على عامط ون الأشباو في التعياة: 
«( وَكَالَ أل َكَمرُوأ لوكا ِل اران جملة وده 4. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ /37”1/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 40 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 ))7١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(38/1)»» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠١9‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: 0/7). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (3717/17). 
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ِ ار ل لا لي فون 2 5 

أي: وقال كفَارٌ قرّيش: هلا نزّل الله على محمَّدٍ القرآنَ دّفعة واجدةء ولم 
يكَذَلَ مُمكقا00؟ 

ذلك لِنيتَيف موَادَكَ 4. 

أي :كذلك نرَّلنا عليك القرآنَ ساي مُمَرَقَا؛ِ لنقويّ قَلبَك فتّعِيّهِ وتحفّظه 
وتزداد نكا واي را" 


م دل عو 00 
وربّلئله ترد تيلا #. 
> - 


أي: أنزّلناه : مفرّقَا على تُوَدةٍ وتَمَهُلِ شينًا بعْدَ شيءء آياتٍ ثم آيات. وبيّنّاه 
5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 54 5).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 71). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)1٠١9‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 45 5) ((تفسير القرطبي)) (7//170)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/19). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 57 5)) ((تفسير القرطبي)) /١177(‏ 79)» ((تفسير البيضاوي)) 
(177/4) ((تفسير ابن كثير)) )٠١4/7(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ *77): ((تفسير السعدي)) 
(ض: 29ة) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ +8 
من اختار في الجملة أنَلرنلّبعنى الترسلء لتكت ابه شيب آباتٍ ثم آاي» على 
تَوَدَةٍ وتَمهلٍ: مقاتل بن م سليمان» وابنُ جريرء والزْجّاجُ» والزمخشريٌ» وابن عطية» وابن 
الجوزيء والرازي» والقرطبيء والبيضاوي, وجلال الدين المحلي» السعدي. ينظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 715)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 57 4)» ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (2757/5» ((تفسير الزمخشري)) (707/8/5)) ((تفسير ابن عطية)) »)5١9/5(‏ 
(«تفسير ابن الجوزي)) (9/ 077١‏ ((تفسير الرازي)) (401/75)» ((تفسير القرطبي)) 
255/1 ((تفسير البيضاوي)) :.)١77/5(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 5175)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 087). 
وممَّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلففِ: ابنُ عبّاسِء والنَّحَعَيُّ» والحسنء وابن جُرَيج. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (11/ 45 4)» ((تفسير الثعلبي)) (9/ 157). ٍّ 
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كما قال تعالى: 38 وفْرءَانا فرفنه لتقراء. عل الئاس عل مَكْتْ وَتَرََنَهُ زبلا يلا #[الإسراء: 
.]٠65‏ 


ولا يبلك سَكَلٍ املك يلحي وَأُحَنَ تَسيرا (46105. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

ماد تعالى اعتراضاتهم. وأبطَل باهم أخبر بأل يال القرآن كذلك: 
يدم باطلّهم بحقه فيْرحفُهه ويَصدَعٌ غشاء تمويههم بصادق بيانه فيمَرقَه؛ لطمأنة 
قلْبٍ نبيّه صلّى الله عليه وسلّم وتثبيته» والوعدٍ له بدوام النضر والتأيبي"©. 


ولا ايك مَك لٍ كنك يلحي وَلَحسَنَ يرا (465. 


ع عو شوق ل ل ا و ا عر 8 جد 3 
لس ل ل ا 


فده إل انتاوق الثراقها بطل ف شبهتفي ويثةٌ خكتهم بحسن وما جاؤوا به؟ 


دويتن اخنان أن التوكيل بعتن اللسية السمرقندي» وابن آبي زمنين. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (0177377/7). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (559/9). 

ومو قال بذلك ين السلقي: تحادة. تظر: ((تفسير ابن أكلير)) 15/50 ), 

قال العليمي: («إوَرَبَكَهُ تيلا 4: أنرّلنا بعضّه في إثر بعضء وبيّنّاه تبيينًا). ((تفسير العليمي)) 
(37/65). 

قال التعلبي: (والتزقيل: التنبين في ترشل ووقي): (اتتسير الفعطلبي)) ار 01008 

وقال ابن عاشور: (والترتِيلٌ يوصَفٌ به الكلامُ إذا كان حسّيَ التألييه بين ادال والترقيل 
يجوزٌ أن يكون حالة لنزول القرآن؛ أي: نزلناه مفرًا منسّقَا في ألفاظه ومعانيه؛ غير متراكم؛ 
فهو مفرّق في الزمانء فإذا كمل إنزالٌ سورة جاءت آيائها مره متنايبة؛ كانه أنزلت مجملة 
واحدةه ومفرّق في التأليف بأنه مفصّل واضحٌ... ويجوز أن يراد ب «رتلناء»: أمرْنا بترتيله» أي: 
اراهن اك ان بتمهلٍ بألا يُعجَلَ في قراءته؛ بأن ثبيّنَ جميعٌ الحروفٍ والحركاتٍ بمهل» 
وهو المذكورٌ في سورة «المزمل» في قوله تعالى: موَرَبِلٍ لمان تتلا #6 [المزمل: 4]). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١ /١9(‏ 


.)١187 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
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ل أ 
مُناسَبةٌ الآبة يما قبلّها: 
لما أبطلّ سبحانه شُبَهَهم؛ بَيّنّ مآلّهم وجزاءهم”©2) فقال تعالى: 
ل دآ | يس سه ل 
ون نين شروت عل وُجُوههم لَحَهَِتمَ أؤلهلك كر مكنا اسل سبلل 6 


أي: الذين يُحِمَعونَ يوم القيامة اوزا باقر مَقلوبينَ على وجوههم إلى 
جهنّم: أولئك شر مُستقرًا ومُقامًا في - عراف طتاضى الس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 51 585 5)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 794)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)٠١5/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)٠١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)71/١19(‏ 
قال ابن القيم: (التفسيرٌ الأحسَنٌ: هو الألفاظ الدالَةٌ على ذلك الِحَقَّ فهي تفسيرٌه وببالف قاد 
دين أن يكون يرطي مس فوم له وكلّما كا َه لمعنى منه أوّح واي كان 
التفسيرٌ أكمّل وأحسَنّ؛ ولهذا لا تجدٌ كلامًا أ حسَّنَ تفسيرًا ولا أتمٌ بيانًا من كلام الله سُبحاته). 
(«الصواعق المرسلة)) /١(‏ “ا 01"). 
وقال ابن عثيمين: (. .. فالمرادُ لمث هنا الصف يعني: لا ينوك بِصِفةٍ من اقول يُريدونَ بها 
إبطال دعوت إلا جنك بالحوً» إن فهُم يأتون بباطل؛ لَه بل لهم باح فهذا دليل أيضًا 
على أن كلذ شهةٍ يحت بها المكذّبون لول صلّى اللهُ عليه وسلّمه فهي باط ولك هذا 
الباطِلَ باطِل في ذاته؛ قد يظهرٌ لبعضٍ النَّاسِ بُطلاله» وقد يَحْفُى على بعضص النَّاسِ بُطلانه). 
اشير ابن سليفية > ستزىة القرقاة)) لضن 0154. 

.)185 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 54 5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ ٠‏ 37), ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 7381 2387 ((تفسير السعدي)) (ص: '0/17). 
قال ابن جرير: '(يقول تعالى ذكده لنبيه: حؤلاء المُشركون سيا محمّدٌ- القائلون لك: ثيل 
يألا مد ومن كان على ولي الذي هم عليه من العف اله الذين يُحشّرون يوم 
القيامة على وُجوههم إلى جهنم فيسافونَ إلى جهنم 0 5 تزاف الذنبانو لاو مِن أهلٍ 
الكتدس الجلامراق مليف التقااظي) . («تفسير ابن جرير)) /7/1١١1/(‏ 5/8 5). 
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عن قاد قال: حدّننا أن بن ماللكِ» ((أنَ رمجلا قال: يا رَسولٌ الله كيف يُحشَرُ 
الكافِ على وجهه يُومَ القيامة؟ قال: أليس الذي أَمْشاهُ على رجليه في الدّنيا قاورًا 
على أن يُمشِيّه على وجهه يَومَ القيامة؟)). قال قتادة: بلى وعِرَّةٍ رَيُنال"». 

الفوائدُ الثربويّة: 

ده : تدوأ هنذا الْعْرَانَ مَهُجُورًا فيه تَلويحٌ بأنَّ من حقٌّ المؤْمن أن 
يكونّ كثيرٌ التَّامدِ للق رآن؛ كَيْ لا يَندرِجَ تحت ظاهر النّظم الكريه”" 

؟ - قال تعالى : «( َكل يرت َع تعدوأ هنذا لان هجوا # شكا 
بناضاي الله عليه وسلم إلى ركان قري -وهم كمَارٌ قريش- لهذا القرآنٍ 
العظيمء أي: تَرْكَهم لتصديقه والعملٍ به وهذه شكوى عظيمة» وفيها أعظمٌ 
تخويفٍ لمّن هجر هذا القرآنَ العظيمٌ» فلم يعمل بما فيه من الحلالٍ والحرام 
والآداب والمكارم» ولم يعتقِدٌ ما فيه من العقائد, ويَعيِبر بما فيه من الرّواجر 
والقصص والأمئال”. 

*"- في قَولِه تعالى : 1 وَكَدكَ جنا لل بودن # ابعل الله سببحانه 
وتعالى للمُوْمِنِ؛ فإنّهِ إذا كان الإيمانُ قويًا فإنه يَصمدُ أمام هذه الشمهات» وأمامَ 


هذه الكذاوةه و إذاكان هعفاانا حاتت فيتامه حك الله شيهانه زتعا أن 
1 و 0 ًْ ًِ 7 

الله يقيّض للإنسان ما يكون سببًا للحيلولة بيْنه وبين دّعوته لِيَبلَوَه: قال سبحانه 
وتعالى: 8[ وين لاس من يبد اله عل حرف ون أصابه: حير طمن يو #6 يعني : اطمأن 


000 020000 


بحاله التي هو عليهاء #إَإنَأَصَانْهذ 1 ِنْة انقب عل وبَحهِهِ بكي الذنا 00 ولك 


(ارواه البعاري 4093 )روسك 0801140 وازللظ له 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 515). 
() ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/8/5). 


الجزء 18 - الحزب /الا 


مر صح يروو د وصء 6ع 2 رع 
هو سما نلْميِينَ [الحج: :]١١‏ وإن أصابته فتنة وأمرٌ يَشْعْله انقلبَ على وجهه!" 

5 - قال الله تعالى: بإؤارة تارك ب تازه الفثريه كرهله المداو» 
القن ذكوها الله تعالن :تكون أيضًا لأتباع الأشل» كن مولت عدوا الول 

١‏ 5 0 2 0 و 
لدُعائهم للحَقَّء يعني: ما عادّوًا الرّسُلُ لأشخاصهم؛ ولهذا كان الرسول عليه 
الصلاة والسلامٌ قبل البَعنةِ عند قريش ليس عدوًاء بل هم : ار أ لآم تنا 
واميك العداو + من أَجلٍ الدعوة إلى الدينِ فسوف تكونٌ لكل مَن دعا إلى الدين؛ 
أن الذي يدغو متلا إلى شريعة النَّيحّ صَلَى الله غلية وسلّم هو يدغو إلى .ما 
دعا إليه ال عليه الصلاة والسلامٌ» فلا بُدّ أن يكونَ له أعداءٌ» كما كان للأنبياء 
أعداء؛ وعليه فالواجبُ على مَن دعا إلى الهُدى وأوذيّ أن يَصير وأن يَتَأمّى 
نما جرف الول من كثلهه والرشل أغظله منولة عند اللو ملف ومع ذلك مخ 
ع 

0 تعالى: :3 وَدَالَ اكد َ وكمروأ وَل عرْلَ عو الْمرَان له وده حَكَدَلِكَ 
تيكبو ادك وه تيلا > َيل على أَنَّهِيبَغي لِمَن أراد حفظ شَيءٍ أنْيَحقَظَ 
منه قَدْرًا قليلاء أو شَيعًا بعْدَ شَيءِ؛ لِيَرسَحّ في قلبه. ويأمَنَ من نسيانه”©. 

2 1 8 سر 2س و ع عه 0م 252ظ 5 7 1 ع 

اكرام الى ا وإرراالة رياه وت جار طبري إن 

ذلك من ذلائلٍ أنه من عند الله؛ لأنّ شأنَ كلام النَّاسٍ إذا فرّقَ تأليفه على أزمنة 
متباعدة أنْ > يَعتَورَه لكك ود تشيانه ا 

- قال الله تعالى :8 وَقَاكَا لَذينمَوا وَل د عَك لمان له ومدءٌ حكَدَلِكَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١١0‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (9/ 0:09). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)7١‏ 
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0 
ليت بو مواد وريه تيلا * مِن محاسن هذه الشّرِيعةٍ المطهّرة أنّها نزلت 
«العريع الطاريي» رانلاك لائدة دلا روعي اندنارا القران ون كه جتن 
تكو آله على طرق الستيناء ومغانيه تضت اعتيناء زطق ابه على ألحوازناء 
ونْنزلها غلبهاء دا كانت كول على الأحوال والوقائع»فإذا حلت مرص قلق 
أو اجتماعىٌ طَلبنا دواءه في القرآن. وطبّقناه علي اذا عَرَضَك شبهة أو.ورة 
اعتراض؛ طَلبّنا فيه الّدّ والإبطال» وإذا نزلَت نازلة طلبّنا فيه حُكمّهاء وهكذا 

نذَمَبُ في تطبيقه وتنزيله على الشّؤونِ راان الى لبا 
8- قال الله تعالى: 9# ولا يولك لك مَل إِلَايحتْمنلك يالْحَق وحن تنْيبيياً 
تتَزْلِ آباتِ القرآن ل 6 
-ين مُحَدّثِ ومُعَلم - كلما حَدَتَ مُوحِبٌ أو حَصَلَ مو أن يأتي بم ينايب 
ذلك ين الآيات الدراية كه والاحاويف البو كةو وفها قدو عنالح ا مّةِ الجمّع 
ونخطبائها في توحيهم بخطيهم الوقائعٌ النازلة» وتطبيقهم حُطَبّهم على مقتضى 
الحالٍء وذكر المواعِظٍ الموافقةٍ لذلك"©. 
4- في قوله تعالى: مولا يأك بِسَئَلٍ إل نلك يِألْحيّ ولحسَنَ تيا 4 أنه 
ينبغي أن نقتدي بالقرآنٍ فيما نأتي به من كلام في مقام الحجاج أو مقام الإرشادٍ. 
َع دنا الحقٌّ الثابتَ بالبرهانٍ أو بالعِيانِء ولْتُمَسَّرْه أحسَنّ التفسيره ولْتَشْرَّحْه 
أكدل الشرح. ولَُقرْه إلى الأذهانٍ غاية التقريب» وهذا يُستدعي صِحََةَ الإدراك 
وكودة الفهم. ومتانة العلم؛ لِتَصَوَّرِ الحقٍّ ومعرفته» ويستدعي حُسْنَ البيانِه 
وحار تحار اتصرير لع يجار والاقاء جد ذلا قداو بالقراد تي تيان 
بالحقٌ وأحسّنٍ يان علينا أن نَحَصّل هذه كلّهاء ونتدرّبَ فيهاء وتتمرَّنَ عليها؛ 


لعي 


.)181 018٠١ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)18١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 087)» ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )1( 
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حتى تَبلْعّ إلى ما قر لنا منهاء هذا ما على أهل الدعوة والإرشادٍ وخدمةٍ الإسلام 
والقرآن. 

فأمّا ما على عموم المسلمينَ من هذا الاقتداء: فهو دوام القصدٍ إلى الإتيانٍ 
الحو وَبَذْلَ التمهد في التعبير باحسن لفظ وأقربهء ومن اخلصٌ قَصْدَه في 
وى وجعتدون دان اع - بِإِذنٍ الله تعالى- عليه'"". 

٠‏ فول تعالى: 9# ولا لَك بسَكَلٍ إلَاحِعْئدلك يِلْحَقّ وحن تيبا م يوذ 
منه أن :هبطر جين باطدين الرني انال على صحف بسلى ل 

عليه وسلّم فما من شبهة إلى يومنا هذا ردلا وفي كتاب الله وسْنة رَسولِه عليه 
الصَّلاة والسّلامُ ما يَنْحَضُها". وإنَّكِ إذا تتبّعْتٌ آياتٍ القرآنٍ وجذْتّها قد أتث 
بالعَددٍ الوافر من شب الضَّالِين واعتراضاتهمء وتَقَضَنْها بالحقّ الواضح. والبيانٍ 
الكاقيدس اننظ والتموا سد ويا لوا عفلا علي ون علرء الشراقة 
ينحنم على رجال الدّعوةٍ والإرشادٍ أن يكون لهم به نغيل عناية» 0 دراية 
ويروا ااهيف نبي د على لسار لاوقن القزاة العظيم ر دما بيذ 
الوعدٍ الصادق من هذه الآية الكريمة؛ فعلينا عندَ وُرِودٍ كلّ شبهةٍ يمن كل ذي 
ضلالةٍ أن تَفرّعَ إلى آي القرآن””. 

-١‏ قال الله تعالى: لان سروت عَلَ وُجُوهِهِمَ ِل جهنم 4 فيما يذكرُه 
الله تعالى من هذا الجزاءِ العادلٍ تخويفٌ عظيٌ لنا من سوءٍ الأعمالٍ التي تؤدّي 
إلى سوء الجزاء”"". 

.)187 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)١177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )1( 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 187). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١1805‏ 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

فخ قال اللة تعالى: دَق يوت نَمو تعدوأ هنذا الْمََانَ مَهُجورا 
ف شكوس الم على اللدعليه وآلهوسلم بون هجر : (القران دل على أن ذلك 
من أصعب الأمور وأَبِعَضِها لديه”". 

3 - في قَولِه تعالى: اللالا اي رس ليا 
وعدّم تعهّده بالقراءة فيه”" 

2 اي اللاي رن ان الاك يتن موق عدوأ عَدَذًا لدان هجوا 
حُيةٌ على مَن يَعدلٌ عن القُرآنِ في الاحتيجاج به» ويَعيبٌ على من يدعو إليه””. 

5 - قال الله تعالى: 98 وهًا َال التنل يكرت إن موق أضدوا هنذا الذرعان تهخرنًا ب« 

وَكَدَلِكَ جا جَعَلَنا لكل وي عَدُوَا ين ألْمُجَره لمُجَرمِينَ # بين أنَّ من هجر القرآنَ فهو من أعداء 
ل ا ا ؛» فهؤلاء الذين سمّاهم 
اللهُ تعالى أعداءً لنبّهء ووَصَفَهم بالإجرام: هم أولئك الذين جروا القرآنَ 
وضَدّوا عنهة فهذا تخويف عظ .ووعية سدية لكل تن عانة هاجرًا للقرآن 
العظيم بوجهٍ من وجوه الهجرانٍ”*“! 


(0) ينظرة ((تفسير أبن باديس)) (صن + 11): 

(؟) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (07947/7» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 
(ص:/ا9١).‏ 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ ٠/8‏ 5). 

(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١١5/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 175). 
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الثاني: مَجِرٌ العمل به» والوقوفٍ عند حَلالِهِ وحرامه؛ وإنّ قرأه وآمنّ به. 

الثالت: هَجِرٌ تحكيوه والتّحاكم إليه في أصولٍ الدّينِ وفروعه» واعتقادٌ أنه 
ينيد البقيقوانٌ ادكه لنفقة لا محل الع : 

الا 

الخامسٌ: هَجِدٌ الاستشفاءٍ والتّداوي به في جميع أمراضي القَلبٍ وأدوائهاء 
يطلبُ شفاة دي ين غبره؛ هجر ندا به وكل هذا ديل في وله تعالى : 
:9 وَوَالَ الرَسولْيرَ بن وى عدوأ هنذا الْمْرَانَ مَهُجورا 4 #وإن كاك بعض الهّجرٍ 
أَهْوَنَ من بعض”" 

- قال الله تعالى: 3# وَكَالَ الَسُولْيرَتَ نفو أحَحَدُواْ هنذا الْقُرَانَ مَهُجُورًا 
في حكاية الله تعالى لهذه الشكوى وعيدٌ كبيرٌ للهاجرينٌ بإنزالٍ العقاب بهم؛ 
إجابةٌ لشكوى نه ولَّمّا كان الهجرٌ طبقاتٍ أعلاها عدّمُ الإيمانٍ به فلكل هاجر 
عدو عل الفكرى وه المعرك 

ادلي ترلسالي بر كانه دجي ب وات أُْيَ 4 أن الحقّ يتين 
بشيده؛ لذأ الله عم عدا من المجرمين يُنَابذٌ الدَّعوة فوِنَ الحكمة في ذلك 
21 دعر انمز انم يكن ليا تعارص ناجيت لكل روا كان لها خارص 
وكلّما أي بشبهةٍ زد عليه صار ذلك أبن وأوضَح””» فا رَضْةٌ الباطلٍ للحَقَّ 
مما ريده وَضوحا ويبانًا وكمال امقدلال» وبها > يتييّنَ ما يفعَلٌ الله بأهلٍ الحقٌّ يمن 
الكرامة» وبأهل الباطل من العُقوبة©. 
)١(‏ ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 87). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: “/19). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 1١16‏ ). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/7). 
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2 ل[ م 


- في قَولِه تعالى: ( وَكدِكَجَعَنَالِحلٍ بي عَدوَاتِنَ ألْمُجْرمِينَ #عناية الله تعالى 
ارول ووه ذلك: أنََوَْ ليسي الوّسولَ بما وم ميرم هذا دلي على 
الغعا 1 وكونٌ الرَسولٍ صلّى الله عليه وسلّم يحتاجُ إلى تلك التسلية يدل 
على أنَّ الرسولٌ صلى الله عليه وسلَم بََُ ياه م يتاب البَّرَه من الخرق 
والأسّىء فيحتاج إلى التسلية» وإذا كان الرسول يحتاجٌ إلى ذلك فمّن دوتّه يمن 
باب أولى؛ فالّظرٌ إلى ما أصاب الغير يُهَوّنُ على النفْسٍ ما يُصييُهاء وهو يمن 
مقتضيات الطبيعة البشرية(©. 

9- في قَولِه تعالى: ؤكلة كنازك بي قاناوه الشترين وك ولاعت 
هَادِيًا وََصِررًا حبجَةٌ على المُعمَرلة والقدريّة” الور هلى تغويه أن خالقٌ 
الشر غيره: تعالى شأنه”"! ففي الآبة حبة على أنه تعالى خَحلَقّ الخيرٌ والشّدٌ؛ لأنَّ 
وله تعالى: جتنا لي َي عدو يدل على أنَّ تلك العداوةً ين جَغْلٍ اللدا 
ولاشك أنَّ تلك العداوء كف*©». 


54 أ[ م 


: ساد اوت بحن 
الصّلاةٌ والسلاة”». 


.)١١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 0/8 0). 

(9) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١9 /٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 550). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/ /7171)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2٠١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 515 ((تفسير ابن عاشور)) .)١1//١19(‏ 
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1 0 
ابعرهيرا اعوالهم على هذا الك التاريهرة ؛ فيعكمو نالوم كنال كن كديوا 


من قوم نوح وعادٍ وثموة"". 


- في قَولِه تعالى: #أوَكَيَ برَيلِك هَادِيا وَتصِيرا ‏ أنه قد وعَدَ اللهُ تعالى 
بتمديفةها آتكه بالفاشى والطبر سه بالوادارة والتضرة ففى هذا بقار الدغاة من 
2 1 1 7 1 1 
مه من بعْدِهء السَّائرِينَ في الدعوة بالقرآنٍ وإلى القرآنٍ على نهُجه: أن يَهِديّهم 
ويَنضرّهم كما قال تعالى: :9 وَالَينَ جَهَدُو وا ميتم شهلا وَإنَ أله لمم 
لْمَحْيِنينَ #[العنكبوت: 14] معهم بالفضل والنَّصرٍ والتأييده وهذا عامٌ للمجاهِدِينَ 
اللحيودة اليد لفوت العالي 37 

١‏ - في قَولِه تعالى : :9 وَوَالَ الزينَكَعرُوا امِل علي لفان ءوده كَدَلِكَ 
يه ار رط ردير 585 ع 0 0 4 5 2 3 
ليت بو فوَادك وَرَََهُ تيا # دليل على أنَّ الأخدٌ بالأسباب لا يؤثْرُ في توكل 

ار و ل اوعد هع 1 2 
المتوكلِينَ» كما يزَعَمٌ جهّلة المتصوّفة أن طلبّ المكاسب مُوْثْرٌ في التوكل! 
ع 2 27 2 7 9 - 0 7 1 24 1 
الاتدليوة أن اللتاسل يعلاله كان قاوذا على ييف الثران بعيلة والعدة فى 
قلب محمد صلى الله عليه وسلم؟! ولكنّهِ لما جَعَل سبيّه الحفظ بِصِفةٍ أجراه 
عليه . 

-١ 5‏ في قَولٍ الله تعالى: 92 وَدَالَ لذن كَفرُوأ لوَلَا زْلَ عليه انان جمله وده 

ححَدَلِكَ ليت يه فوَادكَ ورَينَهُ تيلا #4 إثباث الحكمة في أفعالٍ الله؛ لقَولِه 
2 0 ع 2 3 3 8 و 

تعالى: ميت يو فُوَادَكَ #؛ لأنّ «اللام» للتّعلِيلِ» والتّعليل معناه الجكمة؛ ففيه 

رَدٌ على طائفةٍ من طوائف البدعء يَرّونَ أنَّ أفعال الله سُبحانه وتعالى غيرٌ مُعَللقِ 


ره لا ايش ع ف اس 4 0 17 زرا 
وأنه عز وجل يخلق الخلق ويَشَرّع الشرائعٌ لمجرّدٍ المشيئة لا لحكمة! فهذه 


(1تظر: ((لفشير ابو عاشون)) 111/13 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /ا/ا١).‏ 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (79/ .)5٠9‏ 
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مه فد 
5 


الآباث تفيدٌ يبان التحكنة من إنوال الفران. تنك قاةوآن. أقغال الله قعالى معللة 
متقرونة باليزكية» لك هله البتكمة الى تكرن لأفغال الله عر وجل حسواة 
كانت شرعيّة أو غيرٌ شرعيّة - منها ما هو معلوم» ومنها ما هو مجهول لناء ولكنها 
مخلومة عند لوال فى 


م ل 


9- في قَولِه تعالى: «(حَدَلِكَ لدبت يو موادكوَربَكَهتريلا © دَلالةٌ على 
اعتّناء الله بكتابه القُرآنِ وبرَسولِه محمد صلّى الله عليه وسلّم؛ حيثٌ جَعَلَ إنزال 
كتابه جاريًا على أحوالٍ الرَسولٍ ومصالحه الدُييّة". وقوله: ليت يه ادك 6 
كلمةٌ جامعةٌ؛ لأنَّ تَِيتَ الفؤادٍ يَقتتضي كلّ ما به حَيرٌ نفس 9". 


-١7‏ في قَولِه تعالى : :9 وَكَالَ الب نَكَعرُوا لامك علي لفان لوده كَدَلِكَ 


آذآ آله 


لا تر 0 3 2 7 - ٠‏ - 2 
لِنئيت يد فوَادك #6 أنه لما كان البلاء والعّناء في سبيل التبليغ متكرّرًا متجددًاء كان 
مُحتاجًا إلى تجديدٍ تقوية قلبه» وكان ذلك مُقتضيًا لتفريقٍ نزول الآي عليه . 


2 م سو 0 7 ل يرس د عرس مج روم و د ل 8 2 
١‏ - في قوله تعالى: 98 وَقَالَ الذي نكفروأ لولا نل علي لقنن جملةوييِدَةٌ داك 


29 


ا ل 


د يت ِ : 2 
ديت بو ادك وََبَنَهُ تيا # بيان حكمتين في إنزاله مفرّقَا: 
و2 3 7 
الحكمة الأولى: تثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم. 
و و ًَ 
الحكمة الثانية: تفريقه مربَّيًا على الوقائع. 
0م 2 - و 
وكان في تنك الحكمتين مَزيَّانِ عظيمتانٍ للقرآنٍ العظيم على غيره يمن كتّبٍ 
7 2 
الله تعالى» فكان ما اعترّضوا به على أنه نقصٌ فيه عنها: هو كمال له عليها. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١77‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/7). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9 /١9(‏ 


(4) ينظ ((تفسير ابن ناديس)) (صن: 211/6 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وك 


- كانت الوقائعٌ ئة تق والحوادثُ تَحدّتُه ابه تعض والاعتراضاتُ 
ترد فكانتٍ الآيات ول بما تتطلّته تلك الوقائع من بِيانٍء وما تقتضيه تلك 
الحوادث مِن أحكام وما تبعدعي ههلك الثنة وى 7 وقلات الأعدر اشباتا يمن 
إبطالٍ وغيره من مقتضبيات نزولٍ الآياتٍ المعروفة ب «أسباب النزولٍ»» وفي 
بيانٍ الواقعةٍ عندٌ وقوعهاء وذِكرٍ محكم الحادثة عند حدوثهاء ورَدٌّ الشبهة عند 
غروضهاء وإبطالٍ الاعتراض عند وروده: ما فيه من تأثير في النفوس» ووَقع في 
القلوبء برس في الحخوي وجلاء في البيانه وبلاغة في التطبيق» واستيلاء 
عل البنافي »ونا كان فنا كلدال): ني لولا تفريقٌ الآياتٍ في التنزيل؛ وترتيلها 
وتنضيدّها هذا الترتيل العجيبّ» وهذا التنضيدٌَ الغريبَ؟ الذي بَلَمَّ الغاية من 
ل م أن يُعََّ وحَدّه وجها من وجوه الإعجاز» قال 
ين كفروا لوا در[ 1 عَك ْو لان جاه وِيِدَةٌ حكَدَلِكَ ديت بو- 
د َه رلا 04 

4- في قولِه تعالى: ولا اولك بِمَكَلٍ إل يتقاكت الك رشن نيوا عرد 
على المتكلفِينَ من الجَهْميّةِ ونحوهمء ممّن يرى أن كثيرًا من صوص القرآنٍ 
محمولة على غير ظاهرهاء ولها مَعانِ غيرٌ ما يُهُمُ منها؛ فإدّن -على قولهم- 
لا يكوث القَرآنُ أحسَنّ تفسيرًا من غيره» وإنما التمْسِيرُ الأحسَنُ -على رَعوهم- 
تفسيرُّهم الذي حَرَّفوا له المعانيّ تَحريقًا©! 

- قال الله تعالى : لبايك بِمَكَلٍ لحر حا غداتر 
الرسّلٍ -ومنهم مُحَالِفُو ما جاء به الكِتابُ والسُنة- لا يأتون بياس يَرُدُون به 
ا 0 


.)181 2185 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)0/7 (؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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يت ص 1 - 5 ص 
3-8 500 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


الاش زت الكو ويتاني الجن تمي كانت 

-1١‏ في قل تعالى: طبترت عل ُُوهِهم إل جَهَكَم 4 أن هؤلاء رفعوا 
وجوّهم في الدنيا عن السجود لله فأذل اللهُ تلك الوجوة فمَشَّوا عليها في 
المحشر» ورفعوا رؤوسَهم كبوا عن الحن» فتكسّها الله يوم القيامة» ومَشُّوا في 
طريق النظر والاستدلالٍ مَسِيّا مقلوبّاء فمشوا في الآخرة مسا مقلوبًا؛ فكان ما 
ناهين سوء نلك الحال اغيموا ف الأعمالممرَْةطلو 
َيِيدِ 4 [فصلت: 45]. ْ 


2-2 
لد 


بلاغة الآيات: 
اندقوله تعالى: 0 كرت إن ترق عدوا كنذا توق ونا 
لقنا #[الفرقان: ١‏ 7]. وما بيّّهما 
راف خرن اتج بره ويانا»ا يد بور في و2 امزال 
والخطوب. وإيزافه ضلى الذا عليه وشا بقعواة الرسالة 9#َالرس يول ؛ لتحقيق 
الحو والرّدٌ على نُحورهم؛ ؛حيثٌ كان ما حَكِيَ عنهم قحا في رسالته صلَّى الله 
فايغوبل ‏ 
- وفي قوله لك ب 6 إظهارٌ لظي التجائه وشِدَةٍ اعتّماده وتّمام تَُويضه 
لمالكه وَمُدبْرٍ أمْرِه وموالي الإنعام عليه”". 
ٍ وفي هذه الجكاية (إإنَ وى شحَدوا هنذا الْعَْانَ مَهُجُورَا # تَعظيمٌ للشّكاية» 
وتّخويف وتحذيرٌ لقَومِه؛ لأنَّ الأنبياء كانوا إذا التَجَؤوا إليهء وشَّكوا إليه 


.)0١ /5( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١80 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )1( 
.)114/50( ينظر: ((تفسيرآبي السعرد))‎ 6 
.)١77 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )4( 


الجزء 18 - الحزب /الا 


ب" 


قُومَهم؛ َل بم العَذَابٌ ولمْ يُنظروا”» وتأكيدٌه ب (إن) للاهتمام به؛ ليكونَ 
افك أقوى' 

- والتّعبيرٌ عن 5 ب 5 فو 4؛ لزيادة التَدَمُرِ من فعلهم معه وتّوبيِخِهم؛ 
لأنَ شأنَ قوم الوَّجَلٍ أن يوافقوه» ويُصَدّقوا به ويقبّلوا ما جاء به(". وأيضًا 
في التّعبير عنهم ب (قومه) وإضافتهم إليه» وفي التَعبيرِ عن القُرآنٍ باسم 
الإشارة القَرِبٍ (هَذَا): بَيانَ لعظيم جَرْمِهم بتَرْكَهم للقرآنِء وهو قريبٌ منهم 
في مُتناوّلهمء وقد أتاهّم به واحدٌ منهم, أقرَبٌ النّاسٍ إليهم؛ فصَدُوا وأبْعَدوا 
لا اة وهذا أقبَحُ الصَّدّ وأظلَمّه9». 
حو لاتغا إذا و يسالة ثنية هد مهاو الكل نلك الحالة«ريديك 


2 | 2 


ارتكث اللفعل لأجلهاء وداه لها قَسداة قاد «اتعذوا هنذا الْفَرَءَانَ 
م مَهُجُوا 6 شد مُبالَعَة في هَجِرِهمٌ التراذ من أذ تقال (إِنَّ قَومي هبجّروا 
القَرآنَ)©)؛ فأشارَ بِصِيعْةٍ الافتعالٍ عدوا * إلى اهنع عالجوا أَنفْسَهم في 
ا لل ل 
وذلك أعظمٍ من أنْ ال : هجروه» الذي ؛ يق ِيدٌ وُقوعَ الهجران منهم» فون 
ره و - 
5لالؤ عاك لسوت و لقا 1 لمان و قاين بين لدوب ورد واقوة ون لذي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ /711)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ ))2١177‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ ؟١٠)‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7519)) ((تفسير ابن عاشور)) (19//15). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١//١19(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١17//1١9(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: / 2٠١‏ 


.)1١48 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١797‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9١//ا١).‏ 
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مُعانيه» ورائق أساليبه» ولطيف عجائبه» وبديع غرائبه'". 
سس صرح رح سه مره 


س عه م “افر 
- واسمٌ الإشارة في قوله: هنذا الْمَرَانَ #؟ لتعظيمه» وأن مثله لا يتَخَذ 


مَهُجورَاء بل هو جَديرٌ بالإقبالٍ عليه والانتفاع به'". 


0 07 م عم س | سملي ىن سم صة كه م 
؟- قوله تعالى: :9 وَكَدَِكَ علا لكل توي عدوا ين لْمَجَرِمِينَ وَكق يرَتلِك هَادِيًا 
د لود 2 و 
وَتصرا * 
0 


08 :3 وَكدِكَ بعلن لِحلِ نوي عَدُوًا ين الْمْجرِمِينَ #6 وُصِفَ أغنداء الأنبياء 
بالعروة اللتجرميكه آي من سحدلة القسربية؛هإن الإتحراء آعم ون عداوة 
الأنبياء» وهو َعظَمُها. وإِنّما 1 هنا تحقيق انضِواءٍ أعداءٍ الأنبياء في زمرة 
المُجرمينَ؛ لأنَّ ذلك 3 في الوصفي من أن يقال: عَدُوًّا مُجرمينَ©. 

- قوله: م9 وك ريلك هَادِيَاوَيَضبءًا #خبرٌ فيه وعْدٌ كيم له صلَى اللهُ عليه 
وسلَّمَ بالهداية إلى مَطالِيه كافَةه والنّصرٍ على أعدائه©. 


4 ع مم سبو 0 جا 7 برس سا رس طح تووم ع د رع مم 
"- قوله تعالى: 38 وَقَالَ الْذِينَ كفروا للا نزِلَ عليه الْقْوَانُ جملهَ وده كدلِك 


ني رز جر مر ريط بير بور جر 7 5 ا ا 5 

266 يد فوَادك رياه ترتَيلا 4 حكاية لاقتّراحهم الخاص بالقرانٍ الكريم بعد 
ره 3 3 و سس مه 

حكاية اقتراجهم في حَقّه صلى الله عليه وسلمّ» وإيراذهم بعَنوانٍ الكفر 98 وَقَالَألَذينَ 


سير 6 


وأ 6 لدَمّهم بهء والإشعار بعلَةٍ الحكم”. وهو اعتِراض آحَرُ مِنِ اعتِراضاتهم 


.)117/7 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/ /27017 /9/1)» ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1//1١9(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (187/19). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 07171 ((تفسير أبي حيان)) (4/ ٠١7‏ ): ((تفسير أبي السعود)) 
»)5١5 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/19). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١16‏ 


الجزء 16 - الحزب /الا 


الباطلةٍ» نسَقَه مع ما تقد مّ منها؛ لِيُجابَ عنه. ويُبيّنَ حطؤهم فيه0". 
- قَولّه: «( وَوَال ديكروا امِل لمان مله وبدَهُ 6 لما كانوا -لشِدَة 
ضعفهم- لا ييكادون يَسمّحون بتّسمية القرآن تنزيلاء فضّلا عن أن يُسِيدوا 
إنزاله إلى الله سبحانه وتعالى؛ بَتَوَا للمَفعولٍ في هذه الشيية الغ أوة ونا 
قولهم: مِإزلَ علو 146" 
-والفعل (تَرَّل) بآتي مُرَاوًِا ل (أنرَلَ): والتضعيف أو الهمزة» وياتي مُفيدًا 
للتكثير؛ فيُفِيدٌ تكررٌ الثزول وتجديدّه. وهو هنا لا يصِحٌ حمل على التكثير 
الْمُغْيكَ للتّدرِيج؛ للا يُناقِض قولهم: مِ«اجملهٌ وده 4 فكو ين شعي 
المُرادِفِ للهمزة. والمُّخْتارٌ أنَّ (نزّل) المُضاعَفَ يَرِدُ لكثرة الفِعلٍ ولِقَوته؛ 
فجاء لكثرته في آية (آلِ عمرانّ): :ا يَدَعَكَك الككب بلحي #4 [آل عمران: 
"]» وجاء قوت في هذه الآية؛ لآن نال الملا ف واحدةً أقوى من إنزال 
كل جُزءِ من الأجزاء بمُفرَده”» 
- وقوله: حَدَلِكَ يديت يه مُوَادَكَ ‏ اسيئناف واردٌ مِن جهته تعالى لردٌ 
مقالتهمُ الباطلة» وبيانٍ الحكمة في التّزيلٍ التّدرِيجيّ م ارورم 
إلى خطاب الرَّسولٍ عليه الصلاة والسلامٌ؛ نواه مك ناد ا 
وق يليه اناف علق الرسول يماقيه تقييث هلبه والئسية عليية». 


.)١ا/ا/ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (3717/17). 

.)١ا/ا/ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )3١( 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0717116 ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 14). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/19(‏ 
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ي 


و 501 


- قوله: ديك يت يو موك الأضل: أنزلناة كذلك...» فأوجَرٌ 
يداف النيها د [ سومار لسرن إعرا فيه نض أي : لم يُعطف 
على ما قَبْله-؛ لأنَّه جوابٌ عن اعتراضهي ”© 


- وتكر متيلا ؛ للتّفخيم والتَعظيم؛ فالتّوينُ فيه تنوين تنويع وتعظيم» 


2 تر امعان :ولا هيلك يِمَكَلٍ لي م 
اليا راس ضر ارس سر ورتير الك 


رك #5 


مَذُحوض | ِالحبَةٍ الواضحة, الكاشفة لتَرّهاتِهم؛ فإنه لقا استقصى أكثرٌ مُعاذِيرهم 
وتَعلَلاتِهم ورد د عليها واطليا؟ أتى بهذه الآية الجامعة العافة0؟, 
عوليداية الذلالة ظلى اللسارعة إلى ]ال ها 1 بسيو ابه قراف لسن 


الله عليه وسلم: ما لا يَخْمَى©» 


.)178 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)35١7/5(‏ ((تفسير ابن باديس)) (ص: 21178)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)3١ /١9(‏ 

(6) التذلكة :ين ذلك حساك ذلك أي: أنهاة وكرع ممه وذكر مُجِمِلٌ ما فصل ولا وخلاصته: 
وَالقَذْلكةٌ كلمة منحوتةٌ ك(البّسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فذَلِكَ كذًا وكذًا عددًا). ويُراد 
بالفذلكة: النتيجةٌ لِمَا سبّق من الكلام؛ والتفريحُ عليه» ومنها فذلكةٌ الحساب» أي: مُجمَل 
تفاصيله؛ وإنهاوٌه؛ والفراعٌ منهه كقوله تعالى : «إتلق عَكَرء يا 6 بحدَ قوله: جإمييم كرفي 
َي وَسَبْمَإَِا يحَعَكُمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي (717/ 741)» ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »2١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
ات 1د ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /١9(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١15/5(‏ 


الجزء 18 - الحزب /الا 


- وتدكيرُ (مكَل) في سياق التي لاك يسَكَلٍ ... © للتّعميمه أي: بكل 
آنا 

- وتَعْديةٌفعلٍ «إيأثويكلك 4 إلى ضَمير الي صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لإفادة أن 
إتياّهم بالأمثال يتقصدون به أن يُفجموه. وجاءث صِيِغْةٌ المضارع في قوله: 
ولَايثوتلك 6؛ لتَشْمَلَ ما عسى أنْ يأتوا به مِن هذا التوع”". ْ 
صرواليية بالمُضارع و لَك 46 يُفِيدٌ الشدوت وق 2 الإتيانٍ 0 
والتَعبيرٌ بالماضي و« يتاك # - معَ أنه في معنى المُستقبّل- مد شمن 
المجيءء وهو المنَاسِبٌ لمُقام الوعدٍ والتَبِيتٍ”. 

- وقوله: « يتاك بالق 6 مُقابل لقوله: «إلا ينون مكل » وفي هذه 
المقابّلةٍ إشارةٌ إلى أنَّ ما يأتُون به باطل. والتّبيرُ في جانب ما يؤيّدُه الله مِنَ 
الج :فإ شتلك دون يناك كما عبر عم يَجيئون به ب جإيأثوتلك #: 
ما لمُجِرَد التّئْنء وما لأنَّ فِعلَ الإتيانٍ إذا استُعمل كثُرٌ فيما يَسوءٌ ومايكرَة 
كالوعيدٍ والهجاءء بخِلاف فِعلٍ المَجِيءِ إذا استُعِلٌ؛ فأكبر ما يُستَعمّلٌ في 
وُصولٍ لير والوعدٍ والمَّصرٍ والشَّيءِ العظيم'". 

كلوه «ولس نيط أ أحَقَّ في الاستدلال؛ فالتّفضيل للمبالّغة؛ إِذْ 
ليس في حُبّتِهم حَسْنٌ أصلا. أو يراد بالحُسن ما يَبْدو من بَهْرَجَةٍ سَفْسَطْيَهِم 
شيف ف الكشفٌ عن الحقٌّ أحسَّنّ وقُعًا في تفوس السَّامِعِينَ ين 


.)7١ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 2371١ /19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


.)187 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )3١( 
.)77 23717 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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ل بط 1 - - لي 
08 420 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى )4# 


ضر 2 و ع 
مُعْالَطاتِهِم؛ فيكونٌ التفضيل بهذا الوجه على حقيقته» فهذه نُكتةٌ يمن دقائق 
مدر ودّقائق التتزيل”". 


- قو قي في قوله: اوها 4 وضع موضع: معنى ومؤدى. 
أي: أحسّنَ معنّى ومؤدَّى من سؤالهم؛ فهوون وَضْع السّببٍ مُوضعَ المُسبّب؛ 
لذن الكسيت سيت طهور المع وكشْفِه؛ ففيه المبالَغةٌ مع الإيجازٍ”". 
- غَوه تعالى : م« تروت عل مُجُهو إل هكم حي اليه در 05 

َل سيالا 4 اسيئناف ابتدائيٌ لّسلية الرسُولٍ صلَى اللهُ عليه وسلَمه ولوعيد 

الْمُشركينٌ ودْمّهِم؛ لامعال كاقال لاسر اسصلرات الله عليه مُسَلَيًا: «إوا 
ويلك بمَكَلٍ | إلاحلتاك التي وكيا 4 حك نئة ضلوات الله عليه بأن 
كان بهاذ 27 وما يكونُ قَوْلي لهم؟ قيل: :الت سريت عل 
تقو ". وفْصِلَتٍ هذه الجملةٌ -أي: لم تُعطف على ما قَبْلّها-؛ لأنها بَيان 
لحالهم في الآخرةء وهو غيرٌ الموضوع المُتقدّه9©. 
ب والمراة بقوله: لازن مسرت عل مُُهِهم 4 القوم الذي أوتهؤا غدة 
الأسعلة على سَبِيلٍ لنت في قوله: ا يلار ذبن قروا لوَلَا نزَلَ عليه الْمَْانُ 
مله وِحِدَة 6 [الفرقان: | فالعرضيول «2 انين بحشروت عل وُجْوهِهم د 
واقعٌّ موقع الضَّميرِء كأنّه قيل: هم يُحشّرون على وُجوههم؛ فوْضِع المُظهَرٌ 
مَوضِعَّ المَضْمَر؛ إشعارًا بتوهينهم» وتحقيرًا لشأنهم. ولتتحصيلٍ فائدة أن 

.)77 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 778)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))7579/1١١(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 5 .)٠١‏ ْ 


() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))71*٠ /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 717). 


() ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١185‏ 


الجزء 16 - الحزب /الا 


5 


امات الشمير كيك الم شمو الشلك وليك على الطالة موقم سم 
الإشارةء ومُقتضّى ظاهر النّظم أن يقالَ: (ولا يَأنونّك بمَمَل إِلّا جئناكٌ بالحقَّ 
وأحسَن تفسيرًاء هُمْ شر مكانًا واكل سبيلاء وتَحشُرُهم على وُجِوهِهم إلى 
جَهنّمَ) كما قال في سورة (الإسراء): 7# وحشْرهم يوم الْبمَةِ َك وتجوههم 6: 
[الإسراء: 97] عَقِبَ قوله: 38 وما نَم الئاس أن ينوا إِذ جام لدف ل أن 
َالُوا أبعت لَه شرا رسلا #6 [الإسراء: 945]. وأيضًا يُعْلَمُ مِنَ الاق بطريق 
اتُعريض أنَّالّذينَ يُحشّرون على وُجوههم هُمْ الذين يأنُون بالأمنالٍ تكذيبا 
لني صلّى الل عليه وسلّمء واذعاة لطتهم مك ار يدير الأبيال 
تَنقيصٌ شأن لني ذكروا بأنّهم أَهْلُ شَّرٌ المكانٍ وضّلالٍ السّبيلٍ دُونَ الي 
صلى الل عليه وس ةة 

- قَوله: «(أؤتيك كد كنا وَل سبلا 4 فيه الإتيانُ باسم الإشارة 
«إأولهلك > عَقِبَ ما تَقَدَّمَ؛ للنّسِيهِ على أنَّ المشارّ إليهم -وهم «ِ#الَدِنَ 
تر ع حَقِيقَونَ بما بعد اسم الإشارة. وهو أنّهم «إتسدٌ كاتا 
وَأمَكَل سيل وأَخَرياءٌ بالمكانٍ الأَشَرٌ والسّبِيلٍ الأَضَلَ؛ بِسَبِبٍ ما انّصفوا 
بهه مما دلْتْ عليه الضّلكُ وهو حَشْرُّهُمٍ على وُجوههم إلى جهنم الذي ما 
أصابهم إلّا ما قدَّمِتْ أيديهم: ولأجلٍ ما سبق بخ أحوالهة الغى مده قرليب: 
اوكا نُك عي الاق جمله وده * [الفرقان: 7"]؛ فهم أَحِقَّاءُ بكونهم شرًا 
مكانًا وأضَلَّ سبيًا؛ بسَببٍ ما أدّاهم إلى ذلك الحَشرٍ؛ فاكتقِيَ بذِكْرٍ المُسبّبِ 
قن التي 


.)7 5 237 /١19( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))731١٠ /١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)7 5 /١9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١185 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 


الجزء 1١‏ الحزب 717 
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ف م مآ آ| يه 2 ٠‏ دعا ٠.‏ دس د 3 4 

- وصِيغتًا التفضيلٍ «9 صر # وها أضل * في قوله: 9# سر مَكَانا وَأصل 
م ِ ان 3 - و 

سيبلا # مُستعمّلتانٍ للمُبالغة في الاتصافٍ بالشرٌ والضلال. وتعريف 

جُرْأي الجملةٍ يُِيدُ القَضْر وهو قضْرٌ للمبالغة بيهم مَنزِلةَ مَنِ انحصّرٌ 
لك ء ا ا 7 0 

الشرٌّ والضلال فيهم. ورُويّ: أن الكفارٌ قالوا للمسلمينَ: هم شر الخلق» 

رلك هق الآبةا يعر ف القطة نط فلب وى 5 انا راض سياد 
لذ السشلموة: وصيعا النضيل تشلوينا التقاضاة على كل ارسي 30 

2 ال ع 31 3 4 ل عه َم و 

- وأيضا لم يذكر مع أفعل التفضيل الممفضل عليه؛ لِيْفِيدَ أن مكانهم شر 

مكانٍ من أمكنة اشر وسبيلهم أضل سبيل من سبل الضّلالٍ". 


50 5000 7 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييع )) و4 


()ظر: ((تسيرابن عاشوو)) 4/13 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 185). 


الجزء 16- الحزب /ام 


0 سورةٌ القُرقانٍ - الآيات 0 8ه 


أن 


الآيات (0ط-.ع) 


2 ا 2 اخ مد 


عن عبر سه 2-6 56 222 0200 


و ل سرهم 


إل القورٍ أ زيب كَدَوا بِعَايِتنًا 2 د قوم نوج 35 كديا رسن 


َغْرَتهُم وحعأة و للكاس ءايه ا لاطبلميبت ا عذابا الما 0 وعاد) وتمودأ 


دم ع صن ل بو مم سوس 2م يك ع ليس سمه جل كط ري -- ضَ 
ال ل ا حَبْريَا تَيْبِيرا 


دا ع1 الْفَرَيَ أ ا ل أملرتة ل نعم كلم ومسكونواً برو 0 نهنا بل حكاوا 
34 0 
لا يجوب فقوا (ن) 46. 

غريب الكلمات: 


9 ا سل ا و 
#وزيرا 46: أي: عَوناء من الوزر: وهو الجمل الثقيل» كأن الوّزيرَ يحمل عَن 
و ا 2 سس ان وى 3 ِ 3 
الصَّلطانٍ الثقل والشّغا » وأصل (وزر): يدل على التّقل في الشيء”". 
رُم ديا 4 يمام لمات ملاكانر الدّمارُ: الهلاك و التدمة: 
إدخال الهلاكِ على الشَّيءِ وأصلٌ (دمر) على الأخرل ف البيت وكير 


00007 


وَأعَتَدْنَا #: أي: أعدَدْناء قيل: هو أَفْعَلنا مِن العَتادِه وهو ادّخارٌ الشَّيءِ قبل 
2 اع 02 
الحاجة إليه» كالإعدادٍ. وقيل: العَتادُ: المُعَدَ الثابثٌ اللازمٌ. وأصل (عتد): يدّل 


و 
ع 0 2 
على حضور وقرُب 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 05)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 587)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »22١8/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 65/4). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »037٠6٠‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
»)2201١/(‏ ((البسيط)) للواحدي »2200/1١7(‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص:718). 

() يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(117/ ١50)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس »)7١7/5(‏ ((الغريبين - 


الجزء ١18‏ الحزب ا" 


طرق 4: أي: البئر العظيمة» أو الا غدوق أو الوادي» وق[ الس كل 
محفور» 0 البئر والقبر ونحو ذلك» وأصل (رسس): 1 على ثباتٍء وقيل: 
فاه الأد #القيل الموسرة في اليه 00 


ا 


وروا #: القرونُ: جمعٌ قَرْنِء وهو: الأثة يق الكابسء ]ل القّوم التعتريرة 
في زَّمنِ واحدٍ غير مُقَدَّر بمدَةِ مُيةِ. وقيلٌ: مذَّةٌ القرن مه سنةٍ. وقيل: ثمانوت. 
وقيل: ثلاثون. وقيل غيرٌ ذلك. والاقترانُ هو اجتِماعٌ شيئين أو أشياءَ في معنّى 
من المعاني» وأصلّ (قرن): 0 غلى جم شيع إلى شي 

محَبَريَا #: أ املكنا ود ذاه واصل (تير) ذل علي تسر وإهلذك20, 


شور 46: أي تاعاذا روصل قل :يدل على تح شَيءِ وتشكيه! 8 


- في القرآن والحديث)) للهروي (2)3777/5. ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
لضن 6). 1 
قال الراغب: (وقيل: أضْلّه: أعددناء فأَبِيلٌ من إحدّى الدَّالينِ تاةٌ). ((المفردات)) (ص:40 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/557/11) و(١71/ .)5١0‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(؟/7/7")» ((المفردات)) للراغب (ص: 707)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ *7)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:5١7).‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١6١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (؟/٠٠5)»‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7/5» /ا21)» ((المفردات)) للراغب (ص: 25737. ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 22155. ((الكليات)) للكفوي (ص: 07759. 

(*') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0717 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١6١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))27577/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 23575. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50//117)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)57١‏ ((تفسير 


القرطبي)) 4/١١9‏ 107 ((نفسير ابن كنين)115:/10):((الفيان)) لكين الهاكم (صن: 8 7). 


الجزء 18 - الحزب /الا 


المعنى الإجماي: 
يَذْكُرُ الله تعالى أحوالَ الذين كذَبوا أنبيائهم» فكانت عاقبتّهم الإهلاك 


والدميت فيقول: ولقئد كينا موسى الثّور اق« وسعكأدا معه أخاء ارون معيكا لهف 
مر الرّسالةء فنا لهما: اذهبا إلى فِرعَونَ وقوه فكذبوهما فأهلكناهم بالعّرقِ؛ 
وأغرَقنا كذلك قومَ نوح لما كذّبوا نواه وجعذناهم ِظةَ وعبرة للنّاسِء وأعدّدنا 
للظالمين عذابًا موجمًا مولا وأهلكنا كذلك غاذًا وثموة وأصحابٌ ل 
لكقره وتكلبي: مما غيرّهم كثيرينٌ لايعلّمُهم إلا الله كلد من ولاه 
المهلكينَ وضّْنا له الأدلّةَ على وحدانيتناء وكلًا منهم أهلكنا إهلاكًا كاملًا. 

ولقد مرّ كمَارُ ُريشٍ على قرية قوم لوط الذين أمطر الله عليهم حجارةً 
من السَّماءِء أفلمُ يكونوا يرّونَ في أسفارهم آثارَ إهلاكنا هذه القرية» فيعتّبروا 
ويتّعظوا بما حل بهم بسَبَبٍ كفرهم وتكذيبهم؟! بل كانوا يَرونَ عاقِبة أهلٍ تلك 
القرية التي أهلكناهاء ولكِنَّهم كانوا لا يُوْمّلونَ وُقوعَ البَعثِ بِعْدَ المَوتِء فلا 
يَرجِونَ ثوابًاء ولا يخافونٌ عذابًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

وَلَقَدَ ءَاينَا مُوى الكتب وَحَعَلنَا مهد أَخَام هدرورت وزيا (46)50. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

ِعْدَ أن تكلم سُبحاتّه وتعالى في التَّوحِيدِء وتّفي الأنداد» وإثباتِ النبوّق 
والججوابٍ عن شُبّهاتِ المنكرِينَ لهاء وفي أحوالٍ القيامة- شرَعَ في ذكر القَصَصٍ 
على الشنة المعلووواة, 

وأيضًا لَما تقد تكذيبٌ فريش والكمَارٍ لما جاده رسو الله صلَّى الله عليه 


.)50/ /75( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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َ ِ صٍِ 
8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


3 59 500 ا 5 ع 
وسلم؛ ذكرٌ تعالى ما فيه تسلية للرَّسولٍء وإرهابٌ للمكذبينَ» وتذكيرٌ لهم أن 
ع َ 7 - 2 3 - 
يصيبّهم ما أصاب الأممّ السّابقة من هلاكِ الاستئصال لما كذبوا رسلهم, فناسّبٌ 
أنَ ذَكرَ أوَّلا مَن نرّكَ عليه كتايه ججملةَ واحدةٌ؛ ومع ذلك كمّروا وكذبوا بهه فكذلك 

ري شر دور صاشه رم 2 
هؤلاء: لو ترّل عليه القرآن دّفعة لكذبوا وكفروا كما كذبّ قوم موسى". 
آذ ا لو ذه 
8 وَلقَد َاتَينَا موه ى الكتتب 44. 
أي ولق البنا وى اتوي 
وَحَعَلَنَا مَحَهُه أَحَاه هدرورك وزيا 46. 
أي : وجعلنا مع موسى أخاه هارونٌ مُعينًا له يُقَوّيهِ ويوَيْدُه0". 


جر عير حير فير 


كما قال تعالى: 3# ووَهبنَاله. هن يحمدنا أحاه ه هرون يا #4 [مريم: “97]. 
وقال سُبحاتّه: :9 قَالَ رَّ أَْيَ لي صَدَرِ #وَكيْرٌ ل أمَرِى # وَاَحَذُل عُفَدَة ين لْسَانٍ 


فَدَقَأ 8 ا عر ا 2 . 10 2 8 
د بقع أقولبي # اجا ل وزيا مَنْ أهلي + هرون أنى د شدد به أزرى 6 واشرد يا ري 36 


ميك كَمِرا ان 02101010 د عر ان :ين 

شيك كيرا # ويَذّكرك كيرا * نك نكت ينا بصيرًا * فَالَ كد أُوتِيتَ سُؤَلكَ يوم 46 [طه: 
ار 

َو رات كَدَيوأَاِيِيَا مَدَمَرَكَهُْ تَدَمِيرا (45. 

قرو النوت كَدَوأَاييَا 4. 

.)1١9 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))50١/11/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (07*8/7)) ((تفسير القرطبي)) 


95 "). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))551١ /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(56/19). 
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حار سور و المُرقانٍ ‏ الآيات 0 هه 


أن 


أي: فقَلّنا لموسى وهارونٌ: اذمّبا إلى فِرَعَونَ وقومه القبطِ الذين كذبوا بأدلتنا 
وبراهيئنا"'". 


عاد راعج ع و 
فدَمَرَتهُمْ تدَمِيرا 44. 
ع 52 ٠‏ 52 ص و - 34 01 0 4 2 
لور 


ومو 


كما قال تعالى: 9 كَتمَمنَا نهم َأغْرَفََهُمَ في الي بأمَيْمَكَذَبوأيَايَِاوَكَانوأ 


بع جب ور« 
حسم وه ره ف 94 أ ذه #2 يي 0 


نبا عَفْليت *# #وَأوْريًا ألْقَوم لذي انوأ ستضعفهورت مَمَكَرِف الارض وَمَعْكْرِدِ 


> يه هه > ا 


َل ا يا رَيَكَ الْحَسَىٌ 1 ني يق اا وَدَمَرَنًا ما 


كات يَصَكَمٌ ورَعَوتٌ وَقَوْمَهُوَمَا حكانوأ يَعَرِشُوَ .د ع اس اا 


1 0 72 


«ا ونوج لم كَدَبْواألرْْل ركهم متهم ناس ءابه وعد ديت 
عَدَابَا يما 47. 
000 
يها شبعاك ننه وق بإعلاد الأَّلِينَ الذين كانوا أقوَى منهم وأكتر 
ا - أتبعه أوّلَ الأمم؛ لأنّهم ول ولا في عذابهم 
من الهّولِء ولمناسبة ما بِيْنّه وبيْنَ عذاب القِبطِء فقال”": 
000 00 0 وء اس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)50١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 207١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/١9(‏ 6 5؟). 
قال البقاعي: («9ألذِ كَذَّوأ ييا أي: المرئيّة والمسموعة من الأنبياء الماضينّ قبْلَ إتيانكما في 
عِلم الشَّهادة والمرثية والمسموعة منكما بِعْدَ إتيانكما في عليِنا). ((نظم الدرر)) (11/ 0715). 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (401/11) ((البسيط)) للواحدي (15/ +0), ((تفسير القرطبي)) 
ا ا). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 7”85). 
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ع 


و عرَقنا قوم نوح لما كذّبوا نونحاء وجعَلنا إغراقهم بالطوفان عِبرةً للَّاسٍ 


كما قال تعالى: 00 #الكنها لك دك وكيا 0 


و 


أي: وأعدَّذنا في الآخرة للظَالِمِينَ من قوم وح وغيرهم عذابًا مُْلِما مُوحِعَا؛ 
ججواء على انر 81 

3 وَعَادا تود صب الرَسٍ شونا بيقن ذلك كتير (4650. 

تقاض الكية لما قبلها: 

ادك نهاك ل لمم المياكةيها ةيا لواتعركان إهاة نيما بالجاءت 
5 إظهارًا للقّدرةٍ والاختيار» وطوّى خبرهم 


بغير العذاب؛ لأنه فى سباق الأنذا قنال 83 


0 


وعادا وتموداأ وأصصب الرسِ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0١/117‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 07١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
سنت رةه ((تفسير ابن عاشور)) /1١9(‏ 25 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (صَن: 


175). 
قال القرطبي: (إوَحَمَلْتهُمَ لِنّاءَايَةٌ # أي: علامة ظاهرةً على قدرتنا». ((تفسير القرطبي)) 
م 1م). 


68 تنظ شين مشائل وق اسلبناة)) كا (الشغير أبن عنرو )6211/11/3 [(اخمير 
السمرقندي)) (7/ 058 ((تفسير ابن عاشور)) :)71//١9(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الفرقان)) (ص: .)١5101١5٠‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 385 417 7). 
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05 


أن 


-ه 
5 


أي: وأهلكنا أيضًا عادًا قوم هُودٍء وثمودّ قوم صالح. وأصحاب الرَّسٌء 
ودمّرزناهم لكفرهم وتكذييهم”” 

كماقال تعالى :9 وَصَاءاوَكَمُوءَأُوَهَد َرَت لَكْم ين سَسسَحكنِهٌ ورت 
لَه م السَيطنٌ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّ فَصَدَّهُمٌ عَنِ اسل وكَانو مُسَسَبَصِرِينَ *[العنكبوت: 8"]. 

وقال سبحاته 5347 هعم نوج وأصحب الريس وَتُودُ * وكَاد ووَعَوْنُ حون أو 


2 وصءع دع جو عور ويد يك سد صر ترض يت عن 


وت الت كد ووم تبح كل كدب لل خَنَّ ويد 16[ق : 1-1 ], 


- مغ سوم 2م 
وكيا نابي ذلك كيرا 46. 
و 0 
أي: ودمَّرنا بوفلك الات الكافرة -التي سمَّيّناها- أَمَمَا أ خرق كني لأبعاةها 
إلا الله 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501١/11/(‏ ((تفسير الماتريدي)) (/ 22717 ((تفسير القرطبي)) 
(377/1). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 017). 
قال ابن جرير في التعريفٍ بأصحاب الرميٌ: (الصّوابُ ين القول في ذلك قول مَن قال: هم 
قوم كانوا على بثر؛ ؛ وذلك أنَّ الرّسّ في كلام العرب 0 محفور» مث اواك بوكر ولك 
ولا عم قومًا كانت لهم قّةًبسبب مشفرة ذكرَهم الله في كتايه إلا أصحاب الأخدود.. دون 
كرتواع ان والذهرك ابر عينا الاداسناء مو جما الغو عدي السواقر ليا اتيم ره 
حفرة). ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 407 4 46). 
ركان ان ضاتكورة ( لشفو على 521101 د عطليرةة از عد عقني ابن اكور 
(507/19). 
وقال الشتقيطي: (وأمًا أصحابٌ الرّسٌ فلم يأتِ في القرآن تفصيل قِصّتِهم ولا اسم نيهم وللمفسّرينَ 
فيهم أقوالٌ كثيرةٌ تركُناها؛ لأنّها لا دليلٌ على شَيِءِ منها). ((أضواء البيان)) (1/ 04). وتُنظرُ أقوال 
المفسَّرِينَ في أصحاب الرَّسٌ في: ((تفسير الماوردي)) (5/ :)١50‏ ((البسيط)) للواحدي 
64/15 ((تقسير ابن اللعوزي)) 0 01 

)ينظ ((لفسير ابرق تعرير)) (/488(/19) :لاتير القرطي)) :004/183 ((تفشي اين عاشوز)) 
(29/19). - 
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قال تعالى :98 يرو كمأ عل هلكا من قبَلهم من قَرنٍ فَكنَهُمَ والرض مالك شي 
ل َكْسَكَا ألتمَة عَلَهِم مَددَدًا مَجَمَنَا الْأَتَهلرٌ جَرَى ين وح تأملكتهم يدي 


. سءوعج 


أشنا مِنْ يَحَدِهِمٌ َرنَاءَاحَرِينَ 4 [ الأنعام: 1]. 


2رو - 


وَكُلَا رياه لامكل مَحكلا مَبَيَا كيرا (450. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 
َه أ بتي في هذا الكتاب بما هو الحقّ في جواب أمثالهم؛ بين ُ 
نه فَلَ بالججميع نحوًا من هذاء فقال تسليةً لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم» وتأسية 
وبيانا لتشريفه بالعَفو عن أمّته:"2» وعدم اسَيَنْصالها بالعذاب: 


لَعَاكَدم شبيها 


اليد ا اانا 4 
أئ: وكل الأمم الكافر وال املكناها اتنتاعليها الققة وومقنا ليا الال 
بذكر الأمثال؛ ليعتبروا بها ويتِّظوا". 


- قال ابن كثير: (الأظهرٌ: أن القرنَ هم الأمُّالمتعاصرون في الزَّمنِ الواحد» فإذا ذهبوا لمهم 
جيل آحَ فهم رن انه كما ثبت في الصحيحينٍ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: 
«خيرٌ [الناسٍ ] قرني» ثمّ الذي يلوتهم؛ ثم الذين يلوتهم.. .» الحديتّ). ((تفسير ابن كثير)) 
.)١ 7١ /5(‏ 
وقال الشنقيطي: (والأظهرٌ أنَّ القرونَ الكثيرٌ: المذكور بِعْد قوم نوح وعادٍ وثمود. وقبلٌ 
أصحاب الرّسٌ» وقد دلّت آي من سورة (إبراهيم؛ على أن بْدَ عاد وثموة حلا كقّروا وكذّبوا 
الرشرووا: هم [أيسلقيم | لآاللة يبل وعلد. وتشبريه يالوم يت عاد ولغرة يوخ اتا 
(«أضواء البيان)) (5/ "01). 

.)078///17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 505 )» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 4 7)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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د د الفُرقانٍ - الآيات ن 


ع و2 2 

أي: وكل الأمّم الكافرة الماضية دمَّرْناها تمي اكابلايوابه ا مّلتاها. بالعذاب7© 

كما قال تعالى : يلوم كا مُعَرْيينَ حَقٌّ بسك رَسُولًا ** وَإِذآ ردكا أن جلك مي مرا 
بها َعسَفُو بها هَحَقَّ عَليهَا لَْولُ هدَمَرَسَهَا نميا * وَكَمْ أهلكنا مب الَْرونٍ مِنْ بد 
وح وَكقَ بيك يدوب عبَادِوء حا بَصِيرا 6 [الإسراء: ١١‏ - 10]. 

قال شيعا ور رم وَأَنشَأنا بَعَدَهَا قوسا ءاحَردت 

* قَلمَآ أَحَسُوأ بأْسَنَآ دا هم ينها يَحْمُوتَ * لا ترَكضوأ وأنجعوأ إِلك مآ ترم فيه 
02000 لد 8 ٍِ و لاو لا 0 و خبر ترس ين شبن عمل يني“ اجر 
وَمَسَنْكدَكُم لعلّكم ُسَلُونَ * قَالوأ يآ ناا ظيلمِينَ * هما الت يَلَكَ دَعْوَسهُم حَقٌ 


سس الو لا 


جَعَلَننَهُمْ حَصيدٌ حَصِيدًا حَنمِدِينَ #6 [الأنبياء: أل-وط] 


0 ل يه عرس فاح و سي 2 خواه اصع عاق سويت 2 ب ان ل كرا رد عدج اس عع ار 
72 قد أتوأ عل الْمَرَية آَل أمَطِرت مط ر الْسّوْءِ فلم يُحكُونوأ َرَوْنَها بل كَانوأ 
ددعو عه 
لا يرجت فقوا (ع) 46. 


و 2 2 0 

مناسبة الاية لما قبلها: 

8 2 0000 3 ٠. 2 5 2 ٠. 2 

لما كان سوق خبر قوم نوح وعادٍ وثمود وأصحاب الرّس وما بيّنهما مِنْ 


-(5/؟1١)‏ وتران لاقوبا 110/11 ال 0 

قال ابخ عاشور: (والمكل : الّظيرُ والمُشابه» أي: بَينَا لهم الأشباء والنظائْرٌ في الخير والسَّرّ؛ 

ليعرضوا حال أنقيهم عليها). (اتفسير ابن عاشور)) (98/19). 

وقال ابن عثيمين: (يعني: ين له الأمثال» يعني : الوقائعٌ التي أوقمّها الله تعالى بم لهم كل 

مد بن قله ويُضرَبُ لها المكل» يقال: هذا مَل المكذيين» حصّلَ عليهم كَنتَ وكَيتَ؛ 
كن 01ل اننيعا اللأمياء الإنذاي يديك لايق نيا كةو ال ستواعلي الخلا والقااة: 
وغيرُها). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١59‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/507/11)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 5 37)» ((تفسير ابن كثير») 
(2317/5) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 080). 
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- وو 5 ير 
القرونٍ مقصودا لاعتبارٍ قريشٍ بمصائرهم؛ نقل نظم الكلام هنا إلى إضاعتّهم 
الاعتبارٌ بذلك وبما هو أظهَرُ منه لأنظارهم» وهو آثارٌ العذاب الذي تَرَّل بقرية 


قوم لوط7". 


التي أمطرّها عليهه””". 
كما قال تعالى: 8( وَأمَطرَا علي مَطرا ضََآء مَطرَ لْصْدَونَ #4 [الشعراء: 107]. 
وقال سُبحاتّه: ا مَجَعََا علا سَافلهَا وَأَمطَرَا ليم حجَارَةٌ من سِيبِلٍ * إِنَ في 


لح سس بن 20 


#أفل يكوا يَرَوَتها *. 
أي: أفلم يكن كفار قرش يرون في أسفارهم آثارَ عَذْابٍ الله على قرية قوم 
لوط فيَعتّيروا وينِّطوا بما حل بأهلها من العذاب؛ بسبّب تكذيبهم بِالرَّسُولٍ 


ومخالفتهم أوامرَ اللو0©؟ 


22 حتت لل خرص صر عن 
2 ا 


قال عر وجل: :3 وَإِنَكْ مروت علوم مُصْبِحِِتَ * وليل انكرت #[الصافات: 
/ا13. 38 ١‏ )]. 


بل كانوا لا رجور ششورا 44. 

.)79/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ /401)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 5 37)) ((تفسير ابن كثير») 
(7/5١١).((تفسير‏ ابن عاشور)) .)3١ /١9(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 01 5)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 4 07 ((تفسير ابن كثير)) 
(177/5). 


الجزء 18 - الحزب /الا 


أي: ما كذّب كمَارُ فرَيشٍ بمحمّدٍ لكونهم لم يَرّوا ما حل بقوم لوطء وإلّما 
كذيوا نولم يتاه لآلهم لات وكلوة وقوغ البعك يكت المونع »فلا بترعدوة فوانا 
في الآخرة» ولا يخافونَ عذابًا فيها". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: :9 فَقَنَاَدْمبَآِلَالْعَو رايت وأا 4» وقول في 
موضع آخَرَ: 32 أَذْهَبإِكَ ورَعَوْنَ إن طقن # [طه : 14] لا يُنافي هذا؛ لأنّهما إذا كانا 
تابون ون واسيمار ا نويد افا ا متعوسي ]اث لكافال : 9# وأجَعَل 
لوزي مَنْأَهلٍ 6 [طه: 4] قال: :3 آدْهَبَإِلَ ورعَوْنَ 746" [طه: 47 ]. 

5 - في قَولِه تعالى :ل وَقَموج لما دبألل © إذا قيل: لماذا جل قوم 
نوح مكذَيِينَ للرسْلٍ مع أنهم كذّبوا رسولًا واحدًا؟ 

فالجواب من أوجه: 

منها: أنّهُم استّتّدوا في تكذيبهم رسولهم إلى إحالةٍ أن يُرسِلٌ الله بشَرَا؛ لأنهم 
قالوا: :ما هذا إلا بسر مَل يِب أن فصل عَليسكُمْ ولو سَآ أله لل مكَيَكة ما 
سَمِعمًا بدا ءابنا اين [المؤمنون: 4 1]؛ فكان تكذيبُهم مستلزمًا تكذيت 
عموم الرسّلٍ. 

ونتهاة الهم ازج كدت رسو اه فكانر اقفو للمكد رين من خلبى 8 

ومنها: أن تكذيّه تكذيبٌ لباقي الرسل؛ لا: شتراكهم في المجيء بالتوحيد» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (40/./11)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 5 37)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/؟7١١)‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 0"90. 


(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 3١‏ 7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)757/١9(‏ 
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ات 
فيكونُ هذا من باب الجنس؛ لأنَّ من كذب رسولا فكأنّما كذب جميعٌ الرسُلٍ؛ 
لأنَّ أعداءَ الرسل لا يُعادوتهم لشخصهم. وإِنّما يعادوتهم لما يَدْعونَ إليه» وما 
جاؤوابه و هذا عند »فيكو اكذرلهم لزسول كديا لجميع الر2 ل 80 


ومنها أن من كذّبٍ رسولًا فقد كذّب جميع الرشل؛ نهم لايرف نهم في 
لأساف :ولاك ماتون وف ] الع ن ساف البياد الله فتن كدب متيس فا زد 
يقن مدي انق تقر 

ومنها: أنه لطول مُكثه في قومه صار كأنّه رسّلٌ كثيروتٌ؛ لأنّه ليث فيهم ألْفَ 
ل لاعمية غاقاء :ردقه ١‏ الوص اناا كور ان لطرل النكف 
ضار 03 


- قال الله تعالى: 98 وَقَوْم وج لما كَدَبوأ اسل أغْرَفْكَهُمْ وَجَعَلتَهُمَ انا 


010 اخ و فسن الله 0 


ءاي وَأعتدَك ليرت خذاب ألما * وكام وتيود واسب ال 0 
كرا * وَكُلَا مرا له امكل وَسَكُلا مَنا كديرا # فأخبرَ سبحائّه أنه ضرّبٌ 
الأمثال لجميع هؤلاء الذين َيِل إليهم وأهلكهمء فلم بعاقتهم إلا بِعْدَ أن أقام 
عليهم الحجَة9». 

- فول تعالى: يلالق لذت كَدَوأ با ا في كلمة «( كوا 4 
|شكال» وهو أنه يقتضي أنَّ التكذيب سابقٌ للرُسالق» فكيف يكونون مكَذيين مع 
أنه لم يأتِ إليهم بعرلا 


.)179 211317 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
.)7 1١ /17( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 

.)179 2171/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )"١( 
.)07857 /5( ينظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )5( 
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والجواب من أوجه: 
منها: أن الفعل الماضيّ هنا بمعنى المستقبّل» بمعنى: الذين يكذبون بآياتنا؛ 


و 


لأنَّ الآياتِ لم تصل إليهم بَعْدُِ فمعنى :لالد كَدَوْأ بايا * أي: يُكذبون 


خط 


8 


3 5 0 5 7 1 ِ 5 ع ل 7 - 

ومنها: انهم قد أرسل إليهم رسول فكذبوه؛ وهذا يؤيده قول المؤمِنٍ من آل 

فِرعون: «إوَلَقَدَ جا كُمْ يُوسفٌ من عَبَلُ يدت فا رْلُمٌ في سَِ سما بكم بوه 
ا ل 2دوء د لوس م 57 رو كد 

حَوَإِدَا هلك قَلتم أن يبعت الل مِنْ بَحَدِو رَسُولًا # [غافر: 4 7]. 


ا عو ا 0" 00 77 
فإذا قيل: إن يوسف سابق جذا على موسى؟ فيُقال: لعل آثارَ رسالته قد بَقيت؛ 


ل ب - 


5 0 0 0 2 عريء رو وروعىر و 5 5 
ولهذا خاطبهم الموْمِن: #إوَلْقَدَ جا كم بُوسْفُ 44 ولم يُنكِروا؛ ما قالوا: ما 
جاءناء مها زْلْمٌ في سَِصِمًا جَةَكُم بو * يعني : إلى الآن2". 

5 4 8 مغ روم م كت مر 5 بيه 5 و 
- في قوله تعالى: 98 وقرونا بين للك كيرا #6 إيذان بطولٍ مُدَّدٍ هذه القرونٍ 
+00 
وكثرتها ُ. 

بلاغة الآيات: 

0 5 ا ا ا 0 ا ا لل 7 سر 

16 قوله تعالى: 38 وَلقَدَءَايَنَا مُورى ِنب وَجَعَلْنَا مَعَدُد أخاه هدرورت وزيا‎ -١ 
.)177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

وقبل: قوله: :9 ألد كَدَّوأ بايا #4 وضف للقوم» وليس هو مِنّ المَقولٍ لموسى وهارونٌ؛ 

لأنَّ التكذيبت حيئئذ لَمَا يقَعْ منهم» ولكنّه وضفٌ لإفادة قُرَاء الفراة أن موسي وعاورة يلا 

الوسالةَه وآظَهَرَ الله منهما الآيات» فكَذَّبٍ بها قوم فرعونّ» فاستحقوا التَدمِير يُنظر: ((تفسير 

ابن عاشور)) /١9(‏ 0704 55). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/١9(‏ 


الجزء 1١‏ الحزب 717 


كك 

والوغد بالهداية ا تعالى: 5 2 0 

[الفرقات؟ ]5١‏ بجكارة ها وى رن تن دورق الأنبياءغليهم الصّلاة والشلام 

وبِيْنَ قَوِهم حكاية إجماليّة كافية فيما هو المقصودٌ» واللامٌ جوابٌ لقَسَمِ 

محذوفيء أي: وبالله لقد انننا موسي التو 

20 0 

- قوله: 8 وَلْقَدَ اتن موسق ألحتبٌ 1م متروراتة وزيا 
ع 0 2 ع - 

حَرْف التّحقيقٍ (قَذْ) ولام القسَم؛ لتأكيدٍ الحَِرِ باعقبارٍ ما يَسْعَولٌ عليه منّ 
7 5 ال له 

الوعيدٍ بتدميرهم. ولمّا جرّى الوعيدٌ والتّسلية بذِكر حالٍ المكذبينَ للرسولٍ 
7 7 ا 0 00 و ظِ - 

عليه الصَّلاة والسّلامٌ؛ عَطف على ذلك تَمثيلّهم بالأمم المُكذبِينَ رُسُلَهِم؛ 
ضٍ 1 و 7 0 2 

ِيَحصّلّ من ذلك موعظة هؤلاءء وزيادة تُسلية الدّسولء والتُعريض بوّعده 

بالانتتصار له0". 

- والتَّرّضُ في مَطْلّع القصَّةٍ لإيتاء الكتاب مع أنه كان بِعْدَ مَهلِكِ القَوم 

ولمْ يكنْ له مَدحَل في مّلاكهم كسائر الآيات؛ للإيذانٍ من أوَّلِ الأمر يبُلوغْ 

نبي الله موسى صلى اللهُ عليه وسلمَ غاية الكمالء وتَيْلِِ نهاية الآمال» التي 
ادس 53 0 8 : 2 ١‏ 

هي إنجاءً بَني إسرائيل من فرعون» وإرشادهم إلى الطريقٍ الحق بما في 

الَتوراةٍ من بالود إِذ به 06 تأكيدٌ الوَعد بالهداية 00 

قالوا: ملكا أ 5" وي يم 


(1) شظر (اسيواابي السعرة)) 011/10 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0؟). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١18/5(‏ 


الجزء 18 - الحزب /الا 


0010 


76 2 2 عن 5 0 لاد 2 0 
لما اقتضتٍ الحكمة تأييده لمْ يويد بملكِ. ولكنه أَيّدَ برسولٍ مثله"". 


2 9 2 لحم ورء ررم اص ورو داو مس 19 6 سس سس مس يسم رس مر 
5 قوله تعالى: 38 فَقَلْنَا ذهب نَمَو رِ أي كدَبوا باينا مَدَمَرَكَهُمْ تَدَمِيرا * 
م 9 7 0 2 3-5 
إما عي اعاسرت يه القكة ‏ فذكر محا سافياها: أو لها واعتهاه وها 
. 7 5 2 0 32 
الإنذاز» والتدميرٌ -أي: إلزام الحجّة ببّعئة الرسل» واستحقاق الأآمم التدميرَ 
بتكذييهم رُسُلّهِم-؛ لأنّهما المقصودٌ بِالقِصَّةِ؛ٍ فدّلُ بذكرهما على ما هو العَرض 
0 0 3 ل - بعاد 50000 
من القصةٍ الطويلة كلهاء وهو أنهم قوم كذبوا باياتٍ اللهِ؛ فاراد إلزام الحجة 
علبي فك لبهم سولين تكذيوهناء ملكي 03 
2 و عا زوع بود احرج خخ ٌ و 20 خب 
- قوله: هِإَدَمَرَتَهُمْ تَدَمِيرا # أتبع الفِعل بالمفعولٍ المطلقٍ؛ لما في تنكير 
- 7 و 
المصدر من تعظيم التدمير» وهو الإغراق فى الب 
- وبدأ بذِكر موسى عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ مع أنه متخَرٌ بالنّسبِةٍ إلى قوم 
5 5 ع و َه ع 2 ووم م 5 0 1 
نوح؛ لأن فرعون أقرب عهداء وأشد عتوا من قوم نوح”". وقيل: قلم قصه 
موسى عليه السّلامُ لمناسبةٍ الكتاب في نفسه أؤّلاء وفي تنجيوه ثانيّاء قال 
تعالى : «( وَكَلَ أ كمَروأ وَلَا ملعك لفان ل ويدَهٌ كَدَلِكَ ليت بد. 


م ل رس 2س بو صو 


فوَادَك وَرَيَلسَهُ ثريا 46" [الفرقان: 7"]. 
00 2000 0 ل سيروم سم >< سه 
- قوله تعالى: 3# ووم نوج لَمَ كبوأ اسل أ قَنَهُمْ َجَعَلْتَهُمَ لنّاسسءَايَةُ 


.)70 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)738٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »)١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»3١/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (718711//5)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/14). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/19). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١75‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 0786). 
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2 هه 0 د 
- قوله: 36 وَقوم توج لَمَّ كدَبوأ لل أ عرفتهم وَبَمَتهُمَ لاس نا يه # فيه 
هم 


تقديمٌ قوم نُوح؛ للاهتمام؛ 0000" ذكرهمء و أحن 
ل ب يفْسُرّه زه مِإأَعْرفسَهُمْ 14 


ولي وَأعَسَدَما إطدليت َدَاا يما فيه إظهارٌ في موقع الإضمار 
-حيثٌ قيل: م 4 عِوَضًا عن: أعتَذْنا لهم-؛ للإيذانٍ بتجاوزهم 
الحدّ في الكفر والتُكذيب» ولأفادة أن عذابّهم جزاءٌ على ظَلْمِهم بالشّركُ 
وتكذيب الرَسولٍ. أو هوعام يَتناولهم بعمومه”" 
وقد أناد هذا الاظياة أبغاة إراذة الشُمولِ والعُموم؛ ليَشْمَلهم هم وغيرهي؛ 
حتى الظالمون من قريش يدُحلون في هذا؛ لأنّه إذا قال: (وأَعتَدنا لهم عَذَابَا 
أَلِيمًا) صار العذابٌ الأليمٌ لهم فقطء لكِنْ لما قال: نيت صار لهم 
برهي و اناد سح | ا اومان كلرور وعن الل لأنّه وصَفَهم بأنّهِم 
ظالمون. وأفاد أيضًا إظهارَ الحكمة من هذه العقوبة» وهي أنَّهم كانوا ظالمين» 
: يعني: أَعَدَّ لهم عذابًا أليمًا؛ لأنّهم ظالِمون. مع ما فيه من تنبيه المخاطب؛ أن 
تغيّرَ السياق يوجِبٌ انتباء المخاطب”". 


2 
0 - 7 


فقوله تعالى: ِاوَأَعَمَدنا إطدلييت عَدَابَا أليمًا # -على أنه وْضِع المُضْمَرٌ 
موضعٌ الم لمُظهر- عطْفّه على (أَكْرَْنَا)؛ ليَجِمَعٌ لهم نكال الدّارِين» وعلى العموم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7557/١9(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ (7تفسير البيضاوي)) (5/ 5 ))١7‏ ((تفسير أبى ي السعود)) 
(28/5) ((تفسير ابن عاشور)) .)777//١9(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)١5٠‏ 


الجزء 18 - الحزب /الا 


ل 
<2 ار سورة الفُرقانٍ - الآيات (ه-.؛) 
بي 


حتا« 


شع# 
عي 2 


من باب التَّذِييلٍ فيَدخلوا في العام ا 


أ جربوؤ عي عبد 


4- قله تعالى : :9 وا داوسب ان وروي بن للك كيرا 16 

- قَوله: «وَعَءوتو 6 قيل: هو عَطفٌ على (هُم) في (جَعَلَنَاهُمْ)» أو على 
«(للظيلييت ؛ ره وَأَعَتَد إطدِليت عَذَاًا ليما في معتّى الوعيد» أي 
ووعَدْنا الظالِمِينَ: سراي سحي اي بن بض 
لأتدو تورث الطلية والأغدتروي” اوقل : التضكث الأسماة الآريعة 

-:9 وعَادا وود وأصسب ألرّسٍ وَفْرونا ين للك كيرا 46- بفعلٍ 21508 
عليه ِإتَبَريَا #» وفي تقديوها تَشُويقٌ إلى معرفة ما سيُخبَرُ به عنها"". 

- ولعلّ الاكفاة في شؤونٍ تلك القّرونٍ بهذا البيانٍ الإجماليّ ##وشرونا بين 
َك كبك 6 إِما أن كل قَرنِ منها لم يكن في الشّهِرة وكَرابةِ القصّةٍ بمثابة 
لأمم! الكلكورة. 

ع رد 2 2 


قت لول تعالى : «« كلا سنا له امل وسكا مراك تَيْيِيرا * 


- انتَصَب مِإتَثَييرا # على أنه مفعول مطلقٌ مؤكدٌ لعامله؛ لؤفادة شذة هذا 


الإهلاك 0 . 
3 - قله تعالى: وَلَعَدَ نوأ علالْمَرَيَ لي لت له ب مط رَ ألسَّوْءِ ألم يحكونوأ 
روه بل كانأ لا يرجت فقوا 16 


00 : 38 وَلمَدَ نوأ عل لمَريةَ لي 1 ل اتات تلد الو جملة مستآئفة مُسوقة 


.)775/١11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
تنظر: ((المضدر السابق)):‎ )9( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 77). 

(4) ينظر؟ ((تفسير أبي السعوه)) (114/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/1١9(‏ 
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4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 


بجحرح 


لبيانِ مشاهدتهم لآثارٍ هلاكِ بعضٍ الأمم المَتَبّرَة وعدم اتَعاظِهم بها. 
وتصديرُها بالقسم (١‏ وَلَقَدَ 6؟ لمَرِيدٍ تقرير مَضمونها. وقيل: اقيِرانٌ احبر 
بلام القسَمء؛ لإفادةٍ معتّى التَعجِيبٍ ين عدّم اعتبارهم”" 

حو الانيان : المجيء . وتّعديته في قوله : :3 وقد نوعفري كلاب (على)؛ 
اتضميده حعتي> (مَدوا)ة لأن المغصوة من الأذكر يكتجيء القرية التدكية 
بمَصير أَمُلِها فكأ تجيتهم هائرو ءافيه فشكن التجي؛ ءمعنّى المرور؛ 


7 
َو 


له يشبه المرور؛ فإنَّ المرور 07 بالشكان: والمّجيء يتعلقٌ بالمكان'". 

- ووصّف القرية ب ولي مرت مط ر السو #6؟ لأنّها اهرت بمَضمونٍ 
الصّلةٍ بِيْن العرب وأهْل الكتاب”" 

راود مر الوه 6 فيه تسمية العلااي الذي لزن عليهم وق الكتماء 
مطرًا على طريقةٍ التّشبيه؛ لأنَّ حقيقة المطر ماءٌ السّماءِ9. 

- تفرّعَ على تَحقيقٍ إتيانهم على القرية م انتفاعهم به قوله: السك 
يوبأ يسَرَوَكَها » وهو استفهامٌ صُوريٌ عن انتفاءِ رُوْيتِهم إيّاها حينما 
يأتون عليها؛ لأنّهم لَمّا لم ينوا بها كانوا بحالٍ مَن يُسألَ عنهم: هل 
رأَؤْها؟ فكان الاسفهامٌ لإيقاظٍ العقول؛ للبحثٍ عن حالهم. وهو استَفهامٌ 
ما مُستَعمَلٌ في الإنكار والنَّهدِيدِه وإمّا مُستعمَلٌ في الإيقاظٍ لمعرفة سبب 
عدّم اتعاظهو©. 


.)79 /١19( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)75١19/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 5 37). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وقيل: الاستفهامُ معناه التَّعججكُ20. دقيل: هو توب لهم على تزكهم لَك 
عِندَ مُشاهَدةٍ ما يُوجِبُه. والهمزة لإنكار نَفْي استمرارٍ رُؤيتِهم لهاء وتقرير 
استمرارها حسّب استمرارٍ ما يُوجِبّها ِن إتباهم عليها. والفاء لعَطففٍ مَدْخْولِها 
على مُقَدَّر يتقتضيه المَقاة”". 
- و(بل) في قوله: إل كَاو ا ابيترت شنا 4 إن إغيرات عمًا ةنون 
عدّم رؤيتهم لآثارٍ ما تر هلى امل التر ون الفقرية» ويا لخرن هام 
انَعاظِهم بسبب إنكارهم؛ لكونٍ ذلك وي ة لمعاصيهم» لا لعدّم رؤيتهم 
عستي عي االصريع بكارم حلاكيز لبط تون 
إنكارهم للجزء الأحرويّ» الذي هو الغايةً من لت العالم. وقد كُنيَ عن 
ذلك بعدّم الْشُويٍ أي عدّم توقيه كانه قيل: بل كانوا تتكووت اللفوة 
0 للجزاء الأخرو: ولايرَوْنَ لنفس من افوس تُشورًا أصلا 3 
تَحمَقَهِ حَيْماء وشموله للنّاسِ عموماء واطراده وقوعًاة فكيف يعت فون 
بالجزاء الدَّنيويٌ في حقٌّ طائفةٍ خاصّة مع عدّم الاطراد والملارّمة بيه وبئنَ 
المعاصي حنَّى يَتذكروا ينوا بما شامّدوه ين آثار الهلاك وإنّمايَحولونه 
على الاتّفاق؟! وإمًا انتقال من التُوبيخ بما ذكر ين َل لتك إلى التّوبيخ 
بما هو أعظَمٌ منه ين عدّم توقع انور" ». ويّجوزٌ أن يكونَ (بل) للإضراب 
الافقالة اعالاتوى وطق تكديهم بالل بعك ازلةاعليمور ا وعدم 
انّعاظِهِم بما حَلّ بالمكذَّبِينَ من الأمم» إلى ذكرٍ تكذييهم بالبَعثِ؛ فيكونٌ 
انتهاء الكلام عند قوله: #«أكلم يحوأ وها 4 وهو الّذي يجري 


.)١1١8/4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)719/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)57١ 2719 /5( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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ل 


على الوجه الأوَّلٍ في الاستفهام وهو الإنكارٌ والتَّهدِيد"©. 
- وفي قوله: #إبل كانوا لا يرجت ذشوا # وَضِعَْ الرَّجَاءٌ مَوضِعَْ التوقع؛ 
لاق رع قلق ب سقس خا فت و ال 1 025 
لانه إنما يتتوقع العاقبة مَن يؤْمِنء فون ثم لم يَنظروا ولم يَذكرواء ومَرُوا بها 
كما مدت ركائه.©. 
هه ٠‏ 0 م 2 ل )ؤس >0 و 
- وعبّر عن إنكارهمٌ البَعثْ بعدّم رَجائِه؛ لأن منكرٌ البَعثِ لا يَرْجو منه نفعَاء 
2 مع 2 معت 5 3 5 5 
ولا يَخْشى منه ضِرَّاء فعبّر عن إنكارٍ البَعثِ بأحدٍ شقي الإنكار؛ تعريضا 
بأنهم ليسوا مثل المؤمنِينَ يَرجون رحمة الله'". 


( تنظ : ((الفشير ابو عاضو )137 ا 
(1) يُنظر: (تفسير الزمخشري)) (7/ »)78١‏ ((تفسير أبي حيان)) .)1١81/8(‏ 
(6) يُنظر ((تفسير ابن غاشتور)) (9 8/1 01 
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ود 


أن 


الآيات (اع-) 

:3 وَإدا روك إن سكَخِدُوتك إِلَّا هُرُوًا أهنذا الى بسك أله رَسُولًا 50 إن كاد 
م 2 حو اع ا بع ل لت 77 اخ تب سمه مر ده دعو سا عرص يج عبن تاتب تن . امن "حابي 
لضان عَنَّ ءَالْهَقَنا لوَلا أن صَبَرَيا عليّها وَسَوَفَ يعَلَمُونَ حيست يَرَوْنَ العذاب من 
عرض داع 2 رع ا عر ل جد ين عن هو "عير عع ع ارد ع ضر اعت 
صل سيبلا (89) أربت من كعد إللهَهُ.هوينه أقانت تَكوْنٌ عَلَئَهِ وَحكيلا (1)5: تَعْسَبُ 
12 قرا جو زر الع اح وى > رصح 6مس جارح اعم 2 
أنّ أكارهم معو أو يقلو إن هم إلا كا لأنعم بل هُمْ أصِلٌ صبيلا (6)80*. 

غريب الكلمات: 

ا ل ا د 

#ؤهوبنة #: أي: ما تميل إليه نفسّهء والهّوى: ميل النفس إلى الشهوة, قيل: 

سمي بذلك؛ لأنْه هري بصاحبه في الذنيا إلى كل داهية» وفي الآخرة إلى الهاوية"". 
+ 2 01 05 1 ع 7 و2 4 5 

##وكيلا 4 : أي: مانِعًا وحافظاء وأصل (وكل): يدل على اعتمادٍ غيرك في 
5 أإو(5) 
أمرك''". 

المعنى الإجمالكي: 

يخبرٌ الله تعالى عن استهزاء المشركين بالنبنٌ صلى الله عليه وسلم وما 

2 9 و 5 ّ, و 

كانوا يقولوتّه عند رؤيتهم له فيقول تعالى: وإذا رآك -يا محمّد- كفارٌ قرَيش» 
يُسكُرون منك» ويستهرتون بكه قائلينٌ: أهذا الذي يرعُمُ أن الله أرسله إلينا 
تبولة؟1القد أوشك أن تسر تدا عم غياةة أصقايغا لولا أن تبتكنا ميا ورةذنا 

كت 5 20 4 و - 
دعوته. ثم يقول الله تعالى مهددًا لهم: وسوف يعلم هؤلاء الكفارٌ حينّ يرون 


العذابَ مَن أبِعَدٌ طريقًا عن الحَقٌ» أَهُم أمْ أنت؟! 

»)١5/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 175)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)4١ ((المفردات)) للراغب (ص: 859)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

»)١75/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7١ 5 ((المفردات)) للراغب (ص: 687 2» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
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يرك تعالق سانا قبكهه ومييْنًا حقيقة حال هؤلاء المشركينّ: أرأيتٌ -يا 
محمّدٌ- من انَبَع هواة وانقاد له» أفأنت تكونٌ عليه حَفيظَا؛ تمبَعُه مِنَ الضّلالٍ 
وتهديه إلى الحَقٌ؟! بل أنظنُ أن أكثرٌ هؤلاء المُشْرِكين يَسمّعون ما يُرشِدُهُم 
اليه سماعً دير وتعقّلء أو يَعقِلونّه حتى تطمَعَ في إيمانهم؟! كلّاء الجوكيهوا 
كذلك» نما عولاء الفشركوت في عدم اتقاعهم بما يشر قلرتهم واسناعهم | ل 
كائبهائم؛ بل هم أسوأ حال منهم! 

تفسيرٌ الآيات: 

وَِدَا روك ن يكَحِدُوئك ِل هُرُوًا أهددًا الى بسك أله وَسولًا ((42. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لما بين سُبحائّه مُبالّغة المشركين في إنكار نبوّته؛ وفي إيراد الشبهاتِ في 
ال الي 
الإيمانٍ به» بل زادوا عليه بالاستهزاء والاستحقار"". 

وأيضًا فإنَ ما تقَدَّمتْ حكايتّه من صنوفي أذاهم الرسولٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
كانت أتوالاى تفيى كدت :عليه فى عذه الآية أذ عاضا وهر الأذى نعية 
و 00000 ش 

:3 وَإدَا روك إن ستَحِدُوئك إِلَا هْرُرًا 

أي: وإذا رآك -يا محمد كُقَارُ ُرَِيشِ» لا يتّخِذوتّك إِلّا سُخريةٌ فهم دائبونٌ 
على الاستّهزاء والسّخرية بيك7". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ .)551١‏ 


(اغظ : ((تفسير ان عاشون)) (19/ 81 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 50/8 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١١7”‏ ((تفسير السعدي)) - 
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« 


و ون 


01 1 8 م 3 98 ع 
أي: ويقول كَمَارٌ قرّيشٍ احتقارًا للرسولٍ عليه الصّلاة والسّلامُ: أهذا الذي 
يوغة أن الله أرسله البمارسو لا عن ويد خلني؟] 


لس ليا 


كما قال تعالى: :ِإوَإدًا راك ادن حكفْرةَأ إن يَتّحِدُوتلك إِلَّا هُروًا أهددًا 
أَييلْكُرُ َإلِهَمَكْ وَهُم بنك رامن هْمَ حكفروت 4 [الأنبياء: 51]. 

وقال عر وجل : :( وَدَالأَكَاثْزلَ هلمن عَلَوَجلٍ َعَم 6 [الزخرف: 
3١‏ ]. 

وقال سبحاتّه حاكيا قولهم: «( لمن عه لكر ينا #6 [ص : .8]. 


-ه هه و يو ل عاخها 72 انين مين مه 02 5 سح تدعو سا 


2 


عبج ع قلخو ات اف حو له تلن 


يروت ألْحَدَاب مَنْ أَصَلٌ سيا (29) 46. 


« إن كاه شعن ههه لل مركا عدا 4. 

ع 5 28 و2 ع 2-0 0 - 7 تر 4 كين 

أي: يقول كفارٌ قرّيش: لقد أوشك هذا الرّسول أن يصرفنا ويصدنا عن عبادة 
أصنامنا بحُسبجه وأدلتهء لولا أن ثُبَنّنا على عبادة آلهّنا فتمسّكنا بها ولم تقل 

وني" 
- (ص: '087)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7 ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 587)» ((تفسير ابن جرير)) (40//11)» ((تفسير 
القرطبي)) /١1(‏ 770), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2.2١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: '0/7). 
قال السعدي: (وقالوا -على وجه الاحتقارٍ والاستصغار -: © أَهْدًا الى بسك أله رَسُولًا » 
أي: غيرٌ مناسب ولا لائق أن يبعت الله هذا الرجل! وعذاعه قبذه طلمهع وعناوهع وتلبهم 
الحقائِقَ؛ فإنَّ كلامهم هذا يهم أنَّ الوّسولَ -حاشاه- في غاية الخِسَّةِ والحقارة» وأنّه لوكانت 
الإتنالة لخيره لكان القت ا ((ظسير الشخل)) (ضر +18 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50//11)» ((تفسير الماتريدي)) (78/4)» ((تفسير ابن - 
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02000 ألم 56 م جر رار 20 5 
كما قال تعالى : 8 وطاق الملا نهم أن أمْسُوأ وأصيروأ عل َالِهَحِكر إن هذا لشئء يراد 


#ما يهنا يبدا فى الْملََ الْآجْرَةٍ إن دآ يك 46 [ص: 3 7]. 


جه م كانم 2 


وَسَوْفَ يعَلَمونَ حيست يِرَوْنَ العذاب من صل سيلا 44. 
ماسب الآية لما قله" 
ا بالإضلال في قولهم 2 إن كاه ْنَا 4 , 1 جر كم 


قتع اليد وات الصَّال عند مُشاهَدةٍ العذاب ب الذي لا مَخلّصٌ لهم منه. 
فقَال20: 


اب هد سح له 4 عاد 2 0 27 ب بجع عن سر 24 
ع ة 000 000 
57 : ألخطاً طرق 


د كير)) 750 011 ((نظم الدرىر) للبفاضي 251/19 8519)» ((تفسير ابن عاشون)) 
(8/19"). 

.)017 9/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ: عذابٌ الآخرة. وممّن قال بهذا: مانا عن سليماة» وابن أبي زمنين» والواحدي» 
وابن الجوزيء وجلال الدين المحلي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 770)) 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ »)75١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 074١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 0037777 ((تفسير الجلالين)) (ص: 4176)) ((تفسير الشوكاني)) (54/ .)4٠‏ 
وقيل: المرادٌ به: ما وقع لهم يوم بدر. وممّن قال بهذا: القرطبنٌ» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (177/ 75)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 5 "). 
قال ايخ غاشور: (الأظوة أن المراة عذاث اليف النازل بهم يوم يدر): ((تفسير ابن عاشور)) 


.)0/19( 

وقلقيروة الكذات ىى الذيا والتعرف ومن قال بذللف؟ النقاعى .لق + (انظلى النو) 
قيل: ير ب في خرو..وممن عي 

وم). 


وقيل: يرون العذابَ في الآخرةٍ وعندَ الموت. وممّن قال بذلك: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
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الهُدى: هم أم محمّد الذي دعاهم إلى توحيدٍ اللو"»؟! 
ريت من كعد له عوط أنات 3 2 ا مه 4 
١‏ ريت من عمد هه .هوبنة . 


ع 


أي: أرأيتَ -يا مُحمَّدُ- من انَبِعَ هواه» وانقاد إليه وأطاعه”©؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ /50)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 075١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 2070 ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 277 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 085). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)509/1١17(‏ ((تفسير الزمخشري)) (”/ 2587).» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ ))1١17‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 70)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 047), 
((تفسير ابن كثير)) »)١١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 22585. ((تفسير ابن عاشور)) 
/١19(‏ 0 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (08/5). 
قال ابن تيميّة: (أتْبَاعُ الهوى دَرَجَاتٌ: فمنهم المُشركون والذين يَعبْدون من دون الله ما 
مصميترد يلا علو ولا زهان كمافال :ا يت من عد إلدِهَهُ هوبنهُ 6 [الفرقان: :4 ]ء أي: 
تخد إلهَه الذي يبد وهو ما يهواه من آله ولم يقلُ: إِنَّ هواه نفْسٌ إلهه. اليس ويدف 
شيعًا يَعبّده؛ فإنَّ الهوى أقسامء بل المراد: دم المعبودٌ الذي بعدة هن ها يهواة فكانت 
عبادتّه تابعة لهوى نفْسِه في العبادة؛ فإنَّه لم يَعبْد ما يجب أن يُعبَدَء ولا عبَدَ العبادةً التي أَمِرَ بها. 
وهذه حال «أهل البدّع)؛ فإنّهم عبّدوا غيرٌ الله وابتَدَعوا عباداتٍ رَّعَموا أَنَّهِم يَجُدون الله بها!). 
((مجموع الفتاوى)) /1١(‏ 057). 
وقال البقاغي: (أي: أنهن كرا الآله بإثراله إلى رقية الهوع»قه لا دون إلا الهوق» وهو 
ميل الشهوقء ورمي النفس إلى الشَّيِءِء لا شبهة لهم أصلًا في عبادة الأصنام يرجعون عنها إذا 
جلت » فهم لا يفون عن عبادتها ما دام هواهم موجودًا. .. فالمعنى: أنَّ هذا المذمومَ قصّر 
نفْسَه على تأنه الهوى» فلا صلاح له ولا رشاد وقد يتألَهُ لهرّى غيره . ولو قيل: من اتخدٌ هواه 
هه لكان المعنى أنه قصّر هواه على الإلىى فلا عَيّ له؛ لأنّ هواه تابعٌ لأمر الال وقد يُشاركه 
في تأله الإلو غيرُه. قال أبو حيّان : والمعنى أنه لم تخد إلهًا إلا هواه. انتهى. 
فلو تكس لقيل: لم يِذ هوّى إلا لَه وهو إذا فعل ذلك فقد سلب نفْسَه الهوى فلم يعمل به 
امار اقم م3 إلومه ومما برط غ للك اكايي الس بالتعديى بوالتاغين اللا لهاك انادة 
نَحَذ عبدّه أباه؛ لكان معناه أنه عظم العبدَ» ولو قيل: إنه انَحَذْ أباه عبدّه؛ لكان معناه أنَّهِ أهان - 
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- الأبّ» وسواء في ذلك إتياك به هكذا على وزانِ ما في القرآن أو نكت أحدهماء فإنّك لا 
تجدٌ وفك فيه يختيفٌ في أنه إذا قدّم الحقير د شَرّفهء وإذا قدَّم الشريف حَقَّرهء وكذا لوقلتَ : انَخَذ 
إصطبله مَسجِداء أو صديقه أيَاء ردكا ركاه االظر ع و الساريي بر اله لاني لي 
الدَّلالةِ قدّم في «الجائية» الهوى؛ فإنَّ السياقٌ والسباقٌ له» وحاصل المعنى أنه اضمحلٌ وَصفٌ 
لوكي انبويع يطاو لم نووني شان الست اله زر لعب سي لالد فيك 
ينظرٌ إلا إليهء ولا كم إِلّا لهء كما في الطينٍ بالنسبة إلى الْكَفٍ سواءٌ والله أعلم). ((نظم 
الدرر)) (17/ 844-897). 
وقال ابن عاشور: (قوله تعالى: 38 أن 3 يت مَنِ أكضد إِللهَهُهويلة 4 إذا لحري علن الرتيب كان 
معنا ا ىما بحت أن يكوذ الال أى: لمجرذ الشهرة 
لان الود عي للذليكة» #المحض : قن الكوركا ديرق فإ الذين عبدوا الأصنامٌ كانت 
ني يعبدوهاء وليست لهم حَبّة كد عن نافيا العبادة. فإطلاق إلهه على هذا 
الوجه إطلاقٌ حنيقن. وهذا يناسبٌ قَوله قبله: :( إن كاد يما عَنْ َالِهَقِمَا # [الفرقان: 
٠. .] 7‏ وإذا أجريّ على اعتبار تقديم المفعول الثاني كان المعنى: ذو الكلاعر نكي لدي 
أعماله» لا يأتي عملا إلا إذا كان وفاقًا لشهوته؛ فكأنَ هواه إلهّهِ . .. وهذا المعنى أَشْمَلٌ في الذمٌ؛ 
أنه يمل عبادتّهم الأصنام» ويشملٌ غيرٌ ذلك من المنكراتِ والفواحش مِن أفعالهم. ونحا 
إليه ابن عباس» وإلى هذا المعنى ذهب صاحِبٌ «الكشاف»». وابنْ عطية. وكلا المعنيينٍ ينبغي 
أن يكرن تخرل ذاقية) : (انفسير ابن عاشور) ) (ة ابه 
زقال ابح عشمين: (الصواتٌ أن الآبه على ظاعرساء وآن الألشهو الهوى» ومعق ذلك؟ أله عل 
المتبوعَ الهوى. وكونٌ الإنسان يتبَعُ غيرّه» سواةٌ هوى نفْسِه أو كوه يتبَمُ غير هذا من اتخاذه 
إلقاام- قإْذَنَ نقول: الآبةٌ على ظاهرطاء يعفي: أن الله ع الهوى تنّسّهء والهوى ينوك إلى عبادة 
الشبجر والحبجر» ويقودٌه إلى استحلال الزناء وإلى استحلالٍ اليّباء وإلى غير ذلك؛ فعليه الأولى 
جَعْلٌ الآية على ظاهرهاء زآلا تفييف إلى المعبود). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) 
(ص:1725١).‏ 
وقال الماؤكدق :قر الى : :ل أَوَيتَ من أصَدَ إِلهَهُهوبنة # فيه ثلاثةٌ أقاويل: 
أحدّها: أنَّهم قوم كان الرجل منهم يَعبْدُ حجرًا يُستحيئه فإذا رأى أُحسّنٌ منه عبَدّه وترّك الأول 
قاله ابن عبّاس. 


الثّاني: أنه الحارثُ بن قيسِء كان إذا هوى شيئًا عبدّه. حكاه النقاش. 5 
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ود 


أن 


كما قال تعالى ري يمن الخد هده هوه وأضَله سَلَهُ لَه عل عأ وحم عَلٌ موقيو 


وَجَعَلَ عل بَصَرِوء عِسَوَةٌ من يَبَدِيهِ مِنْ بد أنَهِ أ" َو نَ 6 [الجاثية: 17 
كاوه عل فل عر 


أفانت :5 تَكوْنُ علَئْهِ وحكيلا 4. 
أي: أفأنت -يا مُحمَّدٌ- تكونٌ على من اتّبع هواه حَفِيظًا تمنّعٌه من الصَّلالٍ 
2 هك 3 و 3 و 8 3 
وتهديه إلى الحق؟! كلا؛ فليست الهداية والضلالة موكولتينٍ إليك. وإنما عليك 
و 
00 
البلاغ 1 
كما قال تعالى: 3 إن كرض عَلَ هَدَهُمَ إن أله لايهَدى من يِضِلٌ وَمَا لهم مّن 
ريت ##[النحل: /ا"9]. 
وقال سبحاته: 38 إِنَكَ لا تجوى مَنْ أحيبت وَلكنّ اله يجَدى من إسَآه 
الْمْهَبَرِيسَ #*[القصص: 67 ]. 


لما 


214 هوسق 22 مسج سس صلم مم ها عو د 2 مسو له 
وكاليغر وجل : 35 أفمن ن دن لهم سوء عمَلو- قرءاه حسما الله يِضِلٌ من يِسَهُ وَيبُرِى 


عن تقض 


م قلا نَذْهَبٌ نفْسَكَ عَلبوم حَسَرْتٍ إن أله ليم يما يَصَسَعونَ #6 [فاطر: /]. 


3 30 


قسن كن تقال يه و اه ال ل د 
2200 1“ + 2ه سوير 
م ان شرت اريك اعبات 4 
5 ع يبو 5 عه عرسم 
أي: بل”" أتظن -يا مُحمّد- أن أكثّرٌ هؤلاء المُشركين يَسمّعون الحَقَّ أو 


- الَالْتٌ: أنه الذي يتَبعُ هواه في كل ما دعا إليه. قاله الحسَنٌ وقَتَادةٌ). ((تفسير الماوردي)) 
(155/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 504 )) ((تفسير القرطبي)) ))76/١70(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
.)»١3١5 /4(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (09/5). 

(؟) قال الشنقيطي: («إآمْ 6 في هذه الآية الكريمة هي المنقطعةٌ» وأشْهَرُ معانيها أنّها جامعةٌ بين - 
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يَعقِلوته» حتى تطمّعٌ في إيمانهم؟! فليسوا كذلك”". 


كما قال تعالى: 9 وَكَانُوا لوكا 3 ا ممع أو تَعْقِلُ ماك و ف امح لحر * دارفأ دنم 


دوه د 


مَسْحَهًا َأَصَحَب اتير 6 [الملك: .]١١ ٠٠١‏ 
:إن هم لعي بل هم أب سيلا 4. 
3 عو ء- 
أي: ما المشركون إلا كالبهائم» بل هم أسوأ حالا منهه”"! 


كما قال تعالى: «ِإوَلَقَدَ را لِجَهَئَرَ كيرا ين لِلْنَ والإذين لم مُلُوبُ لا 
4ض 2 رده< هود ل ب 


يَفَمَهُونَ يبا و ل سْصِرُونَ يها ع سمَعُونَ يبا ولك كالاتمنو بل هم أَصَلٌ 
وليك هم ألْعِلُوتَ *[الأعراف: 179 ]. 


- معنى «بل» الإضرابيّة» واستفهام الأقكار نكا واللافير اث المدلون مليدينا هنا اشدر ات 
انتقاليٌ. والمعتى: بل أتحسّبٌ أن أكترّهم يسمّعون أو يُعقلون؟! أي: لا تعتقذ ذلك ولا تظنّه؛ 
فإنّهم لا يسمعون الحَقَّ ولا يعقلوته» أي: لا يُدركونه بعُقولهم). ((أضواء البيان)) (09/5). 
وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)18٠١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 559/117 »)55١‏ ((تفسير القرطبي)) 2)757/١1(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 40)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (04/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الفرقان)) (ص: .)185-1١8٠١‏ 
قال القرطي + (1ء كنث ]0 مشت متسترظ دضع قبزل» أو يفكرون قيما تقول 
منعلوه ليه أ موقو ليوا ةوقل انعو الهم لام قراطو 
فكأنّهم لم يَسْمعوا). ((تفسير القرطبي)) .)5/١1(‏ 
وقال ابن عاشور: (المرادين نفي أن ط( تدهم يمرت 6 نفيُ أئر السماعء وهو قم الحقَّ؛ 
ذا كلقي البوم الرنير ضاي اللدهله وميك راث قدا لامي هر الذي اينف برها 
كقوله تعالى : :«( َك لا شيع الْموقَ ولا علضم لدعا يدا ولَّوَأْ مريت * [النمل: .)]8١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)737//١9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5)» ((تفسير البغوي)) (/ 51 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(5/1”)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 09). 
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وقال سبحاته: إن سر دوت عند للضم كم زوك لايتيارة * ولو عَلمَ 
سه و يو م 


لهذم حرا َامسمَعَهُم ولو أمْمَعَهمْ ولوأ وَهُم مُعَرضُورب 46 [الأنفال: 57 .]73١‏ 


اين ...التي صني 


وقال عر وجل: إن َم أَلدَوَابٌ عند الله اَذ مُعروأ فَهُمْ لكا مُؤمُونَ #[الأنفال: 


وقال تبارك وتعالى: هِإوَالدِنَ كدرو يمون بعلو كنا تل الْانْعمْ وَالَارُ متْوى 

5 32 2 2 م ص 2< منس صم رصهة 

سن ل نَكَمَرْأمنأمْلٍ الككب وَالْمُْركِن ف ترِجَهتم حَِنَ 
اك 6 سَرَألْبرِيَةِ ‏ [البينة: 1]. 

الفوائدُ التربويّة: 

و عويي ختر. اي تحمي.٠‏ .عبن .بين تير 7 

-١‏ قال تعالى: «ا أت من أتحَدَ له «هوبنة 4 والواجِب الذي يلرّم العمل 
دجهر وهر عي أنعال الك لطارة: لما أمرّه به معبوده جَلّ وعلاء فإذا 
كانك عورا آنا لايد لذ لبوا قافس رك مسي ما وستعيياة عل كفا[ لبخيره 
العبادة والطاعة ىق هواه”". 


00 7 و 7 7 
- أصل الطريق هو الإزادة والقَصدٌ والعمل» وذلك يَكَضِمَنٌ البّ» وكديدًا 
و .-: ئس و م مض 
ما يَعمّل السالك بمُقتضى مايَجِدٌه في قلبه من المَحبَّدَ وما يُدركه بذوقِه من طعم 
و 5 1 5 م 0 52 
العبادة» وهذا إذا لم يكن موافِقا لآمر الله ورسوله فصاحبه في ضلالٍ» وهو مِمّنِ 


مه به ل سج سس 0 


بع هواه» قال تعالى: ل :كوه أقافت 0 
[الفرقان: 4٠‏ ]» وقال: ج2 كَإن أ 


َّ ته 7 4 كي ددح > 


ص سم سام فو ساح 


مِمَنِ أَسّعَ هوبلة بِغَيرٍ هذى : 


5 
0 
ا 
0 
6 ما 
65 
5 
7 
١‏ 
6 


.)08/5( ينظر: («(أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
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0٠‏ فبَعَل كلّما خالّفَ الأمرَ فصاحبّه تع هواه» فما نَم واسطة» بل إمّا الأمرُ 
وإمّا الهوى". 

“"- قال الله تعالى: هوم تَحْسَبٌ 
لانم بل هم أل سينا 4 جل الأكثري أضَلّ سبيلا من الأنعام؛ أن النهيدة 
يهديها سائقها فتهُتدي وبع الطريقٌ» فلا تَحِيدٌ عنها يمينا ولا شِمالّاء والأكثرونٌ 
يَدُعوهم الرسّل ويَهُدونهم السّبيل فلا يُستجيبونَ ولا يَهتدونَ» ولا يرقو بين 
لحو وكن ها ستيه والكتهاة انزف ينها دقاوم اناك والطريق 
تَجتئه وم يَنَمُها ؤي واللُ تعالى لم يَحلقْ للأنعام ُلوبًا تَعِلُ بهاء ولا 
يدا تعن بوانعو علي ال جلك لوؤلات»:3 0 عفرا يدا بعل ل ين 
5 والقلوب والألينةٍ والأسماع والأبصار؛ فمٌ هم أصَلُ من البهائم؛ إن من 
لايهتدي إلى الرّشْدِ وإلى الطريق دمع الدّليل إليه- اضَلُّ وأشواً حالا كن لا 
يهتدي حيثٌ لا دلِيلٌ معه”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


ده ع سا 


١‏ - قال الله تعالى: 3 وَِذا روك إن تخدرالت 


1 لك موه لم 


كرف تفرك ل اكه إِنْ هم إلا 


0 


ع هوا أهند ذا أأزى بسمّت 
ند رفول # إواكاه ماعن :اميك 3ق تتا علهدا 
2 0 نهم متى رأوًا الرسول 


أتوا بنوعَينٍ من الأفعالٍ: 


0 
086 
5 


أحدهما: أَنْهِمِ يُستهزئون به وفسّرَ ذلك الاستهزاءَ بقوله: أعدذًا رف بت 
أله ولا » وذلك جهل عَظيمٌ؛ لأنَّ الاستهزاء ءَإما أن ل 


02 


.)١77 /١( يُنظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم‎ )١( 
.)١117 /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )1( 
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د 
كا الأول فباطل؛ لأند علية الصّلاة والسَّلام كان أَحسّنّ منهم صورة وخلقة 
وبتقديرأنَّه لم يكن كذلك لكنّهِ عليه السَّلامُ ما كان يدّعي التمييرٌ عنهم بالصورة 
بل بالحيَة. وأمًا الثاني فباطل؛ لأنّهِ عليه السّلامُ اذّعى التميرٌ عنهم في ظهور 
المعسدر عادر هر رالي عالاروا على التترو في تي رالا اناي الستياة 
هم الذين يستحفُون أن يُهزاً بهم؛ ثم إنّهُم لوقاحتهم قلبوا اله لقضيّة» واسكّهزؤوا 
ل وذلك يدل على أنه ليس للمُمبطل في كلّ الأوقات َّ 
البقافة والوقاسة, 


ع و م لز لس سرصم م 


وثانيهها: أنّهم كانوا يقولون فيه: :9 إن كاد َيَِا عَنَ َإلِهَهًا َلآ قن 
صَبَريَا ليها 6 وذلك يذل على أمور: 

الأول نهم سَمُواذلك إضلالاء وذلك يدل على نهم كانوامُبالغين في تعظيم 
الا ل ا ل ا يدل 
على أنّهم كانوا يعتقدون أنَّ هذا هو الحوٌه وقولهم : #كولا ف صََرهَا ليها * 
ذل اا عق ذلك 

2 3 راو 7 

الثّاني: يدل هذا القَول منهم على جد الرّسول عليه السّلامُ واجتهاده في 
صَرفهم عن عبادة الأوثان» ولولا ذلك لما قالوا: 9 إِنِ حا يََِاعَنَ مَإلِهَقَا 
كن صَبَريَا عَبيَهحا #* وهكذا كان عليه السَّلامُ؛ فإنّهِ في أوَّل الأمر بِالَعَ في 
إيراد الدّلائل والجواب عن الشبهات» وتحمِّل ما كانوا يفعلوتّه من أنواع السّفاهة 
وسُوء الأدب. 

الثّالث: أنّ هذا يدل على اعترافٍ القَوء م أنه لم يعتّرضوا البّهَ على دلائلٍ 
الرّسول صلَّى الله عليه وسلّمه وما عارضوها إلا بمّحض الجمحود والتقليد؛ 
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سم م 


لأنّ قَولّهم : #لولا ف صَبَرَيَا علَيّهكا ‏ إشا رة إلى الججحود والتّقليد”"©. 


ل ا ا ل سه 


ا 0 تعالى: وإوَسوك يلون نت يق لْعَذَاب من أَصَلّ سيبلا #6 فيه 
وعيدٌ ودلالة على أَنّهم لا يَفوبُونّه وان طالّت مدَّةٌ الإمهالء ولا بدَّ للوعيد أن 
يَلْحَقَهِم؛ فلا يَعْوَلهمُ التأخة0. 

- عبادة اللهِ تعالى إنّما هي بطاعته وطاعدٍ رُسّلِه فإذا أمرٌ اللهُ على أَلسِنةٍ 


رُسّلِه بشَّيءِء فعدّل عنه العبدٌ إلى ما د يُحَّه هو؛ كان عابدًا لهواه» لا عابدًا للهِ؛ قال 


0 رو سداد هدع س تر 


تعالى: :« يت من أقَعَدَإلهَهُ دهوطة أفامت 5 تَكوْنُ عََّنهِ وحكيلًا 114" فالآية فيها 
دَلالةٌ على أنَّ كلَّ مَن قَدَّم هوى نفْسِه على هُدى ربّه فهو قد انَّخدَّه لها ولهذا 
ينا أن تقول إن جميعٌَ المعاصي داخجلة في الشّركِ بهذا المعنى؛ حيث إل 
مها على مَرضاةٍ الله تعالى وطاعته فيَعَلَ هذا شريكا لله عر وجل في تعيّده 


له واشاعه ياي ولا يعني ذلك أنَّ العاصيّ مشرك ووو ال الوتخفي: 


فلا فيان :ذا اعد بويك لق لنقنه و ناته وراك الو جه وروا ته آله 
سم - ىو لعو 7 
تَطاعَ وتعلوٌَ بحسّبٍ الإمكان» والفومن مشحونة بحت العلو والركاسة تتحسب 
2 و 2 
إمكانهاء فتَجِدٌه يوالي مَن يوافقه على هواه» ويُعادي من يخالفه في هواه وإنّما 


له بر ودع 


مخير د مهنا بهو انو جه قال الله تعالى :ا يتم أتَعَدَإِلَهَهُ. دهوله| قات 3153 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (411/914): 

(9) يُنظرة ((تفسير الر(مخشري)) (/ 40094١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 0١96‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)٠١9/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)751١‏ 

(") يُنظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية .)7//١(‏ 

(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 17*5). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (518/4؟). 
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هه 
2 0 2 مق عولور 


لَه تنتغرت أو ينويت 4 سوال: 


0 - في قوله تعالى: 0 
ل م اب لتُكليقنٍ العقا؟ 


الجوابٌ: ليس المرادٌ نهم لا يَعقلون» بل إِنَّهُم لا يعون بذلك العقل» فهو 
مس يوان ْ 

1- في قَولِه تعالى: إن هُمْإلَامَ اَم بل هم أَصَل هيالا # سؤال؛ لِمَ جعلوا 
صل مِن الأنعام؟ 

الجوابٌ يمن وجوه: 


0 


أحد ها: أنَّ الأنعام تَتقادٌ لأربابها وللّذي يَعلمُها ويتعهّدُها. وتُمَيْرُ بين مّن 
يُحْسنٌ إليها وبين مَن يسيم إليهاء وتطلبُ ما يَنفعُهاء وتجتنبٌ ما يضرٌّهاء وهؤلاء 
لا يُنقادون لريّهم. ولا يُميّرونَ بِيْنَ إحسانه إليهم» وبيّن إساءة الشيطان إليهم 
الذي هو عدوٌ لهم, ولا يُطلبون الثوابٌ الذي هو أعظمٌ المنافع» ولا يحترزونَ 
من العقاب الذي هو أعطّمٌ المُضارً! 

ثانيها: أنَّ قلوبٌ الأنعام كما أنَّها تكونٌ خالية عن العلم فهي خالية عن الجهل 
الذي عو إفتلاة البمدااد على جالات ماهو مان مع التصيصي ار اكانخو قارب 
كب شيعو لمعتو هلد نعلت بالجهل قري لاتعليوة )ولا اغرة ليرلا 
يتعلمون» بل هم مُصرُون على نهم يَعلمون. 

ثالثها: أنَّ عدم علم الأنعام لا يَضْدٌ بأحي» لاجو يعولا وا لويف الضترد 
العظيم؛ لأنّهم يَصُدَُون الناس عن سبيل اللهه ويبغونها عِوّجًا. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟577/7). 


الجزء 1١‏ الحزب 717 


05 
رابعها: أَنَّ البهائ ثم لا نُستحقٌ عقابًا على عدم العلم» أ أمّا هؤلاء فإنّهم يَستحقون 
عليه أعظمَ العقاب. 
خامسها: أنَّ البهائم تُسبّحْ الل تعالى» على ما قال: «إوَإن ين شَوْءِ إلا ميم 
رو #6 [الإسراء: 5 4 ]» وقال :+3 أَلْرمرَأتّ هه جد لَه من في مَن في السَّموتٍ 6 إلى قوله: 
0121 0 رن ضاغتة 2ك ده سال سس رو 2< ع 
اتوك 4 [الحم: داه وقال: 0 والطير صفًاتٍ قد علم صلاذ لوحك 3/6 
[النور: 5١‏ وإذاكان كذلك؛ لواحا كي سسوساسة 
سادسها: أن البهائمَ لم يتعرفواء ولم يكونوا أعطوا آل المعرفة» وأمًا الكفرٌ 


فلم يعرقوا وقد أحطوا آله المعرقةةة فهم أضَل". والمحروم عن طلب المراتب 
الغالية إذا عكر حده لايكون فى ابسفاق الذَّمّ كالقادر عليه التاركِ له لسوء 


اختياره”""©! 
سابعها: أنَّ البهائم لم تُمسِدْ ما لها من المعاري؛ فإِنَّ الله تعالى أعطاها قذرًا 
2 و 0 ع 
إن لمعا دقوي تطعواوادرواها كنار ققد الوا ذا لبي ون لسعاي قوع 


أَضَلَ وَآلل هن البهائم 040 

بلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 96 وَإدَا رك إن دولك إلا هرو أهدذا الى ب©ص ابد 
رَسُولًا #6 


- قوله: إن ينوك اموا # الوصفٌ ب هوا #للمُباَخةٍ في استهزائهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/577). 
(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)5١7‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/577). 
(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 77). 
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+2 زر سور هُ الفُرقانٍ - الآيات (44-41) 56+ 00 
به حتّى كأنّه نفْسٌ الهرُو؛ لأنّهم مَحَضوه ولذلك. وإسناد اججارات إوإني 
و 


ضمير الجمع؛ للدّلالةٍ على أنَّ جماعاتهم يُستهزئون به إذا ا وهم في 
مَجِالِسِهم ومُنتّدياتِهم. ضيف الحصر (إن... إل اللشفيع علييه نهم 
انحصّر الكادفي إِيَّاه في الاستهزاء به يلازمونه ويدأبون عليه. ولا يَخلِطون 
معه قيًا ةر أقواله ودّعوته؛ فالاستثناء من عَموم الأحوالٍ المَنفيّة 


أيّ: لا يتَخِذونك في حالة إلا في حالة الاستهزاء”©. 


- قو : هلد رف عت لله رسو ون قر التحدوقه أن : تقولون. 
0 شار ى لهذا ا ار وإبرازيَعثِ الله وسولا في تعض 


والإنكار. ‏ 
؟- قوله تعالى : :ل إِن حا َل َاعَنْ هقينا لآل صَرْكَا عليه أ وَسَوَقَ 


سه جو رةه مَدَابَ من أَصَلٌ ميب 6 


يعلمونَ حيبت يرون العذاب من أضل سبيلا 
- قولهم: :9 إن كَادَ ينا عَنْ َالهَتِمَا # أسئّدوا مُقاربة الإضلالٍ إلى 
اقول كرد القيويم! ؟, كا طلى أذ تكوثر] فازيدا الصّلالَ عن آلهتِهم» مع 
أن مُقاريئه إضلالهم تستلزمٌ اقترابهم مِنَ الضَّلالٍ0". 
- وجوابٌ (لولا) في قولهم: 3# لكا لا عق اليم هل لي ها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7 7). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)78١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١75‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(/209») ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 077. 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7 7). 
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يها # محذوف؛ لدَّلالةٍ ما قَبلَ (لولا» عليه وهو إن كاد ْنَا #؛ 
ل ل ل 


بده تَقِييدَا لإطلاق الخبر بِعْدَ إطلاقه”). 


- قوله: «إوَسَوْك يَتَلَمُونَ ...4 هذا جَوابُ قولهم: (١‏ إن كاه ما عن 
«الهينا لول الف مما يَاعَلِيهَا # المُتضمّن نهم على مُدَّى في دِينهم» وكان 
الجواث بقطع مُجادلتهم» وإحالتهم على حين رؤيتهمٌ العذاتَ يز بهم 
فتَضمّنَ ذلك وعيدًا بعذاب” ». ولَمّا كان الجوابٌ بالإعراض عن المُحاجَةٍ 
عبر بأسلوب التهكُم بجعْلٍ ما يَنكشِفُ عنه المستقبل هو معرفة من هو أشدٌ 
ضلالا مِنَ القَريقَينَء على طريقة المُجاراة» وإرخاءٍ العنانٍ للمُخطئ إلى أن 
000 1 


م 00 و 2-6 و رد 


1 قولهتعالى: «( تدلُو أت و ون عليه كيلا # اسيئناف 
خوطِبَ به الرّسولٌ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ فيما يَخطرُ بنفسِه مِنَ الْحْنٍ على تكررٍ 
إعراضهم عن دغرئهة إذ كان حريصًا على مُدامُم والإلحاح في دَعُوتِهم 
عله أن مثلهم لا يُرجَى اهتداوه؛ لأنهم جَعَلوا هواهم إِلهّهُم. فالخِطابٌ 
للرّسولٍ صلّى اللهُ عليه وسلَّهِ9. 


- وقوله: ا وت من اد .موه 4 فيه -على قَولٍِ- تقديم المفعولٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 8 ). 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 058١‏ 387)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))2١75‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ »)737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 5 07). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 5 7). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 5" 780). 
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و 


أن 


الثاني مِلهَه على الأ وك هو نه ؟ للسايةنه والاضا : الحد اليوف 
إلها0". وفيه > إلين جانب هذه التكبة- تكتة ثانية وى إقادة الحخصر؛ فإن 
0 م ع 7 
00 قبل دول 00 نذا 0 الميكداً 0 ا ب 
تعر قر قرا ال ل رين 0 
+ ماء ب اد سي سس بر عه 2 ع و 2 ع 
- قوله أيضا: #وأتخ د إِلدهَه.هوبنه » أيّ: من اتَخَذ هّواه قدوة له في أعماله» 
حا عار درن اروس كرا زكر وعان عدا يكرد 
معنّى إلهه شبيهًا بإلهه في إطاعتّه على طريقة التَشْبيهِ البَليغ» وهذا المعنى 
أَشمَلٌ 6 ادم لذن 00 عبادتهم الأصنامء وشم غير ذلك منّ 
المُنكراتٍ والمّواحش من أفعالهه””". 
ريع ين عدر م اع ل توخي د 5 5 و 59 31 
أقولة ١م‏ تلفت إلهمة. 0 الي 
الأقوالٍ والأفعايء وبيان ما لهم من القصير والمآليه والتّبيه على أذ ذلك 


0 بم دقعيو و هدم 
مِنَّ الغرابة بحيث يجب أن يرى ويتعجبَ منه”". 


0 قات 5 ون عَلَتَهِ َه مَسكِيلَا 4 إنكارٌ واستبعادٌ كوه صلّى الله 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 747)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 110). ((تفسير أبي السعود)) 
(571/7)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٠5‏ 25): ((إعراب القرآن وبيانه»» لدرويش 
0/0). 

(1) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 19). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 8 "). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١15‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ :)١١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(كار 56 65). 
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0 
عليه وس عيظا عليه يز ل عقا هوهايه وق الشلال» وثرقذه إلى العن 
طوعًا أو كرمًا. والفاءً في بِإأَقَتَ * لتَرتيبٍ الإنكار على ما قبْلّه مِنَّ الحالةٍ 
الموجبة له0"©. 

رو د ب ودع سلس 


خوإن كان مُجموع ع جملتي << أََيتَ من اَعَد إِلَهَهُ هرك دالت تكن عاك 


20070 


داك كاحي نك بأوّله الصبال المقغول :يعامل؟ تعد 


د 2 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


فعل «رأنتَ' لأنْ كود فعا ا 0 قلبيًا بمعتى العلم» وكان الاستفهام لذي في 
الجملة ة الأولى بقوله: 2( أََِيتَ #6 إنكاريًا كالثاني في قوله: ##أقَات مَكوْنُ 
عََبَِ كيلا #» وكان مجموعٌ الجملتَينِ كلامًا على طريقة الإجمالء ثمَّ 
التّفصيل. والمعتّى: أرأيتكٌ تكونٌُ وكيلًا على مَن اَذ إلِهّهِ مَواه؟ وتكونٌ 
الفاءُ في قوله: مِإَقَأتَ # فاءً الجواب للمّوصول؛ لمُعاملتِه مُعاملة الشَّرطِ 
وهمزةٌ الاستفهام الثاني تأكيدٌ للاستفهام الأوّلِء كقوله: مِإلّدَا معطم 
ودقنًا لونَا لمبعوثون 6 [الإسراء: 49] على قراءةٍ إعادة همزة الاسفهام, 
كرد شيا روات 2 تو رمك حوضا مو الملعر اااي قار 
3# يت والفِعلٌ مُعلَقُ عنٍ العمل فيه؛ بسبب الاستفهام, على نشْرٍ قولِه 
تعالى : والح راداي مت قد مّن فى أَلئَارِ 4 [الزمر: 4 
وظليه للا يو نف على اقوالة: تهوبنة 4ه ابل يوصّل الكلام. وَإِنْ تقانث كل 
جملةٍ مِنَ التجملتينِ * مستقِلةٌ عنٍ الأخرى في نم الكلام؛ كان الاستفهامُ 
الذي فى الملةالأرتى لمعلاف التنعرب ون عال الدين اكوا الهم 
هواهُم تَعجيبًا مَشُوبًا بالإنكار. وكانت الفاءٌ في المجملةٍ الثَانِيةِ للتّفريع على 
ذلك التّعجيبٍ والإنكار» وكان الاستفهامُ الذي في المجملةٍ الكّانية ود الت 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١75‏ ((تفسير أبي السعود)) .)77١/57(‏ 
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وت 
ِإأَهانتَ 5 16 رروخية ابد أنّكَ لا تَستطيعٌ فَلَعَه عن ضَلالِه كما 
انار ]ليه ل من صل سيا 276 [الفرقان: 1 


2000 مه جم عن ف عن ميتو 


- و(مّن) في قوله: «( وت من قَحَدَّ إلهَهُمَوَبدهُ ‏ صادقة على على الجمع 
المُتحدَّثِ عنه في قَولِه: تررك تر وكير لمات ) [الفركات” 
5 روعي ف باكر الكلةللط و )ناترقك ادي و 


كه و رس 


- وفي قوله: #أقات تَكوْنُ عََنِهِ كيلا 6 تَقديمٌ المُسنّدٍ إليه (أنّت) على 
الخَبر الفعليٌ؛ للتّقرّي؛ إشارة إلى إنكار ما حَمّل التسول عليه القبلاة 
والسَّلامُ نفْسَّه مِنّ الحرص والحَُرْنٍ في طلّبٍ إقلاعهم عن الهوّى””". و[ 
كان ترائمعاى الله علي وسلة -حِرْصًا عليهم؛ ورّحمة لهم ردّهُم عن 
الع ولا بدَّ؛ عَبّر بأداةٍ الاستعلاء اا عليه وحكيلًا 19. 

4 - قوله تعالى: 8آمْ تَحْسَبٌ كسب أن أكارهم سمغوت أو يقلو إن هم لها لانمم 

َلَهَُ أسَلُ سيبلا » 

- قوله: «9أم تسب أن رهم مورت يوت # إضرابُ انتقاليٌ عن 
اليس من اهتدائهم؛ لخلّبةٍ الهوّى على عُقَولِهمء إلى التَّحذِيرِ من أن يُظنَّ 
بهم إدراك الدّلائلٍ والُسجمجء وهذا نوجي نان للإعراض عن مُجادَلَتِهمُ التي 
آنا ديا كول قال ! لوسك يتلم جر برق عاتم أصَلَ سا4 
[الفرقان: 57]» ف(أم) ل للإضراب الانتقاليٌ من إنكار إلى إنكارٍ» 


.)7+ 8 ه‎ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)"57/١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 0795). 
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عند 
9 5968 يَسمّعون 00 


وي ع« < وميرء له 


- وأيضًا في قوله: 9# آم تسب أن أكارهم سمخو أو يمْقِأُوت 4 في هم 
الأدلة الشمكةوالعقائة عع (1كارهى) قو سيو الآ هل تحال خماكفم 
ولتاذيهم فقطء ومنهم مَن عَقَل اق وكابَرٌ استكبارّاء وحَوفًا على الرّئاسةٍ؛ 
ففيهم مَعَرُ لاه يَهَمون يمون بالكائنات, ولكتّهم عَلَبَ عليهم حب 
اراق وأنفوا ين أن يعُودوا أثباً َي صلّى الله عليه وسلَمَ» ومُساوينَ 
للمؤْمنِينَ ين ضعفاء ءِ قرَيشٍ وءَ عَبِيدهم مثل : عَمّارٍ وبلال. وأيضًا تتخصيص 
الأكثر؛ لأنّه كان منهم مَن ا 

- وضَميرٌ هم 4 ل (مَن). وجِمعْه باعتبار مساداء كينا أن لدف اذ 
في الضّمائر الأوَلٍ باعتبار لفظها”. 

- وعَطف أو يقرت 4 على «إيَسْمَمورت 4؟ لنفي أن يكونوا يَعقِلون 
الدّلائلٌ غَيرَ المَقاليّةه وهي دلائل الكائناتٍ9) 


أ ا 


و 
راكب 


8 3 ء وى > رمه هود عارح ول 2-4 8< ع در 0 5 
- قوله: يون هُمْ إلا كا لأنهلم بل هم أصلٌ سيلا * جملة مستآئفة مَسوقة لتقرير 
3 31 ان م 5 0-4 3 2 8 > 
النكير وتأكيده» وحَسْم ماذةٍ الحسبانٍ بالمرّة”*". وقيل: مستأئفة اسّئنافا بيانيًا؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 187): ((تفسير البيضاوي)) (4/ 178): ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ »)3١١‏ ((تفسير أبي السعود)) »)77١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/19). 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 787)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١1١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 

23١ /4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 3717). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)77١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /1). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)757١/5(‏ 
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أن 


لأنْ ما تَقدّمَ من إنكار أنّهِم يَسمَعون يُثِيرُ في نفْسٍ السَّامِعِينَ سؤالا عن ني 
7 ل ودع لق يه . ل 5 
فهوهم لما يَُسمَعون مع سلامة خواس الشمع منهم؛ فكان تشبيههم بالانعام 
200 000 ام * كا يسيب اي 
تبيبنا للجمع بين حصول اختراقي أصوات الدعوة أذانهم مع عدم انتفاعهم 
ب مرق 02 3 و 
بها؛ لعدّم تَهيِْهم للاهتمام بها؛ فالغرض مِنّ التَّبيه التّقريبُ والإمكان". 
7 و : وم رمم 6س عا ره و >- 8 سا 5 98 5 3 ا 7 3 
- وقوله: مون هم إل لأنعلم بل هم أصَلٌ سيلا #فيه تشبية لأكثر النّاسٍ بالأنعام» 
والجامعٌ بيّْن النوعين: التّساوي في عدم قَبِولٍ الهدى والانقيادٍ له"©. 


0 > يران عاشي) زوين ب 
(0) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١17 /١(‏ 
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الآيات (0غ-0) 


سح سه ص ره 


أَترَيقَ 1 0 شا سكل ناكا كر جدانا انس علو ول 
جاع .عن يو ١‏ جد ا اصر ١‏ ريون ا و م 0 
026 2 نه لتنا فبضما هس ير وَهْوَ الى جَعَلَ لَكم الل لِيَاسّا الوم مسباتا 


2 


ا ا ما له سس 8 16 لكر مشرص 2 زر ل ود ثم سه وض به _ عاص © ار أها ام عر 
وَجَعَلَ انار ضَشُورا (80) وَهُوَ ألْزِىَ أرسل ريح مسرا ببست يَدَىٌ بَحْمَيَهء وأنزلنا مِنَ 


الكل 3ك جروا 0 ان بود رآن؟ كنا وفقية مقا ناكا هنا واناية سكي 
قد صَرَفهُ يهم يذكروأ دأو كر اناس إلا كوا (5) ولو شِئْنَالبَعَشَنَافِ 
ع ار وصور 2 د > 0 رص 00م ع ل 
كل وَبَةٍ ما (0) فلا هل الحككفريت وَحَنِهِدَهُم بو جِهَاءًا حكيررا (5) © 
عي لضم 50 آ آ رت سح سح ل ل سر وه جعي 4س آ آ ا ب سه حت سر له 
وهو الْذِى مر لحرن هذا عَذْبُ رات وهذا ملح أجاح وَبَعلَ يتما يريا وَحِجرَا تحجورا 
لول مم بوش « بلع عرس ة خصو حيرض او عرس هر و د 2 
(0) وهو الى خَلق من ْمك شرا فُجعَله با وصهرا وكانَ ريك ييا (00) 6. 
غريب الكلمات: 
رم 2 57 ل 0 5 و 2 3 
قبَصَملهُ 46: أي: أزّلناه ونسَحُناه وأصل (قبض): يدل على شيءٍ مأخوؤ”". 
ا 3 د 5 3 وو و 2 2 - 
لاسا 4 أي: ساتّرًا وغشاءً» وأصل (لبس): يدل على مخالطة ومداخخلةِ9. 
ع 3 7 3 20 5 3 و 2 
إسْبَانًا #: أي: راحة لأبدانكم؛ وقطعًا لأعمالكم» وأصل (سبت): يدل 


على الققطع”". 

مسُورًا 46: أي: يَقَظةَ وحياة يَتَشِرونَ فيه» ويَبتَغونَ الرّزْقَ» ويتصرَّفونَ في 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠‏ 0)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5057). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)725٠‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7317))» ((تفسير ابن جرير)) (75/ 4)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »)77١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27775 ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 2775» ((تفسير القرطبي)) (17//”). 

) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 377117)» ((الغريبين)) للهروي (”/ 857): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 797). 
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4 
اه . 0 
حاجاتهم؛ وأصل (نشر): يذل على قتح شَيِءِ وتشّعُبه". 
شرا 4: أ مَيَشْراتِ بالنيف؛ والبشرى تطلقٌ على الإنغباريما يسن وما 
على لللبشرعواصل (بغر)ة ظهو التيومم شو جنال" 


وتثليت اتام سخ | نسي وهو مراف إنسانه مثل كرسي وكراسي؛ 
وأضل اهن ايذلغلى ظهور الشري زكل شرع عالت طريفة التوخص َ 0 


صَرَْهُ 46: قسَّمُناه يعني المطر: تحني ارق اموق د ارتاد رام اعرف 
1 على رَّجِع انيه 


ِ 25 الى 2 0 7 
«وكفورا 4 : لمتحا رس للدي لصوم 


مر : أي: : عاد ارهن ييا راض دري 30007 مجيءٍ وذَهاب 
واضطراب'") 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (577/11)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 57١‏ )» ((الهداية)) لمكى (8/ 2)27775. ((المفردات)) للراغب (ص: 
406 ). 1 

»)١7؟9 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١79 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)97 »5١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)755١/١( («مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(") يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)7١/5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١505 /١(‏ 
((تفسير الزمخشري)) ,))759/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)59/1١9(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)71١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 57 7), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 755).» ((تفسير القرطبي)) (117/ 01). 

(6) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس :.)١91١/6(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
14 ((الكليات)) للكفوي (ص: 1/75). 

(1) يَنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؟577)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 207١0‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3575).؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 817). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


رآ 46: الفراتٌ: الجاة التدية التذوية فيا : سمي الماء الخد فرقاء لات 
يندت العطلى» أى اوقطله رركي ا 


رع 4: أي كنيد القلوسة وآصل (اجن) : يدل على الشّدّة©. 


ريا #: أي : حاجرًا ومازعا؛ لتلايَختلطاء وكلّ حاجز بيْنَ شَيئِين فهو برزحٌ 9" 


وى موا ور 


حجر جروا 4: أئ : حَرامًا مُحَرَّمًا على صاحبه أَنْ يُعَيرَه ويفْسِدَهء أو مانِعًا 
لتترعامر اف (تحي): 30 والاحاطة على الشّي», 
وشا © النسث: ا* شتِراك من جهةٍ أحدٍ الأبوَينِء أي ي: أن يجتممَ إنسان مع 
احني اج اران ارالك ايروكل وراك جلي السب وهو بالا 
كج خا ور لابين ) الصيال شَيءٍ بِشَيءء ؤمنه النْسَبُ؛ سم سُمّيَ لاتَصاله 
وللاتصال بياة» 


(١)((أدب‏ الكاتب)) لابن قتيبة (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/ 57/7 )» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 037759): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2548» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 2578 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 46). 

(0) يُنظر: ((أدب الكاتب)) لابن قتيبة (ص: »)١165‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :))8/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 55. 77/5), ((الكليات)) للكفوي (ص: 57). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١54‏ 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ 
الاكرويوني لترااو جنيك اوررق ١1‏ باللا ((للار داكا للرا سيا لقو 01911 
قال ابن فارس : (ممًا فيه حرف زائدٌ «البريحٌ؛ : الحائل ؛ يخ الشبعزي» كآن ينهم يراراء أي : منسَعَا 
من الأرضي: ثم صا كل حائلٍ برا قالخا زائِدَةٌ). ((مقاييس اللغة)) (1/ 8”). 
وقال الراغب: (وقيل: أصله «برزه»» فعُرّبِ). ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: .)١١8‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 577 )) ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (178/7)». ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 22١55‏ ((تفسير 
السمعاني)) (757/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)37١ 21١148‏ 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) (0/ 577)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ))6١١‏ - 
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أن 


وصهرا 44: الية: قرابة التكاح» وأهل يت المرأق ور (صهر): يدل 
على ار 

المعنى الإجمالل: 

كر الله تعالى بعض مظاهر قدرته» ويممَن تن على عباده ببيانٍ بعض النّم 
القى الكشم بها عليهي فيقول: آله د ديا ميد 3 إلى كزنئة بشط ريك الطل على 
الأرض من بعد طلوع الجر إلى طلوع الشّمسٍ» ولو شاء الله لجمَلَ لظ دائما 
لا يتحرك 8 جك الخمرى عند طارعها عِها دالَةَ على الظلٌ ثم نقَصّ ذلك الظُلّ. 

ل يَستُركم بظلامه» وجعل النَّومَ قاطعًا 
لح ركتكم لتّستريحواء وجعل النّهَارَ حياةً : درون فيه لطلب الأرزاق. 

ل 
ما المطر الطووزة لتحين يه أرما تجربة لاخباك فبهاة وشح بها خلقه من 
الأنعام والنّاسٍ. 

لقد قسّم سّبِحائّه ماءً المطر بيْن النّاسِ للتذكّر والاعتبا فأبى أكثرٌ النّاس 
الكل باللد اتسوك ولو ان الله ساني السك في كل قري سول 3 
النّاسَ عَذابَ الله ويدعوهم إليه؛ فلا نْطِع الكافرين -يا محمّكٌ- فيما يريدوته 
من عبادة آلهتهم» لقاش هما أرسلك ب وجافة هو يلد ان بعهاكا غديةا: 

واللهُ وحدّه هو الذي أرسل البَحرين وتاحهماة ادها اندر العلاوية 
لخر شديذ الحلو ةوهو يقذره يني رتتهما ويتتقيما الماح والاتلاط, 

-((فذكرة الآريب)) لذب الجروى لاضن :90 ((تفسير اين جيق)) 18900 


,)7١0 /”( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 15 7))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: ) ((الكليات)) للكفوي (ضن: لاك ة).‎ 
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وفووخةه الذى ان من الع إتساناء شجكل ذلك الأتسان ذا بوذا 
صر :ولم يرل شبخاته قَدِيوًا على كل شيء: 


« ألم عر بك ريك كت مَد الولو 1 لبمَله سكا د جما لقنس علد 


ماين شبحائّه جهلَ المُعرضين عن دلائله» وقّسادَ طريقهم في ذلك؛ دك 
بِعْدَه أنواتًا من الدَّلائلٍ الدالة على وجود الصّانمء فقال تعالى!©: 


« ألم مرك رَيَْكِقَمَدَ لوكو سآ مه سكا 4. 


أي ال -يا محمّد- إلى هيئة بسْطٍ رَبك الظل على الأرض من بِعْدٍ 


.)5715 /7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() قال سكي (هذه الاق إنا يشير والغراة + بها: ألم تُبصِرْ إلى صُنع رَبّك؟ أو ألم تصِرْ 
إلى الظل كيف مده رك؟ نا َه بمعنى العلم؛ فإنَ لل متخي ول تفي حادث» ولكلٌ 
حادث مُوجد. قال الرَّجَاحُ: ألم 7 ترَ: ألم تَعلَّ وهذا من رؤية ة القلب). ((تفسير الشوكاني)) 
(5/؟9)., 
مكو شغارفي الججملة 1 الرية روي القلب:والمرادة الغ تعلو دكا وبوالو جاع وارن عطية: 
وأبو حيان» والعليمي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء ,)277/١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)») 
للزجاج (54/ 0273١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))7١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 207٠‏ ((تفسير 
العليمي)) (19/5). 
وممّن اختار في الجملةٍ أنَّ الرؤية بصَرية أي: ألم 5 البيضارئ: والنسفي. وجلال الدين 
المحليء وأبو السعودء والآلوسيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ))١157/5(‏ 
((تفسير النسفي)) (7/ »)04٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 575): ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 557)» ((تفسير الألوسي)) )757/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 79). 
وجمّع السعديّ بِيْن القولين» فذكر أن المعنى: (ألم تشاهِدْ ببصرك وبصيرتك). ((تفسير - 
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أن 


0-1 


طلوع المْجِرٍ إلى طلوع الشَّمسِء ولو شاء اللهُ لجعَلٌ الظل مَمدودًا دائمًا لا 


10 بزيادة ولا نقصان0)؟! 


- السعدي)) (ص: 2885). وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 189). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 057٠‏ 577). ((تفسير البغوي)) (7/ 517 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 085).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١9٠‏ 
ممّن ذهب إلى أنَّ المراد بالظّلَ: من طَلوع الفّجِر إلى طُلوع الشّمسٍ: ابن جرير والزّجاجِ؛ 
والبَعْويء والرسعني, والقرطبيء والعليمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 245 
5 ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (5/ ))7١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 51 5)» ((تفسير 
الرسعني)) (0/ 037777١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ /7717)» ((تفسير العليمي)) (79/0)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 085). 
وممّن قال بنحو هذا القَولٍ من السَلَفِ: ابن عبّاسِء وابنُ حُمَرَ وسعيدٌ بن جبيرء وأبو العالية» 
وإبراهيمٌ النّحَعى» ومسروقٌ» وَالحَسَنٌ» وقتادة وأبو مالك ومجاهدٌ» وعكرمة والضّيكاك: 
والسّدَي؛ وأبو سنانٍ الحييات. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)55١‏ ((تفسير ابن أبي 
ا 0 
قال الواحدي: (والمتكروة جديا فالواق معي الطل ماعنا ِهلل من وَقتِ طلوع الجر 
إلى وَقتِ طلوع الشَّمس) . («البسيط)) (011/17). 
وتَسَب لسغ هذا القَول إلى الججمهور. بظرة (اتفسير السقي)570/ 605). 
قال البغوي: (وهو ما بيْنَ طلوع المَجِرٍ إلى طلوع الشَّمسِ» جعَله ممدودًا؛ أنه يِل لا شّمسسَ 
معه؛ كما قال في ظِلّ الجن : ا وَظلٍ مدو [الواقعة: “الم اسان :(اتفسير البغوق)) 
(/ ا 5). 
واعترض ابن عطية على هذا المعنى بأنَّ ذلك في غير نهار بل في بقايا اليل وهذا لابقا له 
له واختار أنَّالمراة بمَدٌ اَل بإطلاقي هو بِنَأوِّ الإسفار إلى بُزوع الشَّمسء ومن بعد مَخبيها 
»نه في هذدينٍ الوقن على الأرض كُلها ظِلْ ممدود على أنه نهان؛ وفي سائر أوقاتٍ 
لنّهَارِ ظِلال مُتقَطَّعَةٌ والمَدُ والقبض مُطْردٌ فيها. قال: (وهو عندي المرادٌ في الآية. واللهُ أعلَُ). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)75١5‏ 
وقيل؛ القراك ينه ظل كن ساغض» له او ما تطلع الكمق يعر الطل اريك ممدوكاء كم 
بض شينًا فشيثًا. وهذا ظاهِرٌ اختيار ابن القيّم وابنٍ عاشور. يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن - 
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أى 0 السَّمسَ عند طلوعها دالةَ على الظل؛ فهو يَتبَعُهاء ويتفاوَتٌ 
بخركتها(". 


- القيم /٠(‏ 717 271775 ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 1-79 5). 

وقبل المراة بالل ها الليل, ومك كع إلى ذلك« آبر القاسم اللسابور فو والبقاعي, تنظر: 
((إيجاز البيان)) لأبي القاسم النيسابوري (2517/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (07917/11. 

وممّن ذهب إلى حمل الآية على جميع هذه المعاني: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الفرقان)) (ص: 0197-191١‏ 7 

قال ابن عثيمين: (المراد بالطل على الخلا ثلاث آرا آراء: ! إمَا أنه ما بين طلوع القَجِرِ إلى طلوع 
الشّمس. .. أو أله الله ويكون مذ تطويله ثم يقس ففي هذا من قدرة الله تعالى: تخي 
الفُصولٍ بسبّبٍ طول اليل وقِصَره. وان المراة يطل كل شاعسي» ورله اول ماتطاع الشم 
يكونٌ الظلّ طويلًا ممدواء ثم بض شنا نه َو َل 4 الله شُبحاله وتعالى لجح 
سَأكا 4 والسّكونٌ هنا يختلفٌ معناه بحسّبٍ اختلافيٍ معنى الظلّ؛ فإذا قُلَنا: المرادٌ بالظلٌ ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» كان المراةٌ بالسكون ن أن لشم تخرج دَفعة واحدةٌ دون أن 
يكونَ ظلّها شَيكًا فشيئاء وإذا قُلنا: نَّ المراة به اليل كان المرادٌ بسكونه أن يبقّى اللي دائماء لا 

يَرِيدُ ولا يَنقُصٌء وإذا قلنا: إنَّ المراد بالظلٌ ظلّ الشاخصيء صار المرادٌ بسكونه أن الشمس لا 
تتحرّك وتبقى في مكانٍ واحدء ويكوثٌ الظلّ ساكته لا لا يرِيدٌ ولا يَنقُصٌ... [و] ما دام أنَّ هذه 
المعاني لا تتنافى» فالواجبٌ أن تُحمَلَ الآية على الجميع وهذه قاعدة .. . قرّرها شيخ الإسلام 
اب تيميّة رحمه الله: له إذا كانت الآيٌ تحتل المعانيّ المذكورة فيهاء فالواجبُ أن تُحمَلَ على 
كر اذلو المعاتي؛ لذ اك الله ييدان وقعالق لا خط وى ار (التشمير ابن عفدن ذ ونه 
الفرقان)) (ص: 2191١‏ 197). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 577)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 37737), ((تفسير البيضاوي)) 
(157/5)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (”/ 174؟): ((تفسير ابن كثير)) »)١١5/5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 085). 
قال ابن عثيمين: (قوله لإرجَََ أ عََدليل4 جغلُ الشَّمس دلبلا على الل فيه دليلٌ 
ليس على مجرَّدٍ وجودٍ الظل؛ بل بلى دليل على ما فيه يبن المصالح؛ وهي أيضًا مدلول عليها به؛ 
المّمسُ الآنَ يُستَدَلُ بها على ما في الظلَّ ين المصالح: فاولستل اله على ها وان - 
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اه 


أي: ثم نا ذلك الظل الممدوة بسُهولةٍ وتدريج”" 


تعدا أيضًاء؛ لأنَّ غيب الشّمسِ عن الأرض قد يؤُرُ وبقاءها دائمًا على وجه الأرضٍ 
قذي لز دمئل كول اذلة سبحاته 37 ا 
ادناه ايحت بسنا ءِ أَفَلا ضَمَعُويت #قل أن * شم إن كل للَّهُ ليحك التّهَارَ سسَرَمَّدًا ليدم 
ةين كه غ2 أله يسم بقل سكو و 51 روت # [القصص: الك 1/9 قكون 
هذا دليلًا على هذاء وهذا دليلًا على هذا : هو أيضًا يمن رحمة الله؛ لأنّه لولا الشمسٌ ما عرَفنا 
فائدةً الظلٌء ولولا الظلّ ما عرّفُنا فائدةً السّمسِ 4ل مبعاق اللتعوادا ب رمدلر )ا ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١95‏ 

؛)5515/١11( ((تفسير ابن جرير))‎ »)١97 يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
,)71/ /7( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ »)51 ,51/١( ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ 
(اتقشير ليق كير)) 4114/50 (اتفسين السعدى)) أن 85)ء الاقسير ان عاشو))‎ 
:.))67/19( 
قال الواحدي: (38 ثم مه 6 الكناية تعودٌ إل الكل اذى سين وك رهد ظِلَ ادا بإجماع‎ 
019 المنشرية) :«(السيض وك‎ 
تكن اخهار أن المرادٌ بقَولِه: 9# قبِضَئله #6: الل : فكانا بن تلبسا والسمرقنديء والثعلبي؛‎ 
والماوّزدي» والسمعاني» وابن الجوزيء والقرطبي» والخازن, وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر:‎ 
((تفسير الثعلبي))‎ ))5 5٠ ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (717/1)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/‎ 
((تفسير السمعاني)) (4/ 77)» ((تفسير ابن‎ »)١57//5( ((تفسير الماوردي))‎ »)١5٠/( 
الجوزي)) (7/ 07 ((تفسير القرطبي)) (11/ /89): ((تفسير الخازن)) (/ 16)) ((تفسير‎ 
144 ابى كقير)) 112/90) ((تفشير ابن عنميو -"سورة الفرقان)) (ص.1‎ 
وممِّن قال بهذا القولٍ يمن السلفي: ابن عبّاسٍ» والحسن. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
.)55١ /71( ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ 233072077 /( 
وقيل: المعنى: قَبَضُنا ذلك الدَّليلَ ِنَ الشَّمسٍ على الظل. ومكّن اختاره: ابن جرير» ومكي. يُنظر:‎ 
.)07177 /8( ((تفسير ابن جرير)) (117/ 575)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي‎ 
وقال البقاعي: (ِإلَتََا  أي: إلى الجهة التي نريدهاء لا يقدِرٌ أَحَدٌ غَيرٌنا أن يحوّلّه إلى جهة‎ 
. .)894/17( غَيرها). ((نظم الدرر))‎ 


و + 2 
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- ممَّن اختار في المجملةٍ أنَّ المراد بقَولِه: مإيَسِيرًا 46 أي : على مَهلِء قَبضًا خفيقاء جُزءًا فجْزًْاء 
والقايقة قر رولا قد راجدةةالمنمرفد 1 دو الرساهر عور لبقا وة ران شوح ور قاطي 
وابخ غليهيق: يُنظرة ((لفسير السدرقددي) (9/ 0014 (اتفسير الزمخشري)) 8 ): 
((تفسير الخازن)) (7/ 716)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 85)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ ))17١‏ 
(تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 5). 

قال ابن فته 00" : ضام يَسِيرَا 4# أي: ل ا ا 


- 


- 


تفع واحدةهولايقِيلُ الظلام كله جملة وإنما يقي الله جلّ وعرٌ ذلك لضا فيا :. 
الالو بد 
بهذا الوصفي على قدريه ولطفه في معاقبيه بن الشمسٍ والظل والأَيل؛ لمصالح مايه ويلاوه. 
وبعضّهم يجعَلُ قنِضّ الظَلّ عند تخ الشّمِسٍ إِياه ويجعل قَوله : قبا يسِيرًا # أي: سهلا 
خفيفًا عليه. وهو وجةٌ» غير أنَّ التفسيرٌ الأوّلَ أجمَعٌ للمعاني» وأشبَهُ بَهُ بما أراد). ((تأويل مشكل 
القرآن)) (ص: .)١197‏ 

وممّن اختار أنَّ المرادَ بقوله: ميسِيرًا #: أي: خفيًا سريعًا: ابِنُ جرير» 57 ينظر: ((تفسير 
و ا ا ل ب ل 

وقال ابن جرير: : (وقوله: «( شر قَبَضََه يما بضَا يس يرا # يقولٌ تعالى ذكرّه: ثم قَبَضَنا ذلك 
الدّليل م مِنّ السَّمسِ على الظَلّ إلينا قَضًا حي سَريعًا بالقَّيءِ الذي نأني به بالعَشِيٌ) . («تفسير ابن 
جرير)) .)555/١١/(‏ 

وقال ابن عثيمين: (إذا قَلْنا: الل ما بين طلوع المج أو ما بينَوَقتِ الإسفار إلى وَقتٍ طُلوع 
الشَّمسٍء فإِنّه يعض هذا الطَلّ شَيًا فشّيكاء يران او براحن طاع النضى. ذه 
را 

وإذا قلناة المراة به للب »فهو أيضًا 3 ينض شَيدًا فشَيعَاء يعني : لا يكوثٌ اليل في هذا اليوم التي 
اكور وي ساداك فو البو الدي يليه الما تا ل قا 

كذلك إذا قَلْنا إن المرلة الل ِل لّيصء فهو نف امايق في فَشيئّاه وليس 
في الآية إشكال سوى قَولِه: 9 كُرّ م قبضسككهإلسَما بصا يس 4 »مد للها دكا 
لله كان ين الشمكين أن بتر على وله: ثم تبضنا فضا يسي0: فم اليكمةٌ ين هذه الغاية 


في قَولِه سبِحانّه وتعالى : 9# قبع بَضَنَهإِليََا قْصمَا يسِيرًا 7؟ - 
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أن 


يي عوك م ب عن عن عزن حت قد انار 


وَهُوَ لِك جَعَلَ لَكُم الل َِاسَا ووم سبَانًا وَل الََارَ ضُتُورَا 20 46. 
لت 9 
مُناسَبةٌ الآية لما بلّها: 
مُناسبَةٌ الانتقال من الاستّدلالٍ باعتبار أحوالٍ الظل والضَّحاءٍ إلى الاعتبار 


ارو 


بأحوال اليل والتهار: ظاغرة» فالليل ع الظْلّ في اله ظلمة تفلت ره 
الشّمس2©. 

وأنكًا لكا متكدث هذه الآرة اللبن و الدهاق قال تضتقا بها :دايا على 
5-6 د للتعمة عن الداه 0 


(مفد ليك كل لك لك يات » 


- بعضهم يرى أنَّ الصَّميرَ في قوله: يمضه » أي: الشَّمسء باعتبارها دَليلاء 
ألشّمْسَ علي دَيلا6: أي: قَبَضُنا هذا الدّليل مِإإلَنا قبَصمَا يَسِيرَا 6*. 
وعلى كلّ حال يُوجَدُ احتّمال أنه يَجِعَلّ المراد بقوله: مإقَبَضَتَه ْنَا 4 يعني: الدَلِيلَ أي 
السَّمسَء ويكونٌ المرادٌ بابض إليه ما أشار إليه انين عليه الصّلاةٌ والسّلامُ في قوله في حديث 
أبي ذرٌ: «فإنَها تَدَمَبُ حتى تسد تحت العَرشٍ» [البخاري (119) ومسلم .]١60(‏ 
ونوجة احيمال فلك ذهب اليه الزفكشرى» وقال: إِنَّ المرادّ بالقَبض هنا ما ذكَرَه الله بقَوله: 
ذا الهس كوَرَتَ # وَإَِا لشّجُومٌ أنَكدَرَتْ 46 [التكوير: 1 ؟]ء ون المراد يه قبض هذه الشرات 
-الشَّمسٍ وغَيرِها- يوم القيامة» وجَعَل اليسيرٌ ليس صفة للقّبضء يعني: أنه يكونٌ شَينًا فشَيئا 
بل هو صِفةٌ للفعل يعني أنه يسيرٌ عليه كمّولِه تعالى: مإدَلِكَ حَمْرْ كما يَِدُ :[ق: 4 4]» لكن 
الأعيد ينيةٌه لآنْ الله تغالى ]نما يكم بذالك على أمر جد رك التاق خافدكه في التنياء بوتماء قدرة 
الله تعالى فيه» فيكونُ على هذا إِمّا أن يُقَالَ: إنَّ الغاية التي ذكرها اللهُ سبحانه وتعالى إشارةٌ 
إلى اذ طلسيو هركتو راد اباتر ليه وكا لاإلى جره كر جل لااعلى عطدة الا 
سبحانه وتعالى» أو أنَّ المراد بالقبض إليه أنَّ السَّمس تُقبَض إلى الله بمعنى أنّها تذهَبٌ وتسجدٌ 
سك الكرن قبا مجاه يسدر د الية صلى اللدطله ود لم قير ارد قدي 
سورة الفرقان)) (ص: .)١1551905‏ 

.)5 5 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)799/١17(‏ 


شه ل 
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أي: واللهٌ هو الذي جِعَل لكم اليل -أيّها النَّاسٌُ- غطاءً وسترًا يَستركم 
57 بظلامه7). 
كما قال تعالى: 98 وَجَعَنَا َل لِيَاسَا 6 [النبأ: .]٠١‏ 
قال سبحاتّه : للد َتّى 46 [الليل : .]١‏ 
َاَ شبةا 4. 
أي: وجعل الله لكم النّومَ قاطِعًا لحركيكم وأشغالكم, فتستريحٌ به أبدانكه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 575)» ((تفسير القرطبي)) (17/ ”207 ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/ 5 4» 50).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)5١‏ 
قال ابن عثيمين: (وهل هو لباسٌ للأرض أو لباسٌ لنا؟ للجميع؛ لأنّه يكسو الأرضء ويكسو 
الإنسانَ في الواقع» فهو كاس للأرضء وكاس أيضًا للإنسان). ((تفسير اله عشمين نيزور 
الفرقان)) (ص: 099 002000 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5777/1١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)078/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2215/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 2885).» ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 55)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 2199 .)53٠١‏ 
قال الشنقيطي: (وأمًا جَعله لهم النَّومَ سبانًاء فأكتدٌ المفسّرِينَ على أنَّ المراد بالسّبات: الرّاحَة يمن 
تَعَبِ العَمّل بِالنّهارٍ؛ أن النّومَ يتقطع العمل النّهاريّ» فينقطِعٌ به التَعبُ وتحصّل الاستراحة كما 
حرموزف. )مرا البيا6) 8/0 
نكن إغضان أذ المزاة بالشيات: الرانحة: ار جريرة والتسي ركد و والفعاية رمك والواحدى: 
والسمعائيٌ» والبغويٌ» والرازيٌ» والقرطب» والنسفيٌ» والخازنٌ» وابنُ كثير» وجلال الدين 
المحلىٌ» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/11)» ((تفسير السمرقندي)) 
(041/5)» ((تفسير الثعلبي)) (7/ »)15٠‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 5 577)) 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »)728١‏ ((تفسير السمعاني)) (77/5)» ((تفسير البغوي)) 
(/558): ((تفسير الرازي)) (75/ 575): ((تفسير القرطبي)) (11/ 78)) ((تفسير النسفي)) 
54/9 سير الشادن)) 6ر616 ((التسير ايع كدير) تسر الجلالين)) 
اص 805): ((تسير ابن غاشور)) 4/193 ): 5 
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كما قال تعالى: م وَجَعَلنَا َوْمَكلٌ سْبَانا #6 [النبأ: 9]. 
وَجَعَلَ تار مُشورًا 46. 


أي: وجل اللهُ لكم النّهارَ حي بعْدَ نوكم الذي يش الموتّ» ويَقَظة 


رك 


تنتشرون في ضيائه لطلب الأرزاق 


0 ع ع عل خاي 0217 ص يس ع سر لسري حت بس سح سي را ميس ور لك يي ا اي 
كما قال تعالى: وَحعَلنَا ليل والتهار ءَابِئيْنِ محونا َايَهَ أَلْتلِ وحعلنا ءايه المّمَارٍ 


د رع سس سيو ه لاح بر 20 عو 

مبصرة لِتَبتَغوأ فَضَلا مّن رَيْكْرٌ # [الإسراء: .]١١‏ 
9 3 مو م 7 سس ولد مه -- يي 2 9 2 رع 
وقال شيعاره: < أنه الى بحكل لك أعَلَ لِصَسَكُوا فيه والنيمان عبرا 


اج سلما همه 


ب 0 3 آ[ م ل 2 4 هو-ه عل عرعن خراك 
وفضل عل النّاسن ولتحن ا ألا لَامشُكرُوت * [غافر: .]1١‏ 


- وممّن قال في الجملة: إِنَّ المراة: يَسبْتٌ النائمٌ حتّى لا يَعقِلَ كانه مَيتٌ: مقائل بن سليمان؛ 
ويحيى بن سلام. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 715)) ((تفسير يحبى بن سلام)) 
(84/1). 
قال الزمخشريّ: (والسّباتٌ: الموثٌ. والمُسبوتٌ: الميثٌ؛ لأنّه مقطوعٌ الحياة). ((تفسير الزمخشري)) 
وا 0 ). 
وقال الششقيطيٌ: (وإيضاح كلامه: أنَّ النْصُورٌ هو الحياةٌ بعد الموت...» وعليه فقوله: «أمْجَسَلٌ 
لنّمَارَ شْشُورَا #» أي: حياةً بعد الموتء وعليه فالموثٌُ هو المعبّرٌ عنه بالسّباتِ في قوله: 9# الوم 
سُبانَا #» وإطلاقٌ الموتٍ على النَّوم معروفٌ في القرآنٍ العظيم). ((أضواء البيان)) (1/ 51) 
وقال ابن عاقنوزة (وفشر الإمخشري الثليات بالمورق ملى ظريقة التكميوالبليغ فلاف دلق 
إلى مُتابلِه بقوله: إوَجَمَلَ ألتََارَ شتُورًا #). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 40). 
وقال البقاعي: الوم سانا 4# أي: نومًا وسكونًا وراحة عبارة عن كونه مونًا أصغرٌ طاويًا 
لما كان من الإحساس» قطعًا عمًّا كان ين الشّعورٍ والتقلب» دليلًا لأهل البصائر على الموت). 
((نظم الدرر)) (899//170). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (557/11))» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0757 ((تفسير القرطبي)) 
ارو «انثسير ابح كني )111150 [(تفسير البعدق)) (مىه 584) ((لتسير ابن 
عاشور)) (19/ 45). 
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5-00١ 6‏ للا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
وقال عزَّ وجل: 38 وَجَعَلناآَلارَمَحَانًا 6 [النبأ: .]١١‏ 


وعن حَذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: ((كان النبيئُُ صلى اللهُ عليه وسلم إذا أراد 
أن ينام قال: باسومك اللهمٌ أموثٌ وأخيًا. وإذا استيقظ من مَنامه قال: الحمدٌ لله 


الذي الحيانا يقكنما ناتاه وليه لتر )41 


3 


وَهْوَ لدع أرَسَلَ اركح مثرابت يَدَىْ مَحْمَيه- وَلَولَْانَآلسَمك ماك طهُورا (0) 4. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 
5 1 على عظمته بتصَرّفه في المعاني بالإيجاد د والإعدام؛ وحَتّمّه بالإماتة 
والإحياء بأسباب قريبة؛ أتبَعَه التصرّفٌ في الأعيانٍ بمثلٍ ذلك؛ دالا على الإماتة 
والإحياء بأسباب بعيدة» وبدأه بما هو قريبٌ للطافته من المعاني» فقال©: 


ا 


ل ل ريم د شرا بجت بلق د 4 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في لصبو ش 

-١‏ قراءة بغرأ 4 أي: ث 8 بال ا 

-١‏ قراءة مِونَشْرًا 4 قبل« الاك ريل الثباك حياة أى: ميا يها البادة 


3 5 0 2 و2 7 8 5 0 
الميدة..وقل اين تهجيون كل وجو لجمع السخاب الممطرة, وقيل: الشرون 
الرُياح : الطيبة اليه الى نشي الكبحات0. 


.)5755( رواه البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠١ /١7(‏ 5). 

(©) قرأ بها عاصم. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 0779 .)717٠١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (2504/1» ((الحجة)) لأبي علي 
الفارسي (5/ 755). 

(5) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (5/ 0779 .)717٠١‏ 


الجزء 18 - الحزب /الا 


5 


؟- قراءة لإنشرًا 4 جممٌ شور فبلة الغرافه قد الكيحات 0 
السَّماءِه وقيل: لين طيَةً. وقيل: متفرّقة وهي الرّياحُ التي تهبٌٍ من كل ناحية 

4 - قراءة 9# نشْرًا 4 جمعٌ نشورء قل الخراة: شه السحات» وتسطها فى 
السناف وقيل : مشرقة, 

07 فيسل ألرَيكحَ عدَْا بت يَدَىْ وَحْمَيِو- #. 

ي: واللهُ ودّه الذي أرسّلَ الرياحَ فتِشَرٌ اناس به بمَجِيِءٍ السّحابٍ ونُزولٍ 

المطر قئلَ أن بتكام ول 

ِأوَآرَاءنَالسَمك مك طهُوًا . 

مُناسَبتها ليما قبلّها: 

تكاعان القحات فزقاين الأ في اللطاق والما !قروا متبماء الما هنا 
تحمله الريخ ا السّحاب؛ أتبكهما به فقال9): 


«وَكرََاوِنَ َمل ما طهُوًا . 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)١1517‏ ((الحجة)) لأبي علي الفارسي 
(0/ 55 7 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 30). 

.)77١ 07579 /57( قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
))١119/7( ((تفسير البغوي))‎ »)5 ٠94 /١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)27”577/6( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 2057579 .)717١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للآزهري »2404/١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(159/5». ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7577/0). 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج .)7١/5(‏ ((البسيط)) للواحدي (1417/9): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ :»)١١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 085).» ((تفسير ابن عاشور)) (19١//ا5).‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي ٠١ /١7(‏ 5). 
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أي: وأَنْرَلْنا من السّحاب ماءً المطرء الطاهرٌ فى نفْسِه المطهرَ لِغَيرو"©. 


لح مرا عوج سه سر 8 


«7 َشْختى يد بده صا وقِيَهُممًا حَلقنَا أْعمًا وَأَنَايقَ كيرا (3) 4. 
أي: لِنُحبِيَ بالمطر أرضًا مُجِدِبةٌ لا نبات فيها". 


سه ص 11 بد جر ررسر صاح 10ج سمج سكم دي < 


م 35 إذ أْلنا عهما الماك اهكرت وريت وَأَحَيدت 


000 ص 


د شييحاته: 2 ال م 1 را عقا الما اهرت 


أَحَيَاها لمح الْموقة نه َك كل شَىَءِ دْرٌ 6 [فصلت: 4 ]. 


دس وخ 


م 
0 
8 


لح مرا عوج سه سر أ 


لي ا ام وَأَنَابِيَ كديرا 4. 
ب و 5 - 011 5 ان ع 3 
3 - و 37 7 2 
المطر» ويسقون به زروعَهه'" 
كما قال تعالى: :7 كو اليف كيل درج الماك هاه لك به نراة ونه فص 
فيه ِيمُورت #[النحل: .]٠١‏ 


006 26 بود اد 3 124 1 م 6 1 © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571//117)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 585). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /ا 25 /5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/571/11)» ((تفسير القرطبي)) »)07/1١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
.)23١16/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)58/١9(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5717 )» ((تفسير البيضاوي)) »)١7177/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
21١5 /5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ("11/ 07807 5) ((تفسير ابن عاشور)) (19/ /49:5). 
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أن 


لما قال: مِؤوَارَشَانَ اَم مَآءُ طهُويًا #6» وعلله بحياة البَلدةٍ الميْتَه وسَفْي 
بعض الأنعام وّعض الأناسيّ» عرف أن ذلك كان بِقَدْرٍ الاحتياج» ولا بِدَّ من 
قادر مُختارٍ عالم بيئيّاتِ أحوالٍ المَخلوقِينَ» حنَّى يُحوَّلَ إلى كل من ذلك ما 
0 إليه”"2؛ فقال 0 


ب 700 


.)109/١1١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 578/117): ((تفسير السمعاني)) (5/ 715)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١5 115 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »54/١9(‏ 2)206. ((أضواء البيان»») للشنقيطي 
222520100 
قال أبو حيان : (والصّميرٌ في مره نَهُ #عائدٌ على الماء المرّلِ من السّماءء أي علدا إنذ ال الماة 
تَذكِرةَ بأن يُصرّقَه عن بعض المواض ضع إلى بعض» وهو في كلّ عام بمقدارٍ واحيء قاله الجمهوةٌ؛ 
منهم: ابن مسعود وابنُ بّاسِه ومجاهدٌ فعلى هذا التأوبل لإا موا 4 هو قولهم بالأنواء 
والكواكب قاله عكرمةٌ. وقيل: بكترا #4 على الإطلاقٍ لَمّا تركوا التذكر. وقال ابن عبّاسِ 
أيضًا: عائدٌ على القرآنٍ وإن لم يتقدّمْ له ِكرٌ؛ لوضوح الأمرء ويعضّدُه: وَبحَدهِدَهُم بو 4؛ لتوافقٍ 
الصّمائر. وعلى أنه للمطر يكونُ «إيو. 6 للقرآن) (اتفسير أبي حيان)) 0115/80 
ممّن اختار أن الضميرٌ في قوله: لإسية #يعرة على المطر: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن 
سلا وابنُ جريرء والزْجّاجُ» والثعلينٌ» ومكييٌ» والواحديٌ؛ والرازيٌ» وأبو حيّانء وابنُ كثير» 
والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ /7151): ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 5/8)؛ 
((تفسير ابن جرير)) »2558/١1(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)١/5(‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (1/ »)2١4٠‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (27727/8)., ((الوسيط)) للواحدي 
(/ 0757 ((تفسير الرازي)) (75/ 2)50/7 ((تفسير أبي حيان)) »)١١7/8(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)١١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 57). 
ونسّب السمعانيٌ هذا القولّ إلى أكثر أهلٍ التفسير . يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/  .)75‏ - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


2 ع ع 3 2 ف عر عي 7 
أي: فلم يتذكز أكثر الناس بتصريفي الله للمطرء وأصَروا على الكفر بالل 


و 
وججحود نِعَمِه وإنكار قدرته وحكمته". 


- وممّن قال بهذا القولٍ مِن السلفي: عبدٌ الله بِنُ مسعود, وابنُ عبَّاسِء ومجاهدٌء وابنُ زيب 
وعكرمة. يُنظر: ((اتفسبر ابن عجرير)) (/4)431/11 ((تقسير ابن أبي عناق)) 80+10 
((الذر:المشور) للسبوطي (5548/5). 

قال الشنقيطيٌ: (المعنى: ولقد صرَّفْنا ماءَ المطر بيْن الناس؛ فأنرَلّنا مطرًا كثيرًا في بعض السّنينَ 
على بعض البلاد» ومتَْنا المطرّ في بعض السّنِينَ عن بعض البلادء فيكثرُ الخصبٌ في بعضهاء 
والجدبٌ في بعضها الآخر. فكو «لددوأ 4 أي: صرّفناه بيهم لأجْلٍ أن يتذكّرواء أي: 
يتذكر الذين أخصيّتُ أرضُهم لكثرة المطر نعمة الله عليهم؛ اشك روا سويد الاين اجديك 
أرضُهم ما نرّل بهم من البلاءء فيُبادِروا بالتَوبةٍ إلى الله جل وعلا؛ لِيَرحمّهم ويُسقيّهم). ((أضواء 
البيان)) (5/ 577). 

وقال ابن عثيمين: (يعني: أنَّ الله تعالى غ غير هذا المطرَ بالنسبة للنَّاسِء وورّعه ينهم ما بين مَل 
ومستكثر؛ فونهم مَن يكثرُ المطر عند وهنهم مَن يقل هذا بال للييّة. » كذلك أيضًا صبّفه 
الله سبحانه وتعالى بيْنهم بالنّسبةِ لكل أحد؛ أحيانًا يكونٌ المطرٌ كثيرًا في عام؛ وقليلًا في عام... 
«لدكروا 4 أي : نعم الله فيما إذا نرّلَ عليهم؛ وب لِيَدٌ كرأ يتَعِظوا وتذكروا ما هم عليه يمن 
المعاصي والآثام فيما إذا لم ينرل» وكذلك أيضًا ِإِيدَكره 43 
محل دونَ محل. فالمهمٌ أنَّ تصريف هذا المطر في محل دونَ محل» أو في سٍَ دون سَنةٍ هذا 
لاشَكٌ لَه َب تدك الإنسان؛ إما تدك النعمة إذا كان تاستاء وإما خذكر الثقمة ومعاضيه إذا 
كان ممنتكاء بر زدا قد كر القدرةسينها زعت الاق وكا وكر 3 غوية موقي تان يكرك قلي 


اراتك لد زلف اسييه مركي 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: ,75١5‏ 510). 

وقيل: المرادٌ بقوله: 9#صَرَْنَهُ #: أي: القرآنَ. وممِّن اختاره: القرطبيٌ» والثعالبيٌ. يُنظر: ((تفسير 

القرطبي)) /١1(‏ /01)» ((تفسير الثعالبي)) (5/ .)5١17‏ 

وممّن قال بهذا القول من السلفي: عطاءٌ الحُراسانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/ 71017). 

وقيل: 29# صَرَقْتَهُ #6 أي : هذا القول» وهو ذكرٌ إنشاءِ السّحابٍء وإنزالٍ المطر. وممِّن اختاره: 

الزمخشري؛ والقاسمٌ. يُنظر؛ ((تفسير ال(مخشري))(546/8): ((تفسبر القاسمي)) (/1/ .)17١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ /57)»: ((تفسير الماتريدي)) (// 077 ((تفسير ابن كثير)) - 
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فك 


07 00 2 2 2 
نَّهَ ألزى خلق التكرات وَالْدرض قَادَرٌ عله أن يحلقّ 


> ص 9 


1 


كما قال تعالى: سأ 
د موه 1 يك مايه عير 


ِمْلهُرٌ وَجَعَلَ مر لجلا ارب فيه فق الطَدِِمُوب إلا كنوك 4 [الإسراء: 44]. 


وقال سُبحاته: 9 وَيححلُونَ رفك مَك َنم تُكَدْوْنَ نَ [الواقعة: 85]. 


وعن رَيدِ بن خالد الجهتي رضي الله عنهء قال: ((صلّى بنا رسول الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم صلاةً الصّبح بِالحَدَيْييَة في إثر اماو" كانث من اليل فلمًا 
اصرق انر علق التابى »قد لهل تناووة عاذا قال رك #خانواة اللا ووسراة 
أعلّمُ» قال: قال: أصبّح من عبادي مؤمنٌ بي وكافِ» فأما مَن قال: مُطِرْنا بفَصلٍ 
اللو ورحمه» فذلك مؤمِن بي كافرٌ بالكوكب» وأما من قال: مُطِرنا بنَوءِ" كذا 


»)١157/7(-‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2)285» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 50)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ '57). 

قال التحارة + (لايْعلم, بن أهالتّسر اخلافٌ أن الكفر هاهنا قوّهم ااانا كر ذا ركد 
وأنَّ نظيرّه قَولٌ المنم: فعَلَالنّجمْ كذا وكذاء وأنَ كلَّ مَن نَّسَبّ إليها فعلاء فهو كافرٌ). ((إعراب 
القرآن)) (/ 20115 

قال آبخ عفيميق: (إزمن الكثر بهذا المطر.؛ أن سكل ولك سكا الآشر والبطره كلما يتل 
من بعض الناسس: إذا نزلّتِ الأمطارٌ وكرت الأبيارٌ صارت سببًا لأشَّرِه وبطره وفسوقه. فهذا من 
أسبابه. ومن أسباب الكفر أيضّاء أنه إذا امتتع المطرٌ صار امتنائحه سببا قوط الإنسان من رحمة 
الله سبحاتّه وتعالى» والقُنوطٌ يمن رحمة الله يمن كبائر الذنوب» وليس بالأمر الهيّنِ؛ِ فلا يجوز 
للإنسنان أن يققط مخ رحمة اللننولا أذيامة مكو اللب لذهذا ولاهذا). ((اتفسير ابن عميد > 
منورة الفرقاة)) أن 55 

(1) إثر السّماء أي: بعد نزول مطر. والاثه: هو ما يعقّبُ الشيء والسما: المطق وأطلق غلية 
عات لكر سيت انع حية اينارو وك بجي علة أبنت سما (نظانة ((المشاتهم ف ادوس 
المصابيح)) للمظهري (44/0): ((فتح الباري)) لابن حجر (915/1). 

(؟) مُطرنا بتوء كذا: أي: بشقوط نّجمٍ وطلوع نظيره» (والأنواة) : ظهورٌ الكواكبء أو منازل القَمَر 
في السّماءء وكانت العربٌ تزُمْ أن بسقوط المنزلة وطلوع رقييها يكونٌ مطرٌء وينسبونه إليهاء 
فيقولون: مُطزنا يتوء كذا. وإنّما سم يراه لألّه إذا سقط الشاقط معها بالقغرب فاه الطالع - 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


وكذاء فذلك كاف بن مووز بالكوكب))21, 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


2 0 سَّ 7 ع 5 ا 12 

لما علمَ تعالى ما كابّده الرّسول من أذى قومه؛ أعلمّه أنه تعالى لو أراد 
* - 9 5 اما عو عِِ ات ع 2 ب 
بعت في كل قرية نذيرًا فِيْحَفْفْ عنك الأمرّء ولكنّه أعظمَ أجرّك وأجَلك؛ إِذْ 


و 
> 


جِعَلَ إنذارك عامًا للدّاسِ كلهم؛ وحَصّك بذلك؛ لِيكثْرَ ثواّك؛ لأنّه على كثرة 
المجامّدةٍ يكونٌ النّوابُ» وليَجمعَ لك حَسَناتِ مَن آمَنَّ بك؛ إِذْ أنت مُوّسُسُها”؟. 
ا ل ف سن ال الى 0 ١‏ 1 م أذ جر 1 و سي دسو 
وأيضا فهذه الآية متصلة بقوله تعالى: وَقَالَ | ذبن كفروا للا نزْلَ عليه الْفرءانٌ 
جه وحِدَة #6 [ الفرقان: الاتوفيفة 401 إبطال ا طعنهم: فقال: «#اكدلك 


اراد عن التي 


ليت بو فُوَادَكَ #6 [الفرقان: 77]» انتقل إلى تنظير القرآنِ بالكتاب الذي أوتيه 
موس يدلكلا وكتك امدافتل الللعى كدبوووة ضار يزكر اكو ديرا 
وشلهو »قم انكل إلى استهؤاء المش كين بالني صِلى الله عليه وسلب؛ وأشار إلى 
تحرّج النبيّ صلَّى الله عليه ا من إعراض قَومِه عن دعوته؛ بقولِه: 6( أََينتَ 


- بالمشرقء أي: نهضٌ وطلعٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 515 ؟) (7407/17). 
روه خارف تويك 9017 بالل الد: 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١11//8(‏ 
وقال ابن باديس: (لما تبيّن من الآيات المتَقدّمةٍ ماكان يُكابده النّينٌ صلّى الله عليه وسلّم من أذية 
قَومهء وما كان يَلقاه من مُكابرتهم للحقٌ» وتعبّيهم بالباطل» وما كان يعانيه من الجَهِدٍ الجَهِيدٍ في 
إنذارهم؛ وتبليغ دين الله تعالى إليهم؛ وهو في ذلك كلّه جاهِدٌ في القيام بتبليغ الأمانة ناض 
قباد الؤبنالاءماضى فل هلك السييل» ومن منه م كقير) .وقد كان #الكدهها تش لهالقري 
ارك تر لاغاية وح اللوك زان تالو فى عله 0ق أ قاد قن ايرث قيفي اتاد 
فيييّنَ له أنَّ تخصيصّه بالقيام هذا المقامٌ العظيمٌ هو لأَجلٍ تعظيمه وتكريمه. وتخصيصه بالأجر 
الكثير» والثواب الذي ليس له من مثيل). ((تفسير ابن باديس)) (ص: 188). 
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ا 


أن 


ا 4 21 كه 1 


مَن ١‏ تخذن إللهه, هويله أفات 5 ون عَلَتَهِ عَلَدْهِ وَحكيلا © [الفرقان: 7 ]. وتساك 


7 


غ2 


الكلامٌ بضَرب المثلٍ بمَدٌ الل وقبضه؛ وبحال اللَيلٍ والنّهاِِ وبإرسالٍ الرّياح؛ 
الاراعلي وس ني الى تساي الكون سي أن إلى ار : 3 وَلَوَشِنَمَا 
حتاف كُلٍ قد ترا 6 [الفرقان: ١‏ ويؤيّدُ ما ذكْنا اشتمال التّفريع على 
ضمير القَرآنِ في قَوله: لإَحَهِدَهُم بو 4: وممًا يَزيدٌ هذه الآيةَ انالا بقَولِ 

ال : «عَعَل اليد فلو 1 طو الت 13 ويد 1[ الترقات” ]: أن 
في بعثِ ندير إلى كُلَ قر ما هو أسَذَ من تنزيلي القرآنٍ مجرّاء فلو بعتَ الل في 
كل قري تنوه لقال الذين كترو] لاوا وسو واعة إلى الل يجا ور 
مَطاعِنَهِم لا تقِفٌ 7 

« وَلرَ شِنْتَالِسَتنَان كل وَمَوَ را (42. 

أي ولو يهنا مكلاف كل ندينة وبر لاذة الثانق عذات الله ويد عوهم 
إليه» ولكِنّنا حصّصّناك -يا محمّدٌ- بالرّسالة إلى جميع النَّاسِ ”© 

كما قال تعالى: يدبي إِلَ هذا اران نرم يد وَمَن بم 6 [الأنعام: 14]. 

وقال سبحكانه نر أم ار وَمَنَ حو نا 6 [الأنعام: 7 4]. 

وقال تبارك وتعالى: 38 كُلْ يَتأبنّهًا آلنّض إن رَسُولُ أله بكم جِيكَا # 
[الأغرافق: ١84‏ ]. 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ رَضِيَ الله عنهماء أنَّ الي صلّى اللهُ عليه 
وسّكم قال: ا على 6 بوكان النبن يقت إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 25١ /١9(‏ 07). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١/(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 2 ((تفسير ابن كثير)) 
6ه ((تفسير السعدي)) (ص: ) ((أضواء البيان»)) للشنقيطي (7”/ 065 
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> 
2 


قَومِه خاصّة» وبُعِنتٌ إلى النّاسِ عامّة))*©. 

وكأثن عضر شيدق بي قي 0 4 

ار ب ايز 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لما بَيّنَ سبحاتّه لنبيّه صلى الله عليه وسلم ما حصّصّه به من الكرامة؛ دعاه 
١ 5 ٍ 7‏ 2 5 
إلى مُقابَلةٍ ذلك بعدّم طاعةٍ أهل الكفر والئَّاتِ على جهادهم بالقرآن". 
0 5-2 

:9 فلا نيل أالحككفربت 4. 

أي: فلا تَطِع الكافرينَ -يا محمِّدٌ- فيما يَدْعونّك إليه من عبادة آلهتهم؛ أو في 
ترك شيءٍ مِمًا أرسِلت به'". 

كما قال تعالى: 9# ولا نْطِعْ من َعْعَلْنا قله عن وَيْرِنَا وَأتَعْ هوئة وكات أمْره. رطا 6: 

وقال سُبحاته: 2 إِنَا حَنُ تنا لَك الْعَانَ تيلا * دير لشي رَيْكَ ولا ِِعْ ينهم 
اما أو كَفُورَا 6* [الإنسان: وى ]. 

#وحَهِدْهُم بي حِهَادًا كيرا 4. 

ع 5 0 5 اس 7 وهم 

أىة وجنافق الكافريق حيا محكثت بالقرآن جهاذًا سَدِيدًا بكل :طافيك باذ 
و - ٍِ 
وو أصرة انعد وواقيكا تلاط 18 
)١(‏ رواه البخاري (570), ومسلم .)05١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١81/‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)51١‏ ((تفسير القرطبي)) »)0//١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 085). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)517١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 57 07 ((تفسير القرطبي)) 
(68/11). ((تفسير ابن كثير)) »)١١7/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2885).» ((أضواء - 
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ته 


وهو الى مر الْبحَرَبنِ هذا عَذْبُ فرت وهلذًا ملح أُجَاج عل ينما ريا حجر 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 
هذه الآية عوك إلى الأسفد لال على تن وذتعالى بالكل 00 


أله مح ارقو ». 

ع 2 5 ع 2 0 

أي: واللهٌ وخْدّه هو الذي أرسّل البحرين وخلاهماء لا يُختلط أحذهما 
بالاح © 


- البيان)) للشنقيطي (5/ 15). 

.)07 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 507)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 22/8» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(57/1) ((تفسير الشوكاني)) (4/ 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0580) ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 74). 
قال الشنقيطيٌ: (اعلم أنَّ لفظة: مرج تُطلَقُ في اللغةٍ إطلاقين: 
الألةمك وس أرشل وسل مد وعلن هاا فالي: أرقل اهرون راتمالا 
يختلط أَحَدّهما بالآخر. 
والإطلاق الثّاني: مرّج بمعنى: خلّطء ومنه قوله تعالى: :9ف أمَّرِ تيج 6 [ق: 5]» أي: مختلط. 
فعلى القولٍ الأوّلِ: فالمرادٌ بالبحرين: الماءً العَذْبُ في جميع الدّنياه والماءٌ الملحٌ في جميعها. 
وقوله: مهدا عَذْبُ وات يعني به: ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدُنيا. وقوله: ونا 
ملح لماج » أي : البحرٌ الملحٌ؛ كالبحر المُحيطٍ وغَيره من البحار التي هي ملح أجاحٌ» وعلى هذا 
التفسير فلا إشكال. 
ونا على القول الثاني حبَآن مرج بمعيق خلط- فالمعتى: أله يود في بعضن المواضع اختلاط 
الحاو الجاع والنناو الكثاب فى متجتي اندو والاتشاط اسلعا بالآخر بل يكوة وسناج 
عو لووة اله كال تومد امنكل الاخجرن فى عقي الباارى يهاس وغلاننا اهرما 
أكقل 3ر017 ((أضيرة الياة) 6/90 
ممّن اختار في الجملة المعس الأول: أي: أرسلقما وخلاهما مُتجاورينٍ متلاصقين: 35 


الجزء ١18‏ الحزب ا" 


58 © + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


هذا عَذْبُ فْرَاتُ وهذًا مأجَجُ 4 
ا أحدهها شديد الخلاوة» والآكة شنيد الملويدة والمرارة0©. 


رس ها 2 لام سس << خا 


كنا قال تعالى: وما يسَمَوى السحرانٍ هنذًا عَذَبُ قرات سَإيعْ شرابه, هلد ملح 
جا 4 [فاطر: 17]. 


ا ل 0 0 0 ص ور 9و 


وجعل لنهما برجا وحجرا حجورا 


اموق الله رتدوق مما حاب ف وباك سس ةا متثيما يها فنيةا وق 


عالرمسهرق: والرازي» والببضاورى) والسفن: وأو الوه وجلذل الدينٍ المحليٌ» 
والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /781)) ((تفسير الرازي)) (5 7/ 5 /51)) ((تفسير 
البيضاوي)) »)١718/5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 44 0))» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 570)) 
((تفسير الجلالين)) (ص: 877): ((تفسير القاسمي)) (7/ 477). ويُنظر أيضًا: ((معاني 
القرآن وإعرابه)») للزجاج (5/ 077. 
وممّن اختار المعنى الثاني -أَنَ مرج بمعنى خلط-: ابن جرير» 57 والسمعانيٌ؛ والبغويٌ» 
والخازنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (411/17)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)») لمكي 
(/ 07707)» ((تفسير السمعاني)) (275/5)» ((تفسير البغوي)) (7/ 07 5). ((تفسير الخازن)) 
1/9 ). 
قالداين عظيةة (والدي اثرل يه في الآيةه إن المقضة بها التبية على قدرة اللهتتعالى» وإتفاة 
حَلقِه للأشياء في أن بَتّ في الأرض مِياهًا عَذبةَ كثيرة ٠‏ من أنهارٍ ومُيونٍ وآباره جلها لال 
الأجاج وجعل الأجاجٍ خلالهاء فتَلقَى البحرّ ة قد اكتتَقَيُه المياةٌ العذبةٌ في ضَفْئَيهِ؛ وتلقى الماءً 
َب في الجزائر ونّحوها قد اكتتقّ الما الأجاجٌ» فنا هكذا في الأرض هو خلطهاء وهو 
قوله : مرج )4). ((تفسير ابن عطية)) (515/5). 
وقال القرطبٌ: (مرّج عا وا . ((تفسير القرطبي)) (2/8/17). ويُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 45). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2417 51/0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١١7‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (507//1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 080)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 05)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 10). 
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الامتزاج والاختلاطٍ بَعضهما". 


كها قال تعالى :1# قصل بورك اللشون علهنا * [النمل: .]"١‏ 


1 


وقال كااء: وس 


بوت يليان # ينبا بَرَيَح لا يبان # [الرحمن: 19. 
]. 


قد 


ول مم 2 2-4 1 2 اح ع عت ل اوس ب ع © 
وهو أَلْذِى حلق من الما بشرا فجعله, شب صِهُرا وكانَ ريك قرا (46)50. 


اث من الكفولديله أ عه القدرة على حَلطِه؛ 
لعلا يْظَنّ أنه ؛ مُممَيعٌ؛ تقريرًا للفعلٍ بالاختيار» وإبطالًا للقَولٍ بالطبائع". 

ربعا اما مَوقِع هذا الاستدلالٍ كناها قله اله ابعدلال بدَقيقٍ آثار 
القدرة في تكوين اعبار ري سبب حياةٍ مُختلفةٍ الأشكالٍ والأوضاع؛ ومن 
اعطويها دقافضٌ الماء الذى لق شه أشرف الأنواع التي على الأرض» وهو نطفةٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11/ 241/١‏ 40 )» ((تفسير القرطبي)) (17/ 09)» ((تفسير ابن 
كثير)) )١١17/5(‏ «((شبير السمني)) زصن 8اره) ٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (55/5). 
قال ابن كثير: راد وَجَعل ينما ريا وَحِجَرًا 44 أي : بِينَ العذْبٍ والمالح ديري * أي : 
حاجرّاء وهو اليبَسٌ من الأرض). ((تفسير ابن كثير)) .)١11//5(‏ 
وقال الشوكاني: (وقيل: معبتّى ١حِجْرًا‏ مَحْجُورًا) . . أَنّها كلمةٌ يقولها المُتَعوده كأنَ كلّ واحي يمن 
البحرَيْنٍ يَتَعَوّذُ من صاحبه ويقولٌ له هذا القول +اوقيل: حَذَا محدودًا فيا : المرادٌ من البحر 
العذّب: الأنهار العظا كالئيلٍ والثراك تسود وين البح الأجاج: البحارٌ المشهورة؛ 
والبرزِحٌ بيَتّهما : الحائل من الأرض .وقيل امك حيك تقر الاكراتا تكفا انيد هذا 
المالِح بالعذب: أو يملح غذا العذثٌ بالمري! . ((تفسير الشوكاني)) (5/ 48). 
وتقدّم ذِكرُ المعنى التَّاني وهو اخختلاط الماء الهلح والماء العذب في مجرّى واحدء دون امتزاج 
أحدهما بالآخر. 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)50/8/١7(‏ 
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الإنسان؛ بأنّها سببٌ تكوين النّسلٍ للبشَرِ؛ فإنّه يكونٌ أوَّلَ أمره ماءً» ثم يتخلقٌ منه 


البَشْرٌ العظيم'". 


3 الساة 
ع بدن 
اع وائله وحد هو الذي لان ون الْمَنيّ ! العانا فك | اا 


م 


أي: فجعَل الله الإنسانَ ذا نَسَبِء وذا صِهرِ”" 


.)00 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 417)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 04)» ((تفسير ابن كثير)) 
(237/7» ((تفسير السعدي)) (ص: 080). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 080). 

() ينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ »)١5١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 557).» ((تفسير ابن كثير)) 
(237/7)») ((تفسير السعدي)) (ص: 280). ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 00). 
مكّن اخفار أنَّ المراد بالكّسبٍ سَبِعةٌ أصنافٍ بين القرابة يجمكها قوله: « حرمت عَلِدِسحُمْ 
هف وَبسَاكُكمْ وَكعَوفسكُمْ وَحَمَفْكُمْ وَكنكدتكم وَبََا تالت وَبَنَاتُ الْذْمْتِ * [النساء: 77], 
ا وا لي عم أل أَرَصَعَدكْ وََحَوَنُكُم 

يت الرَصَعَةٍ وَأمَهتْ نيكم وَرَبَِئْكُمْ لق في حُجُورحكم ين يسآيكُم اللققٍ 

00 إن لم ككووا اث يوري فلاجتح عَتِكم وََللُ أَنَآيِكْم الزن 
مِنْ أصََِيِحكُمْ # [النساء: 77]: فقان بن تلبسا كو حرو لظ اتسين قات نين 
سليمان)) © /98): ((تلسير ابن جرير)) 41/4/17 وتنظر آيضّاء ((الرسيط)) للواحدق 
١ع‏ 5 0). 
وقيل: المراة ولتي الذي لابجل كاه والمراة بالصورة اللا يحل تعاةة ومكن ذهب 
إلى ذلك في الجملةٍ: الفرّاء -وقصّر الصّهرٌ على النّسبٍ الذي يحل نكاحه؛ كبناتٍ العم والخالٍ 
وأشباهِهنّ- والكرماني» وابن الجوزي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفرّاء (؟/ »)71١‏ ((تفسير 
الكرماني)) (7/ 819)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 7556). 
وقيل: المعنى: فقسّم البِشَّرٌَ قِسمَين: وق تي ذكووًا تفلت اله فيقال: فلانٌ بن فلان» 
وفلانة بنبٌ فلان. وذواتٍ صِهرء أي: انا اف بي وممّن ذهب إلى هذا المعنى في - 
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حر سور وُ الفُرقانٍ - الآيات 0 هه 
وكات رَيّكَ قربا 4. 
وول يرل رثك سبا مكل تتقي نا بكمال القدرف وين ذلك قدرثة البالعة 
على خلقٍ ما يشاء". 


- الجملةٍ: الزمتشرى: والرازيٌ» والبيضاويٌ» والنسفيٌ» والقاسميٌ والألوسيٌ. ينظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (8/ 141)؛ ((تفسير الرازي)) (4؟/ 8/ا4)؛ ((تفسير البيضاوي)) :)١78/5(‏ 
((تفسير النسفي)) (7/ 5 4 0 ((تفسير القاسمي)) (/1/ 5777 )» ((تفسير الألوسي)) /١٠١(‏ 070). 
وقيل: النّسبُ أن يجتوع إنسانٌ مع آحَرَ في أب أو أمٌ قربَ ذلك أو بعْدَ والصَّهرُ هو الاختلاط 
بالتكاح. وممِّن اختاره: ابن عطية» وابنُ جزي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 54 ١‏ 7)» ((تفسير 
0002-7 

وقال القرطبي: (النَّسَبُ والصّهِرُ مَعنيان يُمّانِ كل قربى تكونٌ بينَ آدميّينِ). ((تفسير القرطبي)) 
185/وه). 

وقال ابن عاشور: («9 با وَصِهَرا : مصدران سمّي بهما صِنفانٍ من القرابةم على تقدير: ذا 
لس وعهرا وشاع ذلك في الكلاو. والقة» لا يهلو ين ازور وأعكو ار اناف وده 
لتلك الخو وَةِ. وأمّا الصّهرٌ فهو: اسم ليما بين المرء, با ال برو انارودين العلاكز» سمي 
أيضًا مُصاهرةٌ؛ لأنَّهِ يكونٌ من جهتين» وهو آصرةٌ اعتباريةٌ تتقومٌ بالإضافة إلى ما تضاف إليه» 
فصِهرٌ الرجل قَرابةٌ امرأتِه» وصِهرٌ المرأة قَرابةُ زَوجِها؛ ولذلك يقال: صامَرَ قلات قُلانا: إذا تزمّجَ 
من قرابته ولو قرابة بعيدةٌ» كقرابة القبيلةٍ. وهذا لا يخلو عنه البَشَرُ المتزوّحٌ وغيرٌ المتزوج). 
((تفسير ابن عاشور)) (19/ 00). ا 
وقال ابن ينين (من تال قدرة الله ُشبحانه وتعالى أنْ لَقَ من الماء برا 57 
قسمين؛ هما السب والصَّهقٌ أي الزوجية» وهذه أسبابٌ الصّلة بين الناس؛ إِمّا صلةً بالولادة: 
النسَبُء أو بالتكاح: وهو المصاهّرة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 5؟؟) 
بتصرف يسير. 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (/81/5/11) ((تفسير ابن جزي)) (1/ 57)» ((تفسير أبي السعود)) 
(١‏ (7تفسير السعدي)) (ص: 285)» ((تفسير ابن عاشور)) .)07/١4(‏ 

قال ابن عاشور: (مإوكانَ رَيّكَ يرا 0 أي: عظيمَ القدرة» إذ أوجَّد من هذا الماء حَلقَا عَظيمًا 
صاحِب عَقلٍ وتفكير» فاختّصٌ باتَّصالٍ أواصر النَّسَبِ وأواصر الصَّهِرِه وكان ذلك أصلّ نظام 
الجاع العرق لكوي العبادل والشعورب وقمازتيج مك ا داك يهل :الحضازة المرتقة مع - 
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الفوائدُ التربويّة: 

في تر تعالى: ولس جنض ع اموي للإسار احم 
للك ابو اماك والدمنهاة » بل يُقَدُرُها بضِدُّهاء فمَثَلًا :لوحال على هذه 
الأرض وعُرويّها أمرٌ مُعتافٌ ومن ا ل 
لكِنْ قَدّرْ هذا السَّيءَ بضِده ولو سآ لَجَعَهُ َجَعَلَه سكا 6ه كذلك فإِنَّ خروج جَ امس 
من جسم الإنسانٍ أمرٌ مُعتاد؛ ولهذا لا يْحِسٌ الإنسانٌ بَِدْر هذه التعْمِق» لكِنْ قَدّرْ 


ع كسار 


أن الله تعالى لو ا لعبصبو رسكل كك فذز اللفمواق 


د قال :الله تعالى : و( ملا نيع المكلفريت وَحَه دهم ب جِهاءًا كيرا * 
كل الآرة تمل صريحٌ في 3 الجهادة في الدعوة إلى الله وإحقاق الحق: هو 
من الدينِ» دَأن إيطال الباطل مِن شً المشبّهين» وضلالاتٍ القباليق: وإنكار 
الجاحدين: هو بالقرآنٍ العظيم؛ ففيه بال العقائدٍ وأدلتهاء ورد اليه عنهاء وفيه 
بيانُ الأخلاق محاسنها ومساويهاء وطُرُقٍ الوصول إلى التحلّي بالأولى؛ والتخلي 
عن الثانية ومعالجتهاء وفيه أصولٌ الأحكام وها وهكذا فيه كلّ ما يحتاحٌ إليه 
المجاهِد به في دين الله فيُستفادٌ منها -كما يُستفاد من آياتٍ أخرى غيرها- أن 
غلى الدعاة والمرشدين أن تكون عر ته وإرشاذهم بالقرآن العظيه”". 

“- قال الله علي وَحنهِدَهم به جِهَادًا حكبيرا 6 ونا قات غاياك 
الدعاة الذي يدعي كل منهم أنه يدعو ك إلى الله تعالى» قابحان أي عير لبن قرا 
إلى القرآنٍ وداه ناك نون انهه لا اليل ويياله - فاتِعْه؛ لأنه هو المُتّبُِ 


0 ع 


+ 


- العصور والآقطار). ((تفسير ابن عاشور)) .)07/1١9(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١91/‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:188). 
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ا 


17 1 2 - و الى 
للنبيٌ صلى الله عليه وسلم في دعوته وجهاده بالقرآنٍء والمتمثل لِمَا دلت عليه 
ع و 5-1 0-1 0-1 

أمثال هذه الآية الكريمة من آيات القرآن7". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 3 ألم ثَرَ إِلَ ريك صِفَ مَدَّ الل ولو سَآءً لَجَعَلَه مَأكنا شر 
جعلنا امس عليه دلبلا * ثم قبع ونا اا 4 في مد الل وِضِه يعم 
مَعرفةٍ أوقات النَّهَارللصَّلواتِ وأعمالٍ النَّاسِء ع التناوب ب في انتفاع الجماعات 
لافار يترا شما اسمن ولزائق القيو, ووراء ذلك عِبرةٌ يلمي كبرى 
توضححها قواعِدٌ النْظام الشّمسِيّ؛ وحركة الأرضٍ حول اكمس وظهور الظلمة 
والضيائة ونشّأ عن تداولٍ الظلمة ولو نظام اليل والنّهارء وعن ذلك نظامُ 
الفُصولٍء وخطوط الطولٍ والعرضٍ للكرة الأرضيّة» وبها عرفت مناطِقٌ الحرارة 
والبرودة. 

ووه وواء لاك إشار: إلى 'أغيل :كار قاف كيه طر ا عليه الابنداة يد 
أن كانت عَدَما وكيف يَمتدٌ وُجودُها في طور تَمائهاء ثم كيف تعودٌ إلى العدّم 
رثاتي شري تايا ]لي ١1‏ تعد إلى امود لاسكا بف و3 
بِضَنَهإِِسَنَا مضا يسِيرا #) يكو دحل ين الألاقين بالعواق الصل فى عله 
الآية -مع المِنَةِ والدَّلالةٍ على نظام القدرة- تقريبٌ لحالةٍ إيجادٍ النّاسِء وأحوالٍ 
اَّبابء وتقدّم اسن وأنّهم عقب ذلك صائرود إلى رهم يوم البعثِ مصيرًا لا 
0000 الل مغلا لمصير لاس إلى 
الله بالبَعثِء وصف القبض ب م يسِيرًا 46؛ تلميسًا إلى قوله تعالى: #ِإدَّلِكَ حَدْمٌ 


يما يِبكٌ # [ق: 5 4] -على أحدٍ الأقوالٍ في الآية-» وفي هذا التَّمَثِيلٍ إشارة 


.)189 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
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إلى ان العناة فى لتنا كظ عد وكتته روماه لكل #كوذان السكادة 
فى الآبقين معجزات القرآن العلمكة1©, 
5 1 2 ا ل د 2 7 ص 
؟- قوله تعالى: ل بالشيء على 
ده 5221 ات اعبت 0007 بعضهم: ادم نكن الأشيا 2 
والمراة بالانتهدلال بالشَّيء على شد الْعَم؛ ؛ ففيه معرفة قر لتقم بمعرفة 


ضدذهاء وأنّ الإنسان 02 على مقدار هذه التعمة 0000 


"- جمعَتٍ الآيةٌ الكريمة: 2ل وَهْوَ الى جَعَلَ لَكُم ايَْلَ لِيَاسَا ووم سبَانا 
مََعَلَ اهار ورا 4 اسهدلالا وامتتان؛ فهي ليل على عِظَمٍ قُدرة الخالقي؛ 
وهي أيضًا تذكيرٌ بيعِه؛ فإنْ في اختتلافي اليل والنّهارِآياتٍ فعم ا لمابال هله 
حصو الطلمة من دن نظام وان الأرض حول الشّمسِ وين وق يظام حلي 
الشَّمسِء ولِما يتوقفٌ عليه وُجودُ النّهارِ من تغيّر دوران الأرض؛ ومين فراقد 
ثور الشمش:ة .ثم ما في خلال ذلك من نظام التُوم المناييب للظلمة حين ترتدخي 
عارك الكاسس تحط لهم انتوم كا 3تساليي رون الاسعنانة على الدار 
تنغ الأزمرمن نظام التهارريع مكار القماط وانيدالك انثا التقل وساهيه 
و امتهم ماعو ماق لذللك ين التو اللاي به إتصاة نيفده الال م20 


؛ - قال الله تعالى: :3 وَهْ وَل جَعَلَلَكُم الل لِنَاسَا ووم سانا وَجَعَلَ ألنَارَ 


.)57 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) هذا عجر بيت للمتنبي» وهو:‎ 
ونَذِيمُهُم وبهم عَرَفْنا فَصلّه . .. ويضِدها تَتَييّنُ الأشياءً‎ 
.)77/١( يُنظر: ((شرح ديوان المتنبي») للعكبري‎ 
.)١91 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )'( 
.)54 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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ود 


أن 


مْتُورًا #» وقال: :ل وَمِنَ َيِه آَل وَاَلتَهَارُ * [فصلت: 77]ء وقال: 38 هْوٌ 
أَلَِى بعل كم بل ينوا فيد انها مسرا * [يونس: 0]67 وهذا 
كثيدٌ في القرآنِء فانظرٌ إلى هاتين الآيتين وما تضّكّتناه مِن العبر والدّلالاتِ على 
ووكة الله وعكهية كبن عل :الب متكذا براقا يفشي الغات تن به 
الحَرَكاتُ» وتأوي الحيواناتٌ إلى بيوتهاء والطيرُ إلى أوكارهاء وتستجمٌ فيه 
لنُّوسٌ وتستريخ من كد السّعي والنّعَبٍِ؟! حتى إذا أحَذّت منه النْفُوسُ راحتّها 
وسباتهء وتطَلّعت إلى معايشها وتصَرفِهاء جاء فاق الإصباح شبحاله وتعالى 
بِالنّهار يقد ُمُ جيه بشيرٌ الصّباح؛ فهرّم تلك الظلمة ومَرَّقها كل مُمَرَّقه وكشَمَها 
عن العالّم؛ فإذا هم مُبصِرونء فانتشر الحيوان» وتصّرّف في معاشه ومصالحه 
وسريدت الظبو وى وكاررماء فنا نشوم تماد ونه ا ذال على اققزة الله بيد ان: 
على المعاد الأكبر! وتكرّرُه ودوامُ مُشامَدة التّفُوسٍ له بحيثٌ صار عادةً ومألما 
منَعها مِن الاعتبار به والاسّدلالٍ به على النّشأةٍ النَانِية وإحياءِ الْخَلقٍ بِعْدَ موتهم» 
ولا ضَعْفَ في قدرة القادر اَم لقّدرة ولا قصورٌ في حكميه ولا في عِليِه 
بو يدت لكا اننا بيني تو يقن ولف ١‏ الو وهنا لكا 
من آياته الباهرة: أن يُعميَ عن هذه الآياتٍ الواضحة البَيّنَةٍ من شاء من حَلِقِه 
فلا يهتديّ بهاولا ضرعا وبهذا وأمثاله يُعَرَفَ الله عر 1535 ويشكرٌ ويُحمد: 
ويُتضرّع إليه وسالةة: 

- في قَولِه تعالى: «( وَهوَألِك بعل كم اَل َِاسَاَلوم بان وََمَلَ الها 
فقرها 6ه إشار؟ إلن أل الكوء والرقطة أسرذجاو الوك واللشور 0 


.)5١7/1١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)5515 يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )5( 
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ا 
2 5 8 مذ عي د ل 2-2 َه 8 

1- في قوله تعالى: #وَهْوَالَذِىَ أَرْسَلَ ريم # قدرة الله عزّ وجل في إرسالٍ 
الرّياح؛ أن هذه الاح لو اجتمع تعلق كلهم على أن يآنوا يواد متهاء ما 
استطاعوا إلى ذلك سياه مع أنَّ هذه الب في يعض لاحي رن الافيجات 
ندر التازل للفو العظيمةٌ لو أتِيتٌ بموتدات الدّنيا كلها لِتَحْلَقٌ مثل هذا 
الهواءة؛ ما حصّل هذ|1©. 

2 كِِ ا سضُ 5 0 ِ 

/ا- إرسال المَبَشْراتِ والمقدمات بيْن يدي الأشياء لقوّةٍ الرَّجِاءِ؛ لقوله 
تعالى: لوه رَ الى سل ألريكمَ كرا داك يدق رجتتنه 4 ا 

7 0 رحس سا اس عرسم اعرسم 9 

8- قوله تعالى: «(راوكابو امد مَآء طهورًا هو أصل في الطهارة بالماء””» 

وفيه وَلالةٌ على أن الماء ويه العدّث والتحاسة 6 


4- في قَولِه تعالى: لامك هويا # أنَّ الأصلّ في الماء الطهارةٌ؛ ونحن تَعرفُ 
أنَّ الماءَ الموجودّ في الأرض كلَّهِ من السماء؛ لِقَولِه تعالى: مِأاكأَْنَاوِنَ الصمَه 
َه مََسََيَكُمُوهُ # [الحجر: 77]: فإذا كان مِن السَّماءِ فإنّ الأصلّ فيما تب 
الأرض» ا ا ا 
فهو طُهودٌ. 

-٠١‏ في قَولِه تعالى: مإوَاوَلَاِنَ ليم ماك # حكمةٌ الله سبحانه وتعالى 
بكرف لمك وى لماي او كان يذ اليطة لاني قهيا بارت براقي 


.)5١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١91‏ 
(5) يُنظر: ((شرح العمدة - كتاب الطهارة)) لابن تيمية (ص: .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)5١١‏ 
(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)7١5‏ 
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5 


5 7 5 1 ظٍِ 1 و 3 
جريًا على سّطح الأرض ما كان فيه هذا النَّفٌْ؛ لأنّه لا يَصل إلى قِمّم الجبالٍ إلا 
بعد أنْ يُعْرِقَ ما تحتّهاء لكنّهِ إذا نَرَلَ من فوقٍ أتى على قِمَم الجبال, وأَنَّى على ما 


0-5 
-ه 


3 55 رع دعسم ع سر 00 ير ع لح ا ا أذ-ه 
-١‏ قال الله تعالى: موَأَنْرَْاينَالسَمَآءِ مَآءٌ هُورا « يَشحتى يد بلْرَهَ ميم وسقيه, 


2 
اح ل ل ره 


و ل ع مز 2 5 1 
مِمًا َلآ نكما وَأنَاييَ حكَيْرًا ‏ لماء المطر خاصيّة الإحياء لكل أرض؛ لأنَّه 
لخلوٌّه من الجرائت وين بعضل الأجراء المعد:ةة والعراركة ال سكي عليهاتضاة 
العغيونٍ ومياه الأنهار والأودية» كان صالحًا بكُلٌ أرض وبكل نباتِ على اختلافٍ 


طباع الأرَضينَ والمنابقٍ27. 


6 في قَولِه تعالى: هِأوَرََاونَ آَم مآ طهُورًا * لَمْحىَ يد. بده نما‎ -١ 
7 و‎ - 2 
.”"” إخباز أنه سبحانه يَجِعَل حياة بعض مخلوقاته تعض‎ 


سر 


-١‏ في قولِه تعالى : ا مت يو. بده مما # إيماء إلى تقريب إمكان البَعثٍ؟». 


ع 5 2 
4- قوله تعالى: «9 زِمْحَْ يه لَه ممَا 6 فيه إثباتٌ الأسباب7. 


6- فيد ين كول تعالى: << شخ يد بأزة يننا فشيبة سكا لتنا ما 
َأنَابيَ كرا # إثبات الجكمة في أفعالٍ الله؛ لِقَولِهِ تعالى: «( لخ يو. 4. 
5 03 5 7 3 3 
وهذه «اللام» هي لام التعليل» وهذا دليل من مئاتٍ الادلةٍ على إثباتٍ الحكمة؛ 


اح اق 3 1 5 يخ 7ه ل ع 
فيكون فيه رَد على طائفة من طوائف المبتدعة وهم الجهميّة؛ لآنهم يَرَون أن 


.)75١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
.)5//١9( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (171//0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 54). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)5١١‏ 
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ب ظ 
ِعْلَ الله لمجرّد المشيئة ليس لعل فإنَّه لا يْرَجَحُ شيمًا على شَيِءِ لجكمة. إِنّما 
لمكو عيدولا يكل قينا إلا سكو المنديدة1! 


حت ا ل له و 2ه 


-١7‏ في قَولِه تعالى: «3 لَمُحََ يه. بَلَْهَ مَنَْا وَْقِيَههممًا حَلْقَآ أَْعنمَا ونين 
كرا # جوازٌ ذكْرِ بَعض الفوائد» وأنَّ الاقيصارٌ على البَعض لا يُعَدٌ نقصّاء 
فهنا ذَكَرَ الله سبِحائّه وتعالى من فوائدٍ المطر فائدتينٍ فقط: إحياءً الأرضء 
رشنن الأسام والأناو ديم آذ للمقطر قواية أخرى؟#السطور يه مناه فالتطاية 
ولس عادر نيس بعياة الارظ وكير الك | باون القرائي لكل لقعا 
قد مايكرف ضرورة للقطر مو إحياء الأرضى بالياكة لياكل النائ والأنعاة: 
وكذلك السَّقَىُ؛ فالطعامُ والشرابٌ ضرورة من ضرورياتٍ الحياة بِالنسبةِ للأنعام 
وبالنّسبِةٍ للناس» فاقتصّرٌ اللهُ عرَّ وجل على ذكر هاتين الفائدتين فقط؛ اهما 
هما الفائدتان الضروريّتانٍ الحاضلتان بنزولٍ المطر”". 

4 قال الله تعالى: عد سَرَة يدان سل دين اسه ثرا‎ -١/ 
يتين الك أن الجاة الما ين الكماد لا يعات بقدا سانا هات‎ 
مقاديرٌ توزيعه على مواقع القَطرِ؛ فعن ابن عباس: (ما عامٌ أل مطرًا يمن عام‎ 
ولك ]لله قنع ذلك رذن عادو مان ما شام وتلا هذه الآية)'"» فحصّل من‎ 
هذا أنَّ المقدارٌ الذي تفضّل اللهُ به من المطر على هذه الأرض لا تختلف‎ 
كمه وإنّمايختَِفٌ توزيعٌه. وهذه حقيقة قرّرها عُلَماكُ حوادث الجر في القرن‎ 


.)5١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (/11/ 78 4)» والحاكم »)767٠(‏ والبيهقي (51117) واللفظ له. 
صحّحه الحاكم على شرط الشيخين» وصحّحه الألباني على شرط الشيخين في ((سلسلة 
الأحاديث الصحيحة)) (5551). 
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4ه 
الحاضرء فهو من معجزات القرآنٍ العلميّة"". 

- ثبوتٌ الحكمة لله عزَّ وجل؛ لِقَولِه تعالى: مِإلَِذَّكَيوأ 6 ف «اللام) 
للتَعليل”". 

14 إبظال مذهّب الجرية» لقو لة شيحانه وتتعالى: ادن حر ناس ِل 


وعد 


حَكُثُورًا # فجعَلّ هذا باختيارهم؛ أبُوا إلا أن يكفروا بذلك”". 

0 فال وس :38 ولقَد عد صَرَفهُ بذكأ أن اك انئاسن إل كثررا # 
فولهتعالى فى هذ ةلكيه الكريطة : #إكأق كر حك اتان إل جك لا حكُدُورًا # يدل فيه 
مَن قال: لاحر روا ام لطرنابا لكايس أن البيدة بتضافد ننه 
بُخارٌ الماء ثم يتَجَمّعٌ» َيِل على الأرض بمُقتضى الطبيعة لا بفعلٍ فاعل: وأن 
المطرَ منه»! 

-١‏ في قَولِه تعالى: 9# وَلَوْشِئْمَلبََتنَ ف ككل مد ترا # أن مِن إكرام الله 
تعالى عيدة تخويا: أعباءً الرّسالة و0 , 


آذ هه 


1- قولّه تعالى: «9 وَلَوْ شِئْمَا َف كُلّ ريه ثرا # المرادٌ من ذلك 
ند المع صلى الله علنه وسكا وذلك لجر 

أحدّها: كانه تعالى بِيّن له أن مع القّدرة على بعثة رسول ونَذِيرٍ في كل 
قريته حص بالزّسالة وفضّله بها على الكل ولذلك أتبعه يقوك؛ «[ 56 ملع 


.)50 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)7١5‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7١17‏ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ '57). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 1806). 
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: (رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) © 


وثانيها: المرادٌ: ولو شئْنا لحَمّفْنا عنك أعباءً الرّسالة إلى كل العالّمينَ» ولَبَعثنا 
في كل قرية تير ولكنّا قصَرّنا الأمرَ عليك» وأجللناك وفضّلناك على سائر 
الرّسّْلء فقابل هذا الإجلال بالقرّة في الدِين. 

وثالثها: أن الآية تقد تقتضي مَرْجَ الف الشف لأنها دل على القّدرةِ على 
نيعت في كر قو كديا مع محقد وقول از ) يذ حلى لله شبسا 
لا يفعَلٌ ذلك فبالنّطَر إلى الأوّل يحصّلٌ التأديبُ» وبالنظر إلى الثاني يحضل 


الأعر از 


71 - قال الله تعالى: 38 قلا تل الحكفريس وَحَنهِدْهُم بد جهادًا كيرا #* 
كما لا تجوز طاعة الكافرين في شيع مها يُمليه عليه كنثهي) كذلك تجوز 
طاعة العصاق في شيء ممّاتُمليه عليهم معصيثّهم؛ لأنّ الجميعٌ فيه مخالفة لدي 
الوه وكنا تجاهد آهل الكفر بالقرآن العظيع الجهاة الكبيق كذتاك تجافد يه 
أهل المعصية؛ لأنّه كتابُ الهداية لكل ضالء والدّعوةٍ لكل مُرسْدِء وفي ذكر 
الكافرين تنبيدٌ على العصاة من باب التَّبيهِ بالأعلى على الأدنى؛ لاشتراكهم في 
العلةّ وهي المخالفة"©. 

4 - قال الله تعالى: ا كا ميلع ألحكلفري 4 دلّت هذه الآيةٌ على أنَّ النهيّ 
عن الشَّيءِ لا يقتضي كونّ المنهيّ عنه مُشتخِلا به" 


في قَولِه تعالى: :إوَحَنهِدَهُم بن حِهَادًا كيرا 4 أ 


ع6 


5 3 و 
قد سمى الله 


.)51/5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 
.)18/8 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )0( 
.)51/5 /75( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
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هه 


تعالى الجهادً بالقرآنٍ جهادًا كبيرا وفي هذا مُنقبة كبرى للقائمين بالدَّعوة إلى 
الله بالقرآنِ العظيم» وفي ذلك نعمةٌ عظيمةٌ من الله عليهم حيتٌ يَسَّرَهم لهذا 
الجهادٍء حتى لَيَصِح أن يُسَمّوا بهذا الاسم الشَّرِيفِ «مجاهدون)؛ فحَُقَّ عليهم 
أذ لتتروا هلم العم رودا لكيها بالقولٍ والعَمّل والإخلاصء والصَّبرِ 
والثيات واليقين"". 

“1- فول تعالى: «اوَغْوٌ أ حَقَ بن َمل برآ مجَعَكهُ باوص © يدل 
على أن الله شبحاه جعل الْمالءسَبْبٌ الابجماغ والتالفي0©. 

قَوله تعالى : «( وَعْوَ أ حَقَمنَلْمَ بتر َجََكه نبا وها فيه إشارة 


إلى الميذةناك بالتتب والنشييه وآن كر للق فولدين المنايلةة. 


الي 
01 تبت تيت ...نر الخ عرص جد عق عد تراص زف خرصتو عن 


- في قَولِه تعالى: 2( وَهْوَ الى حَلَقَمِ المآ بسَرَا فَجَعكَهُء با وَصِهرا 4 بيان 
خطأ من يُسمّي أقاربت الروج أوكالر وجة «أنسابي) أنه تزوَّجَ منهم» وهذا خط 
على الل فإنّ الأنسابَ هم القَرابة من قِبَّلٍ الأب أو من قِبَلٍ الأم» والأرحامَ 
كذلك هم القَرابةَ من قبل الأب أو من قِبَلٍ الأمّ وأمّا أقاربٌ الرَّوجِينِ فإنهم 
يُسمّون أصهارًا لا أنسابًا؛ فقد جَعَلَ الله تعالى الصّلةَ بين البِشّرِ بهذين الأمْرين: 
النّسبِء والصَّهِرِء وهما قَسيمانء أي: أَنَّ بعضّهما قسيمٌ للآحَر» ومُباينٌ له9. 
بلاغة الآيات: 
ا 2204 


احقوله تعالى: 38 ألم ثَرَ إِكَ رَيْكَ صِفَمَدَ الِظِلَّ ولو سَآءً م 


.)189 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي .)773١/5(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)0177/١٠١(‏ 
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لقم عليه ديا استئنافٌ ابتدائيٌ» فيه انتقالٌ يمن إثباتٍ صِدْقٍ الرَسولٍ صلَى 
اللهُ عليه وسلّمَ» وإثباتٍ أنَّالقُرآنَ مِن عِندِ الله أنرَلَِ على رَسولِهء وصفاتٍ الرُسلٍ 
وماتًخلّلَ ذلك مِنّ الوَعيدِء وهو من هذا الاعتبار ممّصِلٌ بقوله: «( وَدَالَالرنكمَُوا 
وََا مل لمان مله ودَةٌ ‏ [الفرقان: ”"] الآية. وفيه انتِقالٌ إلى الاستدلال 


1 2 : ما 
على بطلانٍ شِرْكهمء وإثباتٍ الوّحدائيّة لوه وهو من هذه الجهة متصل بقوله في 
سَ محرو 


أوّلِ السُورة: «إوَأتحَدُوأ من دونو َإلهَهٌ لَايحلْقُوس شيا 6 [الفرقان: ]٠"‏ الآية”". 


يه ص اس سه 


- قوله: (١‏ لمر ِكَ رَيْكَكِفَ مَدَ ِل 4 الاسيفهامُ في قَولِه: :3 أَلمْكَرَ ... 4 
امستفهاة تقريرى 0 

-وَأضْل التلم: (المّ تَنظذ إلى الطل كيف مَدّهريّك؟): فر النَطم فقال: 
« ألممَرَ ِل وَيْكَكقَمَدَنِلٌ #؛ إشعارًابأنَّه المعقول من هذا الكلام؛ لوُضوح 
بُرهانِه» وهو دَلالة دوه وتَصرٌّفِه على الوجه النّافع بأسباب مُمِكِنة على 
أن ذلك عل الخالق الشكيم #القشامن المزية: فكيف بالتصوموية؟] 
ولوقيل: (الغ قر إلى الل كيف مدّه؟) كاف الانيقال مق الأثر إلى المؤثرء واللاق 
عليه التَّلاوةٌ عكسّه. والمّقامُ يَنَضِيه؛ لأنّ الكلام في تقريع القَوم» وتجهيلهم 
في انّحَاذِهمُ الهوّى إلهّا مع وُضوح هذه الدّلائل؛ ولذلك كل 00 
على.ذأ قتا على افعاله في ساق آبايء: ذ( يق الف نتدل 031250 4 
[الفرقان: /40 ]ء عِلوَهُوَالَرَِ أَرْسَلَ ألريْحَ #6 [الفرقان: 58 ]» 36 وَلَوَ شِئْمَا 


آذ هه 


بععَنَا # [الفرقان: ."”]0١‏ وأيضًا لعل تّوجية الرّْيةِ إليه سبحانه وتعالى مع 


.)"8/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)8494/15( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (3/ 77؟): ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)7 10 25 55 /١١( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)١177/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )( 
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أنَّ المرادَ تّقَريبُ رؤْييَه صلّى اللهُ عليه وسلّمَ لكيفيّة مَدٌ الظلٌ؛ اتبيه على أنَّ 
رتسل اللأعليه ولغ مضو ر على ما يُطالِعُهِ مِنَّ الآثارٍ والصّنائع» 
بل مَطمَحُ أنظاره مَعرِفةَ شُؤونِ الصّانع المَجِيي". 
- والتّعرْض لعُنوانٍ بوي مع الا لإضافة إلى ضَميرِه صل الله عليه وسلمَ 
ريك 4؛ لتشريفه صلَّى | نك وسلءء وللإيذانٍ بأنَّ ما يَعقبُهِ من آثار 
رَبوبِيّته ورحمته تعالى'". 
20 1 »من 5 ل 2 20 2 ُ 1 
- وقوبل قوله: مد آَليِلٌ # بقوله: م9 سَأكا #» ومقايل الشّكونٍ الحرّكة؛ فيكون 
ل 9 5 -ه 3 ع 
إطلاق مد ظِل وبَسْطِهِ على الحركة مِن باب تسمية الشيءٍ باسم ملابينه أو 
سببه. وعَدّل عن (متحرّكًا) إلى (مَدّ)» وهو أَظهَرُ من (مدَ) في تَناوَلِه الانبساط 


0 


والامتداد؛ ليُدِمِجَ فيه معنى الانتفاع المقصود بِالذَّاتِء وهو معرفةٌ أوقاتٍ 
الصَّلَّوات؛ فإِنَّ اعبار الظَلّ فيها بالامتداد دُونَ الانبساط» وتَمّمَ معتى 
الإدماع عرر و لد ةيا مسا يي أيْ: بالتّدريج والمَهَلٍ لمعرفة 
السَّاعاتِ والأوقاتء وفيه لمحةٌ من معتّى قَولِهِ تعالى: عكر 
الأَحِلَةٌ ل هَِ مَقيثُ لاس وَاْسَيَّ 6* [البقرة: 18]”"؛ فلَمّا كان مَدُ الل 
با عور التّحركأطَقَ على انتفاءِ الامتداد اب التكوة يان لاز مندانا 
وانحد الا لم رلا ويد ودلا تهات نوله مد لال 6 بقوله : 3# عله 
سكا على حالةٍ مَطويّة ِنّ الكلام؛ وهي حالةٌ توم الظَل جميعٌ وه 
الأرهر © 

.)577 /5( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)». 

(3) يُنظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف)) .)١1504 /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (41/15). 
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ع بط 


اه 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ا 


- وجملة مِإوَلَوْ سَآءَ لجَعَلَهُ م سكا كا جملة معترضة للتّذكير بأنَّ في الظل 
و '"» وأيضًا قد اعتّرضتٌ بيْن المعطوفين؛ للتَّبِيه من أوَّلِ الأمر على أنه 
لالض وا درون لكا للأسباب العاديّة فإنما المؤةث فيه المَشيعةٌ 


عه 


والقفرة وكقع ل الي 7 عة محذوفء أي: ولو شاء سّكوته لبجَعَله ساكنًاء 


ا ا اا 

أن ماله أذي هو تخيرُ حايه حسنب تخب الأوضاع بين الل وبين اشم 
راق القن سد كط بوافيفا لخن وبطاف 1 1ه للا بريه عقوف حال يالا 
تسكه الشّمكُ 90 

- وججعل امتدادٌ الل لاختلافٍ مُقادِير كا انال يق وعلامات مقاديره 
مثل صوق الطريتٍ (أي: الأعلام المنصوبة التي يُستدلٌ بها عليه). وجيلق 
الشّمِسٌ -من حيتٌ كانتث- سبئًا في ظهور مُقادير الظلّ كالهادي إلى 
ماحل ؛ يق التَّْيه البليغ؛ فكما أنّ اهادي يُخرُ الا أبن ين ين 
الطريق» كلك الشمق يكدشها ف تقادير افذاو الطل توف السغيل 
بالطل بأوقاتٍ أعماله ليَشْرَعَ نه لي اا * حرف (على) نيد أن 


دلالةَ السَّمسِ على الظل هنا دَلالة تَِيِ على شّيءِ قد يَحْفَى7". 


عرض مروت ور ود 


- وفي قوله: #إثمَّ جَمَلنَا آلشَّمْس علي ديلا الالتفاتٌ إلى نون العظمة؛ لِمَا 
بحر ا نيس ارو با سس اليس لطر 
الدَوَرانِ المُطردٍ المنبئ عن السَّببيّةِ: من مَرِيدٍ دَّلالةٍ على عِظْم القدرق ودِقةٍ 


(1)تظر: ((تفشيرابى عاشو)) 81/143 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 777). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 57). 
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فك" 


الحكمة» وهو السّرٌ في إيراد كلمة التّراخي”"". وقبل؛ الاليفات ون الغرية إلى 
النَكلّم في وشم + حعننا جد . لأنّ ضميرٌ المتكام دحل في الامينانٍ يبن ضَميٍ 
العانيه كهى تند يأن هذا اكد عمد دض العم اللوو الذيئ نيه فيز 
ع و2 2 يد سا صاعاج. قو مدا لاسر 

أحوالٍ المَرئيّاتِ؛ وعليه فقوله تعالى: 9# ثم جعلنا الشَّمْسَ عليه ديلا ارتِقاءة 
ف الوأرام 


وك معوت و د ل ص اس سه 


- وأيضًا قوله: ««شرَجَمَلنَ امس علي دللا عطفٌ على جملة مِإمَدَالظِلَ 4 
وأفادث (نمٌ) أن مَدلولَ المعطوف بها متاخ في الوب عن مَدلولٍ المعطوفي 
عليه ان ) إذا قطفق الجملة. ومعتّى تراخي الرّتبةٍ أنّها أبعَدٌ اعتِبارًا 
أي: أنّها أرفعٌ في التَأثِير أو في الؤجود؛ فإنَّ وُجود ةَالشمسن هوعا جرد 


ص 


الل للأجسام التي على الأرضء والسَببُ أرع رتب مِنَ اُسبّبِ» أي: أن 
الله مد الل أن جَعَل الشَّمِسَ دليلًا على مقادير امتداده"©. 


- وموقع 0 في هدّين الموضعين: ثم جعلنا تمس عليه ديلا * كم 


00 عع دح سر سا 


بََمََإلا بصا يبرا © لبيان تَفاضْلٍ الأمور اثلاث #لمة الطزء وشكونه 
وننضها : كأن الثاني أَعظَمٌ مِنَ الأوَّلِ والثَالتَ أعظَمٌ منهما - أن في إزالة 


2_ 


الظلّ بالشَّمسٍ دَليلُا على جُووه؛ فلولا الشَّمسُ ما عرف الظلٌ- -؛ تشبيها 
لجحوما ريما في لقصل ترما بز الخرادك في لوانت أو تفال 
مَبادئْ أوقات طلهورها . أو أن «نً» نم تفيد التّراخيَ ذ في الزَّمانِ9». 

.)777 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 25١ /١19(‏ 57). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١/19(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7387)» ((تفسير البيضاوي)) »)١77/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))757/1١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١17‏ 


الجزء 1١‏ الحزب 717 


34 


53000 


لز التفسير المحرّر للقرةآن اعريى )!© 


ل -- و اص يا ابن 


١‏ - قوله تعالى: 3# ثم قبِضَنَه ليما قيضا يسِيرًا 


- ترج ةضف ١‏ ثمّ) للتّراخي الرَّمانِيٌ؛ لما أنَّ في بيانٍ كُونٍ القبض 
والمدٌمُنَِنِداِرَينِ على قطب مصالِح المخلوقات مَريدَدلالةٍ على الحكمة 
اليبَانيّة. ويجوز أنْ تكونّ للتّراخي لدي أي: أزّلناه بِعْدَ ما أَنمَأناه مُمتَدّا 
ومَحَؤْناه بِمَحْضٍ قدريّنا ومُشيئتنا عِندَ إيقاع شعاع الشّمسٍ موقعَهه من غير 
اذ كوة لادعاد فى ولاك مات و باعل عنديالتقى لدي من تاي 
بسي سي ا 
- وجُملة و( كر مَضََة تا . إلخ عطف على مجملة «إمَدَ ا ِل 6. 
ارعلى لازي سد الحا ف ارد لأنّ فب الظل ين آثار جغْلٍ 
السَّمسِ دللا على الظل. و(: ٌ) الَانيٌ مل الأولى مُفيدةٌ الاي الدتبيي؛ 
لأنَّ مَضمونَ جملة ##قَبَضْنه ينما قبِضا يسِيرًا 76 ا ا 
من مُضمون «إجَعَلَا الشّمْس عليه ديلا*؛ إذ في قبذ قبض الظل دلا ين َال 
السَّمسِ هي عكسٌ دَلالتها على امتداده؛ فكانت 2 إذهى عل عد 
للعملٍ الأَوّلِء وصّدورٌ الضَدَّينِ مِنَّ السّببٍ الواحدٍ اعت ون تور 


أخدهما الشاى في الذك. 0 


- قوله: ْنَا # للتّتصيص على كَونٍ مَرجعِه إليه تعالى. كينا أن دوه 
تدغ ويد 6 


(1) شر (اسيراابي السعرة)) 9/0 
(اقظر: ((تفسير ايخ غاشون)) (وؤ/ 648). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777). 


الجزء 18 - الحزب /الا 


كقَولِه تعالى : يوم ماك ما مريل له مِنْ َو 04 [فاطر: "]. 

200 0 
«وترك وطن لسع يه ب (يَسير) هنا أنه أريدَ أن هذ لض يَحضل ا 
ون طدروة إن :1 في التَّريْتِ تَسهيلا لَبضه؛ لان العنان القت ١‏ ها غلن 


لوس بن لجع خا فطق اله وأ ب لازم مع زا و 


للَدرِي بنطى على طريفة الكناروة6. 

بد فول معان : 0 ل لِيَاسَا وَألبَومَ سُبَاًا وَجَعَلَ ألنَّارَ 
00 
ورا 6 


عقر :« وو الى 0 جَعَلَ لَكُم أَبْلَ لِيَاسَا #6 بيان لبعض بدائع آثار قدرته 
تعالى وحكمته تائم أحكام رحمته ونِعَوه الفاقضة على الحَلِقٍ. وتَلوينُ 
الخطاب لتَوفية مّقام الامتِنان حمّه واللّامُ متعلقةٌ ب +9 + جَعَلَ #6 وتّقديمُها 
على مَفْعولَيْهِ؛ للاعّناء ببَانٍ كَونِ ما يَعْقَبُه من مُنافههم» وفي تعقيب بَّانٍ 
أحوال الظلّ بان أحكام اليل دالنق هوظِلٌ الأرض- كن مقن التبياك 
هاالاحويد عي ْ 

- وفي قوله: 96 وَموَالِك جَعَلَلَكُم الل لِيَامَا #التفاتٌ؛ حيث رَجَع أسلوبُ 
الكلام مِنَّ #الشتكلم إلى العَيية9). 

- والقصرٌ المُستفاد من تعريفٍ يوخاي الحماوزي تر وَهْوٌ الى جَعَلَ 
َكُم اَل 4 قَصْرٌ إفرادء أي: لا يَشركه عير في جَعْلٍ اليل والّهارِء أمّا حون 


.)15//١1١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)57 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5177/57؟).‎ )( 
.)4 5 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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التتعل المذكور كلق الله فهُم ترون هه ولكتهم لما جَعَلوا له شركاء على 

1 9 مد 2 م سَ اع 3 413 
الإجمالٍ أبطِلت شركتهم بقصر التَصرِّفٍ في الأزمانٍ على الله تعالى؛ لأنه 
إذا بَطَل تَصرٌّفهِم في بعض الموجوداتٍ اخَلْتْ حقيقةٌ الإلهيّة عنهم؛ إذ 


-ه 
.4 


ب او تك 
الإلهيّة لا تقل التجَرَئة”!). 

7 1 . ول مع ره د 7 عو ع 4 بى .- د 7 3 7 
- قوله: 32 وَهوَألنِى جَعَللَكُم اَل لَِاسَا # شه ما يَستر من ظلام اليل باللباس 
السّاترِ على طريقة التَشْبيه البليغ0©. 

5 5 201102 759 5 2 3 عو 1 
- قوله: يالوم سَبَاتا # قيل: عبّر عنٍ النُوم بالسّباتِ الذي هو الموث -على 
أحدٍ الأقوالٍ في التفسير-؛ لِما بيْنهما مِنّ الْمُشَابَهة التَامّةِ في انقطا أحكام 
الحياة"” . 
- قوله: و وَجَعَلَ النهَارَ شْمُورا #» أي: جعل النْهارَ زمان بَعثِ ونشور من ذلك 
الشّباتِ كبعث الموي ؛ غلى خذف القضاق وإقامة المُضاف إليةعقامهه أو 
جكل النهاذ نشي التعق على طرق البالدة"". والتعرة هنا الانعياة ثيه 
ليقظة به؛ لِيَتطابَقٌ الإحياءٌ مع الإماتة اللَذّين يَتضمّنُهما النّومُ والسّباتٌ©. 


آ ا الور 


- وإعادة فِعل (جَعَل) في قوله: مِإوَجَعَلَ النّهَارَ مُتُورَا # دُونَ أن يُعادَ في 
قَولِه: مِإوَالئمَ سبانًا 4 مُشعرة بأنّهِ تيه إلى آنه جَعْلٌ مُخالِفٌ لجَعلٍ اللَيلٍ 
لِياسًا؛ وذلك أَنَّه أخبرٌ عنه بقوله: م9 شُمُوَا 4 والنُشورٌ: بَعتٌ الأمواتِ» وهو 


.)55 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 587. 0585 ((تفسير البيضاوي)) ))2١177/5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ »)١١5 21١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 4 24 55). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/ 5177؟). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١١5‏ 
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ا 


إدماجٌ”" للتّدكير بالبَعثِء وتعريضٌ بالاستدلالٍ على مَن أحالوه بتقريبه 
بالهُبوب في النّهَا. والنْشورٌ: الحياة بعْدَ امَوتِه وهو هنا يَحتَول مَعنيينِ 
اموا سيد يكرد يد الدائن في ار 000 
3 يك بعل لكُم أل اما 4 فيكونٌ الإخبارٌ به عن الها حقيقيا والوِّهُ في 
عد سيم «وصفي أذ كر اانه 
ل 60 فيكود اا 0 


تبن غير 


1 لعي منائبة 0 قا 27 

يمنا نك ناا 6 + مَبَعَ ليل يسا 4 [النبأ: /-: كان نعي النّوم هم 
1 خب غير و اه م هه خب تن ينين خفن قو 

- قوله: ول وَهْوَألِى مَل كمأل اما الوم سَبَانا وَجَعَلَ التهَارَ 0 


-ه 


فيه احتباك©)؛ حيتٌ ذكر السّباتٌ أوَلَا دلي على الحركة ثانياء وَالنُشُورَ ثان 


5 


)١(‏ الإدماح لَغةٌ: الاجعال؛ قال دمج الشيء في نوب إذالكه قن وامطاتتا أن يدمح المتكلم 
غرضًا في غَرضء أو بديًا في بديع بحَيثُ لاَظهرٌ في الكلام إلا أحدُ الخرّضين أو أحدٌ البديعين؛ 
طعت : أن يَجعلَ المتكلمُ الكل الذي سيق لمعتّى عون تلخ أو خبروة كيدا معى أده 
كقوله تعالى: #إلَهُ ا # [القصص: 18 فهذا من إدماج غرّض في غَرَض؛ 
فإنَ رض منها ره تعالى بوضفٍ الحمد» وأدمج فيه الإشارة إلى البعث والجزاء ؤقيل: 
أدمجت المبالّْةٌ في المطابقة؛ لأنَّ انفراده بالحمد في الآخرّة -وهي الوقثٌ الذي لا يُحمَدٌ فيه 
سواه- مبالّغةٌ في الوّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/794/8)» ((علوم 
البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 4 7”5)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حبتّكة 
الميداني (5371//1). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 57)2504). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 50). 

(5) الاحتباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» - 
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58 42 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
اليل على الطك اشرق 1 قم 
اوه تحال لوَهْرَ الى أَرِسَلَ ريم ؛ فا يريت يدق ويشميه وأننلما عن 
لسَمَك مآ طهُورًا # اسرتدلال على الانفِرادٍ بالحَلَقٍ واميّنانٌ بتكوين الرّياح والشّحبٍ 
والسرار ري امد تر روا ار اجروبااصه لصي الدراعاتي 
إلا لادّعاء «الشركاء عي 0 كركف عدي في هذه اام 
هصلص في الب على ال تال نه ا ب 
يغضى الموجودات الغدات طيقة حديد الاليكة اا 
- وفي قوله: مِوَآرَلمَاينَألسَمك مَك طَهورًا #6 التفاثٌ إلى نون العَظمةٍ؛ لإبراز 
كمال العناية بالإنزال؛ أنه نتيجةٌ م ذكر من إرسال الرّياح". وأيضًا الالتفا 


من العيبةٍ إلى التُكلم في قولِه: مِؤوَأئرَلََا # و( يشُحى 46 ل وَفْسقِيَهُ #6 9٠‏ ولد 


2 مره 446 لما في إنزال الماء ع من السَماىع إحياء البلل الْمَيْتِ به وسَّقيه للنّاسِ 


وَالدوات؛ وتصريفي الماء: من مَرِيدِ دّلالةٍ على عِظم القدرة, ود الك ة: 


- إذا اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرٌ» وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه. وهو 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (6/ 5 »)07١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبَنكة الميداني /1١(‏ 417 07. 

.)5 ٠٠ /١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١9(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57//1١9(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 77). 
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ولأنَّ ضير المتكلُم أدخل في الامتنان يبن ضَمير الخائب؛ فهو مُشورٌ بن 
(الإنزال» والإحياء» والسّقيّ» والتصريف) نعمة ير 
- وأيضًا في قوله: لاون صمل مآ طهُويًا # وصّف الماءً بالطهارة» 
وعللَ إنزاله بالإحياء والسغْي؛ لأنّ َم كان سَفْيُ الأناسيّ ين جما م أنرلَ 
الماك وصَقَه بالطهورٍ إكرامًا لهم وللميا للمنة علبي وا نا أن من 
حقّهم حينَ أرد الل لهم الطهارة» وأراةهم عليها أن يؤئُِوها في بواطيهم 
م في طواهرهم وأنَّ يَرْبْؤوا بأنقْسهِم عن مُخالَطةٍ القاذوراتٍ كلّهاء كما 
تاضور و.وقل: الظاهِرٌ في قَولِه: اماك طهُويًا 6* أن يكونّ للمُبالغة 
في طهارتِه» وجهة المُبالّخةٍ: كونه لم يَشْبْهُ شَّيةٌ بخِلافٍ ما تَبَع مِنَّ الأرض 
ونحوه؛ إن َوُه أجزاء أَرْضيّة من مَقرّه أو مَمَرّه أو مما يُطرَحُ فيه» ويجوزٌ 
يومف بالاسم وبالمَصدرٍ”. والحية -بقتح الطاء- من أمثلة المبالغة 
في الوص بالمصدرء وف الماء بالطهور يَققضي أله مير لغَيره؛ إذ 
العُدولٌ عن صيغةٍ (فاعِلٍ) إلى صيغةٍ (فَعولٍ) لزيادة معنّى في الوّصفيء 
فاقيضاؤه في هذه الآية أنّهِ مُطهُرٌ لغيره اقتضاءً التزاميٌ؛ لكون سكيد 
وف الطهارة القاصرة والمُتعدّيةَ» فيكونٌ كر هذا الوَّصِفيٍ إدماجًا لم 
في ذاو الك الختسرد: ووكود اكول الى رز رك اجام ون المتتناء 
3 مركم + 4 [الاقال13] وَضفٌ الطهارة الذاقة وتطييته فركون 
هذا الوَّصف إدماجّاء ولولا ذلك لكان الْأَحَقٌّ بمَقام الامنانٍ وضّفف الماء 


.)47 247-5١ /١19( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7577): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 785): ((تفسير البيضاوي)) »)١1717/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)3507/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ))١١71١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(555/5). 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


بالصَّفاءِ أو نحو ذلك2©. 


ع و كر ع ل امار اح سرس لح سل سر 1 


4- قوله تعالى : :[ لَدْحىَ يدهم وَفْمقِيَهُ ما حَلقَآأْعَمَا واي كديرا /: 


ع 


- قوله: +« لَمُخِىَ بو بَلَة ًا 4 لما كان المقصودٌ ؛ بإحياء الأرضي بالنَّباتِ 
إحياءَ البلاد لإحياء أهلها؛ قال لزنه رار كادواخ او با أولسرالم 
كر نيه 1 : العاف ولَمّا كره أن يه إن الخصيرض اللاوة اجخري الرصات 
باعتبار الموضع؛ لِيعُمَ كل مكانء فقال: سينا 4" 

11 ذكر الصّفة نَم 4 مع أن التوصوف «إبلة بده مونَّتُ؛ لأنّه 
به اسم القيقةوومت البلدة به وضفٌ على معتّى التّشبيه التليغ"". وقيل: 
ايه لها إلى متاق الاللنة وهو العا قه انا إلى للعلا ولا دين تعر 
اللنقزء برقل » التذكية أن تدا مسن البليه ولالمك كاز على الفعل 
افر أمة القالع» داجري عمرى الجاديا: 


و 
اريد 


- قوله و ُمَدآ نكما ناي كي الموصول (ما) للإيماء 


إلن علد ة الخَب أي: : نُشقيهم؛ ؛ لأنّهم مَخلوقاتٌ؛ ففائدة هذا الحال الإشارة 
إلى ترتخمة اللوبها؛ لانبا 80 


ا ا 


- وفي قوله: مِمَاحَلَقَأْمََما وني كديرا #4 إشارة إلى أن أنواعًا 


.)4/ :41//١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 250١‏ 507). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5//١9(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 27/85 07585 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 171): ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ »)١١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 4 77)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
00 6). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 25/8 594). 


الجزء 18 - الحزب /الا 


مِنّ الحخلائق 7 ُسقّى بماءِ السّماءِه ولكنَّ الاقتصارَ على ذكرٍ الأنعام والأناسيّ 

لذنهما ف المِنَّ؛ فالأنعام بها صَلاحَ حال البادينَ بألباثها وأصرافها 
وأشعارها ولحومهاء وض تلزو مو ميا والمظريوة الالخواض والكذراو1ة: 
1 خد الأفعاء بالدكر وى نان ساخلون رو القيراة الشّاربٍ بخلافٍ 
الأنعام؛ لأنَّ أهلّ القَرَى والأمصار يُقيمون بقُرب الأنهارٍ والمنابع» فبهم 
وبما لهم مِنّ الأنعام عَنْيةَ عن سُفْيَا السّماءِ؛ فكان الإنعامُ 5 
العاريس كالإتعام يستروي: بوالطنة بو لشت بوسانة التسبزاقانق بعالاف 
ذلك؟ إذ تيعد في طلت الماءِ فلا يُعَوزُها لشو غالبًاء مع أنَّ مساق الآياتٍِ 
الكريمة كما عو لا لالزعتي وتم الترع قير لتعداد اواج نّم والأنعامُ 
سبي كارت قي الإتدازبوغانا تاقري وكدارقهم تلد بيخ 


- وتَنكيرٌ الأنعام والأناسيّ ووضْفّها بالكثرة ة في قوله : 9# وَشْمَقِيَهدصِمًا حَلقنآً 


اولان يكز 4 لان اناس ومجلهم يبون من الأودية والأنهار 
ومنابع الماء؛ ففيهم عي عن سّقي السّماءِه وأعقاُهم -وهم كثيرٌ منهم- لا 
يتنهم لأعايون اللأون تحيهه وشنا ناي" 

- وفي قوله: ماران تمك مآ طهورًا * لخ يد بهم ويم 


حكن أَْمَتمًا كيدا 4 تقديم وتأخين؛ فقد ديا الأرضس وإسقاء 
الأنعام على إسقاء النَّاسٍِء وإذكاتوا شاف محا أن سديأة الأرضٍ هي 


.)4558/19( يُنظر: ((تفسيرابن عاشور))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2)27580 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20١717‏ ((تفسير أبي 
حيان)) .)١١7//(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7575). 

(6) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 235806» ((تفسير البيضاوي)) »)١717/54(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)١١7/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 37)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 44). 
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سبّبٌ لحَياةٍ الأنعام والنَّاسِ؛ فلمًا كانت بهذه المُثابة جَعِلَتْ مُقدّمة في 
الذكر وماكاتك الأنعاة ون أيات تعيض والحياة للنّاسِ قدَّمّها في الذكر 
على النّاسِ؛ أن حا النَّاسِ بحياة أَرْضِهم والعاريبة 2 سَقَيُ ما هو 
نئي تمائهم ومُعاقهم غلى سَقَيهِم: وهذا الوؤجة مب على تَقدّم الأسباب 
على التسكاكه ووجة اه أنّهُم إذا وكددا 5706 
وججدوا سُّقِياهُم وهذا الوجةٌ مني على تقديم ما يَشَدّ فيه الاحتباج إلى 
الماءء ويَكثُرُ به الانتفاٌ؛ فإنَّ انتفاع الإنسان بحياةٍ الأرضي أكتّرُ واهتمامّه 
شعاد اتدين شه العامة اا يكنا الاسام اكد ون اتانيه 
لأنّهم إذا طَفِروا بما يكونٌ سَقَيَا أْضِهم ومواشيهم لم يَعدّموا سُقياهم. 
وهذا الوجة أحسّنٌء ولمعتّى الإيغال”" والتّتميم”" أجِمَمٌ؛ إذ ليس اهِتمامُ 
مَنْيَقوَتُ الأودية والأنهار ومنابع الماء كاعدمام من هو بعيدٌ منها؛ فعلى هذا 
المرادٌ بالأناسيٌّ: أصحابٌ البوادي كدو فحتظان الج 

علقم أَْعنما ونا 


00 دروررلو و لت مز لز 10 
- وأيضا قوله: 3 وَْمَقِيَهَمِمَا لقنا أتعلما وأ بِىّ كيرا # فيه مناسبة حَسّنة؛ 


ع دم ذكرٌ الأنعام على الأنابية» اه اقتضاة نَسْحَ الكلام على طريقة 
الإحكام في تعقيبه بقَولِه : :7 وَِقَدَ صَرَفَهُ يهم ليذّدروأ ‏ [الفرقان: ٠‏ 10]» ولو 
دم كد (أناسيّ) لتَفككٌ النّمُ. ولممُعدمْ ذِكر اناس في قله تعالى: «إمَكما 
لدوَِاتكْدُ # [النازعات: “77؛ عبس: 457 لانتفاء الدّاعي للتّقديم؛ فجاءً 


.)١755:ص( سبق تعريفه‎ )١( 

(0) سبق تعريفه (ص:755١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 785): ((تفسير البيضاوي)) »)١1717/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)79/:701/1١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١١7/(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 757)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (1/ 16). 


الجزء 18 - الحزب /الا 


20 3 
ا لال 


8 <و رده روصمصمو و عور ود ا« وميه و 
1- قوله تعالى: 3# وَلْقَد نه يهم لذ كروأ دأ كر لاسن إلا مكدورا #4 


8 7 00 7 ا 7 و مر ال ع 
- قوله: 38 ولْقَد صرَفَتَهُ # جيء بالجملة القسَميّةَ لإبطالٍ زعم مَن يز م أن 
ذلك بسبب ماتيا 

595 0 . ءءء ب سير سم ورد 07 210 و مر 86 وعد ٠‏ 5 و 
- قوله: 38 ولقَد صرَئه ينتوم ليد كرأ فأوة أحكمر الدّاس إلا حكفورا # فيه توكيد 


3 


المجُملِ بلام القّسم و(قد) لتحقيقٍ التَعليلِ؛ لأنَّ تَصرّفَ المطر مُحقَّق لا 
بعد وى كاميس تمازالي اد نر 1ن لمر عله بمسواة وك 
تصريفه بين النَّاسِ أن يَذْكروا نعمة اللهِ تعالى عليهم مع نُزولِه عليهم؛ وفي 
حالةٍ إمساكه عنهم؛ أن كنيو هن النّاسِ لايَقدُرُ قَدْرَ التّعَمةَ إلا عِندَ قققِهاء 
فيَعلّموا أن الله هو الرّب الواحِدٌ المُختارٌ في خَلْقٍ الأسباب والمُسبّباتٍ©. 


- ولَمًا كان التَذكرُ شاملا لشكر المُنعَم عليهم بإصابة المطرء ولتَفطن 
المحرومينَ إلى سبب جرمانهم إيّاه لعلهم يَستَغفِرونء جيء في التَعلِيلٍ 
سو 8 


بفعل مإ لَذكروأ # لِيَكونَ علّةَ لحالتّي التّصريفٍ بْنهم"». 


7 
ةر 6ه .هو 0 


- وقوله: 9 أن كر الئاس إلا حكفُورا # تركيبٌ جرى بمادته وهّيئته مَجرَى 


ع 
0100 عو دن 3 ٠ 6 0 00 ٠‏ أ 5 
يَقنّضي وجودً الصَّارفٍِ عن المستثتى» أي: فصَّمّموا على الكفور لا يَرجعون 
عنه؛ أن الاسيثناء من عُموم أشياء مُبِهِمَةٍ جَعِلَتْ كلها مما تعلق به الإبا 


.)59/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)109/١1(‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 244 60). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 050). 
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كأنّ الآبِينَ قد عرضَتُ عليهم -مِنَ النّاسٍِ أو من خحَواطِرهم- أمورٌ وراجّعوا 
3 0 ًِ وق 0 0 5 
فلمُ يَقبَلوا منها إلا الكفورّ» وإن لم يَكنْ هنالك عَرْض ولا إباء0©. 
5 1 مك ا 6 202 72 
- قوله تعالى: 38 وَل شِئْمَالَعََنَاف كل فيه يرا * 
ع و 7 56 ع ع عه 31 
- الأصل في (بَعَتْ) و(أرسل) وأمثالهما أنْ يَتعدّى ب (إلى)» وهنا قال: 
0200 سه يوم 002 5 و - 3 
ِبْعنََاف كل وب نذيرا #؟ فجَعِلتٍ القرية موضعًا للإرسال؛ فلم يَعَد ب (في) 
كما عُدّي ب (إلى)؛ ولم يُجِعَلٌ صِلةَ مثله» يعني: أنَّ «في» هنا ليس للتّعدية: 
مثل «إلى». لكنها: طرف له اقتطع «١بَعَثْنا»‏ من صلته جيل مطلقًا©. 
4 0 00 2 تعر غير 2 2 ل 
8- قوله تعالى: 9# قلا ولع الحككفريس وَحَدهِدَهُم بو جِهَاءًا كيرا # هذا 
0 َه 3 7 اراد و 
النهيٌ مراد به تهييجَه صلى الله عليه وسلم. وتَهِبِيحَ المؤمنينَ وتحريكهم على 
ليع ظاضة لكان دك قنما ل مدو ابه علس والتقظلات وإ لكان لسفالتكة كناها . 
صرطاع الكازوين نيما بريذر هع علوم والجطا لحكم شامل 


- وتفريعٌ قولِه: 3 قلانيلع الحكدفريت * على جملة :3 وَلَوْشِْمَالبعتَنَا ف 

حكُلٍ وََِ ثرا 4؛ لأنّها تَتضمّنُ أنه مُرسَل إلى المشركينَ من أهلٍ مكة 

رمال ص 0 دك ام 4 7 

وهم يُطلبون منه الكف عن دَعوَّتِهِم» وعن تَنقَصٍ أصنامهم. والنْهِيٌ مُستعمّل 
اي 


في التحذِيرٍ والتّذكير» وفِعل تيلح * في سياقٍ النّهي يُيدُ مُمومَ التّحذيرِ 


من أذنَي طاعة لهو”. 


١ 


3 


.)0١ /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 1417)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))0177/١١(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (1/ /00). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 73857)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١737‏ ((تفسير ابن باديس)) 
(ص: 188). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 57). 


الجزء 18- الحزب /الما 


هه 


- قوله: ددهم بو حِهَاهًا كبا # قيل: إن مر بالحرص على الدّعوة 
وَالمُبالَغة فيهاء وعُبّرَ عن ذلك بالجهادٍ -وهو الاسم الجاممٌ لمُنتَهّى الطاقة- 
وصِيخةٍ المُفاعَلةِ فيه؛ ليُفِيدَ مُقابلةَ مجهودهم بمّجهوده فلا يَضعُفٌ؛ ولذلك 
وُصِف بالجهاد الكبير» أي: الجامع لكل مُجامّدة"". قيل: لأنَّ مُجاهَدةً 
الشَّفَهاءٍ بالحبَج عزون قماقةر الأعداء بالسّيفِء أو لأنَّ مُخالفتهم 
وساناي اهما رد ره عم ام وطووري لل أو كله جهاةا كينا 
لما يُحَتمَلُ فيه منّ الْمَشاقٌ العظامء أو لأنّه جهادٌ مع كل الكفرة؛ لأنّهِمَبعوتٌ 
إلى القرى كاقَة©. ْ 

4- قوله تعالى: وهر الى مر ارين هذا عَذيٌ اث وعدا لعج وحمل 


07 
م احج سىى بر صر 


0 معني 0 5 2 3 سم 3 42 > 
نما برَيّا وَحِجَرا تحَجورا #6 جمعَتْ هذه الآية: استّد لالا» وتمثيلاء وتثبيتاء ووعدا؛ 
75 2 0 5 -ه ع 
فصريحها استدلال على شيءٍ عظيم من آثار القدرة الإلهيّةَ» وهو التِقاء الأنهار 
ِ ف 5 م 
والأبخر. وفي ضِمْيْها تمثيل لحالٍ دّعوة الإسادم في مكة يومَئذٍ واختلاط 
0 8 5 5 7 ره و مز 
المؤْمنِينَ مع المشركينَ بحالٍ تَجاوَزٍ البَحرين: أحدهما عَذْبٌ فرات, والْآحَرٍ 
ا 0 ره ايم : ا 7 
ملح أجاج. وتمثيل الإيمانٍ بالعَذبٍ الفراتء والشرك بالملح الأجاجء وأن الله 
7 لا 0 
تعالى كما جَعَل بِيْن البَحرّينِ بَرْزْخَا يَحفظ العَذْبَ من أن يكدره الأجاح» كذلك 
دمعي اه و - ا ت يرس > نى 1ع ررقن قر و 0 1 قير : 
حَْجَر بين المَسلِمِينَ والمشركينَ فلا يستطيع المشركون أن يَدسُوا كفرّهم بين 
المتلبيو ,وق بهذا لبيك المشلميق ,ان الله عط عديم 525 اللش رك 


6 
3 


لقولِه: :3 أن يَصُرُوكُْ إِلَّ أذّى * [آل عمران: .]١١١‏ وفي ذلك تعريض 


َ 
| 


.)07 /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١118/5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7387)» ((تفسير البيضاوي)) »)١1378/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
١07/8١‏ 1). 


الجزء 1١‏ الحزب 717 


كنائيٌ أن الله ناص لهذا الدّينِ من أن يُكدّرّه ارك ولأجل ما فيها مِنَ التّمثِيلٍ 
وَالتَّبِيتِ والوعد كان لِمَوقِعِها عَقِبَ جملة 3 فلا ولع المككفريت وَحَِهِدَهُم 
بد جهَادًا كبا 6 [الفرقان: 97] أَكمَلٌ حُسن”". 
- قوله: وهو الى مر بحرن 4 القَصرٌ المُستفادٌ هنا من تَعريفٍ جُرأي 
الجُملِء هو قَصِرٌ إفراده أي: لا يَشرَكه غيرُه في مَرْج البَحرَينِ؛ لما جَعَلوا 
ل لركاةاعلن الاتعمال ازاك ار كلهم رتفي اللم وق فى تل اين 
على اللو هال ؛ نذا بان تع ني قي يحض الفوتتوداى ادا كي 
الإلهيّة عنهم؛ إِذ الإلهيّة لا تَقبَلُ القجزئة". 
- قوله: وجل ينما تحجر تْجوًا ‏ «(تتْجرًا 4 وضفٌ ل لحترا » 
مشي من ماده للدّلالةٍ على تَمكُنِ المعتى المُشمَقٌ منه. كما قالوا: يلين" 


بن افوخ مررحتم:. عبر عبت بي ١.‏ نه مح جيل ند ...عد ع جو ته َ 


00 عل م2 21100 2 ته ب ل ل لوم 
٠١‏ قوله تعالى: وهو أَلْذِى حَلق من الْمَاءِ شرا فَجَعَلَهء سَبَا و لك 


- عَبَّر بالضّمير 8# وَهُوَ # -كما تقدَّمه- حَنّا على استّحضار الأفعالٍ والصَّفاتٍ 
الى تتدّمك؟ [تعرف الحيكة الى كوو الشمية أجلي 

5 4 ول مم ا 2 8 
- قوله: 9# وَهوَألَرِى حَلَقَ مِنَلْمَآه ... * القصرٌ المُستفاد من تعريف الج زأينٍ 
قصرٌ إفرادٍ؛ لإبطالٍ دَعوى شَرِكةٍ الأصنام لله في الإلهيّة"». 


.)0 5 257 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وهذا المذكورٌ من قبيل التفسيرٍ الإشاريّ» وهو من باب الاعتبارٍ والقياس.‎ 
.)65 /19( ينظر: (تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)508/١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 
.)00 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 18 - الحزب /الا 


ص 


حار سور وُ الفُرقانٍ - الآيات لل > 4 


أن 


دوالماةق كر :الي ألمب 6 مُطلقٌ مُق دل على شائع في جنس الماء؛ 

فتقييده بقَولِه: 9#بسرا َل على أن أنّ المراء منه النطفَةٌ الواحدة» ثم َيه 

بقوله: وبا وَصهرًا ل عل ترقين: راق انما عَدَّل عن الذّكر 
والأنثى؛ ِيؤْدِنَ بالانشعاب نَصََاه #النطقة الواتهدة طق آدَمّ عليه السّلام؛ 
فإدّنْ الآية على وزانٍ قَولِه تعالى: مأ حَلَفَك ون نين وحدَوَ وَحلَقَ ًا وَوَجَهَا وبَتّ 

مهما رجالا كيرا نآك 106 [النساء: ١‏ ]. 

- والتّنوِينُ في قولِه: را للتَعظيم””" 

- وفي تركيب مِإوكانَ رَيّكَ برآ # من دَقِيقٍ الإيذان بأنَّ قدرته راسخة واجبة 
ال ا ااال 0 
الدَّلالةِ على قوَّةِ القدرة المُقتضية تمامٌ الإرادة والعله”. 


.)7717/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)00 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)557/19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء 1١‏ الحزب 717 


0 25 


الآيات (00-)3) 


سه 5 7 ما - مويرم مه لوو م ع فصت إلى جعزم حي .اح افر 
وَبَعَبدُون من دويت الله ما لا يتفعهم ولا يبر يضرهم وك كان الْكافْر ع ب ظهيرا اهم 
وَمَآ أَرسَلئَك إِلَّا مسرا ويذيرا (50) فلم أَسَكَلكُمْ عَلِيّهِمِنَ أَجرِ إلا من شاه أن يَتَحِدَ 


وك عرض فرع اس لما سح ساح 


ِل ياد 60 وَتوَكل عل أَلْحَْ نك لا مث وسيح ملو يكف بو دنوب 
رو 12 لك سل تلا ولاو يك ف تنترين عل 
ليحن 


2 م 2 1 مَل لس 
العرش اللحييخ فتكل ين بدا 5 َإِدَا يِل لَهُمْ أسجذ حمْنِ قالوا وما الرحمان 
ا 0 ورا © 2 برك ارد كل فى 200 وجَكلَ فبا 
و مع برو و 7 00200 آذ عق و عن .احاح كا لفاسورح.. 2ب دص عن 
7م ١‏ مُيِيرا نر لبا عه 1 اه أن كفي اه 
و 4 
غريب الكلمات: 


ل 
حَبيرا 4: أي مالا الخد ابعل بالشّيءٍء أو: هو العِلمٌ بكنْهِ الممعلوماتٍ 
على حقائقهاء والخبيرٌ في أسماء الله: لني انتهَى علحة إلى ١‏ الأإحاطة يبَواطِنٍ 
اللأقباء و خا باهاء كه حاط بظواهرهاء 07 (تخير) هنا: يدل على عِلم'". 


5 قور 46: أي نازو هاناغن انك وام ان يدن على تاف تاقوا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3571)» ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 20)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ »)51/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5٠‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 75760): ((تفسير القرطبي)) »25١/17(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 547). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)5/٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2774) ((الفروق 
اللغوية)) للعسكري (ص: 97))» ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم)) للبعلي (ص: 45)» 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 578). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2507/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/ 5049)» - 


الجزء 18 - الحزب /الا 


305 


أن 


7 روجا 44 أي: ال وت ان البّروحٌ: الكواكبٌ العظام 
بها" . 


م« خِلَفَة مه 46: أي : متعاقبّين؛ يعات الدذهها القن وافي علق 557 


- ((المفردات)) للراغب (ص: :»)81١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 417).: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١5/1١5(‏ 

)١(‏ قال الخازن العوإرئ داك الأافاصهر ار جامري الك موالد ةا والسر 1ف والسوطات 
والأسثه والسملة»والميؤان» والقرته والقويٌ + والجذى؛ والدلة» والسحوث . وهذه البروج 
مُقسومةٌ على ثمانية وعشرين منزلاء :لكل برج منزلان وثلتُ منزل. .. وهذه البروج مقسومة على 
للد ولج خريدا: لكل روي جا نااتر دري مطنها لمجي كل زرا بوهادر 
دورة القَلّكء ويقطعُها القمرٌ في ثمانية وعشرينَ يومًا). ((تفسير الخازن)) .)6١ /٠(‏ وينظر: 
(وشغير القرطي)) ( .)4/٠‏ 
وقال ابن عاشور: (أطلق البرك على: بقعةٍ معيََّة من سَّمْتِ طائفةٍ من النجوم غير السيّارة - وتُسمّى 
ابره الراك وي يعوا انرو يعاو على لعلو ابه 10 تنفي” فيما يُشاهَدُ من الج 
فتلك الطائفةٌ تكونُ بشكل واحدٍ يشاب تُقطا لو حُطْطت بها خطوط لخرج منها شِبهُ صورة 
حيوانٍ أو آل سوا باسوها تلك النجومٌ المشابهة لهيتيهاء وهي واقعةٌ في خط سير الشمس... 
فكلا ألها منازل للسصر لآلهم وشرا حينها سكت موق الشسن ين قبة النحة نهارًا قينا 
يخبّل للناظر أن الشمى نسية في شيو قرس القالزةه وسجايها اثني عشرٌ مكانًا بعددٍ شهور 
السن الشمسيّة... فبما كان لها من النظام تسَنَّى أن تُجعلَ علاماتٍ لمواقيتٍ حلولٍ الفصول 
الأربعق» وحلول الأشهر الاثني عشي فهُم ضبطوا للك العلاماتٍ حدوةًا و هُميّةَ عّنوا مكاتها 
في الليل من جهة موقع الشمس في النهار... وللتمييز بِينَ تلك الطوائف من النجوم جعلوا لها 
أسماءً الأشياء التي شبّهوها بهاء وأضافوا البرجَ إليها). ((تفسير ابن عاشور)) 78/14 09. 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)7787/١(‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي »)١1517/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١5‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 184). ((الكليات)) للكفوي (ص: 7785). 
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5 
المعنى الإجماي: 
يقول تعالى ميا موقت المشركين دين ععذه انهم العظيمة:ويعثد هولاةء 
المُشركون آلهة مِن دون الله لا تنمَعُهم ولا تضرٌّهمء وكان الكافِرٌ مُظاهرًا 
ومُعاونًا للسَِّطان وحزبه على عداوة الله بكر كيه ورتعصية: ويُوالي أعداءه 


220 


ويُحارب أولياءه. 

مين الله تعالى الوظيفة التي يمن ألِها أرسَّل رسولّه صلَى الله عليه وسلّم؛ 
فيقول تعالى: وما أَرسَلْناكَ -يا محمّدٌ- إلى النّاس إلا لتبشَّرَهم بثواب الله إذا 
آمنوا بالل وهم عِقابَه وعَضَبَه إن كَمّروا وكذّبوا. يناه اللدية أن يقن 
تكن أرييل إل : لا أسألكم على تبليغ رسالةٍ الله إليكم مالاء لكِنْ مَن شاء 
منكم أن يتّخِدَ إلى مَرضاة رَبّهِ سيلا كالصّدَقَةٍ في سبيل الله فليفّل. 

نذياق اللدهاق يكصلى الللدعليه وسك أن ينوكل علي زيستعية بذ 
فيقول: واعمَِذ على اللو الحيّ الباقي الذي لا يموثُ؛ ونزّه عن كل تّقص مثنيا 
عليه بِصِفَاتٍ كمالِه» وكفى لاسا يسا 

لياق الحخوات رالأرضيوما -تهما ون المذارةانا يسا 
علا على العرشٍ علا يلين بجَلالِهِ : الرَحمِنٌُ؛ فاسأل -يا محمّدٌُ- عن 0 
عَالِمًا يخبرك عنه. 


ثمّ يخبرٌ الله تعالى عن جهالاتٍ المشركينَ وسخافاتهم» فيقول: وإذا قيل 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن جرير)) 541/11 )» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »2351٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 15 ((تفسير القرطبي)) 13م > 0). 


الجزء 16 - الحزب /ال 


ته 


أن 


د َم و 5 2 ع 
لهؤلاء المُشركين: اسججدوا للرّحمِنء قالوا: لا تَعرف الرَّحمنَ! أنسجَدٌ لما 
يم مُرْنا أنت أن نسحُدَ له يمن غير أن َعرقهء ومن غير أن نُوِْنَ به؟ وزادهم الأمز 
بالسّجِودٍ للرّحمنٍ نفورًا عن الإيمانٍ. ثم يوذ الله محال علبي يها ذخاي 
و 5 
عظيم قدرئهء فيقول: تعاظمَ الله وجل شأنه وكثّرث خيراته؛ فهو الذي جعّل 
في السَّماءِ مَنازِل للشّمس والقَمَرِه وخلق فيها شَّمسًا مُشْرقة وقمرًا مُضِيئَاه وهو 
8 0 31 0 ع 2-4 ع ع 220 
الذي جعل الليل والنَّهِارَ متعاقّين يخلف أحذهما الْآخَرَ لِمَن أراد أن يِتّعِظ 
ع ع 3 
روصق أو آراة 3ك اللسعان تكيية الى لذ بحص : 
تفسير الآيات: 
ساتيقين دور انرما ل يسمه ولا يرهم كان ا لكافر عل ري ظهيرا 50 . 
20 2 
مُناسَبة الآية يما قبلّها: 
ا 7 ص 2 2 
لما عدد النعم» وبِيّن كمال قدرته؛ عجب من المشركين في إشراكهم به من 
لا يقدِرٌ على تفع ولا ضر أي: إن الله هو الذي خلقَ ما ذكَرّهء ثم هؤلاء لجَهلهم 
يعبّدونَ من دونه أموانًا جماداتٍ لا تنفعٌ ولا تضرٌ يثدمإ 
مدرو > م ل 0 
وَيَحْبَدُونَ من ذويت الله ما لا ينمعهم ولا يضرهم 44 
أي: ويَعبُدٌ المُشركون من دون الله آلهة لا تَنفَعهم بِشَّيءِء ولا تضرٌّهم أبدَاء 
4 4 00 2-1 2 47 
ويتركون عبادة الله الذي خلقهم, وأنعَمَ عليهم ويّملك نفعهم وضرّهه'" 
وكات الكافر عَلّ رَيْ- ظهبرًا 4. 
ع 8 0 و 
أي: وكان الكافِرٌ معيًا للشيطانٍ وحزبه على عداوة الله؛ يشرك به ويعصيه؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 7١‏ ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (509/17). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 417» /ا/51)» ((تفسير القرطبي)) (251/11)» ((تفسير ابن 
كثير)) »)١118/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ ٠9‏ 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0805). 


الجزء 1١6‏ الحزب 717 


ات 


ويوالى أعداءى ويحارتث أولباء! 


كما قال تعالى: :3 ادن َامنُوأ يموت فى ميل لَه وكين كَمَروا ُو فى سَبِيلٍ 
لوت فَمَئِلُوأ وليه أَلسَّمِطان | نَّكيدَ آلشَّيِطنِ كَانَ صَعِيهًا #6 [النساء: 5/]. 
نما اتساكة إل ننه ميا )4 
مُنَاسبةٌ الآبة لما قبلّها: 

١ 3‏ مش ده ا عر ٍ 
تعلق ذلك بما تقَدّم هو أن الكفارٌ يطلبونَ العَونَ على الله تعالى وعلى رَسولِه 
واللهُ تعالى بَحَتّ رسوله لِتَفِعِهم؛ لأنّهِ بِعَنّه ليبَشْرَهم على الطاعة, ويُنَذِرَهم على 
المعصية» فيستحقوا الثوابٌ» ويّحترزوا عن العقاب, فلا جهلّ أعظمٌ من جهل 
مَنْ استفرغ جَهْدَه في إيذاء شخص استفرغ جَهْدَه في إصلاح مهمَّاتِه دينًا ودُنياء 
2 و د 2 
ولا يسألهم على ذلك البنّة أجرًا©!! 

وأيضًا لَمّا أفضى الكلامٌ بأفانين انتقالاتِه إلى التَّعَجِيبٍ من استمرارهم على 
أنْ عدوا ما لا يرهم ولا ينفعُهم؛ أعق جما يوق إلى ف و 
تكذيبهم محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم في دعوى الرّسالقِء ييسبة ما َه إليهم 
إلى الإفك» 57 أساطيرٌ الأَوَّلِينَ أنه سحر» فأبطلك مقارييع دلا روضك 
الي بأنّهمُرسَلُ ين الله» وقَضرِه على صفتّي الِّشِيرٍ والتّذار 0 

(دنا كه ,ل ميتم مَينا 42 

أذ وها أرسلناك'حيا مستنت إلى الثامن ل للشو قن مق يلفوا لكك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ /ا/51)» ((تفسير ابن كثير)) »)١١///5(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 0885)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 57 /01)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (38/7). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 51/57/57). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /051). 


الجزء 168 - الحزب /الا 


5 


بالحَيرِ والنّوابٍ في الدنيا والآخرة» وذِرَ من كفَر بك وكذيّك وعصاك بالشَّقاء 
والعذاب في الذنيا والآخرة”". 


- عور هد د جا 2 بج ابعر 
من صَآء أن يتَحِدَ إِلَ رَيْوء سيلا (00) 44. 


ما وقَعَ جوابُهم عن قَولِهم: #الركة أل ينه ملك * [الفرقان: 97] وكان 
ابم 8 7 ِ 

قد بقيّ قولهم: « أَوَيَُقَ تكد 4 [الفرقان: 8]» أشيرٌ إلى مَرِيدٍ الاهتمام 

1 0 0417 

بجوابه بإبرازه في صورة الجواب لِمَن كأنه قال: ماذا يقال لهم إذا تظامّروا 


وطعَنوا في الرّسالةٍ بما تقدَّمَ وغَيره؟ فقال"©: 


كما قال تعالى: كل ع را هو وى للكت #* 
[الأنعام: 4]. 


ود رو 


وقال سُبحانه: مام شَحَلْهُرَأجرا مهم ين مَخْرَمِمُتَعَُوتَ # [الطور: .]1٠‏ 

إلا مَن كسك أن يَتَحِدَ ِل َي سيلا *. 

أي: لكنْ مَن شاء منكم أن ينََحِدَ طريمًا يقَرْبُهِ إلى الل فليفعَل» ومن ذلك أن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 25179 ((تفسير القرطبي)) /١117(‏ 257)) ((تفسير ابن كثير)) 

(218/5©»). ((تفسير السعدي)) (ص: 080). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)51١١/١17(‏ 


("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 57/4)» ((تفسير القرطبي)) (57/1). ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/ما١‏ 36 ((تفسير السعدي)) (ص: مل هة). 
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لكايق شبحانه أن الكذاق ظاهروة على ]ي3افه قاتوه بالارطالت منهم انا 
ابتك أمتويان يتوكلَ عليه في دفع ججميع المَضانٌ وفي جَلْبِ جميع المنافع'". 
وأبصا لما افع الين صني اللا عليه ودل الدقط نننه عن سوال شيعه 
مره تعالى بتفويض أمره إليه؛ وثْمِّه به» والاعتّمادٍ عليه؛ فهو المتكفل بتّصره 


وإظهار دينه””. 
ل 5 5 آ هه + ٠‏ 5-0 2 
وأيضا لما كان المقصود رَدَّهم عن عِنادِهم» وكان ذلك في غاية الصعوبة» 


[19) ينظية ((تفسبير ابن ججرئر)) 08/410 ((نقسير الفرطبي)) !08/150 اشير السندي)) 
(ص: 086). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» والقرطبنٌ؛ والسعديٌ. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقال ابنٌ كثير: إلَامَن كه أن يَتِّدَإِكَ َي سلا © أي: طريقًا ومَسلكا ومَنهبًا يقتدى فيها 
بما جئتٌ به). ((تفسير ابن كثير)) .)١1١8/5(‏ 
وقال البقاعي: (ِإإلَامَن 4 أي: إلا أجرَ من سآ أن يَتَخِدَ 4 أي: يكلف نفْسَه ويخالِفَ هواه. 
وبجعَلّ له :إل رَيْوء سيا #؛ فإنَّه إذا اهتدى بهداية رَّه كان لي مِثلّ أجره؛ لا نفُعَ لي من 
جييك هذاه تزن سكع هذا 221 فور مطلري» لاير قن اله لا خض عدا امن 
دنياه» فلا ضررٌ على أحدٍ في طَيّ الدّنيا عنّي» فأفاد هذا فائدتين؛ إحداهما: أنه لاطمعٌ له أصلا 
في شي يَنقَصّهمء والثانيةٌ: إظهارٌ السَّمَعََ البالغة بأنّهِيَعتَدّ بمنفعتهم الموصلة لهم إلى ريّهم ثوايا 
للعربدا. (انظم الدور)) 117 815) 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ 51/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١1١١‏ 
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ما 
وكان هذا الكلامُ لا يَرْدُ مُتعنِّيهم -وهم الأغلبُ- الذين تُخشَّى غائلتهم؛ عطفٌ 
على 95 قل قوله(©: 

: وَتَوكَلَ عل ألْسيَ الى لا يموت #6 

أي: واعتَّمِدْ -يا محمّدٌ- في ديئِك ودُنياك على الله الذي له الحياةٌ الكاملة 
الدّائمة القى لاسوتك معها أبداء وفوف أمورك كلها اليدو ةلا إلى غيره لا 


سيّما في مُواجهة المُشركين بالإنذار» وتبليغِهم رسالة الله إليهه". 


هه 2 ل 


كما قال تعالى: مإ عبد وَتَوَكَلٌ عَلَيهِ # [هود: ١17‏ ]. 


00100 


وقال سُبحانه: ميئل يه تيلا #رّثُ ألْتْرِقٍ وَالْئْرِبٍ لاله إلا هْوَ اده ويلا : 
[المزمل: 8 94]. 

#لوسَيَحَ يحَمَدِو- 44. 

أي: ونرّهُ -يا محمّد- ربّك عن التقائئصٍ والأندادٍ والشُرَكاى مُثنيًا عليه 
بِصِفَاتٍ كماله» شاكرًا له على نِعَوه" 


.)517 /17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 414)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 77)» ((تفسير ابن كثير») 
١/5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 17 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 080)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)09/1١9(‏ 
قال البقاعي : (م9الَرِى لا يمور تّ #أي : فلا ضياع لمن َكل عليه أصلًاء بل هو المتولّي لمصالجه 
في حياته وبعْدَّ مماته» ولا تلتثْ إلى ما سواه بوجه؛ فإنَّه هالِكُ). ((نظم الدرر)) (1/ *417). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5/٠١ /١17(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 257)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0197/5) لعل دري اليقاعي 807101000 » ((تفسير ابن عاشور)) (59/19). 
قال ابن جُرّي: (موَسَبَحَ يحَمَدو #4 أي: قل سحاد اللوويكتره. وَالتسبِيحٌ: الََزِيهُ عن كل 
مأ لا كلبق ية .وق كنلة: أي كنب اقول قلق ويحتيل أن يكرة البنعنى: سَبحه مُتَلَيْسًا 
بِحَمْدِه؛ٍ فهو أمرٌ بأن يَحِمَعَْ بينَ التسبيح والحَمدٍ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 85). - 
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لَمّا كان المُسَلَى ربّما وقَمَ في فكره أَنَّ مَن سلا إمّا غيرٌ قادر على نّصرهء 
د 000 
أو غير عالم بذنوب خصيه. وكان السياق للشكاية من إعراضٍ المبلغينَ عن 
القَرآنِء وما يَتبَعُ ذلك من الأذى- أشار بالطفي على غير مذكور إلى أن التقديرٌ: 


عون اعفار أن المراة أذيهر + ينات اللء توه ارق عظلة وارة جو اله ((الفسير 
ابن غطية)) (915/4): ((تفسير ابن جزق)) (9/ 046 

وى اغعازاة امراك ونه انهه تهرى دا [ن اقول شان اللبورو الحم للد يداول 
الدينٍ المحليٌ. ينظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: //ا8). 

وقال ابن كثير: (اقرنْ بيْنَ حمده وتسبيجه). ((تفسير ابن كثير)) .)١١9/7(‏ 

ومكن اشنا ران الرى شاط حفات اللثمياة: كنقا علية يضرف الكبال : اليضاوي :توأبو 
السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 770): ((تفسير أبي السعود)) (2777/5). ويُنظر 
أبكناة (لأنظع الدون ) للبقاعي 19 0113 اتيز الالوسي)) انا 

وممّن فسّر التَّسبِيحَ اليه أيضا: القرطبيٌ» والشوكانيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
267/1 ((تفسير الشوكاني)) (41//5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)09/1١9(‏ 

وطتق عدار ان لمعن لذ 200 مناه ليه طلين وكية ارا عرب ى لتارة (اتفسير انق 
جرير») (11/ »25٠١‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية») لمكي (8/ 57 57). 

ينك لعغار أن المق قل لمق قاطن ضيه البعرىء والغارة. نظ ((شسير البغرق) 
("/ “هة). ((تفسير الخازن)) (/ 117 ”7). 

وقال الثعلبي: (اعبُدْه وصّلّ له شكرًا منك له على نِعَِه). ((تفسير التعلبي)) (// .)١57‏ ويُنظر: 
افير النعدي)) (ض 5ه ): 

وقال العليمي: (لإوَسَيّحَ يحَمَوو # صل له شكرّاء ونَرّهُه عن صفات النقصان). ((تفسير 
العليمي)) (777/5). 

وقال ابن عاشور: (وأما أمْرُه بالتّسبيح فهو تنزية تنسكا بر غوارل ذلك الشّركة في 
الإلهيّة. أي: إذا أهمّك أمرٌ إعراض المشركينَ عن دعوة الإسلام؛ فعليك نفْسَكء فته الله). 
((تفسير ابن عاشور)) (094/19). ١‏ 
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مه 


أن 


«فكفى به لك نصيرًا»» وعطف عليه©: 


+ 


#«وَكحق بد- يدوب عساوو حَبِيراً #4. 
1 0 0 و 5 و 7 
أي: وحَسْبّك -يا محمّد- ربّك الحَبيرٌ بذنوب عباده» فلا يخفى عليه شي 
و 
منهاء وسيّجازيهم عليها يوم القيامة؛ فليس عليك هداهم, ولا جفظ أعمالهم 
فذلاك كلاكد اللد وخ 
«( الى حَلقَ لسوت وَالْرْصَ وما يتما فى ين أيَاوِ شر أشترها 
َليَحْمَنُ سكل بو حَبيرا (5) 4. 
52 هه 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لما أمَرَ سبحاتّه نبيّه بالتوكل والتّسبيح» وذكرٌ صفة الحياة الدّائمةِ؛ ذَكَرَ ما 
دل على القدرة التامّة» وهو إيجادٌ هذا العالم”"» وأنَّهِ جديرٌ بأن يُخَصٌّ بالتوكل» 
تبارَك وتعالى7). 
< اليك حَلقَالتكوات الاي وَمَايتنما فى بده أيَا و 4 
أي: توكل على الحيٌ الذي خلقّ السَّمواتِ السَّبْعَ والأرض وما بيْنَهما من 
المخلوقاتٍ في سِنَةِ أيام". 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 417). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ »)48١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 37): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 086). 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١1١١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 5 757). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ »)58٠‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١١4/7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5//ا9). 
قال ابن كثير: (وَالسَةٌ الأيام هي: الأحدٌء والاثنِينُ» والثلاثاك» والأربعاك والحميسٌء والجُمُعةٌ - 
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- -وفيه اجتمع اللي كله وفيه يق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الام : هل كل يوم 
منها كهذه الأيّامِ كما هو المتبادرٌ إلى الأذهان؟ أو كل يوم كأنْفٍ سَنةِ كما نص على ذلك مجايهدٌ: 
والإمامُ أحمدٌ بن حَنبلِ» ويُروى ذلك من رواية الضّحََاكِ عن ابن عباس ؟ فأمّا يوم السّبتٍ فلم يقَعْ 
ف هيوم لايع وم شي السبته وح اقطة). لضي ين كثر)» (70095/0 
ممّن اختار أنّها مقدارٌ سن ة يام ه من أيّام يام الذّنيا: الزسعفري, وابنْ عطية -ونْسَبهِ للجمهور-. 
والبقاعي» والألوسيء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 288)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 5 »223١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5١5/١1(‏ ((تفسير الألوسي)) (57/5)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: ه77 7575). 

قال الألوسي عن هذا القول: (وهو الأنسَبٌ بالمقام؛ لما فيه من الدَّلالةٍ على القدرة الباهرة 
كلق هذه الأجرام العظيمة في يمثل تلك المدّو البسيرة» ولأنّه تعريفٌ لنا بماانعرقه). ((تفسير 


الألوسي)) (5/ 17). 
وقال ابنُ عثيمين عن القّولٍ بأنَّ | الأيامَ السةَ هي يمن أيام الَّنيا هداسو الثون المسووة عفر 
الراجح, وأما من قال: في ستة أيّم من أيّام الآخرةء وإنَ ايوم كألفٍ سَيدء أو مق قال إن المراة 


بالأيّام مُطلقٌ الزمَنء 8 في لحظاتٍ- فذلك أيضًا ول تبح لأنَّ القراث إلما ببغاطة 
النّامَ بما يَعرفونَ» فالصّحيحٌ أنَّ المراد سب أيام من أيام الدّنيا). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الفرقان)) (ص: ه“دى "5 ). 0 

وقال الشتقيطي: (العلماء يقولون: 5 امام العراد بها أوقاتها؛ لأنّه في ذلك الوقتِ : 
يكن هنالك يوم لأنّ ايوم ين طُلوع الشّمس إلى ُرويهاء وإن لم يكن هنالك مس لايعرَفُ 
اليوم» إلا أنَّ الله قْلَ أن يحلّقٌ الشَّمس والقَمَرَ يعم زمنَ الأيّم قبل وُجودٍ الشَّمسِ) :((العب 
النمير)) (*/ ؛ 4 "” هغ8). 

وقال الزمخشري: (أمّا الدّاعي إلى هذا العَدّد -أعني: السَنَة دونَ سائر الأعداو- - فلا نشّكُ أنه 
داعي حكمة؛ لعِلّمنا أله لايُقرّر تقديرًا إلا بداعي حكمة» وإن كنا لا نطَلِعُ عليه» ولا نهتدي إلى 
معرفته). ((تفسير الزمخشري)) (18//6). 

وقال البيضاوي: (ولعلَ ذِكرّه زيادةٌ تقرير؛ لكونه حقيقًا بأن يُتَوكّلَ عليه؛ من حيتٌ إن الخالِقٌ 
لكل والمتصّرّفٌ فيه» وتحريض على الثباتٍِ والتأني في الأمر؛ فإنَّه تعالى -مع كمالٍ قدرته. 
وشرعة قاذ آمره :قي كل قراو خلق الأعباة على تزكة رمد )د اتسين الإيضاري)) 
(079/4. 
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ع 86 5 037 صني و 
شه بِعْدَ حَلَقِه السّمواتِ والأرض عُلوًا يليق 


أي: قم علا الله الو 


ل ا 1 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


6 


و 
حمن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)5/١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 4٠‏ 7)» ((تفسير القاسمي)) 
(لا4)» شير اند صفمن حون القرقان)) لضن 8 6 
قال السعدي: («إشمّ أشتّوئ © بِعْدَ ذلك مإعلَ امرش # الذي هو سَقفٌ المخلوقاتٍ وأعلاهاء 
وأرقتياو سكل اضر لسعاي )0ص ا قة), 
وقال أبو عمرو الداني: ثم أستوين عل الْعَرشٍ تام إذا ارتقع ِ«والَحْمَنُ بالابتداىعء وجعل 
الخبرُ فيما بعْدّه. فنَ رفِع بتقدير: هو الرّحمِنُ؛ كان الوقفٌ على َِالْمرّشٍ 4 كافيًا. وإن عل بدَلًا 
مِنَّ الْمُضْمَرٍ الذي في مإأسَتّوي 4 لم يكف الوقفٌ على :ِاْمرّشٍ » وكفى على ماليحمَنُ #). 
((المكتفى في الوقف والابتدا)) (ص: .)١59‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 515). 

() قيل: الخطابٌ لمحمّد عليه الصَّلاةٌ والسلام. وممّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)581/١١/(‏ 
وقال الواحدىٌ:(هذا الخظات ظاهةة لله صن الله عليدوسلي والمراةبدغية6). ((الوسيط)) 
(9/ 44 "). 
وقال أيضًا: («إسَسْكَلُ يي حيرا * قابال انها الاتسيات الذي لا تَعلّمُ صِفتّه- حَبيرًا يُخْبِرْك 
بصفاته). ((الوجيز)) (ص: 77). 
وقال أبق الشعود؛ (وماقيل من أن التقديز: إن شككت كيه فاسآل به كي على أنْ الخطات - 
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0ت 


5 


عن”" الرّحمن عالِمًا”" يُخبِرّك عنه وعن عَظْمِيِهء وعن حَلقِه وسّلطانِه وأفعاله 


- له صلَى الله عليه وسلّم والمراد غيره؛ بمعزل من السّداو بل التقدير: إن شت تبحفيقٌ ما ذكر 
ارصم ما دقن فاسأل معيًّا به «حَبيرا 4). ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7171). 

9) قال عنبدين نينييان أر اللقدي: بالبار: 
(الوجة القول: أن تكونٌ «الباء» بمعنى ١عن»»‏ وهذا واضِحٌ #قابرال غنه كبا 
الوّجة الثاني: أن تكونٌ «الباء» عل بمحذوفٍ تقديره: مُعْتنيًا أو مَهِتَمًا بى الي الصَّمِيرِ 
الست في قوله: «إنكق 4 وعندق ذا الميريدا سهان ١‏ الب امال لقب يا 
يعني كانه من سال مايدلٌ على الجواب: ول ما قل في : سال سيل نورق » [الممارع: 
:]١‏ سأل 17 567 بِعَذْاب عدواقم» وتكون عَدَل عن «عن» إلى «الباء»؛ لأنَّ عن 5 تدُلُ 
على مجرّدٍ السَّوَالِء و «الباء» دل على الإجابة أيضًا دوعلى كن بخال قالمع أن الريحدة الذي 
خلّق السّمواتٍ والأرض واستوى على العَرشٍ اسأل عنه حَبيرًا يُخبِرّك). ((تفسير ابن عثيمين 
- سورة الفرقان)) (ص: 1157). 

(؟) قيل: المرادٌ بالخبير: الله تعالى. وممّن قال بذلك: السمعانيٌ» وأبو السعود» والسعدي»ء وابنٌ 
عثيمين. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (71/5)) ((تفسير أبي السعود)) (771/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 285). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 55 7). 
وممِّن قال بهذا القَولٍ من السَّلفِ: مجاهدٌ وابنُ جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ ١/4)؛‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ ))71/١8‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ .)١1١‏ 
7ل اوالسعره (لإحَييا # عظيم الشأنء محيطا بظواهر الأمور وبواطيهاء وهو اللهُ سبحانه؛ 

يُطلِعْك على جليّة الأمر. وقيل : فاسأل به من وَجَدَّه في الكت المتقدّمة مةٍ؛ لِيَصْدُقَك فيه). ((تفسير 

أبي السعوه)) (5/ 0610 : 
وقال السعدي: (موسْكَلٌ يو حَبِيرا # يعني بذلك: تَفْسَه الكريمة؛ فهو الذي يعلّمُ أوصاقه 
وعَظمّته وجَلاله» وقد أ كوا للد وآبان لكو مو عكاتيدما مكدو نارين بتر لي الترذه 
العارقر شضدىا لجاذلت رارك حو عبادة الكاؤروة راتكن عن ذللف) (شهمير 
السعدي)) (ص: 085). 
وقل: المراة بد سحكة على اللهاغليه وني بومكق :قال يذلاف ايل لين انر :اتسين بق 
كثير)) (115/5): 
قال ابن كثير: (أي: استعلِمْ عنه مَن هو خبيرٌ به عالمٌ به فاتَّبعْه واقتّدِ بهه وقد حلِم أنه لا أحدّ - 


الجزء 18 - الحزب /الا 


ص سو اه 9 “تن 


كما قال تعالى: »ولا سْنشُك مِثْلُ حَبيرٍ # [فاطر: 4 ١‏ ]. 


:9 وَِدَا قبل لهم أسَجَدُوا للحن فووا ليحن جد لما مرا ورادهم فور 8 (150. 


من 


مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
لما ذَكَرَ إحسائّه إليهم» وإنعامّه عليهم؛ ذَكَرَ ما أَبدَوْهُ من كفْرهم في مَوضِع 


- أعلَمٌ بالله ولا أخرٌ به ين عبيه ورسوله محمد -صلواتٌ الله وسلامه على سيد ولد آدم- 
على الإطلاق في الذَنيا والآخرة» الذي لا يق عن الموييه إن هو اوسن ترحي» فماقاله 
فهو حقٌ» وما أخبر به فهو صِدقٌ» وهو الإمامٌ المحكمٌ الذي إذا تنارّع الناسٌ في شَيِءِ وجب رد 
رام لقنا يزائق تراه راان قير لسر وما يخالِمُها فهو مردودٌ على قائِله وفاعلهء كائنا 
مَنَ كان؛ قال الله تعالى: مون لَكَرَعَمٌ في شَىْءِ فردوة وه إل أ وَلرسُولٍ 46 [النساء: 4 ((تفسير ابن 
1111 

وقيل: المرادٌ: أهل العلم. . وممِّن قال بذلك: ابنٌ الأنباري. يُنظر: ((إيضاح الوقف والابتداء») 
8١9/5١‏ ). 

قال ابن جزي: (الأظهرٌ أنَّ المُراد: اسأل عنه من هو حيرٌ عارفٌ به» وانتصّب © حَيِيا # على 
المفعولية: وهذا الخبيرٌ المَسؤولٌ هو جبريلٌ عليه السَّلامُ والعلماء» وأهلٌ الكتاب). ((تفسير 
ابن جزي)) (؟/ 66). 

وقال الرسعني: (م أن يرد بالخطابٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ أو غيُه بخطابه؛ كقوله 
تقال ا يدك فى مَق 6 [يونس: 0 فإن كان المرادٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم؛ 
فالخبيرُ هو جبريل عليه السَّلامُ؛ في قولٍ ابن عبّاسٍ. وقال مجاهدٌ: هو الله عرِّ وجل على معنى: 
فسَلني؛ فإنّي الخبير. وإة أيه ماغيةة«المض #دامان رخلاهيهاء أياهالةابماساله عت 
وقيل: الضميرٌ في «9يو- 4 يرجعٌ إلى ما دل عليه مِإمْكَلٌ #: وهو السؤالٌ... المعنى: فاسأل 
بسؤالك حبيرًا أيّها الإنسان). ((تفسير الرسعني)) (0/ 009, 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (677/5» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 787), ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 57): ((تفسير ابن كثير)) »)١19/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (771/5): 
([تقسين السمغلى)) صر #قارة 6 ((تتسير ابن غلينين د سنو القرقاة)) لع 48 
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بمجحرم 5 
ع اه 4( التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


شكرهم فقال7©: 

:9 وَإِدَاقِِلَ لهم أُسَجَدُوأ ليحن الوم أَليَمَنُ ال مرا 6. 

أي: وإذا قيل لأولئك المُشركين: استجدوا للرّحمن الذي أنعَمَ عليكم بالنْعَم 
ودفعَ عنكم النقم دون غيره؛ قالوا متعجبين وكافرين بالله ومنكرين لاسيه 
الرّحمِنٍ: لأ عرف اوعدن ! أنطيعك جاايت- تكد اله وضده مداه 
قولِك وأمْرِك بذلك2؟! 


.)5177/11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)48١/11(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 75)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 191 ((تسير السعدي) لضي 06 ): 
قالان3 فنمن :هذ السجوة يحكيل اايزاة به السدوة النقاصٌ الذاى در عرو الاسبان على 
أغضيافة السبعة» ويضول أن المراة به السجوة العاءٌ الذي هو الخضوع المطلقٌ» لأن السجوة 
يَطلقُ بالمحمين: السو العام الذى حو اللضرحٌ والذل تُطلقاء أو السجوة الخاص على عله 
الأعضاءِ المعروفة). ((تفسير ابن عثيمين كاعرو ادص 1 
وقيل: المعنى: 0 للرّحمن. . وِمّن اختاره: مقاتل بن سليمان» والسمرقنديٌ» والثعلبيٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/7129)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57 0)» ((تفسير 
الثعلبي)) (7/ .)17١‏ 
واخختار القاسمييٌ أن المرادَ بالشّجودٍ: الإذعانٌ بالإيمان. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (/1/ 5"0). 
قال ابن عاشور: (السجودٌ الذق امروابة قير الاعترافٍ له بالوّحدانيّة وهو شِعارٌ الإسلام» 
ولع يكن انها ون عرادقية» لما اكاترا بطر نوك بالانامه واوا سر الك لاو ال هن بين 
عو جنات طبس لورفا امن نوكر ور ]كن 3117 باللا وو قال لاف ليزي يا 
أن يَسْلِموا) (اتفسير ابن عاشور)) (55/15). 
وذكر التشفي أن المعلق صَلُوا لله واخضّعواله. تنظر: ((شسيرالسقي)) 4085/90 
قال الشنقيطي: (وما ذَكَرّه هنا من هم يوا بالشجود له وشقه جلو ع جاو مذكورٌ في غير 
هذا الموضع؛ كقوله تعالى: علا سَسَجُدُوأ لِسَّمين للشتين 7ل لقص والتخخوا يت الف هرق إن 


ع 


ِيَاهُ تَعَبُدُوت 4 [ذ لت: لوا 0 تعالى : :3 مَآتجدُوأ يِه وأعبدُوأ 6 [النجم: "ل - 
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كما قال تعالى: #إوهم يَكَفْرُونَ لمن # [الرعد: .]1١‏ 


وقال سُبحانّه: 96 فل دعو انق ال ا ادعو له الْمْسَمكه كلتق * 
[الإسراء: .]١١١‏ 

#وزادهم نقورا 6. 

أي: وزاد المُشْرِكِينَ أمْرُهم بالسّجِودٍ للرّحمنٍ كراهية وفِرارًا من الحَقٌ0". 

كما قال تعالى : وذ كرت رب 1 لفان وحَدَهءولَّوَأ عل بره فوا 6[ الإسراء: 
5ع)]. 

وقال عرِّ وجل :92 وَدَا دك رَاَنَهُ وده أَسْمَأَرتَ فُلْوبُ ادن لامُؤمئون بالأتخرو 
وَإِدَا اب يه )ادر 8 

وقال سٌبحاّه : :9 هما لم عن التَدكرََ مْرضِينَ # كنم حمر مُستيفرة *# فرت من فور 16 

.]0١- 59 [المدثر:‎ 


- وقد وَبََخَهِم تعالى على عدّم امتثالٍ ذلك في قَولِه تعالى: :ا وَإِدَا فعا علِم لمان لآ يسسْجُدُونَ © 
[الانشقاق: »]7١‏ وقَولِه تعالى: :9 وَإِدَاقِلَ طم أرَكَمُوا لا يروت 6* [المرسلات: 58]). ((أضواء 
البيان)) (5/ .)7١‏ 
وممّن اقتصّر على تفسير السجود في الآية بالسجود: ابن جرير والسمعانٌ؛ والواحديٌ» والرازي» 
والخازنء والعليمي» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5/١‏ )» ((تفسير 
السمعاني)) (758/5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7755), ((تفسير الرازي)) (419/575)) 
((تفسير الخازن)) (7/ 07117 ((تفسير العليمي)) (378/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0/7)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .017١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 547)» ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 15): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 087).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 5867). 
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مُنَاسَبَةٌ الآية لما قبلها: 

كا نكن التيسائه عن الكداركزية لمر عن الشّجِود؛ ذكَرَ ما لو تفكروا فيه 
لعَرَفوا وجوبٌ الشّجودٍ والعبادة للرّحمنٍ”". 

وأيضًا لما سألَ المُش رٍكون بِقَولِهم: 9#وما لمكن # كما يسألون عن المجهول؛ 
كر لهم القرآنُ ما يُعَرُّهِم به يمن عظيم آياته» وجلائلٍ إنعاماته التي هي من آثارٍ 
رحمته فذَكرَ لهم بُروِجَ السماءِ والشَّمسٌ والقمر ثم ذَكَرَ لهم تعاقب اللَيلٍ 
والنهار". 

وأيضًا لما ذكرَ سبحانّه حال النّذِيرِ الذي ابتدأً به السورة في دعائه إلى الرّحمن 
الاق الى الواكاع إلى عياده لذ وحنالةةالكتي» كيك يكل جنال ولايد 
تأكريه الى الخال أن يُوصَل به إثباته بإثباتٍ ما هم عالمونَ به من آثار 
محمالسطة ]ها عزن له زت رسال الأنياة ون الله 12 الدرامرك 
الحقّ الذي جعَلّه مَطلِعَ السورة؛ رادًا لِمَا تضمَّنَ إنكارُهم من نفيه» فقال0©: 

: كر زف عسو ق القمل روجا 6. 

أي: تعاظعَ الله وكَمَلَت أوضافه:» وكثرث خيراله» ودامث وثيدّث بركاثه: 
فهو الذي جِعَلَ في السَّماءِ منازل للشّمسٍ والقَمَرِ في مُسيرهما9». 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 51/4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١189‏ 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (515/17). 


() يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07287 ((تفسير الرازي)) (5 7/ 5174)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 56)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ :)١114‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١١1)؛‏ 


((تفسير الشوكاني)) (5/ /4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 220/7» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الفرقان)) (ص: 2755١‏ 557). 
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02 


092 


كما قال تعالى: مل وَلْقَدَ جَعلنا فى ألسَمَآِ روجا وَرَيَشكهًا للتتطريرت [الحجر: 


.]١ > 


« و 4 ع معو ل 6 سم ص ددم سا 200 2-2 
وقال سبحانه: وَلْعَدَ 1 السَماءَ الدن بمصدبيح وجِعلته روما للسَنْطِينِ 4 


القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
-١‏ قراءةٌ 9# سّرجًا # على الجمع» قيل: المرادٌ بها: ما أضاءَ من النُجوم, وقيل: 
المرادبها الشمش» وإتماجاءت بصيةة المع لتعظيمها0ة. 


.)0 5 /7( قرأبها حمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 3557)) ((حجة‎ 
.)5 17 /17( القراءات)) لابن زنجلة (ص: 217)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
قال ابن زنجلة: (ومَن قرأ :9 سُرّجًا #: الشمسٌ والقمرٌ والكواكبٌ العظامٌ معها). ((حجة القراءات))‎ 
.)0١؟ (ص:‎ 
وقال السمعاني: (على هذه القرائع قدتدكن العم فى الثاجه إلا أله خصّهبالذكر النوع قضبلة‎ 
لف وهذا مكل قَولِه تعالى: 38 فييمَا فَكهَهُ مكل زان * [الرحمن: ((تفسير السعائي))‎ 
.)28/( 
وقال ابن عثيمين: (فعَطفٌ القمَرٍ المنير على الشّرجٍ من باب عَطفٍ المتغايرين» لا من باب‎ 
4 علق الخال على الخالة #التطز ليس مح الكطه دما تقل القتزي ل 11 تفل لتك يذ‎ 
الوح 1 عاطق عاناك حير اله ولك العرو ير فطلي لا كر منيا): (الشمير ابت‎ 
.)75577 عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ 
وقال البقاعي: (قرأ حمزةٌ والكسائيٌ بصيغة الجمع؛ لتَّنبِيه على عَظْمِتِه في ذلك بحيتٌ إِنَّه‎ 
.)510//119 اعتلل ورج الرق الوقتون شري برضا مقا الو قي ((نظم الدرر))‎ 
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أي د ل قينا 
فى اللّيل©. 
كما قال تعالى : © هَوَألتِى ى جَعَلَ ألسَّمْسَ ضِيَ وَالْقَمَرَ ورا # [يونس: 


ماين أبن عن ركه ختواعيم عثر 


وقال سُبحاته: 3# وَجَعَلَ الْفَمَرَ ين ورا وَجَعَلَ اسمس يرجا 0 5 


على عر سد وه 


وقال عرَّ وجل: م« وَجَملَا يرجا وَهََاجَا 6 [النبأ 1 ], 
90 ل لل ب اللو اكه من اد تر دس شُكُورا (4055. 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قبلها: 
كاذك الأعي: الشمدى والقيت ذكر ما خنما آيناة "© 
وَه الى جَعَلَ أَلَ وَالَهَارَ خِلفَة *. 
أي والنشعن النن يوكل اللين لعا كييك سو ينا 
يتعاقبانٍ أبدّاء ولا يجِتّمِعانٍ2. 


.)77 5 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 577).» ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)0١7؟ زنجلة (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 5/5: 5/85)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 45 0)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ )١١١‏ ((السراج المنير)) للخطيب الشربيني :)71/١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:085). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 7/110 51/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 4/1)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم ))7١/./١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ »)١7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0/85). - 
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رس ل صا سار روب يريزو 


كما قال تعالى: #إيُعَشِى اليل لتارَ يطلب حَئيمًا # [الأعراف: ؛ 5]. 


و ع ع وا عن 


وقال سبحاته: :9 وَسَخَرَ لك ألنّمْس وَالْفَمرَدلبَن وَسَخَّرَ لكأ أّلَ وَالبَارَ 1 


[إبراهيم: 73]. 
ع باس ا د بعس بي ف مر و > عو 
وقال عزّ وجل: 98 لا اسمس يلبغى أن تدرك لقمر و/ 1 سابق النهار وه 


دوي .]5٠‏ 
القراءات قر في التفسيرة 
-١‏ قراءة 9 يَذْكرَ على معنى: الذكر لله» وقيل: هي بمعنى #يذْكّر عر 
ا - قراءة 3 بكر م أي : كر ويتِّظَ» ويعتبرٌ ويتفَكرٌ في اختلاف اللَيلٍ 
واخياد" 
لمن أراد أن يرَحكر أو أراد نه شحكورا 4. 
الى ع و # سم 0 على ل 2 0 
أي: جعل الله الليل والنهار خلفة لِمَن أراد أن يتعظ ويعتبرَ ويتفكرٌ في 
ع اع و 7 و 
اختلافهماء أو أراد شكرّ الله على تعمهء فَيَعبُدُه فيهماء ويسكدرك ما فاته فى 
- وقال البقاعي: (9 خِلْمَةٌ 6 أي: ذوي حالةٍ معروفة في الاختلاف؛ فيأتي هذا حَلفَ ذاك بِضِدّ ما 
له من الأوصافيء ويقومٌ مقامّه في كثير مِن المراداتء والأشياء المقدّراتِء ويُعلَمُ قدرٌ التساح 
فيهاء ومّن فاته شََيِءٌ من هذا قَضاهٌ في ذاك). ((نظم الدرر)) (518/1). 
)١(‏ قرأ بها حمزة: وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 4 *). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)717١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ض: 817 ((الكشف)) لمكي :)١81//9(‏ 
(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 77). 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5894)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(من: 0817 ((تقسير الشتوكاتي)) (44/4): 
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واه 


عم 2 ذه 
أحَدِهما فيَعمّله في وقتٍ الآخر”") 


وعن أبي موسى الأشعريّ رَضِيَ الله عنه» عن النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم 
قال : ((إنَّ الله عر وجلّ يِسُط يده باللَيلٍ ليتتوبٌ مُسيءٌ النّهارِء ويَبسُط يده بالنّهارِ 
لوه م مسيء اليل حتّى تَطلْعَ الشَّمسُ من مُغربها))". 

وعن مُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه: عن النبيٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
لمن نام عن جزيه أو عن شَّيءِ منه فقراه يما بين صَلاةٍ لفّجِرِ وصَلاةٍ طهر 
كيب له كأنّما قَرَأه ٠‏ بن الليل)0 


وغن عافقة رك الل عتهاة ((آن ذ سول الله.صلى الله عليه ؤسلم كان إذا 


فائئُه الصَّلاةٌ من اليل من وَجَع أو يِه صلّى من الهاي عَشْرة ركعةً)). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /58)» ((تفسير القرطبي)) »)57/١17(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(4/ 198 ((تفسير ابن كتير )) (171/5): ((تفسير السعدى)) (ضن: 95)> ((تفسير اين 
عاشور)) /١9(‏ 552564). 
قال ابن عاشور: (التذكُر: تفلن لكر أي: تك الذكر. والذعة جاءفي القرآن بم لتاقل 
في أدلَةِ الدينِء وجاء بمعنى: كالهاار تقر لوبي مع المعنيّينِ استظهارٌ ما احتّجب عن 
الفكر). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 10). 
وقال ابن عثيمين: (و ما قولّه: طون ْسكُورًا 4 ف (أو) هنا هل هي للتقسيم والتنويع؛ بمعنى 
أن يجعلّ هذا قسيمًا للأوّلِء فتكونّ مانعةً اجتماع, أو هي مانعةٌ حُلوٌ؟ 
القدرات ماقم ا ةدماه الاجتماع معناها اله إذا ويه الأول امف الغانيء كن مائمة البلة 
معناها إمَّا أن يوجَدَ هذا الوااريها ون راد أن يدَكَرَ وراد شُحكُووًا # فهل يمكِنُ أن 
يجتّمعا؟ نعَمْ؛ إِذَنّ هي مانعة حُلوٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 77؟). 

(5) رواه مسلم (1/69؟). 

(9') رواه مسلم (/9/51). 

(4) رواه مسلم (0755. 


الجزء 16 - الحزب /الا 


الفوائدُ التربويّة: 


تفي تو تعالى: « مكل عل الي أ لا يَمُوثُ #6 إشارة إلى أن المرءَ 
الكاملَ لايق إِلّا بالله؛ لأنَّ التوكلَ على الأحياء المُعرّضِينَ للموت لايدوة؛ 
لأنّه إذا مات المتوكل عليه صار المتوكل ضَائِعًاء أمّا هو سُبحانه وتعالى فإنَّه حي 
لأمموك» يي المفوكل عليه ال1اار 

١‏ - قال الله تعالى: :3 وَإدَاتِبِلَ لَهُمْ أسَجَدُوا َمل الوم يمن سد لِمَا دمر 
ورادهم نقُورًا #6 في قوله تعالى: #[ورَادَهم ُو دليل على غلى أن ولعت الذّاعية أن 
ل ل ولا يريط :دعر ته يشائجهاء يمع 


ألهالا يقول: اوقنن اسع ارالك 0 


3 في قَولِه تعالى: وان 21 )اداع سمي المامرين للاعي لا 
على فسا قضه أو حله ولايْل أيضًّاعلى تقصيره: يعني اإذاقضا اسان 
ولكِنّه لم يَنجَحْ خ» فلا يجوزٌ لنا أن تَتَهُمّهِ ونقول لاا لله ا 


الناسٌ به! إن هذه فائدةٌ عظيمة؛ لاله ّم يكونٌ من عض النَّاسِ اعتّراض على 


الدّاعيء ول : هذا الدذّاعي ننه باطِلة» لو أن نيت صحيحة ما نقرَ الام منه»! 


0 حياة الإنسانٍ من بدايتها إلى نهايتها مَبيّة على الأركان الثلاثة ؟الأرادة 
والفكرء والعمّل» وهي المذكوراتٌ في قَوله تعالى: بن ناه أن صر أو أ 
شحكورا 44؛ لأنَّ التذكو بالتفكرء والشّكرٌ بالعمل» #فابيفاةة الإقماق هما خلقه 


.)09 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 51/57/57). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 707). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /701). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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اللهُ له وجَعَلّه لأَجُلِه لا تكونٌ إلا بهذه الكّلان وهذه الكَّلائةٌ متوقفةٌ على ثلاثة 
أخرى لا بد للإنسان منها؛ فالعمل متوقفٌ على البدَنِء والفكرٌ متوقفٌ على 
العقلِء والإرادة متوققة على الخلق: فالتّهكيرٌُ الصحيحُ من العقلٍ الصحيح» 
والإرادة القوية ون الاق المتين» والعملٌ المفيدٌ مِن البدن السليم؛ فلهذا كان 
الإنسانٌ مأمورًا بالمحافظة على هذه الثلاثة: ْله وخُلقِه وبدئه؛ ودفع المضارٌ 
ريك تاك مظلد لعل 235 1 لوقه بالسلرك النبر كو رز بده بط 
الغذاءِء وتوقي الأذى» والتريّض على العمّل©. 

- قله تعالى: مِإنْمَنَ اه أنيدكَر ارا شُسحُوًا # أي: يمن أراد أن يتذكرٌ 
باللَيلٍ والنّهارٍ ويعَيرَ ويستَدِل بهما على كثير من المطالِب الإلهيّة: ويشكرٌ الله 
على اللشم ولك أراة انايد كز اللشريسكوة ولدورة ون الليل أووالتيان كمع فائة 
وردُهيِن أحَدِهما أدركّه في الآكَرِ وأيضًا فنَ قوب تنقَلْبُ تقل في ساعاتٍ 
الأبز و التهار فح انها قاط اكه موالد 2 والققلك والقيع انسل 
والإقبال والإعراضء فجعل الله اللَيلَ والنّهَارَ يتواليانٍ على العبادٍ ويتكيّران؛ 
درق لهم الذّكه والنشاط والشّكه لله في وَقتٍ اخزمولآن أوراة العيادات 
كر ددرن اليل والنّهارٍ فكلَّما تكرّرت الأوقاتٌ أحدّتٌ للعبدٍ همد غِيرَ ديه 
التي كلت في الوّقتِ المتقَدّم» فزاد في تذكرها وشكرهاء فوظائفٌ الطاعاتٍ 
بمنزلة سَقي الإيمان الذي يمد فلولا ذلك لَدَوَى عَرِسٌ الإيمان ويبسن0©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قله تعالى : :لوكت لكر عل َي ظهيرا #6 هذا من ألطَّفِ خطاب القرآن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١91١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/87). 


الجزء 16 - الحزب /الا 


وأشرف معانيه؛ وأنَّ المؤمنّ دائمًا مع الله على نفسه وهواه وشَّيطانِه وعدوٌ ربّه 
وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه؛ فهو ممَ الله على عدوّه الداخلٍ 
فيه والخارج عنه. يحاريهم ويعاديهم ويغضبهم له سُبحاتّه» كما يكون حَواصٌ 
المللك مع عار لكر 1م افده والبخيدو 6 مند قا عوط وى وللقب ين موق ين 
والكافِرٌُ مع شيطانه ونفسه وهواةٌ على ربّه. وعباراتٌ السَّلَفٍ على هذه تدورٌ 
فمعنى الآبة أنه يوالي عدُرّه على معصيته والشركِ به» فيكونٌ مع عدوه معنا 
له على مَساخِطٍ رَيّه فالمَعيةٌ الخاصّة التي للمؤمِن مع ربّه وإلهه قد صارت 
لهذا الكافِر والفاجر مع الشيطانٍ ومع نفْسِه وهواهُ وقربانه؛ ولهذا صدّر الآية 
بقوله: (١‏ وَيدُوتَ من دوت نوما ايه 0 07 [الفرقان: 50]: وهذه 
الغيادة هي الموالاة والمسكة والهنا بمسوديهي المقققة لنتهم العامة 
نظاقنوا أعداةاللدعك معاد ندومةالتعبر ةاغط يشا ولك كانهو قانه 
معه على نفّسه وشيطانه وهواهء وهذا المعنى من كنوز القرآنٍ لِمَن فَهِمّه وعَفَله 
وبالله التوفيق”". 

لاني لرإاتعا وب بلقت رلا ويا لَماكان سياق الشّورةٍ للإنذارٍ 
-لِمَا ذكِر فيها يمن سوءٍ مقالهم» وقح أفعالهم- حَسَر حَسنَ التعبيد في البشارة بمايدل 
على كثرة الفِعلء ويفِهِمْ كثرة المفعول؛ بشارة بكثر لي 
يقتضي أن يكونَ صفة لازمة» فقال : إلا مبيمًا يرا # أي الك كن بو وتديرا * 
لكلّ من يعصي”" 

0 قوله ال + الى حَلقَ ألسّمْواتِ وأ وَالارْصَ وَمَا هما ف سِنَّةِ يناو *: 
سؤال: أن الأيّامَ عِبارةٌ عن حرّكاتٍ الشمس في السَّمواتِء فقَبْلَ السَّمواتٍ ت لا 
)١(‏ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 079). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)51١١/17(‏ 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


0 نكال ١‏ مه 
الجوات: يعنى فى مَذَة مقدارها هذه المذة0". 


د ل سم 


5 - في قوله تعالى: 35 لِك حَلَقَ ألسَموت وَالْرْصَ وَمَاينَهُمَاف ِثَةِ يا #سؤال: 
8م - 
لِمَ لم يَخلقها سَبحانه في لحظةٍ وهو قادِرٌ على ذلك؟ 
والجواب من وَحِهِينِ: 
ع2 3 عه عع 4 َ 2 
الآول: أنه يَجبٌ على المُكلف أن يَقطعَ الطمّعَ عن مثل هذا؛ فإنه بَحدّ لا 
لول لدي ذلك شي اللاي الذين هم أصحابٌ الثّار بتسعة عَشَرَ وحملة 
العرش بتّمانية» والشهور بالني 0 والسَّمّوات بحو وعَدَد الصّلوات» 
ومقادير النُضّبِ في الرَّكٌُوات والحدود والكمّارات؛ فالإقرارٌ بأنَّ كل ما قاله 
الله سح 00000 والواجبٌ توك البحث عن هذه الأشياء. 
الثاني: ما جاء عن سَعيدٍ بن جُبَيرر: (إنّما حَلَقها في سنّة أيّام» وهو قادرٌ أن 
تفنيا ف اف والحدة؛ تعليا لخلقة افق )0 
ه- اسم الرّحمن هو على وزن (فَعْلان) الذي يدل على سَّعةٍ هذا الوَصنيء 
1 - ع ع لق خم و 
وثبوتٍ جميع معناه الموصوف به ألا ترّى أنهم يقولون: (غضبان) للممتلئ 
و 0 و 0 2 5 و 000 5 
غضباء و: (تدمان وخيران وسّكران ولهُفان)» لمن مَلَ بذلك. فبناء (فعلان) 
2 3 و 1 
للسّعةِ والشمول؛ ولهذا يقر رِنَ استواءه على العَرشٍ بهذا الاسم كثيرًاء كقوله تعالى: 
ليحن ن عَلَ الْمَرْشٍ ستو #6 [طه 1 لشم نوها عَلَ الْعرَشٍ اليَحْمَنُ #» فاستوى 
على عرشه باسم «الرحمن)؛ لأنّ العرش 00 بالمخلوقات قل وَسعهاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ /ا/ا5). 


(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟5591/5). 
والآثر ذكره الثعلبئٌٌ في ((تفسيره)) (5/ 7178). 
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0ه 


0 


والرّحمةَ محيطة بِالخلقٍ واسعة لهم كما قال تعالى: «إوَيَحَمَت وَسِعَتَ 
و 7 [الأعراف: +]١57‏ فاستوئ على أوسّع المخلوقات بأوسع الصَّفات؛ 
فلذلك وَسِعَتْ رحمتّه كلَّ شيء» وفي الصّحيح من حديث أبي هُريرةَ رَضِيَ 
الله عنه قال: قال رسول الله صّلى الله عليه وسّلم: ((لَمّا قضّى الله الخَلَقَّ كتّب 
في كتابٍ فهو عندّه موضوعٌ على العرش: إِنّ رحمتي تَغلِبٌ غَضَّبِي))”"» وفي 
لفظ: ((فهو عندّه على العَرشٍ))”". فتأمّل اختصاصٌ هذا الكتابٍ بذكر الرحمق 
ووضعه عنده على العرش» وطابق ِيْنَ ذلك وبين قَوَلِه: 9# ليحن عَلَ الْمَرْشِ 
سْتَوَئ #6 [طه: 9]» وقوله: ثم أستوئ عَلَ الْعَرْشٍ ايحم صَسَكَلُ يو- حيرا * 
[الفرقان: 04]؛ يمتح لك باب عظيمٌ من معرفةٍ الربٌّ تبارك وتعالى إِنْ لم يُعلِقه 
عذك التعطيل والجل 8 

-١‏ قال الله تعالى: هذ الى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ وَمَاينَهُمَا في سِنَةِ َو هر 
أَسَتَو 46 بعد ذلك مِإعَلَالمَرّشٍ ‏ أثبَتَ اللهُ تعالى بهذه الآبة حَلْقَه للمخلوقاتٍ 
واطلاحَه على ظاهرهم وباطنهم» وعَلَّه فوق العرش» ومباينته إيّاهم!. 

- في قَولِه تعالى: شم ستو عل الْمَرشٍ # أن الاستواء من الصَّفاتٍ الفِعليّ, 
ليس مِن الصَّفَاتٍ الذاتيّة؛ لأنَّه مرنّبٌ بِعْدَ خلقٍ السّمواتِ» يعني: حادًا("». 

ا( قوز الو( التتطق قنك وكيا 4 انثالا مطل معزفة الله إلا 
من الله؛ من الخبير به» وهو الله سُبحاتّه وتعالى -على قولٍ في التفسير-. وهذه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 ٠‏ 74)» ومسلم (717/01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)75٠5(‏ 

(؟) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 2057 01). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/865). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 55 ؟). 
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التفسير المحور للقران انكر 24 8 


مس ا ل يدا 
بعر للحن أن كد بك منها ذه أنه الله ووضو له نش أن وطنت الاو تعالنى 
ايكون بسحي بل قنا دده فاة ير ذالوف لمان يمال يعات 
به نفسه0! 

4- في قَولِهِ تعالى: اوإلعا طروتي )»اد اشير ون اسان السسؤسرة 
السجودٌ العامٌ أو السّجِودُ الخاصٌ؛ فإنَّهِ من أسباب الرّحمَةٍ؛ ولهذا لم يَقُلٌ: «اسججدوا 
للو»» بل قال :لولدم يعني : لتَصلوا إلى رحمةٍ هذا المسجود له". 

3تون عاد الكثار ]كاذ ها لا كرقرة )سوا كان عماكا آر ايقاداة كريد 
تعالى : الوه ليخ جد نا أ 04" 

-١‏ قال الله تعالى: مِإمَاْوأوَمَأليَممَنُ أََسَجُدُ ِمَاتَأمرئًا 4 إِنَّ تعطيلّ المجهميّة 
وشبههم أعظّمٌ مِن تعطيل هؤلاء. فإذا كان هؤلاء كُفْرُهم بإنكار الرّحمِنِ فكيف 
كن 3ك جمية الأسماءة ون السيكة وتحرهر؟! ومعروة أن المعفولة لا 
كرون الأسمات لكن يدها خلاةٌ الجهمة» ومعاوة أنّ الذي يديد الأسماء 
أعظمْ يمن الذي يُكِرُ اسمّا واغيذاء والكفَاُ يُقِرُون باللهِ ويُقِرُون بالرّحيمه لم 
وو تسو ادا اعاتيرت ‏ وعم ليناد مة)! 

- في قَوله تعالى: 9#وادهم نقورا # أن المعاصق يبد بعضها يف0 


آ آذ اك ج سد كد إن ع بو 


١‏ - في قَولِه تعالى : 95 وه الى جَعَلَالَلَ وَاَلتَهَارَ خِلمَة تر 


.)757 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
.)79/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7555). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 70/8). 
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06 6 0 جاع ع 

أراد شُحكُورًا # أنه لمّا كان جَعل الليل والنهار خلفة لأجل التذكر والعمّل» كان 
0 ل َ ررح ىس 
كل واحدٍ منهما صالحًا للعمّلٍ الذي يُعمّل في صاحبه. فمّن فاته عَمّل بالليلٍ أتى 
اق اللماوة وتو فاته 2 باللبان أن بعش اللا مدرهة] ]ذا كاين العاذات 
فهو على سبيل التدارّك» وإذا كان من العباداتٍ فهو على سبيل القضاء('» وفيه 


حببَةٌ في قضاءٍ التّوافل". 


بلاغة الآبات: 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَيَحبَدُون من ذو 


ق له: ممدوو 2 و 
- قوله: 3 وَيَعبْدُونَ من ذوري 


من استمرارهم في الشرك؛ أعققب 


ا ا 0000 و دس ع وه وغ دار مد سر 
وين الما لا ينقعهم ولا يضرهم وكَانَ الْكافرٌ عل 


م ع 


: تخجازة ماللع الغ اقلق ين عافدو 


في تصاريف الكاتناتٍ؛ إِذْ جَعَل لهم اللي والنّهانَ وحَلّق لهم الماء فأنبَتَ 
به الزَِّعٌ» وسَقَى به النّاسَ والأنعامّ» مع ما قارَنّه من دَلائلٍ القدرة» بذكر 
عبادتهم ما لا يَنَقَعٌ النّاسَ؛ عَوْدًا إلى حكاية شَيءِ ٠‏ فين اراك ترق اك 
جوالئية بصِيغة المُضارع (يَعْبْدٌ دون للد لالفلى عاد عبادتِهمُ الأصنامً» 
وعدّم إجداءٍ الدّلائل©. فالتعبيد بالمضارع فيه إشارةٌ إلى أنه كلاذك 
مدَةٌ لكان في غابة الفجبع اك وهر على سيل القجاية والاستمرار؟! 
وهو مصوّرٌ لحالهم زيادة في تبشيعها". 


.)١9١ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)017 /7"( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)05/١9(‏ 


(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 09 5). 
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6 ص ] - 9 ص 
5-0©١ 3-8‏ جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


حاير لما لَايسسَعْهُم ولا لايم © فبه تي الضَر َدَ تي الت لالميوعان 
انتفاء 0 عَبَدة ة الأصنام في شركهم؛ لأنّ موجب تَ العبادة إِمَّا راء التّفع» 
وإما اتقَاء م ضر المعبود» وكلاهما مَنَكَفِ تِ عن الأصنام بالمش ا , 


قدّمَ هنا النَّمعُ على الضُرّء فقالَ : 38 وَيَحْبَدُونَ من 
ب ألما قط ول يذ صْيُهُم 4 وعكس ذلك في سُورة (يونسٌ) فقال: 
وَيَكَبُدُوت من دوت أله ما لا يِصُرُهُمَ َلَا يتَقَعْهُمَ # [يونس: 18]. 
وفائدته: أنه في شورة (يوشت) بدأ يما هو أبلَمُ إذا ابتُدص بده لأنّ اميلاكٌ الضه 
أسهل وق امتلاك التعم ع فالوالحة مثا ركرة لخبره وق الحة ما لا كاده 
من التّقع» وي علب لامها لا عد عليه راق ال تدر ينانا 
لاكدزة على ,مالك ا على الفاولية ومقل ا 811 ورا 
يتتَحُهُمَ # لاستيعابٍ ما في الباب. وأمّا هنا في سورة (المُرقانِ) فَإنَّه تَبم 
على ما قُدّمَ فيه الأفضلٌ على الأنقص؛ لقَولِه تعالى: #إ وهو أَلرى مر البو 
مَدَاعَذْبُ وات وعدا مل لاح [الفرقان: 2107 وقوله بعده: :9 وَهْوَأكِى حَلَقَ 
ِنَالْمَ بسَرا فَجَعَكه: با وصِهَرًا 44 [الفر قان: 5 فَقَدَّمَ خلطة السب على 
خاطةٍ السَّببِ -وهي المُصامّرة-» ثم جاءً بعد ذلك: هآ وَيَمْبْدُوتَ من دري 
أن ما لايتسَُهُح ولا يَصْيهُمَ 6؟ فقَدّم النَّهعَ عل داعا لِمَا تقدّه”©. 


لاير 1 يزو ع و 
- وأيضا لما كان هذا السياق لِتعدادٍ نِحَمِه سبحانه» وكان الحامل للإنسانٍ 


و ع و 2 
- وفيه قد لكاي كيد حصث 


عل الآؤغان.ريعاة التعييان ارغرف الوا توعان وداه السبان نقاه 
به إلى المحيين في السَّرٌ والإعلان- قَدَّمَ النفعَ فقال: عِدْما لَايتَمَعُهُمْ * أي : 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)07/١9(‏ 


(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 24094» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: .)5٠06‏ 
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و 


بِوَجِوء ولَمّا كان الخوف إِنّما يوجبُ الإقبالَ ظاهِرًا فقط؛ أتبَعه قولّه: ولا 
سه 4 أي : أصلا في إزالةٍ نعمةٍ من نِعَمِ اللو عنهم» فلا أسحَفَ عقا ممّن 
يتك مَن ؛ بيه كل نفع وضرٌ وهو يتقلّبُ في ذء نِعَوه في يقظته ونومه» وأميه 
ويومه» ويُقبل على مَن لا نَّفمَ بيده ولاضرّ أصاد©! 
قرا وكات نَ الْكافرَ ء ل ري ظهد 6 تيل لما قبله؛ فالَامُ في تَعريفٍ 
الكافرٍ للاستغراق» أي: : كُلَّ كافر على ربّه ظَهِيدٌث وجَعِل الحَبرٌ عن الكافرٍ 
تَبرًا ل (كان)؟ للدّلالةِ على أنَّ انّصاقه بالخبر أمرّ مُتقرَرٌ مُعتادٌ من كل كافر. 
وكذلك جعِل المُشْرِكُ في إشراكه -مع وضوح دَلالةٍ عدّم استئهالٍ الأصنام 
للإليئة- كاه يَصُرُ الأصنامَ على به الح" 0 ْ 
وله مون الْكافر 46 فيه إظهارٌ في مقام الإضمارء فالسياق يقتضي أن 
يقول: (وكانوا على ربّهم)؛ لكنْ قال: :ِإوكاتَ الكافر 46 إشارة إلى أنَّ هذه 
العبادة أوصاتّهم إلى الكفر ا لفائدة التعميم”". 
حوفي ؤكر الت تعالي: تَعريضٌ بأنَّ الكافرٌ عاق لمَولا؛©. 
-١‏ قوله تعالى: مإومَآ ْمَك إلا مَُيْمَا ويا # تَسليةٌ للئينَ صلّى اللهُ عليه 
وسل 8 وهَذًا الكلام الوارة في الوذ لبهم جام يتن إبظال إتكارهم لرسالنه 


.)5 04 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)01/ 255 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 11)» ((تفسير البيضاوي)) (11/1/5)» ((تفسير أبي‎ 
.)7577/5( ((تفسير أبي السعود))‎ ».)١١9/8( حيان))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 71717). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 51). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١١19‏ 
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05 
وبين تأنيس الرّسولٍ عليه الصَّلاة والسَّلامُ بأنّه يس بِمُضِلَ ولكّه مِشّرٌ وتَدير. 
وفه ريع بالاكدزة ديهم 81111 
اجر ري وال كد الو بوتس ا رو 
ا تارك 3 ذل دريام عل مترفه ل ون لي ددا 6 [الفرقان: ]١‏ أَمسَكَ 
عن ذكر المؤْمنينَ» وحين قَرَنه بالبَشيرٍ في هذه الآيق» أنَى بذكر القريقَينٍ 
داق َالو وء ما لمان 4 [الفرقان: »]1١‏ 2ف وَعِبادُ أَلتَمئْنِ #4 [الفرقان: 
*]-؛ لتكونٌ الخاتمة مُشتملة على ذؤكر الأولياىء فلا تَخُلو السّورةٌ من 
ع 
اقرلسعانى »انما الك مووي تئر من هاه أن يَحَحِد إك رنفن 
سيلا * 
- قوله: إلا مَن سآ أن يمد | اللحد ‏ امشامريي دايا 
أكون قسالهم كاه لاله بياذ ون العرال عنان كتخةول :ما يان عليه 
لقَصدٍ التّعميم» والاسثناءٌ معيارٌ العُموم؛ فلذلك كثرٌ في كلام العرب أن 
افك ناي المع فى صورة الالمسايير الى ناي المدور يدا اننا را 
أو: تأكيد الشَّيءِ بمابُشبهُ ضدَّه؛ فقول تعالى : ج إلا من سه أن دإ ديد 
سيلا من قَبيلٍ التأكد في الجْملة؛ لأ الكلامَ على حذفٍ مُضان ينايب 
أخداة إذ التقدية: إِلّا عمل من شاء أن يتَخدَ إلى به سياه وذلك هو نَع 
دِينٍ الإسلام وما كان هذا إجبةًلدّعوة الول صلى الله عليه وسلم أيه 


الأجرٌ على تلك الدعورق وك يقر هذا الاستثناء: الاستثناء المنقطِعٌ» 


(1) ينظر: ((تفسيراين عاشور)) (19/لاة). 
(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)35723751١/١1١(‏ 
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5 


أن 


ويقدرونه كالاستدراك7". 


- وقد صَوَّرَ ذلك بصورة الأجر من حيتٌ إِنَّهِ مقصودٌ الإتيانٍ به. واستَثتّى 
منه قلعًا كأمًا لشَائبةٍ الطمعة وإظهارًا لغاية الشَّفْقَةِ عليهم» حيثٌ جَعَل ذلك 
مع كُون توه عائدًا إليهم عائدًا إليه صلّى اللُ عليه وسلّة”©. 

- ومجعل السِّيلٌُ هنا إلى الله؛ لأنّه وسيلةٌ إلى إجابته فيما دعام إليه وهذا 
كقَولِه تعالى: اسمن َه اد ِلَ َي ابا 6[النبأً: 54]. وؤكرٌُ وضْفي الرّبِّ 
دُونَّ الاسم العَلَّم؛ للإشارة إلى استحقاقِه السّيرَ إليه؛ لأنَّ العبدَ مَحقوق بأن 
أو إل رو بان 011 

ات و أد تعالق 16 رلشَكَل عن الت الى ايكرت رسكتو ركه رد 


ب 2 


+ - 
يذنوبٍ عبَادوء خبيرا 


1 روح ل م سس مك 9 00 2 َ 
- قوله: لآ وَتَوسَلَ عَلَ أي أي لا يَمُوتُ # هذا أمرٌ لني صلى الله عليه 
0 رن 7 > 
ويب فعر بتكل الأنذا ما لم 4ن قال على الخصوم 33 وأميل 
الكلام: توكل عله 5 ول إلى: توكلُ على اللية فقس الك الذي زه 
اي يي 0 
م ا 
الوص المُنايبء وهو أنَّ المتوكلّ إذا عَلِم أنَّ المُوكلَ عليه ديم باق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /0). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /78)) ((تفسير أبي السعود)) (35717/5). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /0). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/19). 


الجزء 1١‏ الحزب 717 


: (رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) © 


يَعتَِدُ عليه بَراشِرِه -أي: بكلييِه-» ولا يَتورّعٌ خاطره إلى الكَير بخلافه إذا 
ام يعن عذلكء دن ابي اتركل لأعلى القن الى لا يبوك وهو 
الله تعالى؛ فصّحٌ الحصكة». 

- فوله: ل كَل الي أ يوت وصَف تعالى نفْسَه بالضّفةٍ اي 
5 تقض التُوكلَ في قَوله: آي حي الى لَا يَمُوثُ 4؛ لأنّ هذا المعنى يختصٌ به 
الى أو 4خ كباقان 5 ِ مَالِكُ إِلَاوَجَهَهُ 76" [القصص: 88]. 
- قوله ووكل كَل علَ نسي الى لا يَمُوثُ 4 وضف بالصّفةٍ الفعليّة بعد وضفه 
بالأبديّ التي هي مِنّ الصّفاتٍ الذَائيّة. والإشارةٌ إلى انّصافِه بالعلم الشَّاملِ؛ 
لتتقرير وُجوب التّوكلٍ عليه تعالى وتأكيده؛ فإنَّ من أَنمَاً هذه الأجرامً البعظاَ 
على هذا النّمطِ الفائق» والنْسَقٍ الرّائق» بتدبير منين» وترتيب رَصِينْء في 
أوقاتٍ مُعينََه مع كمال قدرته على إبداعها دفعة» لحكم جليلة» وغاياتٍ 
جميلة» لا تَقِفُ على تفاصيلها العُقول: أَحَقٌّ من يُتوكلُ عليه» وأؤْلى مَن 
لت الأرة انوا 


2 


- قوله: ا وَبوكَلْ ل أل الى لا يموت # الحينٌ الذي لا يَموثُ هو الله 

تعالى» وعَدّل عن اسم الجلالة إلى هذينٍ الوَصفَينٍ؛ يما يوون به من تعليلٍ 

الأمر بالتّوكُلٍ عليه؛ أنه الدّائمُ» فيُفِيدٌ ذلك معتّى > حصر التُوكلٍ في الكون 

عليه؛ فالعريك في الحَيٌ للكامل» أي: الكامل حياته؟ لأنها 55 1 

مُستورة وحياةٌ غَيرِه مُعرّضْةٌ للزّوالٍ بالمَوتِء ومُعرّضةٌ لاختلالٍ أثَرها 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)37٠١07759/١١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١7١‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 771). 
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ود 


بالذّهولٍ كالنُوم وتّحوه فإِنَهِ من ج: جنس المَوت؛ فالتوكلُ على غَيرِه مُعرَض 
للاختلال ل وللانخرام. وفي ذكر الوَّصِمْينٍ و بالمشركينٌ؛ إذ ناطوا 
آمالهم بالأصنام» وفى أموا اخ عي 

جو كاة الوؤكيل يَحمِلٌ عن الموكل ثِقَلَ ما أظهّرٌ له عمرّهِ فيه» ويقوم 
انسدق عي كار الخو ه21 ع 


0 


كا كدري كفي لعلية ل 
ددها أصلا قر حرف الانسا تش لذلك, فقال: بوعل لحي 79" . 
- قوله: مإوَسَيّحَ يحم > الباءٌ في «إيحَمْد © للمُصاحبة أي: سبّحه 
ع 7 5 26 3 34 3 
تَسبِيحًا مُصاحِبًا للثناء عليه بما هو أهله» وقد جَمّع له في هذا الأمر التخلية 
والتّحلية» مُقدّمّا النَخْلية؛ لأنَّ شأنَ الإصلاح أن يَبدَأ بإزالةِ النتقص””. 
00 2ه ير عر 007 ل 2 
2 قوله: وك يد يدوب عادو خبيرا 7 اعتراض في اخر الكلام؛ فيفيك 
2 0 2 و ره 
معنى التذييل؛ لما فيه من الدلالةٍ على عموم عليه تعالى بذنوب الخلقء 
0 و 3 و 
ومن ذلك أحوال المُشركينَ الذين هم غرّض الكلام؛ ففي (ذنوب عِبادِِ) 
و 
عمومانٍ: عموم ذنوبهم كلها؛ لإفادةٍ الججمع المُضافٍ عمومٌ إفرادٍ المُضافٍء 
وعمومٌ النَّاسِ؛ٍ لإضافة (عِبادِ) إلى ضَمِيرٍ الجلالةٍ» أي: جميع عِبادِه» مع ما 
في صيغةٍ (حَبير) مِن شدَّةٍ العلم» وهو يستلزِمُ العُمومَ؛ فكان كعٌموم ثالثِ©». 
3 ع 1 ع و 1 
- والعلمُ بالذنوب كناية عن لازمهء وهو أنه يجازيهم على ذنوبهه* 
- وأيضًا في قوله : 3 كفن يد يدوب ب عِبَادِوء حيرا # تعريض بتَسليةٍ الرَسولٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)09/١9(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 411). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)09/١9(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١0 2094 /١19(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 59). 
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6 ص ] - ٍِ ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


صلَّى الله عليه وسلّمَ على ما يُلاقيه من أَذَامُم ووعيدٌ للكمّار©. 

4- قوله تعالى : « الى حَلَقَ ألتَموت وَالْايْضَ ومَا هما فى سك ياو هو أشموها 
عل العرش اليّحْمَنٌ 9 :لتك يووسييها * في ذكر هذه الآية زيادة تقرير لكونه ين 
أن يُتَوكلَ عليه؛ من حيتٌ إِنّهِ الخال للكل والمُتصرّفٌ فيه وتحريض على 
الات والتَأنّي في الأمر؛ فإنّه تعالى مع كَمالٍ قدرته وسرعة تَفَاذْ أمره في كل 
راو خلقٌ الأشياة على توكو دكب 

: واعريك هذه الصّلةُ +( ألَّى حَلَقَ السَملوات والْارْضَوَما يَنهُمَافٍ سِنَةَ أَنارٍ . 2 

وضُمًا ثانيًا ل جؤألسيَ أل لَايمُوتُ 6 [الفرقان: /0]؛ لاقتضاتها سَعةٌ الهلم» 

وسّعَةَ القّدرة» وعَظيمَ المجدِ؛ فصاحبها حَقيقٌ أن يُتَوكَلَ عليه ويُفوضٌ أَمْرُ 

الجزاء إلية: ووذ تحر إل العَودِ إلى الاستّدلالٍ على تَصرّفٍ الله تعالى 

بالخلقٍ”". 

- وقوله: :يمكح هو حَبِرُ مبتد] مُحذوفيء أي: هو الرّحمنٌ - وذلك 

على قول-. وهذا من حذْف المُسنَدِ إليه الغالِبٍ في الاستعمالٍ عِندَ ما تقد 


أ 


خبارٌ أو أوصاف لصاحبهاء ثم يُرادُ الإخبازٌ عنه بما هو إفصاحٌ عن وضْف 
جامع لِما مضّى أو أهَمّ في الغرض مما ّمه فإنَ وضفَ الرّحمِنٍ هم في 
عدر لبور كاد بوكر رباك "عوبر واتحاوسي ا" 
ا لك اموق ترك عليه كر لبان 
و على وَضْفه بالرّحمنٍ قَولّه: مكل يه حَيِبًا 6؛ للدَّلالةٍ على 

.)1١ /19( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١١ /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١79/5(‏ 


(8) ينظ ((تفسير ابن عاشوو) (19/+8), 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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]سور هُ الفُرقانٍ - الآيات 0 40 


أن فى عيرق العطية والشهول ما لا كزى فيه العيارة اليعول عرق زبادة 
النّوصيف إلى الحوالةٍ على عليم بتصاريف رَحمته مُجرّب لهاء متلق 
أحاديئها ممَّن عَلِمَها وجرّبّها”"'» وذلك على قولٍ في التفسير. 

- وتكيرٌ ه19 بي 6؛ للدّلالةٍ على العُموم, فلا يَظن خبيرًا معي ؛ لأنَّ النَكِرةَ 
إذا تَعلّقَ بها فِعلّ الأمر اقتَضَتْ عُمومًاء فقوله: «إمَسَكَلْ يو حيرا # يجري 
مَجِرَى المَثَلِء ولَعلّهِ يمن مُبتكراتٍ القَرآنِء تَظيرٌ قَولٍ العرب: «على الحَمِيرٍ 
سَقَطتٌَ»» يُقولها العارفٌ بالشَّىءِ إذا يِل عنه. والمَثّلانٍ ون تَساوَيًا في عدد 
اروف المنطوقي بها؛ امل رآ أفصحُ؛ لسّلاميه ين يلاي القاٍ 
والطاءِ والنَّءِ في (سقَطتَ)» وهو أيضًا أشرَفُ؛ لسَلاميه بن معت السقو: 
وهو بل معنّى؛ ليما فيه من عُموم كل حَبيِء خلا قوليهم: اعلى التبير 
متطكه نيا ا ترجا الول الك كار 

حوالياء فى وله : سكل يو كيرا # يجوز أن تكونَ مُتعلّقةً ب حيرا 4 
وتقديم المجرور للرّعي على الفاصِلةٍء وللاهتمام””. 


دم بعال 59 لهم أسجدوا َمل دالوأو ليلخ آنَيهدُ يما ترا 
مم اتا خرص وشت اللوعالق بالالسمن مع سناق 2ن كا 
بذِكْرِ كفرٍ المُشركينَ بهذا الوّصفيء والحَبرُ هنا مُستعمَلٌ كناية في التَعججْبٍ من 
عنادهم وبُهتانهم» وليس المَقصودٌ إفادة الإخبارٍ عنهم بذلك؛ لأنَّه أَمرٌ مَعلومٌ 


اك( 
سس شانهم 


.)51 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57:55/19): 
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ل د ل 6 سس ص يدس ريو 2 0 0 9 56 
- قوله: 8 الوا وما ليحن # استَفهَمَ كفارٌ قرّيشٍ عن الرَّحمِنٍ استفهامَ من 


يَجِهَله وهم عالمونَ به؛ فأَظهّروا النَّجامُلَ بهذه الصف التي لله؛ مُخالَطة منهم 
5-507 فقالوا: وما لمن *. وهم عارفونٌ به وبصِفتِه الرّحمانيّة» كما قال 
فرعونٌ: مِوَمَارَبُ الصلَمِي 6 [الشعراء: 77] حين قال له موسى: :إرإيِ وَسُولُ 
ين رّتِ ألْعَكِمِنَ # [الأعراف: 4 ]٠١‏ على سَبِيلٍ المُناكرة» وهو عالمٌ برب 
العالّمِينَ”'! ف (ما) في قَولِه: :وما أليَمَنْ » استفهامية والاستفهام مُستعمّل 
في الاستغراب. يَعْنونَ تَجَاهّلٌ هذا الاسم؛ ولذلك استفهّموا عنه ب (ما) دُونَ 
(مَنَ)» باعتبار السَّوْالِ عن معتّى هذا الاسه”". 

- والاستفهامٌ في قَولِه: م أََسجْد لِمَا مرا # استفهامٌ إنكار وامتناء”". 

- ومَفعولٌ اما 4 في قوله: «ٍِأمََجد مام محذوفٌ؟ لدَلالةٍ الكلام 
عليه تقيي» وانزنا شوق لد اليه ام ألن الوا 

- قوله: ##ودادهم مور * فيه إسنادٌ زيادة التُفُورٍ إلى القَولِ؛ لأنّه سبَبُ 
تلك الزَيادةِ فهُم كانوا أصحابّ ثفورٍ من سّجِودٍ لله فلمًا مرا بِالسَّجودِ 
للرّحمن زادوا بُعذًا مِنّ الإيمانِء وهذا كقولِه في سورة (نوح): 38 فلم رده 
عو إِلَّا فرَامًا كت [نوح: 1]. 

-١‏ قوله تعالى: ا تارك أ بحصك ف امك بويا وجل ذا ريا ورا 


مُنِبرا #6 استثناف ابتدائيٌ؛ عل تمهيدًا لقَولِه: «9 وَعباذ لمكن أت يَسَُونَ عل 


(1) تنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 1507): 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/19). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظرة ((تفسير الؤمخشري)) 1058/00 ((تفسير أبي حيان)) (1717/4). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 57). 
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لض هَوْيَا ... ©# الآياتٍ”" [الفرقان: 17]. 


15 : #وجَعل ها جاورا با # على قراءة (ن دجا بالخي ومن 
يَجمّعٌ الأنوارٌ؛ 54 هش”غ2 تَشريفًا"©. و سُرجًا) جمع 
سسراج؛ فيَشْمَلَ مع الشَّمسٍ النّجوم؛ فيكونُ امتنانًا بحسن مُنظرها للنّاسِء 


اط ع 2 


كقوله: امم لديا بمصَدِيحَ 6: [الملك: 5]. والكلامٌ جار على 


اتبيه البليغ؛ لأنّ حقيقة السّراج: الوصيد ادر لسار والمتصضرة: اله 

جَعل الشَّمسّ مُِيلةً للظلْمة كالسّراجء أو حَلَقَ لجو كالسّراج في التَادْلوٍ 

وححسن المَنظر", 

/- 1 تعالى: 98 وَمرَألرِى كلتل والتهار كلف امن أراد انبكر وار 
شرا » 


- ايرث لظة (الخِلَْة) هنا؛ لدّلالتها على الهيئة؛ لتكون ليه 

هذا الاختلافٍ؛ بالعلوك والقِصَّرٍ المُختلفينِ في جهاتٍ من الأرض» وذلك 
نب على أسباب هذا الاخقلافٍ ين وضع جرم الأرض وجرم الشّمسِء 
وكلك كه من آياتٍ الله الدّانّةِ عليه» وبتلك الهيئة مِنّ الاختلانفٍ المْقد 
المُنظّم عَظْمّت النّعمة على البشر وشَّمِلَتْهِم الرّحمةٌ؛ فكانث هذه الله 
الولحرة مُبّهةَ على ما في اختلافٍ اللَيلٍ والنّمارٍ من آبة دالََّه ومن نعمةٍ 
عامَّة؛ وهكذا جميع م ألفاظ 1 القرآن في انتقائها لمواضعها. 

- والجارٌ في مِإلِمَنَ أَرَادَ # يتعلّقُ ب مِجَمَلَ #» وكان الجَعل لهما؛ لأنّهما 


ناكد ىه 


ا 


.)515 251 /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١715‏ 


(9) ينظ ((اتفسير ابن عاشون) (54/19). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١95‏ 
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0 

الكيففيدان من ولع كز الاسم الموضول؛ لأن الشهون الوايدة تين 

أن نّصِفَ بالصّفتين معًا. وكرّرَ فِعلّ الإرادة؛ لأنّها لا بد منها في التّذكر وفي 
> 00 


35 7 ا ا 0 04 # 
- قوله: 9# حِلمَة لَمَنْ أرَاد أن يركر وراد :: “كر سكو بجي في جانب المُتذكرينَ 


وله : أن اشر . رَ6؛ لدَّلالةٍ امشو ص ريه 
تسفولية على الأنساي والآياثٌ المركة ما كال تحدث له التذكه وده 
له. والسرتومابي احور مل المستر بترن اجؤازاره شسكوا جا 
لأنَّ الشّك تس كلد . ولأجَلٍ الاختلافٍ بيْن المي أغيد عل (أرَاة)؛ 

إذْ لايَلتعِمُ عَطف 99 شُحكورا #6 على 8( أن يزكر 44. وقيل : #( شحكورا 46؛ 
لمُناسَبةٍ رَؤوس الآي”" 


تي متم باصن 


- قوله: مو لْمِنَ أراد أن يرّحكر أو أراد: كوا 6 نَشْدٌ لمعتّى اللَّفُّ" في قَولِه: 


.)١90 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: )١94٠‏ ؛((نفسير اب عاشوي)) 080/190 

889 اللنث والكقة عكرت شيغين أو أشياء» إمّا تفصيل -بالتضصٌ على كل واحد أن يال عبان 
باقطيد ا عل سداد ثم يذكرٌ أشياء على عدّدِ ذلك؛ كلّ واحد يرجعٌ إلى واحلد من 
المتقدّمء ويوّضُ إلى عقل السامع ردُ كل واحد إلى مايَليقٌّ به. فاللّتُ يُشارٌ به إلى المتعدّد الذي 
يُتَى به ولاه والنشرٌيُشارُ به إلى المتعدّدِ اللّاحق الذي يتعلّقُ كل واحد منه بواحد من السّابق دون 
تعيين. مثل قوله تعالى :<( كال يدل اله إلا كن هوا أو تنوكا © [البقرة: ١1]ءأي:‏ 
وقالت اليهوةٌ: متاخل الجنة إلا البقرة»وقالت التصاري: لن يدل الجنة إلا النصارىء وهذا 
لتتر سات واللّتْ المُفصّلٌ يأني النّرُ اللّاحقُ له على وجهين: الوجه الأوّل: أن يأتيّ 
النْشْرُ على وَفْق ترتيب اللّفهء ويُسَمّى «اللّْفّ والنشر المرثّت» الوجداكاتي: أن يأتيّ النَشْرُ على 
غير ترتيب اللّسّه ويُسمّى «اللّفّ والنشرّ غير المُرنّب), وقد يُعَيد عنه ب «اللّف والتّشر المُشَوّش). 
أو «المعكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575).» ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (/ ©77٠١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكُة الميداني (؟/ "07 5) . 
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5 


أن 


«ا مأ َل ادل 4؛ فإنَ مجرة الانتقال لير يدل على 
ناقِلٍ ومُغيرِ عظيم التدرة وكونَ ذلك الانتقال موَدٌيًا إلى التّفع العظيم 0 
على م مُنعِمٍ واسع النُعمَةَ وهمًا يوجبانٍ المعرفة والعبادة”) [المرسلات: ]. 
نوات على بعتي الانتال على هبن المعنيين» أو للتخيير على 
معنى الاستقلال 5 ولامنعٌ من الاسم ؤقاندة هذا الأسلوب! إفادةٌ الاستقلال» 
ولو ذكر الواوَ بدلها لتوَهُمَ المع 
- وقوله: مِإنِمَنَ راد أن يدكَرَ أو راد حورا # تعريض بأنَّ اين قالوا: 
9#وما لحن جد ما مرا 6 نو التَمَكد في آياتٍ الله جحودًا وعِناداء 
وامتتّعوا عن الشّكر لآلائِه موا واستكبارًاء وتّصريحٌ نانيج توكتمر ا بعاد 
الرّحمنٍ على خلافٍ ذلك؛ ولذلك قال: «#ألدِي يَمَسُوبَ عل الْارْضٍ هويا . 
وقال: (١‏ وَالرسَيي رت ررَيّهِمْ سْكَدًا وَوِبََما 4 ليُقابلٌ قَولّهم: «أنَجدُ 4 
وقوله : 3# ونادهم تور 4" 


 هيوهوهدجل‎ 


.)7179/١1١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)57/١١( يُنظر: ((تفسير الألوسى))‎ )0( 
ركيت الاشارة إلى أن زر نماض عر نك الابرس ةك ار قرجة هذ ريك أن ينها‎ 
يُنظر: ((تفسير القنوجي)) (9/ 5 54 37)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص:555).‎ 
.)719/١1١( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
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الآيات (مد-لاد) 


2 صردور ‏ مه 2 ا 


واد ليحن الذرت يصون عل الْأَرْضِ هَويًا وَإِدَا حَاطبَهُمْ الجدهاود لجتهلوبت فَالُوا 
سلما 09 عات اتيم بشِكَذا وَيكًا ) واقرت يكوا رَبنا ًا أَصَرِفٌ 


ل 


ا سانا شام سا 0 


بيت إن فقوأ لم مسرة أ فوأ ول رو أ وحكان بيرست للكت فواكا 4 


م ا الوا 0 إرك عَذَابَهَا كن 


اه 
2 5 3 - 
مرا #: أي: بالرّفقٍ وا لسّكينة والوّقار. وأصل (هون): يدّل على سُكونٍ 
أو د لقف 
سلما 4 أي : داكا من التوق وتعروكاء وأصل البله): ا 
وعافية”". 


2 


ِؤْغَرَاِمة: أي: دائمًا لازمّاء وأصل (غرم) يذل على لاوز ا 
دوَمُقَامًا 46: أى #إقاية ويُعبرُ بالإقامة عن الدَّوام وأصل 5077 


:))589 و(/11/‎ )5١7 /9( ((تفسير ابن جرير))‎ »)7 ١6 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ ))75١/5( ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 5)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 7575)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 254» ((الكليات)) للكفوي‎ 
095757 (ضن‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١6‏ 73)» ((تفسير ابن جرير)) (117/ 597 )2 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .)4٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 577). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 5519). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١0‏ ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 515)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 270١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)51١9/5(‏ ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: 56). 
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اتتصاب أو عزه". 
لد ووه 52 0 يب و اك م - للم نئي و2 
#ويقتروأً : يُضيّقوا ويَبخَلواء والقثّرٌ: تقليل النفقة» وأصل (قتر): يدل على 


تجميع وتضييق7". 

قَوَامًا #: أي: وسَطًا وعَدلاء والقَوامُ هو الشَّيءٌ بِينَ الشَّيتِئْن!”. 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مبيّنًا صفاتٍ عِبادِه المؤمنينَ: وعِباد الرّحمن هم الذين يَمشونَ 
على الأرض بسّكينةٍ ووّقارٍ ولِينٍء وإذا خاطبهم السّمَهاءٌ بالسّيّىَ من القَولٍ لم 
يُقايلوهم بالحِثْلٍ بل قابَلوهم بالقَولٍ الطيّب» وهم الذين يُصَنُون لله في اليل 
ساجدينَ وقائِمِينَ» والذين يقولونَ حََونًا من عِقَاب رَبُهم: ريّنا أبعِذْ عنا عذابَ 
جهِنّم؛ إنَّ عذابّها كان مُهلِكا ومُلازِمًا لأهل انار لا يُفارقهم, إنّها بحت مَنزْلًا 
ومقامًا لمن يقي فيها. 

والذين إذا أنفقوا لم درا ولم يُضيّقوا ويَبِخَلواء وكان إنفاقهم وسَطا بين 
الإسراف والتّقتير. 

تفسيز الآيات: 


ص هدام رم ره 


« واد امن ليت يَمْمُوت عل الْْضٍ هوا ود حَاطبَهُم الجدهلوس الوأ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5477/117) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 197). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(/11/ 5917 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 05).((المفردات)) 
للراغب (ص: 2555» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27565. ((الكليات)) للكفوي 
(ص:58١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 507» 205 )2. ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ 57)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7555)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 75)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 77/8). 
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سكا ©)4. 

مُناسّبةٌ الآية لما قبلها: 

لَمّا تجامّلَ المشركون الرحمنٌ» واستكبّروا عن السجود له؛ عَرَّفّهِم القرآنٌ 
بالرحمن: بَخَلْقِهه وتدبيره وإنعامه -كما مضى في الآياتِ المتقدمة- ثم عَرَّفْهم 
بعباده الذين عَرَهُوه بذلك فآمئوا به وخضعوا له بما اششعلث غليه هذه الآياث 


-_ 
5 


مق طتقاتهم» .وكا كانت ميخلرقاث الله المذكورة سنابةادالة عليه ومع تيده 
بما فيها مِن آثار قدرته وآثار رحمته. كذلك كان عِبادُه المذكورون 3 عليه 
ومعَرّفين به؛ بأقوالهم وأفعالهم» وهّديهم وسلوكهم. ومُظاهر آثارٍ رحمة الله 
عليهم؛ فذكّروا بعْدَ ذلك تلك المخلوقات» وكرت هي قبلّهم؛ لأنها كانت أدا 
لهمء والاليل سايق عن السهول تقل الكسسفاو سه على المسشفيزة. 


- 
4. 


لة 


وأيضًا لما ذكَرَ سبحانه التذكرٌ والشكرٌ في الليل والنهار في الآبة المتقدّمة؛ 
7 9-0 0 2 1 0 و 
ذكرٌ صفات المتذكرينَ الشاكرينَ» وما أثْمَرَه لهم تذكرّهم وشكرهم؛ ترغيبًا في 
التذكر والشك 83 

ع2 27 0 7 5 و 3 

وأيضا لما وَصَف الله سبحانه الكفارٌ في هذه السّورةٍ بما وَحصَفْهِم به من 
المَطاظةٍ والغلظةٍ على النَيّ صلى الله عليه وسلّم» وعداوتهم له. ومُظاهَرتِهِم على 
خالقهم. ونحو ذلك من جلافتهم, وَحََمَمَ بالتذكر والشكرء وكان التقديرٌ: فعِبَاد 
03 0 ٍّ ا اه 5 264 
الشيطانٍ لا يتذكرون ولا يشكرون؛ لِما لهم من القسوة- عَطف على هذا المقدر 
أضدادّهم: واصمًا لهم بأضُدادٍ أوصافِهم. مُبَشْرًا لهم بِضِدٌ جزائهم؛ فقال تعالى7©: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١97‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١97‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)57١‏ 
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ا ا ل : 

أي: وعباد الرّحمن هم الذين يَمشون بحلم وسّكينةٍ» ووّقار وتواضع. ورفق 
اسار عاد 2 - 7 8 0 

ومين عر درم وح يولج بوني ساد واركاب المعاصي 


صصح 


كما قال تعالى: هإوَلَا م سيق الارض ترما | نك كن عَخْرِفَ الْأرّصَ و لم لبْبَالَ : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2584)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))75١1/‏ ((تفسير القرطبي)) 
(38/1)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟7/ 2)018» ((مدارج السالكين)) لابن القيم 
(؟/ .)33٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١75١/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20875. ((تفسير ابن 
عاشور)) (58/19). 

قال ابن كثير: (المراة بالهُونٍ هاهنا السّكينة والوقارء كما قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: 
«إذا تتم الصَّلاةَ فلا تأثوها والقم #تهرةمواثرها وليك التكية فما أدركتّم فصَّلواء وما 
فاتكم فأَيِمُوا»[البخاري (575): ومسلم (507)]). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2171 177). 
وينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم .)١5١ /١(‏ 

وقال ابن جزي: (مويَمسُويَ لالض هويا ٠#‏ أي فقا ولِينًا بعلم ووقانه ويحتمل أن يكون 
باصي ب حي سس بك يه 
الأرض عن جنيع تصرقهم 854 حيانهم): ((تسير ان عزي)) 65:/0). ا 
وقال اين عاشور: (ظاهرٌ قَولِه ُو ماهوا 4 أنه مدحٌ لِشْية بالأرجُلٍ» وهو الذي 
حمّل عليه جمهورٌ المفسَّرِينَ... [و] تقييدٌ المشي بأنّه على الأرض؛ ليَكونَ في وَصفه بالهّونٍ 
مالقكي أله تسر كذلاك اخعاواء رايس ذلك عنة المنى قل تداق ار على الطعاول): 
((تفسير انو عاشو)) 153 4 ا 

وقيل: إِنَّ قولّه: يإيَمْسُويَ ‏ عبارةٌ عن تصرٌّفاتهم في معاشرة النَّاسِء وأنَّه ذكّر من ذلك المعظم» 
لاسيّما وفي ذلك الانتقالٍ في الأرض معاشرةٌ الناس وخلطتُهم. وممِّن اختار هذا القول: ابن 
عطية» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (54/ »)7١4‏ ((تفسير القرطبي)) .)18/1١1(‏ 
وقالدانن عبمين :اله إ نهدا كنج سر عر الفدة البوقفء أريةة النيي السك والسترة؟ 
الجوابٌ :يعُمهما جميعًاء حنَّى المشيّ المعنويٌ؛ بدليل قوله عر وجل مل وَإدَا طبهم دهن 
َاْْسَلَدمًا #» وهذا من هَونٍ المشي المعنويّ؛ أنَّهم إذا خاطبَهم الجاهلون لاي يتسَرّعون فيقابلوتّه 
بمثل جَهلِه ولكِنّهم يقولون: سلامًا). (تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)11١‏ 
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ات 


ولا 6 [الإسراء: /9"9]. 


وقال سُبحاته: 9 وَلَاضَعَرٌ حَدَك داس ولا ص في الْارْضٍ مرا إن َه ايحت ل 
َال فَحُورِ * وَأقْصِدَ فى مَتيكَ 6 [لقمان :94 .]١1‏ 
وَإدَاحَاطَبَهُمْ الْجدهلون الوا سنن 4 
مُناسَبنُها لما قبلها: 
أنها بيان لحالٍ عِبادٍ الرحمن في المُعامّلةٍ مع غيرهم إِثْرَ بَيِانِ حالهم في 
انييياة 


اود حَاطبَهُمْ اهلو :َالْوسلمًا 4. 

أي: بعكم شيا عباد الرّحمِنٍ بما يكرّهوته أجابوهم بِقَولٍ سَدادٍ 
وصّواب» ويعفون عنهم ويصفحون: ل ومن مُقابَلةِ جَهِلِهم 
بالإساءة إليهم» ومن تطاولهم في أذيّتِهه”" 


.)378/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 97 4)» ((معاني القرآن)) للزجاج (* / 5 031 ((تفسير القرطبي)) 
(594/1)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/158١2»‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١17‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0/5), ((تتسين ابن ليمي سورة الفرقان)) (ص: .)73272١‏ 
قال باصن لوؤسلما 4 م مشعرل مظلة» والاشني؟ : قالوا قرلا ملاتا أله ذا سلام» 
فيشملٌ كلّ قولٍ فيه سلامةٌ من الأذّى والمكروه؛ كسلام عليكم ويغفرٌ الله لكم؛ وسامحكم 
الله» ونحو ذلك. لسر سان قالوا هذا اللفظ يِسَلَمًا # نفْسَه). ((تفسير ابن باديس)) 
(ص: .)١96‏ 
ممّن اختار في الجملةٍ أنَّ المعنى: رَدُوا معروقًاء وأجابوا بالسَّدادٍ ين الخطابء ولم يقولوا إلا 
خيرًا: مقاتل بن سليمانء واب جرير» والسمرقنديٌ» والواحديٌ» وابنُ جزي» والنسفيٌ» والخازنٌ» 
وابنْ كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)75٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/ 597): 
((«تفسير السمرقندي)) (7/ 5 5 0)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0787)» ((تفسير ابن جزي)) - 
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7 مد دك القع بود مق فا علي عبن ويد 
والزين ستوت إريهمٌ سججدا وقيلما 4 


--ه 


7 و ع أآ هه 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
6 - 2 2 5000 عن 4 و 1 7 
لما ذكر سبحاته وصعهم بالنهار من وجهين؟؛ أحدهما: توّك الإيذاء» بقوله: 
ده و مر سمه عو | سور 5 و2 5 78 لز سن سس لسو بر صء م ابر 
يمسو عل لْأَرْضٍهونًا 4 والثانى: تحمّل الإيذاء» بقوله: هووَإدَاحَاطبهُمْ الجدهلوس 


- (85/7)» ((تفسير النسفي)) (7/ 517 0)» ((تفسير الخازن)) (7/ 0718)» ((تفسير ابن كثير)) 
0 

قال السعدي: (2إفَالُوأْسَلََمًا #أي: خاطبوهم خطابً يَسْلّمون فيه مِنّ الإثم» ويَسلّمون من مُقابَلةٍ 
الجاهل بسججهله. وهذا مدحٌ لهم بالجلم الكثير» وكقفلة الى وبالاعنان والعفْو عن الجاهل؛ 
ورّانٍ العقلٍ الذي أوصّلَهِم إلى هذه التحال): ((تفسير الشعدي)) (ضن 545 ): 

وممّن اختار نهم قانُوا هذا اللّفْظّ -أي: سلامًا-: ابن عطية» والثعالبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (351/5)» ((تفسير الثعالبي)) .)7١1//5(‏ 

وقال القاسمي: («إوَإدَ حَاطْبَهُمْ الْجدهلوت قَالْواسَلَدمَا 6* أي: إذا خاطبهم السّفْهاءٌ بالقولٍ السّيّى 
لم يُقابلوهم بمثله. بل قالوا كلامًا فيه سلامٌ مِن الإيذاء والإثم؛ سواء كان بصيغةٍ السلام» كقولهم: 
لبوا عاليك ف أرط ره كاف لطت العرو ار طلز ا رعق كر كظم نكرلا افير 
القاسمي)) (575/1). 

ومتى اعفان قي لحمل ]أ مض 9( له #اآي تلغا متي لا لوالو لكيه ولفاركة لاخر ينا 
ولاشّرٌ: اميرك والجاجُ» والزمخشريٌ» وأبو السعود. والشربيني. يُنظر: ((المقتضب)) للمبرّد 
(/519)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 074 ((تفسير الزمخشري)) (8/ 591), 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 774)) ((تفسير الشربيني)) (1/ 51/7). 

وقال ابنُ عاشور: («السّلامٌ» يجوز أن يكونَ مصدرًا بمعنى السَّلامةِ أي: لا خيرَ بيْننا ولا شرّ؛ 
نيدن لبون مك نوجرة أن يكو مراذايد لط الفنكة د وكرة لساك في الا ل وهر 
المتاركة؛ لأنَّ أصلّ استعمالٍ لفظٍ السّلام في التحيّة أنه يؤْذِنُ بالتأمين» أي: عدّم الإهاجة. 
والقابب3 11 ماقي مرا تي ييل إكراقد تكن الآنا فى على ترإنديا وز حينا 
َللَمْوَ أَعَرَصُوأ عَنْهُ وَقَالُوأ لَنَآ عمدلا و1 أعمدم ملم عَلدِكُم لا بدت الْجَنهِاِينَ 6 [القصص: 50]). 
(اتتسير أبن خاشتوو) 4/450 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


2 عه ساس سر 


َالْوأسَلَمًا #؟ شرّحَ صِفْتَهم في الليل”". 


وأيضًا لَمّا ذَكَرَ سُبحانه فيما تقدّمَ سلوكهم مع الخَلقٍ؛ ذَكَر في هذه الآية 
سلوكهم في القيام بعبادة الحقٌ وفيما تَقَدّمبيانٌ حالهم عند اختلاطهم بالعباد 
وفي هذه بِيان حالهم عند تَفرّوهم لربٌ العباد"©. 

«< وَاليتيي عت ررَيْهِرْ سْكدًا وَقَِنَمًا 15 4. 

أي: وعِباد الرَّحمنِ هم الذين يُصَلونَ في الليل مُخَلِصينَ لرَبّهم» وهم في 
ذلك بِيْنَ سجودٍ وقيام'”". 

كما قال تعالى: 3 نسَجَاقَ جنويهم عِنِ الْمصَايح يَدَعونَ ريَّهُم حَووًا وظمَعًا * 
[اللسحدة 15 


ع رصنم عن ١‏ خضي خب 


2< 54 ع عد م ف ره م ا رك < 5 وج ل عدا 2 ساسا و و عرو 2 
وقال سُبحانه: 3# نهو قََيْتٌ ءَانَاءَ اليل ساجدا وقايما حدر الآخرة ومريأ ْمَة 
َي [الزمر: 9]. 
5 03 0 2 سس ع 0 رس اس ل لم 5 خره 2 اح ل سس صلل علو اح صر هو عن صح 2م 
وقال عر وجل: #إإِتَهُع انوأ صَلَ دَلِكَ مين * كانوأ ليلا ساليل مَايمجَعُوبَ # ويا لسار 


م يْتَعَرَ #6 [الذاريات: 1١‏ -18]. 


2 بحد 
2 د م ين 2 


َأ يَعْولُونَ ربا أصَرفْ عَنَا عَدَابَ َه رت عَذَابَهنا كن خَرَامَّ (450. 

.)0515 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١98‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 595)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 42١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 085).» ((تفسير ابن عاشور)) .017١ /١9(‏ 
قال الزجاج: كو أي اليل فقد بات بييث+ نام أوالم كوت نما اليك إقراد اللّيل). 
((معاني القرآن)) (5/ 70). ْ 
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ته 


أن 


لَمّا ذَكَرَ سبحانه حُسنَ سلوكهم مع الخَلقِء واجتهادهم في عبادة الحقٌ؛ ذكر 
حَوفهم من ربّهم» واعتمادهم عليه في نجاتهم؛ وعدم اعتزازهم بأعمالهم, فهم 
سسوه وم ول مدو ل ل 


اخ ورم طن عات ب 
بتَوفيقَنا للطاعات» واجّناب المعاصيء وتكفير اليا لسّيعات7©. 


م 


-ه 
0 نح سام 


كما قال تعالى: 8( وَالدِنَبُصَرْفْونَ بور ألدين ولد 520 
عَدَابٌ يهم غير مون 6 [المعارج: 57 -18]. 


(رت عذبها 6ه عرن4. 


ع 3 5207 0 قاع 03 9 5 
أي: إن عذابَ جهنم مَلازِمْ لأهل النَار لا يفارقهم» مهلك لهم””". 


.)3٠١ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 545)» ((تفسير القرطبي)) /١177(‏ 077 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 086)» ((تفسير ابن عاشور)) .01/١ /١9(‏ 

(؟) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ »)8١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,)7١5‏ 
(لاتفسبو اب جترير)) (/44/11): (اتفسير الزمتغشري)) (9/ 4)99 ((فسين القرطبي)) 
(1/ 77 ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 558)» ((تفسير السعدي)) (ص: 087)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 74). 
قال ابن الجوزي: قر تعالى: :9 كن عَرَامَا 4 5-5-5-0 أقوالٍ تتقارّبُ معانيها: أحذها: 
دائمّاء... والثاني: موجِعًاء رواه الضحَاك عن ابن عبّاسٍ. والثالث: مُلِحََاء قاله ابن | السائب» 
وقال ابن جرَيج : لا يفارِق . والرابع : هلاكاء قاله أبو عبّيدة . والخامس: أن الكراه فى الله أَسَدٌ 
العذاب... قاله الزْجَاجٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 0771). وينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي 
عبيدة (7/ ٠‏ ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (5/ 725). - 
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م دام ُقك 6 [المادة | 


هم ماح ا« يدوم 


وقال معانه 9# مهم ُ جناي ردق سيا [الإسراء: /ا4]. 


دح هه وو ا 


لوسر 0 مق كر ما ما 6 [الفرقان: /ا/ا]. 


و 
سر 


2 200 ع - 
أي: إن جَهِنْمَ بحت مَنزلا يَستقِرٌ فيه أهلهاء ويئسّت موضِعٌ إقامةٍ يَمكثون 
فيها0. 


- دين إعار في الجمة عر أي: ملازمًا كملارّمة العْريمٍ لغريمه؛ ملحا لازمّاء 
دائمّاء لا رن صاحبّه: 00 بن سليمان» والسمرقدى): وكاب والسمعانيٌ» وابنُ عطية» 
والقرطبيٌ؛ والبيضاويٌ» والسمين الحلبيُء وابنُ كثير» وجلال الدينٍ المحلىٌ؛ والسعدى: 
والشنقيطيٌ» وابنُ عثيمينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 4٠‏ 7)» ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/ 2)2055. ((تفسير الثعلبي)) »)١5577/1(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 0١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) »)7١19/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 17)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 170), ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (5194/8)» ((تفسير ابن كثير)) »)١77/7(‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص:578)» ((تفسير السعدي)) (ص: 287)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 4 017) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 707/5). 
وممِّن اختار أنَّ را ًا أي : هلاكًا وخسرانًا متا لازمًا «الؤيففري: والرازي . يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (”/ 7597).» ((تفسير الرازي)) (5 .)58١/7‏ 
وقال ابن جرير: (مؤغَرَامَ ملسا دائمًا لأركاة موسارق ات قدب يدهن الكناي رنيلك 0 
((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 5905). 
الزن عاكور؟ وجوه وزركه عَذَابَهَا كنع رامح يجوز أن تكون حكاية من كلام القائلينَ» 
ويجوزٌ أن تكونَ من كلام الله تعالى مُعترضة بين اسمي الموصولٍ. وعلى كل فهي تعليل 
لسؤالٍ صَرْفٍ عذابها عنهم. والغرامٌ مُ: الهلاك المح الدَّائِمُ وغلّبَ إطلاقه على الشرٌ المستورٌ). 
((تفسير ابن عاشور)) .)1١ /١19(‏ 

- ((تفسير ابن كثير))‎ »)١17/8 //( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (597/17)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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0 


هم رع عا وام وى اه رس سشاوو و عر عبن عزية 
وَاَلذِي إذآ أنفقوأ لم يروو و فتروا وحكان بيرت ذ 


م 


ا 02 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

لما ذكرٌ تعالى أفعالهم وأقوالهم؛ أتبَعَ ذلك بذكر إنفاقهه2". 

وأيضًا لما ذكَرَ سُبِحائّه أفعالهم وأقوالهم فيما بيّنهم وبِيْن الخلْقٍ والخالق؛ 
ا ل عد 62 2 5 ا عم ص .8 2-4 
ذكرٌ أحوالهم في أموالهم نظرًا إلى قول الكفرة38 أَوَ يله إِلَنْ كاد 4 [الفرقان: 
4]ء وهداية إلى طريق الغنى؛ لأنّه ما عال مَن اقتصدًء فقال0©: 

.46 ليآ تفقوا لَمْ رفوأ ولِم يقتروأ‎ ١ 

ع . 5 8 5 ع 3 ع ع 2 

أي: والذين إذا أنفقوا أموالهم على أنفسهم وأهليهم وغيرهم., لم يجاوزوا 
الحَدَّ في إنفاقها فيَيْذرواء ولم يُقصّروا في النَمَقةِ عن قَدرٍ الحاجة فيَبحَلوا". 


- (177/7). ((البحر المديد)) لابن عجيبة »)١١7/54(‏ ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)7١١‏ 
قال أبو حيان: (والظَّاهدُ أن التّعليلِينِ غير مترادفين؛ ذكرٌ ولا روم عذابهاء وثائيًا مَساءة مكانهاء 
وهما متغايرانٍ» وإن كان يلزمٌ من لزوم العذاب في مكانٍ ذَمّ ذلك المكانٍ. وقيل: هما مترادفان» 
والطاوة أنه من كلام الداعينَ وحكايةٌ لقولهم. وقيل: هو من كلام الله). ((تفسير أبي حيان)) 
(/08). 
وقال ابن عاشور: (جملة: 8[ إِتَهَاسَآءَتَ مُسَتَقَرَوَمُقَامًا #6 يجوز أن تكونّ جكاية لكلام القائلينَ؛ 
فتكونٌ تعليلًا ثائيًا مؤكدًا لتعليلهم الأَوَّلِء وأن تكونَ من جانب الله تعالى دونَ التي قثلها؛ 
فتكونٌ تأيبدًا لتعليل القائلينَ وأن تكونَ من كلام الله مع التي قبْلّها؛ فتكونّ تكريرًا للاعتراض). 
((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١‏ ويْنظر: ((الاز النضو6)) نسي الحلين وار ((تفسير 
أبي السعود)) (3579/5). 

(10) ينظ ((طسير الشربيقي)) 53/6/00 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 571). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ /491» »)001١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))757١‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (717/ 21 »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0177 5 ))١7‏ ((تفسير - 
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كما قال تعالى: 3# وَكُلوا وروأ ولا رفوا ِنَم كلاحب لْمْسَرِفينَ # [الأعراف: 
.]7١‏ 


- السعدي)) (ص: 2885).: ((تفسير ابن عاشور)) ,)7١/١19(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(كل/ ملك 5/). 

قال ابن عطية: (الوجةٌ أن يُقالَ: إنَّ النَمََةَ في المعصية أمرٌ قد حظرت الشريعةٌ قليله وكثيرّه» 
وكذلك التعدّي على مالٍ الغير» وهؤلاء الموصوفون منزَّهون عن ذلكء وإِنّما التأديبٌ بهذه 
لآب هو في نفقة الطاعاتٍ وفي المباحات: فأدبُ الشّرِعٍ فيها لا يرط الإنسانٌ حتى يضيعَ حَنَ 
كو أو عيالا ونس و هذاة:وآلا يِمَيْقَ أيضَانويْقة: حى تسيع العيال»وتقرط ف الشّم)((تفسير 
ابن غطية)) (4/؟؟). 

وقال السعدي: (9 وَالَدسَ د انفقو النفقاتٍ الواجبة والمستحبّة 9م مَرفُوأ # بأن يَزيدوا 
على الحة درفي فم ليرا الحرق الريك قروا # فيدخلوا في باب 
البخلٍ والشّحٌ) . ((تفسير السعدي)) (ص: 08). 

وقال ابن عاشور: (أريدَ بالإنفاق هنا الإنفاقٌ غيرُ الواجبء وذلك إنفاق المرء على أهل بيته 
وأصحابه؛ أن الإنفاقٌ الواجبَ لا يدم 3 الأبرات تعدو لقان الحرامٌ لا يُحمَدٌ مُطلقًا بَلْهَ أن 
يْذَّمّ الإقتارٌ فيهء على أنَّ في قوله: «9إ5آ أَنمَمُوأ6> إشعارًا بأنّهُم اختاروا أن يُنفقوا ولم يكنْ واحبًا 
عليهم. والإسرافٌ: تجاوٌرٌ الحَدٌ الذي يقتضيه الإنفاقٌ بحسّبٍ حال المنفِقٍ وحالٍ المنمّقٍ عليه). 
((تفسير ابن عاشور)) .)1/١/1١9(‏ 

وقال الشنقيطي: (واعلّمْ أنَّ أظهرٌ الأقوال في هذه الآية الكريمة أنَّ الله مدّح عبادّه الصالحينَ 
توشغلهم في رلقاتييه قلا جاوزو الع بالاسر دفي الإنفاق» ولا بتترونه أي لا مضئقون 
يحون بإنفاتي القَدرٍ اللازم. وقال بعض أهلٍ العلم: الإسرافٌ في الآية: الإنفاقٌ في الحرام 
والباطليعرالوكان مخ الجل الواخيه. وهذا المعنى وإن كان حم فالأظهرٌ في الآيةٍ هو اقول 
الأؤل.ب. و الظاهة آنَّالتوقط في الإنفاق الذي متعير يه شايل لإنثاقيم على أملبوي و إقاقهم 
المال في أوجّه الخير). ((أضواء البيان)) (/ ه/اء 0175. 

وذكر ابن عثيمين أن الإنفاقَ شال للإنفاق على العيالٍ والإنفاق في سبيلٍ الله وفي الرّكُواتٍ 
والصّدّقات» والإنفاق في وجوه الخيره وفي كُلٌ ما يكونٌ إنفاقاء قال: (للّه لم يييّنِ المتعلقٌ» 
لم يقَلٍ اللُ: «أنمَقوا على عيالهم»» بل أطلّق؛ فيشْمَل كُلَّ ما أنفقوه؛ على العيالٍ وعلى غيرهم). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 271/9 .)58٠١‏ 


الجزء 16 - الحزب /الا 


حم الررسور 5ُ الفُرقانٍ - الآيات (-507) 56+ 87 


زر سس ساح 2 


وقال 9 شيعا : ولا ندر سَذِرا 2 فن الج لْمَرْتَ كانوأ حون | َلشَِّنطِينَ وَكانَ ألشّيُطدةُ 
فوا 6 [الإسراء: 77 7177]. 


ور < دس 


وقال عر وجل: لط وكا ا يحل يدك موا ِل نيك ولا لهسا كل لبس نقد 
مَلُوَمًا مَلُوما تحْسُويًا #6 [الإسراء: 4 


وعن عمَّارٍ بن ياسر رَضِيَ الله عنهماء أنْ النبىّ صلى الله عليه وسلم قال في 
دعائه: ((وأسألك القَصِد”© فى الفقر والغنى))22". 


وعن عبدٍ الله بن حَمرِو بنٍ العاص رَضِيَ الله عنهماء أن رَسول الله صاء 
الله عليه وسلّم قال: ((كُلوا واشربوا وتصَدّقوا والبسواء في غير مَخيلة©) ولا 


)ار 
وككان برت ذلك قَوَامًا #6. 


أي: وكان إنفاقهم مُعتَدِلَا وسَطابِيْنَ الإسرافٍ والتّقير©. 


.)170 /5( أي: الاقتصاد والتوسّط. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (1100) واللفظ لهء وأحمد (17775)» وابن حبّان في ((صحيحه)) (191/1). 
ولق 5 إسناده الشوكانيٌ في ((نيل الأوطار)) (؟/7707): وصّحّح الحديتٌ الألبانن في 
((ضحيح ستن النسائي)) (18:0). 

(9') مَخيلة: أي: كبر. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ '97). 

(8) أخرجه البسخاريٌ معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (01/81): وأخرجه موضو لآ النَسَائيٌ (ههه؟) 
واللفظ له. وابن ماجه (0 2755 وأحمد (55904). 
حسّنه اب حجر في ((الأمالي المطلقة)) (707)» وصحّحه الهيتمئٌ المكّنُ في ((الزواجر)) 
(؟/ 7”5)» والصنعانيٌ في ((سبل السلام)) (5/ 717/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 507 - 5 ٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)١17‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 4 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 085)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 0/7)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 1/0 77). 5 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولّه تعالى: «إ وَعاد لين اليرت يَمَمُونَ عل الْدرضٍ هَوَيًا # قال: 
عل لض تذكيرًا بما هم منه وما يصيرون إليه» وحدًا على السّعي في معالي 
الأخلاق للترقي عنه”. 


2 
حمر سح فى سر سرس ص عي 


-١‏ في قَولِه تعالى : 9 واد ألم نرت يَسَمُونَ علض هويا ## استحبابٌ 
افق في المّشي» وكراهيةٌ العُنفٍ والاضطراب» ومن العُّنفِ الضَربٌ بالرّجل 
والحَفقٌ بالنّلِ فإذا كانا بعُبْبٍ ولجلاة فهو جراة1© وَالمَشن الهونُ ميقالف 
لمَهْي المتجبّرينَ المُعجَبين بنفوسهم وقوّتهم. وهذا الهَونَُ ناشٌ عن التواضع 
للمعالن: والتكلق بآداب النفْسِ العالية» وزوالٍ بطر أهل الجاهليّة» فكانت هذه 
الوقيةً من خلال الى أنهو غلى الضّد وى تكتى لهل الجاهاكة...«والفكاى بهذا 
الخلقٍ مَظهرٌ مِن مَظاهِرِ التكلق بالرّحمَةٍ المنايسب لعبادٍ الرَّحمنِ؛ لأنَّ الرّحمةَ 
فد الشذؤوشالهوة يعاييت ماعيكهاتوفية شلامة بن ده لمات 8 


- 
51 


- قال الله تعالى: 9 وبا لمكن لدت يَمَسُوبَ علَالأَرضٍ هَوًْا #* ليس من 


ا اه 3 0 2 2 مد و “ين لاد اعت ب مستا بع 
الْهَونٍ في المّشي التثاقل والتماوت فيه”'"؛ تصَنْعًا ورياءً» فقد كان سَيدَ وَلدِ آدمَ 


- قال ابن عطية: (القَوامُ أي: المعمَدِلٌ» والقُوامُ في كلّ واحدٍ بحسب عيالِه وحإله وَقة ظَهرِهء 
وصَبره وجلَّدِه على الكَسبٍء أو ضِدٌَّ هذه الخصالء وخيرٌ الأمور أوسَطها). ((تفسير ابن عطية)) 
7١/5‏ 5). 

.)47٠ /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١948‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58/1١9(‏ 


(4) ينظر (القسير ابن بأشيس)) (فن 13561 


الجزء 18 - الحزب /الا 


حي ال(ررسور د الفُرقانٍ - الآيات (-507) 56+ 48007 


أن 


صتلى الله عليه وسئلم إذا منتى كأنما نحط من صَببا '» وقد كره بعض السَّلَفٍ 
المشي بعضعُفٍ وتصَنْمِه حتى روي عن عُمَرَ أل رأى شاب يَمشي رُوَيداء فقال: 


ماباللك؟ 1 أأنت مَريضٌ ؟ قال : لايا أميرٌ المؤمنينَ» فعلاه بِالدَرّة وأمَرّه أن يَمشيّ 


00 
ا 


2# 


حر و 


3 في قوله تعالى: اس سيم ال م 
وكماتاهه وإذا كان فى ذلك هذ أو مسد حدم كا حر 11 


ل كره ل 


4- قال الله تعالى: :ِوَإدَا حَاطبَهُمُ اهلو َالْوأ كما # اشتملت الآية 
على بيانٍ الآدب في معاملةٍ الجاهلينَ من أفرادٍ النَّاسٍِء سواءً أكانوا مسلمينٌ أم 
غيرهمة وما عملت عليه ون الآدب قنجاء في آيات كتير مثل قَوله تعالى: 
وَأَعْرضَ عن هيت حك 6 [الأعراف: .]١99‏ وقولِهِ تعالى 007 كا دن 
أ عت و6 اق 7 أَعمكل عمل سَلم عَككُم لا دجي بق الحنهيرين لْجَهِِينَ #[القصص: 
0 فهو أدبٌ مشروح مؤكلٌ وحُكمٌ دائمٌ محكمٌ. وهو في ا الأفراد 
كما ترى» فلا ينافي ما شُرِعَ من الحرب عند وجود أسبابهاء وتوا شروطيا ير 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75707), وأحمد (47؟) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
قال الترمذي: (حسّنٌ صحيحٌ)» وصحّحح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (51945): وأحمد 
شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) ))٠١1//7(‏ وصجّححه البَعّويٌّ في ((شرح السنة)) (90/5/1)) 
والألبانِقُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (03777707» وحسّن الحديتٌ لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) (0/47. 
وقوله: يبقط ون حَيِكِ أي: من مَوضِع مُنْحَدِرِ والمعنى: يمشي مشيًا قويّا سريعًا. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (7/ *37)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 5 .)"1٠١‏ 

.)1١77 2171١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١95‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


الأمَم والجماعاتء وهي من الأمور العامّة كما ترى”) 


ابرح ين 


- قله تعالى: نإوَإَِاحَاطْبَهمُ الْجدهلو فَانُوأسَلَدمًا #اسيدِل به على جَوازٍأنْ 
6 على الجاهلٍ إذا كان كافرّاء كما قال إبراهيم لأبيه: #سَلمٌ عَلَيَكَ #6 [مريم 
4 ]ء وقد قال الله تعالى: 9 كَدْ كانت لَكُم أ حَسَتَةُ فِإرهِيمَ 6 [الممتحنة: 4] 


ين بيني 


ولم يَستْنٍ إلا قولّه لأبيه: مِالَتمرةٌ كَ 4 [الممتحنة: ]» وهو سلامُ مُوادَعةٍ 
ومُتاركةٍ؛ لا سلام تحيّةِ وكرامة”"» وذلك على قولٍ في التفسير. 

قال اللهاسال: وا طبهم ابتجاوت الوأ كما 4 القول السَّلامُ 
تحير ارت ف قل بعال وإنما حصَّتْ حالة الخطاب بالجاهل؛ لأنها 
الحالة التي تَُورٌ فيها ثائرةٌ الغضّبٍ بما يكونٌ من سَمَهِه ومهاترته» فعلى المؤمن 
أن يكونَ حاضرٌ البال بهذه الآية ونا كس فل إلبه لاقلا جامد فيُخاطبه يما لا 


ول 000 57 ا ا فش . “عر 0 9 9 
يرضيه؛ حتى يَسلمَ من شرو» ويكسيرَ من شِرّتِه فِيَسِلمَ له عِرْضه ومروءته ودينه» 


.)١97 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
فم قال بعد ذلك (قبطل قول من زم أن عله الآآية بالشببةالغير المسلم موه بآرة السيق؟‎ 
لأ هذ الآبة فاك شكقها في حال» وآية الدريق داك شكفها في حال العرى» فلا تتفم‎ 
إحداهما الأخرىء وما أكثرٌ ما قيَلَتْ أحكامٌ بآية السيف هذه وهي عند التحقيق غيرُ معارضة‎ 
لها؛ لمَبايَةٍ حالها لحالها).‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١917‏ 
وذلك بناءً على الوجه الثاني في الآية» وهو أنه يقول للجاهل هذا اللّظ نفْسَه سلما #» على 
أله متعول يدن نظ المهدر السابق أبقا ؤس 146 ), ْ 
قال ابن ليمي : (وليس المراد ي#إسَلَدمَا # يعني : السلامُ عليكم: كما يظنٌ بعضٌ العامّة؛ ولذلك 
قراط الثم علبها فضي ولو كان المرادٌ بالسلام الجملة السلاميّة لقال: «قالوا: سلامٌ)). 
امير ازج طلندي وك سيور القر قات ) )زهي 81/9 
وقال السمين: (ورجّح سيبويه أنَّ المراد بالسّلام السلامةٌ لا التسليمم؛ أن المؤمنين لم يُؤْمَروا 
قطُ بالتسليم على لقو ةابوزنها ادرو | بابسال )1( (السر اليرة ل 1 


الجزء 18 - الحزب /الا 


ون ذلك الجاهلٌ أيضًا من اللّجاج في الشَّحٌ والتمادي فيه كود العو 
بقوله «السّلام) وتأده بأدب القرآن 000 السََلامَةَ للجميع”". 

8- في قَولِه تعالى: :9 وَالْيسَيي مت ررَيّهِمَ سد وَقِيمًا # النُحريض على 
قيام اليل" . 

4- قله تعالى: «( وَألييت يَُووة ربا أذرف عَنَ عدب جَهَإك عدبا 
1 كآنَ غَرَامًا 4 المُرادُ من قولهم ذلك: فَرَّعَهِم منهاء 507 الشديد المُستضيع 


ٍٍ 


2 


تَمشّكهم بالتّقوى» واعتصايهم بالسّببٍ الأقوىء لا مجرّدُ قلقلةٍ الّسان» بلا تأثر 
من الجَنانِ؛ فإنّهم لم يَبتّهلوا إلى المولى ويَتعوّذوا به من سَعيرهاء إلا لجليهم 
بسوءٍ حالها. ومقتضى العلم بالشيه إيفاؤٌه حقّه والغيل بموجبه'" 

٠‏ قال الله تعالى: :ا إِنَهََاسَءَتَ مُسَتَمَر وَمُقَامَا 4 إنَّ جهنّمَ هي أقبح 
مُستقرٌ وأقبح مُقام» إن الدنيا هي مَطيةُ الآخرةه فمن ساء مُستقَرُه ومُقامُه في 
الدنياء ساء كذلك مستقرٌه ومُقامُه في الآخرة وَإذ ماري العذاب في الآخرة 
على قَذْرِ مُلازْمةِ المعاصي في الذَّنيا؛ فمَن لارَّمَها بالكفر ومات عليه دامثٌ له 
تلك الملارّمةُ ومّن لارَّمَها بالإصرارٍ على الكبائر كانت له على حسّبٍ تلك 
الملازمة؛ فعلى العاقل أن يُحسنٌ مَقَوٌهِ ومُقامّهه وأن يَجتنبٌ كلّ موطن تَلِحَقُه فيه 
المَلامة» وأن يجتنبَ مجالسي السُّوءِ والبدعةء ويلازِمَ مجالسٌ الطاعة والسُنَدَ 
وأن يسرع بالتوبة مفارقًا الذنوت» ول يَصِرّ على شَيءِ مِن القبائح والعيوب» 
اشكرة سرية الأجو الى اللشكواى عله اه بارا قالله يك لازي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١91/‏ 


(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:98١).‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (1/ 53717). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ويغفرٌ رٌ للأوَّابِينَ 00 


1 


-١‏ في قوله تعالى: جل ايت يق ثولم ينيف أي يقرأ #6 ذم الإسرافٍ 
والإقتارٍ في التَمَقِقَه ومدحُ العر تيه يلكا كان المال هو أعزَّ شيءٍ في هذه 
الدنياء وهو أعظمٌ سبب لِنَيلٍ مُبتغياتها؛ وُصِفوا بأنّهم في تصرٌّفاتِهم فيه على 
أكمّلٍ حالء وهي حالةٌ العَدلٍ التي أثمرَنُها لهم الصَّلاةٌ؛ فلا يُمسِكوئّه عن حقٌ 
والاتودلوكةس باط "اله ركان القراط في الإشا فصو يجان السو فلي الله 
عليه وَل تكان تنقيا فى حال كقره وغناةة فإن كان فقوا لم يفده خرنا 
من نَفادٍ الرّرْقِء ولم يُسِرِف فيّحول ما لا طاقة له به» كما أَذَّبِ الله تعالى نبيّه 
بذلك في قَولِهِ تعالى: 32 وَل يحَحَلَ يَدَكَ مَعَلولةَ لك عَبقكَ ولا لهسا علسلل 
لتعدامونا َحَسُورا # [الإسراء: 4 7]» وإن كان 5 


صح سو 


والصقيانة» بل يكونٌ مقتصِدًا أيضّاء وإن كان المؤمِنٌ في حال غِناهُ يَزِيدٌ على 
نمه في حال ققرهه كما قال بعضّ السّلقي: (إنَّ المؤمنّ يأَحْذٌ عن الله أدبا 
حَسَنَا؛ إذا وسّع الله عليه وسّعّ على نفسِهء وإذا ضيّقٌ عليه ضَيّق على نفسه ثمَّ 
تلا قله تعالى: ©( لفق دُوْسَعَةَ ين سَعَيَو و ف رَعلِكِهِ هه ملق مِمَآ اله أمّه * 
[الطلاق: /97]). لكِنْ يكونٌ في حال غِناُ مقتصدًا غير مُسرفٍ» كما يفعله أككد 
أهل الغنى الذين يُخرِجُهم الغنى إلى الطغيان» كما قال تعالى : 92 كلآ إن لضن 
بطم + أن يداه أسشتفع 6 [العلق: 7» 1]. 

.)3١١ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (صض: .)1١548‏ 


(3) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)75١5‏ 
(:) ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١158.1517/1(‏ 


الجزء 18- الحزب /الا 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: #إوَإدَاحَاطْبَهُمْ ألْجَدهلوت» قَالْوأسَلَدمَا #6 فأثتى على عِباده 
بالإعراض عن الجاهلينَ ومُتاركتهم: وهذا مما يدل على قبح المجهلٍ عنده عر 
وكزوراعي الجيل رامسوعر كذلك عدةالذابر »قاذ كل أحوية امتموان 
كان فيه7©. 

؟- في قَولِه تعالى: 3# وتوت ريهز سكُدًا وَقِبَمّا #بيانٌ أن مؤلاء 
يُطيلون القيام والسّجِودَء فما دام بياتهم على هذا الوّصنف فمعناه أنّهم يُطيلون 
القيامَ والسّجود". 

*- في قَولِه تعالى: 2ل وَالدتَ يتوت ررَيّهِمْ سْكَدًا وَقَِمَا # دليل على 
أن البيتوتة هو ضِدٌَ الظّلولٍ بالتّهارء لا أنه النومٌ» وكيف يكونٌ نومًا وهو يقول: 


«سَبجَدًا وقيامًا)2؟! 


5 - قال الله تعالى: ا وال يَعُوفومرَيَّا ضرف عَنَا عَدَابَ جه # زعم قَومٌ 
أنَّ أكمَلَ أحوالٍ العابدٍ أن يعبدَ الله تعالى لا طمعًا في جنِّهء ولا خوقًا من ناره! 
وهذه الآيةٌ وغيرُها رد قاطمٌ عليهم؛ ومثلها قول إبراهيمَ -عليه وعلى آلِهِ الصلاةٌ 
والسلام: 8( وَالْدِىَ أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حَطِيَقٍ يَوْمَ آلّيِنِ #6 [الشعراء: 87]؛ وفي 
نصوص لا تُحصى كثرة» وزعموا أنَّ كمالَ التعظيم لله ينافيه أن تكونٌ العبادة 
معها خوفٌ من عقابه» أو طمّمٌ في ثوابه! وأخطؤوا فيما زعموا؛ فإنَّ العبادة 
مَبُناها الخضوعٌ والذّلّ والافتقارٌ والشعورٌ بالحاجة والاضطرار» وإظهارٌ العبدٍ 


(١)ينظر:‏ (لمفتا دار اسعادة) لابن القم (98/1). 


(1) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 09). 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 0177) وسبّق نحؤه من كلام الرّجَاج. 
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هذه العبودية بأتمّهاء ومن أنمٌّمَظهرٍ لها أن يخافٌ ويطمَع» كما يذل ويخضّمٌ؛ 
ففي إظهارٍ كَمالٍ تَقص العبوديّة القيامُ بِحَقّ الإجلالٍ والتعظيم للربوبيّة؛ ولهذا 
كان الأنبياءً -عليهم وآلهم الصلاة والسلامٌ- هم أشَدَّ الخلق تعظيمًا للى 
وأكتّرُهم خوفًا من الله» وتعزُدًا من عذاب الله» وسؤالا لِما عندَ الله» وكقّى بهم 
حُسبَةَ وقدوةً! 

وإِنّ هذه المقالة تكادٌ تفضي إلى طرح الرجاءٍ والحَوفٍء وعليهما مبنى 
الأغمال» نما مهفاو طبور الجوذةة بال لبوالحسيابي رول هل المقالة نما 
بجر إليها العُلوٌّ وقلَةٌ الفقه في الدين» وفي الكتاب والشّن) ونا كان عليه كَذَى 


السازقين ارا "ل 


عَذَابَهحا كَانَ َرَامً# دليل على أنَّ الدّعاءً عبادةٌ يُنَابُ عليه الدّاعيء ألا ترى أنَّ 
شي 0 5 5 ##اببي هه 5 0 
الله تعالى جِعَله في جملةٍ ما مدّحَ به عِبادّه في هذا المدح؟! ويؤيّده قوله تعالى: 
جَهَمداخريت> ## [غافر: ١1]؛‏ فسَمّاه عبادة”". 
100 : أ اا ا م سر 4 1 عد 8غ )م 
1- هذه الآية الكريمة -التي هي قوله تعالى: 3 وَاَلذِيَ ادا أنفقوالم مسَرؤوا و 
يمرأ ... # الآية- بِيّنّت أحدّ رُكتّي ما يسمّى الآنَ بالاقتصادء وإيضاحٌ ذلك أنه 
لا خلاف بين العْقَلاءٍ أن جميعَ مسائل الاقتصادٍ على كثرتها واختتلانٍ أنواعها 
2 031 14" ع 5 1 بر 20000 
راجعة بالتقسيم الأوَّلٍ إلى أصلين لا ثالث لهما؛ الأوّل منهما: اكتسابٌ المال. 
2 َ و 
والثاني منهما: صَرفه في مصارفه'". 


.)5١ ١ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)0 ١ 5 /7”( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 


(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0757/7. 
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5 


أن 


ترب يَمَسُونَ عل الأرض هَوَيكًا وَإدَا حَاطْبَهُم 


عه 


3 ل تعالي: 2 عاذ لمن اليرت يَسَنُونَ عل الْدْرض هويا كلام مُستأئف 
قير لنياذذ ا رصاف للف ياد الاتخمو واخوالية الا وزو الغو يق 
بيانِ حالٍ النَافِرِينَ عن عبادته والسّجودٍ له0". وقيل: إِنَّه عطفٌ جُملةٍ على 
جملة؛ فالجملة المعطوفةٌ هي: (حِبَادُ الَّحْمَنِ) إلخ؛ والجملة التعطوف 
علها كيه وَهْرَ الى جَمَلَ ايْدَلَ وَاَلتهَارَ خِلمَهٌ ... 4 [الفرقان: 17]؛ 
ماسب ِكرٍ مَن أراد أنْ يَذَكْرَ تُحُلْصٌ إلى خصال المؤمنينَ أتباع الي 
صلَّى اللهُ عليه وعد حنَّى تَستكيِلَ السُورةٌ أغراض التَّنويهِ بالقرآنٍ ومن 
جاءً به ومَنٍ انّبَعوه. وهذا من أبدّع لتُخلْصِ؛ إِذْ كان مُفاجنًا للسّامع» مُطوِعًا 
أن استطرادٌ عاض كسّوابقه؛ حنّى يَُاجتّه ما يون بالختام» وهو: 3 قُلَّمَا 
سبوا بك رق . الآية”" [الفرقان: /ا/ا]. 


3 


- وقيل وعلكالخملة بماقلهابالران لذ شتراكهما في القّصِدِء وهو التُعريفٌ 


بالرّحمنٍ وبعباده”" 


مك 


- قوله: (١‏ واد الك تمن ... #6 أضافهم إلى الرَّحَمنِ؛ تتخصيصًا وتّشر 
0 


8 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (778/57). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١9(‏ كت لا5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 2197 .)١95‏ 
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يت ص 1 - 9 ص 
3-8 486 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


اع ا 
كتاجر ويِجَارٍ. وفيه تعريض بأولِئك المتجاهلينَ المتكبّرينَ المبِعَدِينَ”". 
وأضاذ فهم إلى وَصن الرّحمةٍ الأبلغ الذي أنكره ه أولئك؛ تن* تبشيرًا لهن 7 وإشارة 
إلى أنَّهم إنّما وصّلوا إلى هذه الحالٍ بسبب رحمته”": فعبادتهم لله كانت ين 


َ 2 
مقتضياتٍ رحمته» ومن ناحية أخرّى أنهم يَرجون بهذه العبادة رحمة ربّهم, لا 
6 50000 وا لطر لان حي 3 اه 8 2 

يرجون بذلك دنياء ولا دفع مَذْمّةٍ عنهم» وإنما يرجون بهذا رحمة الله"". ثم 
وصفهم بضِد ما وّصّف به المتكبّرين عن السّجِودِ؛ إشارة إلى أنهم تخلقوا من 
5 0-0 4 ع 0 
هذه الصَّفَةٍ التي أضيفوا إليها بأمر كبير» فقال: لزي يمسو 2*4. 

٠ 2 ٠ 5 5‏ ل 03 5 8 0-1 5 7 
- وأيضا في تعريفي القرانٍ لعِبادٍ الرّحمنٍ بعد تعريفه بالرّحمنٍ: تشريف 
كي ليو هوتيكية لكوك التعجاملين اللكتري .0 

5 ص و + عَم 
- قوله: 3# الذي يمسُوبَ علا رم نض هونا 4 :1 هود ينا # حال» أو صِفة للممشي» 


سد سا 


ا اميه أن في وضع المصدر مَوضِعَ الصّفمالَفة"". 


- وإذا كان المرادٌ من عِبادٍ الّحمن أصحاب النَّييّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم؛ 
كان 2 قَولِه: ار يَسَمُونَ عل الْأَرضِهَوََا #: إلى آخر المُعطوفاتٍ. 
وكان قَولُه الآتي 3 ل 0 هَ يما حبرأ #6[ الفرقان: هع ] 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)191١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17٠‏ )) ((تفسير أبي حيان)) 
:)١1:/4(‏ ((تفسير أبي السسحوة)) (09/5): ((تفسير ابن باديس)) لاضن .)١55‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57١ /١17(‏ 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)77١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57١ /١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١97‏ 

(9) ينظو ((تفسير الزمشهري)) (0/ 01 
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3005 
قافا لبياق كوي أخرياء يما يق اسم الأقازة:وإذا كان المراة ون غياد 
الرَّحمِنِ جميعٌ المؤمنينَ المنّصِفِينَ بمَضمونٍ تلك الصَّلاتِ؛ كانث تلك 
المّوصولاتٌ وصِلاتّها عونا ليإ عِبَادُ الرّحْمَنِ #» وكان الخبرُ اسم الإشارة 

في قولِه: 9 أؤكهلك روت الْشُرَصَةَ : [الفرقان: 1] إلخ7". 


توأ واينقة مالا متكا # فركبت كناك أررة مائولا فسا 
فهم يَمْشُون هيَِّينَ فق وتثيّتِء لا يَضْربون بأقدامهم ولا يخفِقون بنِعالهم 
كوا نورط راد هذا أشن المطي» وهو قر لز وتران ايشا لارئية وهو 
سُهولتّهم؛ وتواضعُهم» وعدم تكبّرهم, ورِفْقهم في الأمور, وبُعدُّهم عن 
الإفساد. ومُرادٌ لازم آكَرُ أيضًا: وهو سَيْرُّهم في الحياق وتصرّفهم في جميع 
الأمورء ومُعامَلئُهِم للنَّاسِء فإذا كانوا أَهْلَّ رِفْقٍ وسُهولةِ في مشيتهم في 
الأرضيء فكذلك هم أَهُْلُ رِفْقٍ وسُهولةٍ في الأمور الأخرى مما ذكَرْناءِ لأنَّ 
الزفق والكهولة +ان اقبوي ماهر في الملى هر غيره رزكانف الكاة 
بالمضارع؛ شيك النّجِدد؛ قن المشي 5 الأرضٍ مرو اسان 
وفي الاطاب بيناهع الث تعرش بان نأا الشجرة للحن 
وزادهم تفورًا هم على الضّدَّ مِن تلك المَحامِدِ؛ تعريضًا تُشْعِرُ به إضافة 
(عِباد) إلى (الرَّحْمَن)". 

205 وَِدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلوت قَالُوا سلما # ذِكْرُهم بصِفةٍ الجاهلينَ 
دون غيرها ماهو كد عَذكة سيد الكافرية به لأن هذا الوصك بلغيو بآن 

.)51/057/1١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) تينظر* ((تفسير ابن ناديس)) (صن :134 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (517/19). 
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)42 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
الخِطاب الصَّادرٌ منهم خطابٌ الجهالةٍ والسجَفُوة"". 

- ولأجلٍ المناسّبةٍ بين الصَّيعْتَينِ -مإيَسُونَ عل الْارْضٍ هونا 46 طبهم 
المهاره سكم 4- عُطِفْتْ هذه الجملة مإ حاطبَهُُ التعت 
سكم على الصّلةٍ الأولى. وله كران الأرصيل كما رف 
الصَّغَاتٍ بعدّها""؛ فقولُهم للجاهلييَ: (سَلامً) من مُضى عَوْنِهم وركقهه؛ 
ا 

- وكان المعطوفٌ على الصّلةٍ -:# الي يَمْمُوَ #- بصُورة الشَّرطٍ #إوَإدَا 
ا ل ل ا وقان التعلين 
ب (إذا)؛ لأنَّ مُخاطَبةَ الجاهلينَ لهم بالسُّوءِ أمْرٌ مُحقّقٌ. ومتى سَلِمٌ أَهْل 
العلم والدّين مِن الجاهلينَ؟! ولم يَذْكَرْ ما يُخَاطِيُهِم به الجاهلونَ؛ للعلم 
نحطت العاول سأي ؟ التقييت لا يكون لاسو انفكا كل عمجب 


) 


وسعهه 


مُعامَلتِهم مع ربّهم'* 
وماد الع المرصول <الذِينَ 4 لتأكيدٍ أَنّهِم يُعرّفون بهذه الصّلةِ 
ولاستقلال الحالة الكَانية عن الأول © 


.)19 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.017١ /19( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١97‏ 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١196 2.١195‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (778/57). 

(9) تنظرة ( سير ادن شاشور)) 7143 « شمر أبن باايس)(ص 151 


الجزء 18 - الحزب /الا 


لت 
206 شور 5 الفُرقانٍ - الآيات (-507) 
يك 


«3 0 


3 وتخصيصض المَيُتوتة؛ لأنّ العبادة بالليل 06 فق القباوقة, 
7 وَقَدَمَ الجار زَ إلريْهم 46: لبه ليق لِيَفِيدَ تخصيصٌ عبادتهم بريهم» ويفيد الكلام 


عبادتّهم وإخلاصّهه”"» وأَنّهُم لا يقومون رياءً ولا سُمعةَ وإنما يقومون لله 


وحذده”". 


- قوله: #سْجدًا وما 4 قُذّم الشّجودٌ وإنْ كان مُتأَخرًا في الفِعل؛ لأجلٍ 
مناسبِ المُواصل» مع الإشارة إلى الاهتمام بالشّجودٍ. وأيضًا لمَضل السّجودِ؛ 
1ن لقره دك عرزل القبع رشي دورتهها كوف الع د إفنها ود الله 
وعو ما ل 


واعءع ده 


عواها كا كان الشّجودُ عد أركان الصّلذة عظرما إلى اللهه لكرنه ني 
الخضوع مع أنه الذي 0 الجاهلوت؛ قدمّه لذلك, فقال: مَوَسَجَدًا 4 
واتكدما هوناكه في ا 0 لعسنة ميقا 5-6 يقاء فقال: #ووَقِيَمًا شما ما يا", 
الا ال ص يسم : سد كد | وَقِيلمَا #6: 
ا و - 2 5 0 و و 5 
- ولم يذْكر اللهُ الرُكوعَ» ولم يَذَكر القَعود؛ لأنَّ القيامَ أشرّف ما في الصّلاةِ 
0 ع 7 1 و و ءَ 39 
من حيث ذكرّه» أي: من حيث الذكرٌ الذي هو القرآن؛ والتصعود اشرّف ما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0 17). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١9/‏ 
(9) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 59). 
(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ )١17١‏ ((تفسير أبي حيان)) ))١7177/8(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(578/7). ((تفسير ابن عاشور)) 2017٠١ /١9(‏ ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١9/‏ 


(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 477). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .07١‏ 
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)42 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
في الصلاة من حيث الحال والهِيْئَةُ قال صّلى الله عليه وسكلم: ((أقَرَبُ 
ما يكونٌ العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ))0© فذَكّر القيامً لشَّرَفِهِ بكره» أي: بما 
و ٍِ- 5 ار 2 مه 1 01 . 4 00 

يقال فيه» وذكر السّجودٌ لشرّفه بِهَيْئتِه؛ فدّل لذلك على أن هذا أفضل حالاتٍ 


الصَّلاقء وهو كذلك2. 
عه قول فعا : وات را م ير إركت عَذَابَهَا 
كآنَّ خَرَامًا # إِنَهَاسَآَدَتٌ مُسَتَفَرَا وَمْقَامًا # عَقَبَ وضْفَهم بإحياء ء الليلٍ ساجدينَ 


وقائمِينَ بكر دعوتهم هذه؛ إيذانًا بأنّهم مع اجتهادهم خائفون مُبتهلونَ إلى 
اللهِ في صَرفٍ العذاب عنهم؛ لعدّم اعتدادهم بأعمالهم ووثوقهم على استمرارٍ 
ال ار اله 6]. 


- والتّعليلان: قيل: ‏ يَصِحٌ أن يكونًا مُتَداخِلَينِ -أي: 00 قوله: 3# إرت 
اك 4 تعليً وله : صرف عَنَا عَدَابَ بهم #) وقوله : 9 إِنهَاسَآءَتَ # 
تَعليلًا لقَولِه: «إإرك عَذَابَهَا كانَ خَرَام#- أو مُترادقَينِ؛ أي: يُكونًا تَعليلَين 
لقوله #وؤريتَا أ با آَضْرِفٌ عَنّا عَدَابٌ حَهَمم 1 

عدو نيل ##إرت عَذَابَهَا > 1 نَ غَرَامَ #6 رن للجملة الدُعاة ونضلت 
عنها لكمالٍ الانقطاع بيُنهماء وجملة :9 سكت ا ينانا موكدة 
اللكهوة الشملة قليااهم الاق قن المع فإنَّ ما أفادته ال ولن فده 


)١(‏ أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)717/0 2.71/5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7597)» ((تفسير البيضاوي)) (54/ ))217١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)»3١8/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (779/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 427947 ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)17٠١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 275/64 7 ((تفسير أبي حيان)) .)١78/8(‏ 
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حي ا(ررسور د الفُرقانٍ - الآيات (-507) 56+ 860 


أن 


قداحة عَذابها وكللازيوة أكدثه الثاني يها أقائنة عن ثقافة ولي عا 
فلت عنها؛ لما بينهما ين كَمالٍ الانّصالء نظي ٠‏ دك سحتب كاريب 
فيه © [البقرة: ؟]. والتَكيدٌ فيها ب (إنَّ؛ 0 شير في الكلام 
لساب إلى هذا الخبرء وشأنٌ السّامع لهذا أن يُستشر شرف له استشراف الْمُتردّدٍ 
الطالب: فينرلَ مَنِلةَ المُتردو فيؤكَدٌ له الخب. ووه التلويح بهذا الخبر: أن 
لما سلَ صرْفٌ عذاب جهن كان هذا ُشيرا إلى ُبْح هذا العذاب ويِدٌيه. 
فهذا نظيرٌ «إ ولا نطب في ى ل 8 نَعَلما ين مُعْرَفُونَ 74" [هود: /1”]. 

- وقيل: يَجوزٌ أن تكونّ جملة 9 إَِهَاسَآدَتَ مُسَتَفروَمُقَامًا ‏ جكاية لكلام 
القائلينَ؛ فتكونٌ تعلًا ثانا مؤكدَ لتَعالِهم الأو . وأن تكونَ مِن جانب الله 
تعالى دُونَ التي قَْلَهاء فتكونّ تأييًا لتَعليلٍ القائِلينَ. وأنْ تكونٌ مِن كلام الله 
مع التي قَبلّها؛ فتكونّ تكريرًا للاعتراض ”© 

قر #إرك عَذَابَهسا كانَ غَرَامًا # إقاره إلى كرفها مق : خالضه عن 
شَوائِبٍ النّفع. وقوله: 32 إِتَهَاسَآءَتٌ مسرا وه نَامَا 6: إشارة إلى كونِها 


دائمة©. 
- ويَظهَرُ أنَّ قوله: مإوَمَُامًا # مَعطوف على سبيل النّوكيد؛ لأنّ الاستقرارٌ 
والإقامة كأنهها مترادفان1, 


.)7٠١ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 0747 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 170)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 785 7387)) ((تفسير أبي حيان)) »)١148//4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/19/). 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)387/١11(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١178/4(‏ 
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05 


5 - قوله تعالى: :9 وَالي إذآ انما لم متَرفُوا أ وَلَمْ قثوأ وحكان بر للكت 


00 505 سم سيراه عه 2 4 7 
- أفاد قوله: 98إدآ أنفمُوأً» أن الإنفاق من خصالهم؛ فكأنه قال: والذين 
يُنَفِقَونَ» وإذا أنققوا... إلخ2"2. 

عر ركان ببست للك قَوَامَا 4 مِقَوَامًا 4: حال مُؤكدة» فلو قيل: 
(وكان بِيّْن ذلك) لكان كافيّا ولكن أكدّ ب َوِقَوَامَا #؟ لِمَا فيه من صَريح 
ىٍ 0 00 و و ءاوه 5 3 
اللفط الققوي للعدل. بالرإكات كود ول كود والضاد الروكرد لوليا 
1 وكان التَعليقٌ ت (إ13): وقدّمَ نفيَ نفيَ السّرَفٍِ على نفي التّقتير؛ أن 
الأسيراف شُرّهما؛ ففيه ا الحدود. رق المال» وفى التّقتير له 


و - 
مع بقاء المالٍء فينفقه في الخير» وقد يَبُقى لغيره فينتفع به”") 


()ظ : ((تشسيرابن عاشوو)) 1/93 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:/1١7).‏ 


الجزء 18 - الحزب /الا 


+4 سور هُ الفُرقانٍ - الآيات 5ن 0 هه 


الآيات (1-18لا) 


ف َّ 
ب 104 سك سج عير 0 0 


ِوَالدنَ لايَنعوت مم أله إِلَهَاءَاحَرَ وَلَايعَبْلُونَ التفس الت حرم أله إلا باحق 


عع ار 2 عرس مره 


م م 2 وو لح ل ورت رم 9 
درورت ومن يفمل ذلك يَلَقَ أناما ا( يصدعف له المسزابت : -- واد ؤيه- مهسا 
لاض تان وام وق سوام ان نمه زلا 


0 


له هوا بحم (0 وَمّن نابت وَعمِلَ صَِلِسًا إن يوك إِلَ ألو مَتَابا )4 


60 
ىا‎ 
0 
2 
١ 
3 
0 
53 
١ 
2 


غريبُ الكلمات: 

اه أي: عُقوبةٌ وتكالاء وأصل (أثم): دمل اتووا وريه 
: مشتقٌ من ذلك؛ لأنَّ ذا الاثم بطي #غن الخير» مماخ ويل . 

5 6: أي: ذليلا معدا وأصلٌ (هون): يدل على وَلةا". 

حاب :أ ي: رجوعًاء وأصلّ (توب) :يدل على الأجوع". 

مُشكل الإعراب: 

قله تعالى : هومس يَفَْل لِك يلق أكَمَا * يمف لَه الحداث 4 


2 


1 


كك 


عن بد جه عبر 


دا . 7 و 2 
يصَلعَفٌ 46: مضارع مجزوم يدل اشتمالٍ من مو يْلَقَ 4؟ إد كان من معئاه؟ 
م م 5 1 و 5 
لآن مضاعفة العذاب لقِيّ الأثاه”». 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73١5‏ ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 005)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2255 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 550). 

.)71 /١7( ((تفسير القرطبي))‎ »)7١/7( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 01 07» ((تفسير الشوكاني)) .)1١7/5(‏ 

() يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (727/4) ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (077/7): 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 007). 
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ك1 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: وعبادٌ الكّحمن هم الذين لا يُش ركونٌ بالل غَيرَه؛ ولايقتُلون نفْسًا 
حرّم الله قبَها إلا بسب شَرعيٌ» ولا يقَعون في فاحْةٍ الزّناه ومّن يفل ذلك 
الذي نَهَينا عنه مِمّا تقدّم يجدٌ عِقابًا شَّدِيدَا؛ِ يُضِاعَفٌ له العذابٌ يوم القيامق 
ويَبْقٌ في ذلك العذاب ذليا مُهاناء إلا من قاف وآمن وكهل أغمالا صالحة؛ 
فأولئك يجعَلٌ اللهُ مكانّ سَيئاتِهم حَسَناتٍ بقَضلِه وكَرَمِهء وكان اللهُ تعالى وايسمَ 
المَغفرة والرّحمةٍ لِمَن تاب إليه وأناب» ومّن تاب عن المعاصي وداوَمَ على 
العمل الصالح لِيستدرِكٌ ما فاته منه؛ فإنَّه يكونُ قد تاب ورجعٌ إلى الله تعالى 


تفسير الآيات: 
اين لا ينعو مَءَ لَه لها ءاخر ولا يَفَُنُونَ ألتفْس أل 
اريت ون ينمل دَلِكَ يَلْقَ أَثَامَا (4600. 


9 
6ن 
م 
عسي 
ع8 
١ع‏ 
3 
ان 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

كاذك تنيجانةها تكلا يوون أصول الطاعاعديدا لهم وح القدالبوالإنسيياة 
بالأفغال والآقرال في الأبداق والآنوال» اتيعدما كرا عمو آثييات المعاصن 
التي هي المَحشاءٌ والمُتكدة. 

فيت ازول 

عن ابن عَيّاسٍ رَضِيَ الله عنهما: (أنّ ناا ين أهلٍ الشّركِ كانوا قد قمَلوا 
وأكتروا ع روا وأكترواء فانوا محمد محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم فقالوا: إِنَّ الذي 
تقول وتدع و إليه لَحَسنٌ؛ لو تخبرنا أنَّلِما عَِلْنا كمَارة فنزل: مل وَالَدينَ يدوت 


.)476 /١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 16- الحزب /الم 


عرس رت م ار 


مَعَ أله إِلَها ءاخر وَلَايِفسْلُونَ لفسال حر 0007 رت وَمَن يَفَحَلٌ ذَلِكَ 


و ده اممو 


مره 


يلق ماما 4 ونزلت: هموقل يعبَادى ألَدينَ رفوأ 3 َك أَنمسِهمَ لا نفَسَطوأ ون نَحمَةِ 
ألَهِ # [الزمر: 70)]01©. 
ره ماك سواو ع ام ا مز مايل 

يو وَالَدِينَ لا ينعو مم الله لها ءَاحَرَ #. 

أي والذين لا يَدَعون مع الله معبوكا أخر بل يُخلصون العبادة لله وخدهء 
ولا يُشركون به شَيئا". 
اس 00 الذني عند الله أكيد؟ قال: لض مد 
لتاق قلت: أن قال: 8 كر وده حي ان ب مولت َك 
اق فال أن ثُرانيَ بحَليلةٍ جارك. العو لسهةء لاا يديا لنول سول 
الله صلى الله عليه 0 وان لايَدعُوت مم أله لها ءاخر ولايسْتلون التشن 
الوح م هلا يأَلْحَىٌ ول يريت 46)” 0 

ري مجوع را م ووم م داوس وات سس 

ولا يعَمُلُونَ التفْس الت حَرَم الله إلا يالْحَنَ 4*. 

مُناسَبتُها يما قبلها: 

57007 و - 52 رم 00 9 

لما نفى عنهم مايُوجِبٌ قثْل أنفسهم بحَسارتهم إِيّاها؛ أتبَعَه نفي قثْلٍ غير هم 
)١(‏ رواه البخاري )58٠١١(‏ واللفظ له ومسلم (؟51١).‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 05 0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)٠١7‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: /081). 

قال ابن عثيمين: (و االاينغوت 46... يعني: لا يعون دعاءً مسألة» ولا يَدُعون دعاءً عبادة). 

((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: )2). 
(3) رواه البخاري )577١(‏ واللفظ له ومسلم (85). 
(:) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 5175). 
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3-8 1ت + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


إلا يعَدُلُونَ ألتّنْس آل حَنَمَ لله إلا يألْحَنّ *. 


7 35 7 و 
أي: ولا يُتّلون مَن حرّم اقلم احرف يدرك الور" 


0 


عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قال: 
(أَمِرتٌ أن أقالٌ اناس حتى يشهّدوا أن لا إلة إلا الل وأنّ با رسو اللف 
ويُقيموا الصَّلاةَ ويُؤتوا الزّكاد فإذا فحلوا ذلك عَصَّموا مني دماءهم وأموالهم 
إالابعقٌ الاسلاء ”© وحسائهم على الله)). 


لَمَا ذَكَرَ سْبِحانّه القتلّ الجليّ؛ أتبََه الخفيّ بتضييع نَسَبِ الولَدِء فقال: مولا 
تروت * 5 رحمة لِمّا قد يحدثُ من ولَدِ؛ إبقاءً عل كين ورا للمَزنيٌ 
بها ولأقاربها أن تنتهك خَرُماتهم» مع رحمته لتَفْسِه على أنَّ الزّنا جار أيضًا 
إلى القتل والفِئّنِ وفيه التسيّبُ لإيجادٍ نَفْس بالباطل» كما أنَّ القتلّ تسيب إلى 
إغدانيا بذنك1, 


تلايزثيت 4 


(1) ينظ (التفسير لبن ججرير)) 84.2.1101 )» (لاففسير ابن عطلية)) (8/+*0) الالشير السفي)) 
(244/7). ((تفسير أبي السعود)) (7/ 779)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0/1). 
قال ابن عثيمين: (والنّمْسُ التي حرّم الله: أربعةٌ أنفس: المسلمٌ» والذمّيُ والمعاهَدُ والمستأمِنُ. 
هذه هي الأَنفْسٌُ التي حرّم الله فهذه الأربعة أنفس مُحرَّمةٌ). (تفسير ابن عثيمين- سورة 
الفرقان)) (ص: 585). ْ 

(0) إلا بِحَقٌّ الإسلام: أي: من قَْل تَنُْسء أو حَدٌء أو كرامة بِمُثْلّفء أو ترك صَّلاة. يُنظر: ((شرح 
القسطلاني)) (008/0. 0007 

(6) رواه البخاري (6؟) واللفظ لهء ومسلم (58). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (577/17). 


الجزء 18 - الحزب /الا 


سور وُ الفُرقانٍ - الآيات (71-54) 9 نا 


أي: ولا يققعونَ في الرّنا فبأتونَ الفرْجّ الحرامً بلا يكاح ولا مِلكِ يَمِينٍ 
وَمَنْيَفَعَلَ دَلِكَ يلْقَ َنَامَا #. 
مُناسَبتُها يما قَبلّها: 
لما ذَكّر في صدرٍ الآبة نَميَ تلك المعاصي عن عبادٍ الرحمن -الذي يُفيدٌ 
النهيّ عنها-؛ ذَكَرَ هذا الوعيدّ لبيانِ سوء عاقبتهاء وقبح أثّرها"". 
ومن يتل ذلك يلق اناما 4 
والنا- يجد جزاءه وعِقابّه في 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 005)» ((تفسير القرطبي)) /١177(‏ 76)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: /1ه). 

() يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 777). 

(9) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 0004)» ((تفسير ابن 
جزي)) (87/7)) ((تفسير ابن كثير)) ))١17/7(‏ ((تفسير الألوسي)) .)48/١١(‏ 
قال ابنٌ عاشور: الساوزين ا رقارة أنه إلى المجموعء أي اتن يفكل مجموع الفلانن: ويُعلمُ 
أن جزاة من يفعلُ بعضّها ويترك بعضًا عدا الإشراك: دونَ جزاء من يفعَلٌ جميمهاء ون البعض 
أيضًا مراتبٌ» وليس المراد: من يفعل كل واحدة مما كر يق أثامًا؛ أن تي الآام بين هنا 
بمُضاعفةٍ العذابٍ والخلودٍ فيه. وقد َيضت أُولةُُتظافرةٌ من الكتاب والسئةٍ على أنّ ما عدا 
العدومع السعاضي ايرث الخارة) لسرا وساشور)) 00/110 
ومتوتت حمسا لممروو ايا 5-7 من الشَّركِ بالله» وقتل النفْس بغيرٍ حق» 
والرّنا: اي سليمانٌ» وابنٌ جرير» والسمرقنديٌ» والثعلبيٌ» والنسفيٌ» وأبو حّان» وابنُ 
ججزيء والقاسميٌ والألوسيٌ» وابنْ عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 5٠‏ 5)» 
((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 2005» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2055» ((تفسير الثعلبي)») 
(258/10». ((تفسير النسفي)) (2059/7» ((تفسير أبي حيان)) (8/ »211٠١‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (87/7)» ((تفسير القاسمي)) (5778/1): ((تفسير الألوسي)) ))48/٠١(‏ - 
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فحن ل الحداث لعمذاب يَوْم الْقيَمَةَ واد فو تهتنا 4 


دن ل الميوات ا مَالْقِيكَمََ #. 


ا ا الله له عذابّه يومَ القيامة ويُكرّرُه0". 


- ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 2791١‏ 397). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) 
»)١161//5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (5 .)07١ 1١/5‏ 
وممن ذمّب إلى أنَّ المرادً: ومّن يفعّل شّينًا مما كر مكٌّيء والماورديء والبغوي. والخازن. 
وجلال الدين المحلي» والبقاعي» والشوكاني» والسعدي. ينظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
لمكي (2754/8)» ((تفسير الماوردي)) (5/ »)١01/‏ ((تفسير البغوي)) /٠(‏ 01 5)» ((تفسير 
الخازن)) »)371١9/7(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 51/8 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (57//11)» 
(لشهرالشركاي)) 1/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 0/17). 
قال البقاعي: (ولا يقال :إن الإشارةتَرحعُ إلى المجموح؛ فالتهويل خاصٌ بِمّن ارتب مجموع 
هق الأنرتة لأثالقول #الكيان أيه لأنَّ تكرارَ «لا» أفاد -كما حقّقه الرَّضِيٌ - وود النَفي على 
وقوع الخِصالٍ الثلاثِ حال الاجتماع والانفرادِء فالمعنى: لا يوقعون شِيئًا منهاء فكان معنى 
وَمَن يَفْحَلْ دَلِكَ 6*: ومن يفعل شَينًا من ذلك؛ لِيَرِدَ الإثباث على ما ورد عليه النَّفيُء فيحضل 

التناشبٌ). ((نظم الدرر)) (47//17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 077» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ /ا1), ((تفسير ابن كثير») 
(5/5») ((نظم الدرر)) (57177/1)» ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 1/5). 
قال الإسغشري: (إذا ارتكب الشهرك محاصخ سم الثرك عُذ ين غلى الخرَك وعلن المخاصن 
جديا نتضاعت الحقوبة لمضاعةة العاف هليه). ((تفسير الاسغشري)) 652/6 
قال ابن هسمي انما ضوعفت له العذاث لأنّه فعَل ثلاثة أسباب للعذاب» وهي: الإشراك 
باللهء وقتل النفس» والزّناء ومعلومٌ أنَّ الأسبابٌ إذا اجتمعت مارك واحدٍ منها أَنَرُه فمّن 
فل شيئًا ون الثلائة فعليه إِثمُهء ومّن فعل اثنين فعليه إِتمُهماء ومّن فعل ثلانًا فعليه 
إِتْمُهن. فهذا وجّْهُ التضعيفي). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 2397). ويُنظر: 
((تفسير البيضاوي)) (5/ )١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 75). 
وقال البقاعي : (ومُضاعَفَةٌ العذاب -والله أعلم- إتيانُ بعضه في إثر بَعض بلا انقطاع» كما كان 
يُضاعف سقيته كذلك). ((نظم الدرر)) 53710//119). 
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ل سح رو 1 
ويخلد فيه مها مهكاناً 4 


3 القشره العاصي في العذاب المُضاعَفٍ إلى الأبد ذَلِيلا حَقيرًا0". 
0 ص نبوا وَعيِلَ حمَلَاسَِسَ لهك وَل متهم حَسَتد 
وكا أله حَهُورا يما (0) 4. 
منامنية الآية لما قبلها: 
لَما ذَكرَ تعالى عظائم الذنوب وأكبرٌ كبائرهاء وتَوَعَدَ بالوعيد الشَّدِيدِ عليها؛ 


عَقَّبَها بذِكْرِ التوبة منهاء ورَعَبَ فيها؛ ليه عِبادَه على طريقٍ الرجوع إليه» وأنَ مّن 
تاب منهم إلى الله تاب الله عليه””". 


راع مت 
سَبب النزول: 


5 7 8 000 00 0 4 . رو 

عن سَعيدٍ بن جبَيرِ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((نرَلت هذه الآية 

8 : ل وَالَدِينَ يدعو مم الل إلا ءَاحَرَ ولايَفُلُونَ الَف الت حَرَم الله إلا باحق 
عرع ‏ روا عو خخ لام سء ماح 721 دغر 


ولا دزنورت ومن يفعل ذَلِكَ يِلْقَ أثا ناما # يصَدعَفٌ لَه لد ب يوم أله لَقيَلَمَةَ وَيحلدٌ فيه 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (015/11)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ /077)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2٠١1107‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 6/0 
قال السعدي : (الوعيدٌ بالخلودٍ لمن فعلها كلها ثابتٌ لاشكٌ فيهه وكذا لمن أشرّك بالله. وكذلك 
الوعيدٌ بالعذاب الشديدٍ على كل واحلٍ من هذه الثلاثة؛ لكونها إِمّا شرك وإما يمن أكبر الكبائره 
وأمّا خلودٌ القاتلٍ والزاني في العذاب» َإنّه لا رتناوله الغلوةه لأله قن دلت الصوص القرانية 
والسنهُالنبويّة أنَّ جميعَ المؤمنينَ سيخرجون من النارء ولا يخلدُ فيها مؤمنٌّ ولو فكّل من المعاصي 
ما فعّل). ((تفسير السعدي)) (ص: /0/1). 
وأيضًا قيل: يُرادٌ من الخلودٍ المُكتٌ الطويل الصادق بالخلود الأبديّ وغيره» ويكونٌ لِمَن 
أشرّك باعتبار قَردِه الأوّلِ ولِمَنِ ارتكب إحدى الكبيرتين الأخيرتين باعتبار قَردِه الآخر. يُنظر: 
((تفسير الألوسي)) .)54/٠١(‏ 

.)77 5 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
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مانا # فقال المُشْرِكون: وما يُعْنِي عنا الإسلام» وقد عدَّلنا بالله» وقد قتَلنا النفسَ 
التي حرَّم الله وأتيْنا الفواجشّ؟ ! فأنزل الله 07 ١‏ امن تَابَ وام وَعَسِلَ 


عن او مي “ين غ4 59 2 
سملا سحا قأؤكي لكت وَل أله 2 حَسَمَنتٍ وَكَان الله حهُورًا تَحِيِمَا 3 
1 اموت اانعي ‏ سسية ا ل 1م 0 


أي: ل عانييهن الشرك وقتَلٍ الشون المي نه لزنا م 
وقلع عنه» وآمَنَ بما وجب عليه الإيمان به وحَولٌ أعمالا صالحة بإخلاص لله 
ومتابعة لرسوله- فأولئك يكل اللهُ مكانّ سَيئاتِهِم حَسَناتٍ بِقَضلِهِ ورّحمته حمته7". 


(1) رواه البخاري (7"855)» ومسلم (0770*) واللفظ له. 
(0) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (4/ 4 )» ((تفسير القرطبي)) (0/8/1» ((تفسير ابن كثير)) 
(178-177/5)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب »)798/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ كلل الا (تفسير ابن منيدين- سورة الفرقان)) (ص: .)7١7‏ 
قال أبن رين :لول «(تأؤتهلك يل ماهم حتت اختّف أهل التَأويلٍ في تأويلٍ 
ذلك؛ فقال بعضهم: : معناء: قأولقك مدل الله 0 أعمالهم في الشركِ محاسنّ الأعمال 
في الإسلام ذ يدل بالشّركُ إيماناء وبقيل أهلٍ الشَركِ بالله قِيل أهلٍ الأتحاة بعد ونال ناهد 
وإحصانًا... وقال آخروتَ: بل معنّى ذلك فأواكلة يوذل اللأسقاهم ف الذها حيهاته لب يرة 
القيامة). ((تفسير ابن جرير)) .)01١9:051١157/١1(‏ 
نكن اعفار آذ المراة: أن اللاية ل مقافي بعااكتنرة القيادة» العطلية والسفعا ماخر 
وابنُ كثير» وجلال الدين المحليٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (1/ »)١16١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 27325 ((تفسير البغوي)) (7/ /55).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١717‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 8لا5). 
وممَّن قال بهذا القولٍ من السل: سَلمانٌ الفارسيٌ» وسعيدٌ بِنُ المسيّب» ومكحول» وعليٌ 
ابن الحسين» وعمرٌو بِنُ ميمون» والحسَّنٌ في رواية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (019/11)» 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 517 77), ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)737٠‏ 
قال ابن كثير: (... تلك السيماتُ الماضيةٌ تنقلبُ بنفْس التو النُصوح حسنات؛ وما ذاك إلا أنه 
كُلّما تذّكّر ما مضى تَدِم واسترجع واستغمّرء فيَنقلِبُ الذنبُ طاعةً بهذا الاعتبار. فيوم القيامة - 


الجزء 18 - الحزب /الا 


0 سورةٌ الفُرقانٍ - الآيات 5ن 0 4 


ِّ - وإِنْ وجَدَه مكتويًا عليه لكنّه لا يضر ويَنقلِبُ حسنة في صحيفته» كما ثب ثبكّت السّئةٌ بذلك» 
وصبّحت به الآثارٌ المَرويّة عن السلّفٍ رحمهم اللهُ تعالى). ((تفسير ابن كثير)) (5/ /171). 
وقال السنحافي:(قال الحقن التصريٌ وشجاهة وجماعة: هلاكن الأنياء ومعتاءة تبديل الكقر 
بالإيمان والشَّركِ بالإخلاصء والشحصية بالطادة, وقال سعيدٌ بن المُسِيِّبِ وجماعةٌ: هذا في 
الآخرق والله تعالى يبدل سَيئاتِ التَّائبٍ بالسناتٍ في صحيفته. وقد ورد في القولٍ الثاني 
خبرٌ صحيحٌ ... عن أبي در أن النبيّ قال: «يؤْتّى بالمؤمن يوم القيامة فيُعِرَض عليه صِعْارٌ 
ذنويه» ويخياً عنه كبارهاء فيسل ويعترفٌ وهو مشفِقٌ من الكبائرء فيقولٌ الله تعالى: أعطوه 
كان كر اي ل بارت ذال كتوثايلا أراماساها؟ كحك رسرل اللسطق 
بدت َواجذه) . أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة أنه ال بس الهؤم صموديوة 
القيامة» فيقرأَعضّها وإذا هي سيّئاتٌ» فإذا وصّل إلى الحسَناتٍ ينظر نظرة فيما قبُلّهاء فإذا هي 
بمارت حيات: وقد أنكر جماعة من المتقدّمِينَ أن تنقَّلِب السيعةٌ حسنة منهم الحسنٌ 
البضرى وعيه وإذا فساالكية عن النبّ لم يَبْقّ لأحدٍ كلاة) المح 0 001 
وقال ابن القيم: (فهذا حديث صحح:ولكن ني الابعدلال على م صِحَّةٍ هذا القول نظَرٌ؛ فإن 
هذا قد عُذّب سياه ودتل بها الا ثمٌ بد ذلك أخرج منهاء وأعطِي مكانَ كل سي حسنة. 
صَدقةً تصَدَّقَ الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه» وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات؛ إذ لو 
كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاق التائبُء والكلامُ إنّما هو في تائب أَِيتَ له مكانٌ كل 
سيّئة حسنةٌ» فزادت حسناته» فأين في هذا الحديث ما يدّل على ذلك؟ 

والناسٌُ استقبلوا هذا الحديتٌ مستدِلَينَ به في تفسير هذه الآبٍ على هذا القولء وقد عَلِمتَ 
ما فيه» لكنْ الل غَورٌ ودق هم لا ُدركها كثيرٌ من المتارينَ. الابيد الاي مسي ين 
تمهيد قاعدة إذا عرفت عرف لُطفُ الاستدلال به ودقتُ وهي أن الذنبَ لا بد له ِن أثرء وأئرُء 
يرتفعٌ بالتوبة تارم وبالحسناتٍ الماحية تارة وبالمصائب المكفرة ؤثارةٌ» وبدتول الثَار ليتخلص 
مِن أثره تارةٌ وكذلك إذا اشْمَدٌ أب ره ولم تَفْوَ تلك الأمورٌ على مَحوه؛ فلا بد إذنُ من دخول النار؛ 
لأنَّ الجنة لا يكو فيها ةم الخبيث» ولا يدخلها إلا من طاب من كلّ وجوء فإذا بي عليه 
في اين قت الدنوي أدغل كيرٌ الامتحان؛ ليَخلّصٌ ذهب إيمانه من حبئه» فيصلح حيكل لدار 
المَلك. 


عت بن 


2 5 5 - ع‎ ٠ 7 ٠ ٠ 
إذا ملِمَ هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارةً يكونٌ بالتوبة النصوحء وهي أقوى الأسبابء وتارة‎ 
- يكونٌُ باستيفاء الحقٌّ منه وتطهيره في النار» فإذا تطهّر بالنار وزال أثرُ الوسّخ والحَبَثِ عن‎ 
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و 


ع 


- أعطيّ مكانَ كل سيق حسنة» فإذا تطهّر بالتوبة النصوج وزال عنه بها أَثّرُ وسّخ الذنوب 
وحَبهاء كان أؤلى بأن يُعطى مكانٌ كل سي حسنة؛ لأنَ إزال التوبة لهذا الوسخ والخيثِ أعظمٌ 
من إزالةٍ النارء وأحَبُ إلى الله وإزالة ال رِبَدَلُ منهاء وهي الأصلٌ؛ فهي أولى بالتبديلٍ مما بعْدَ 
الدخول). ((مدارج السالكين)) (1/ .)21١ 09٠١‏ 
ومن اغدار أن انيل في الذهة وان لبن :"فأرلاك يبدل الله ماني ناه كلهم 
عمًا يَسخَطه الله من الأعمال إلى ما يُرضى» ويكوثٌ ذلك سيا إرَحمتهم: مقاتلُ بن سليمان» 
وابنُ جريرء السمرقنديٌ» وابن أبي زمنين» والواحديء وابن عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليماة)) 04/60 (اتفسير ابن خرير)) (0ال حدق ٠3ة)‏ ((تقبيي السمزقدي)) 
(2057/1)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7578/7)» ((الوسيط)) للواحدي (9/ 417 7), 
((الرجين)» الواضدى (مني 001 ((تشتبير ابن غطية) 9+2 
وممّن قال بهذا القولٍ يمن السلف: ابنُ عبّاس وسعيدٌ بن جُبَيرِهِ والحسّنٌ البصريٌ في رواية» 
وعطاءً بن أبي رباح» وقتادة والغقاك ومَجَاهدٌ وابنْ زَيدِ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(/ 730777). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 770). 
قال البقوي» اديه سماعة إلى أن هذا لديل في الذنيا. قال ابن عبّاسٍ» وسعيدٌ بن جُبَير» 
وَالْحَسَنُء ومجاهد» والسّدّيُ؛ والضِساك: يم الله بقبائح أعمالهم في الذرك محاية 
الأعمالٍ في الإسلام؛ دلي بِالشّركُ إيماناء وبقَتلٍ العو تل المُشْركينَ» وبالرّنا عِفَةَ 
وإحصانًا. وقال قومٌ يذل الله كانم الى قوار ماقي الاساهم كتها رجنير القرانة: وهر قول 
ممبيو ا للة قي رمك ا اتسين 0197010 
وقال ابن القيم: (وأصل القولَين أنَّ هذا التبديلَ هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ فمّن قال: نه 
في الدَّياِ قال: هو تبديلٌ الأعمال القبيحةٍ والإراداتٍ الفاسدة بأضدادهاء وهي حَسَناتٌ وهذا 
دير عقيف .. الصوابٌ إن شاء الله في هذه المسألةٍ أنيُّقال: لا ريب أنَ الذنْب نفسَه لا ينقلِبُ 
حَسنةٌ والحسنة إنّما هي أمرٌّ وجودي يقتضي ثوابَا؛ ولهذا كان تارك المنهياتٍ نّم يَُابُ على 
كف نيه وحَبييها عن مُواقَعةٍ المنهيّ» وذلك الكفٌ والحبسٌ أمرٌ وجوديٌء وهو متعلّق النّوابٍ 
... وإذا كانت الحسّنة لا بد أن تكو أمرًا وجوديًا فلَائبُ من اذوب التي حَهِلها قد قارّن كل 
ذَنبٍ منها ندمًا عليه وكفٌ نفْسّه عنه» وعَرّم على ترك معاودته؛ وهذه حَسّنَاتٌ بلا ريب» وقد 
محتٍ التوبة ثرَ الذَّبِ» وحَلَقَه هذا النّدمُ والعزم وهو حسنةٌ قد بدت تلك السيئةً حسنة. .. فإذا 
كات كل سيغة ين سئنايه قدقات :مها فتويكه منها نحتلية حت مكائها: » فهذا معنى التَّبدِيلِ - 
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- لا أن السوئةً نفْسَها تتقلبٌ حسنة. وقال بعض الممَسّرينَ في هذه الآبة يُعطيهم باد على كل 


مك اساقيها سيدا مرغلى هذاافقة وال -بحمدٍ الله- - الإشكالء وانّذَ نضّح الصَّوابُء وظهر أنَّ 
كل واحدةٍ مِنَ الطاتفتَينِ ما خرجت عن موجب العلم والحجة. وأمّا حديثٌ أبي ذَرٌ -وإن كان 
لديل فيه في حَقَّ المُصِرٌ الذي مذ على سيثاته - فهو يدل بطريقٍ الأولى على حصول التبديلٍ 
للتائب المقيع النادم على سيتاه؛ فإن الوب التي ُذبٍ عليها المصدٌ َم زال أ ثرُها بالعقوبة 
قت كأنَ لم تكنْ» فأعطاه الله مكانَ كل سين منها حسّنة؛ لأنّ ما حصّل له يو القيامة ين ادم 
مط عليها مع العُقوبة» اقتضى زوالَ أثرها وتبديلها حَسَناتٍء إن اَّم لم يكن في وقتٍ 
ينقَعُه فلمًا عوقِتٍ عليها وزال أنَُها بنّلها اللهُ له حسنات» فزوال أنَِها بالتُوبةٍ النصوح ح أعظمٌ 
من زوال أنّرها بالعُقوية» فإذا بدت بعد زوالها بالعقوبة حَسَناتٍ فلن تب بعد زوالها الوب 
حَسَناتِ اول واخرفق) ((طريق الهجرتين)) (ص: 45 2500-7). ويُنظر: ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (1/ .)"17-5١‏ 
وممّن جمّع بيْن القولين: السعديٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /0817)» ((تفسير 
ابن عتمي سورة الفركاك ١‏ لصن 051. 
قال السعدي: (تتبدّلٌ أفعالهم وأقوالهم الي كاذك قنقيدة لحمل السكباكه عبدّلُ حسّنات: 
فتبدلُ شركهم إيماناه ومعصيئهم طاعة» وتتدّل نْسُ | لسّئاتِ التي عولوها ثم أحدّئوا عن كل 
نْب منها توب وإنابةٌ وطاعة تل حسناتٍ كما هو ظاهِرٌ الآيه وورد في ذلك حديثٌ الرجلٍ 
الذئ جاني اللأ رمن فنويه هرد وها عليه ثم أبول مكات كل سيئة سيئة حسنة» فقال ارت ادلي 
سيئات لا أراها هاهنا ود . («تفسير السعدي)) (ص: 0/17). 
وقال ابن عفيمين: (التبديل: جَعْلٌ شيءٍ مكانّ شَيءِء وهذا التبديل هل هو تبديل 
جزائيٌ؟ 
اختّف في ذلك أهل العلم؛ فونهم من قال: إن تبديلٌ قدّريٌ» ومنهم من قال: إن تبديلٌ جزائيئٌ» 
كيف ذلك؟ الذين يقولون: إِنَّه تبديلٌ قدَريٌ يقولون؛ إن معنى فبديل السَيمات حَسنات أنه نكا آتن 
وغول عفكا الك اصا ربكل الثرك إيماء نوضار ين الإذارققل لقنس حك صالخ معان 
ل لي وقَتلٍ النَّْسِء فالمعنى أنَّ إيجاثة وعمله 
الصَّالِحَ الذي فعَلّه هو الحَسَناتٌ التي أبدّل الله | لسيّتات بها؛ فيكرن هذا العيديا درا 
وقبل بل موجراكه بممتن عله ادامر انضنيا كر خمعا ف ل اللدالكناى الجنايةة 
يجعلّها حسّناتِء بالإضافة إلى حَسَّناتِه الأخيرة التي قُدّرت له ففعَلّهاء وكيف ذلك؟ يقولون: - 


ب 


ري أو تبديل 
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عن أبي ذَر رضي الله عنه» قال: قال رسو الله صّلى الله عليه ومئكم: ((إنّي 
لأعلّمُ آخرَ أهل الجن دُخولا الجن وآخرَ أهل الثَّار روجا منها: رجل يؤتّى به 


و و 5 
يوم القيامة» فيّقال: اعرضوا عليه صِعْارَ ذنوبه» وارقعوا عنه كبارّهاء فتعَرَض عليه 


صغَارٌ ذلويهة فيقال: عَمِلتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعَمِلتَ يوم كذا وكذا كذا 
وكذاء فيقول: نَمْء لا يستطيع أن يُنكِر وهو مُسْفِقٌ من كبار ذُنويه أن تُعرَضٌ عليه 
ال له: إن لك .مكان كل ةعس قرا دوك تنقيلك أقنية لأ بها 
غاها فلقد راث وَسَون اللدصلى الله عليه وسلم شيك يط يلات تجزم )41 


وعن أبي طويلٍ شطب الممدودٍ رَضِيَ الله عنه أنه أتى سول الله 07 


ع 


8 


ع 


الله عليه وسّلم فقال: ((أرأيت رجلا عل الوب كلها فلم يندك متها شيا 
وهو في ذلك لم يترّك حاجّة ولا داجة جَة"" إلا أتاهاء فهل له من توبة؟ قال: فهل 
أسلَمتَ؟ قال: أماأنا فأشهدُ أن لا إل إلا الله وده لا شرك له» وك رَسول 


و ع 
الله» قال: نعم تفعا الخيرات» تبتك السيّئات» اي اللا لك خيرات 
ا م 2 5 ًِ / 
كلهن قال: وغدّراتي وفبّراتي؟! قال: نعَمْء قال: الله أكبّرً! فما زال يكبّر حتى 


- لأنّ هذه الات لما تاب منها صار له بكلّ توبة من هذه السيّات حَسَنة فيلت السيّاتُ 
حَسَناتٍ بالتوبة منهاء ولأنّه كلما تذكر ما سبّق من أعماله السيّلٍ أحدّتٌ لها توبةً؛ فصارت هذه 
الأعبال السابعة حسناتٍ بالتوبة منها. والصحيحٌ شمو الآية لهذا وليةاة وان الآبة شاملة 
للأمْرين؛ فإنَّ من تاب وآمّن وعَول عملا صالححا تبدّلت سيئاتّه السابقةٌ فصارت حسناتء 
لكنّها ليست هي الأولى تفْسَهاء وكذلك إِذا تاب منها جوزي على هذه التوبة بالنُوَابِ؛ فصارت 
السيّاث بِالتَّوبِةِ منها حَسَناتِ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: "٠0‏ 305). 

(1) رواه مسلم (155). 

(؟) حاججةٌ ولاداجةٌ: أي: ماتَركْتُ شيا دعن إليه تْسي إلَاركيته من الذنوبٍ. وداجةً: في هذا الموضع: 
موقيل الذلعة :ما 70د احيارا له أن« قد تَصَيِك السراوج التى لهااتوقة بن فلين: كْصيت 
ما لا يُذكَرٌُ؛ احتقارًا له. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (1/ ٠١‏ 5)» ((الزاهر في معاني كلمات 
الناس)) للأنباري (7307377/7)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (0507/5). 
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0 2 


7 نَ له عَعورا حسما #4. 


ع 7 و و 5 7 41 5 رعق 2 
اع نولم يل الله مث ذنوت التالبيق مو عياده يجاو عن تواخذيم بها 


15 2 00 2< 5 3 5 0007 
لجا أفادت الآية السايقة أن القررا تمدو لاه جات هذه لكيه إيها مد 
الإنعاماتِ» وعظيم الدرجات””" 


ٍ 
: 
5 
-_ 
6 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (23771)» والبرّار كما في ((مجمع الزوائد)) 
للهيثمي :.)2377/١(‏ والطبراني (/ا/ 5 ١؟)‏ (01/73720. 
جوّد إسناده وقوّاه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (2318/5)» وقال ابن حجر في ((الأمالي 
المبط 0 مد مخ ريد روتس لبان لى اد( الرتبوابر جعي 010101 
قال ابن حجر: (قال البغوي ي: أظنٌ أنَّ الصواب عن عبد الرحمن بن جُبِير أنَّ رجلا أنىّ النبي 
صَلَّى الله عليه وسلّم طويلا شَطبّاء والشَّطبٌ يعني في اللغة: الممدودّ» يعني: فظنّه الراوي 
اسمّاء فقال فيه: عن شطب أبي طويل). ((الإصابة في تمييز الصحابة)) (7/ 787). ويُنظر: 
((معجم الصحابة)) للبغوي (6/ 0777 ((الاستيعاب)) لابن عبد البر (؟/ 6/04. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )22071١/11(‏ ((تفسير السمرقندي)) (5/ 55 2)0., ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (1475/17» ((تفسير السعدي)) (ص: /0/1). 
وقال السعدي: («يّحِيمًا ‏ بعباده؛ حيثٌ دعاهم إلى التوبة بعْدَ مبارزيه بالعظائم. ثم وفْقهم 
لبلاقم لبلبامتهم) (لففسير التنعةي))) لاض + 310 ْ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 778). 
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أي: ومن تاب إلى الله وعَمِلَ بِعْدَ تَوبتِه الأعمال الصّالحة» فإنّهِ يَرجِعٌ إلى 
اللو جوع سي ا لت ا 


كما قال تعالى: «(وَِيَل سو وف تفال دحك 
تَحِيمًا 6 [النساء: .]١ ١١‏ 


رب دي 0 


وقال سُبحاته: 38 أَلَرَيَمَامواأنَ أله هوَيَقْبَلُ التو عن عبَاد- أذ ألصَّدَقتٍ وَأتّ 
لَه هوَألَوَابُ ألرحِيعر 6* [التوبة: ٠6١‏ ]. 

الفوائدُ التربوبّة: 

-١‏ من راض نفسّه على الطاعة» ودانث نفسّه بالإخباتٍ والانقيادٍ للأوامر 
الشركة صَعْقَت منه أو ؤالث دواعي الكش والفسادة فاكف عر المعصة لذا 
قدّم الله تعالى إثباتَ الطاعاتٍ في قوله: وعبساد اليم اليرت يَمَتُوَ ... * 
ا 00 0 
يوان يجتول في تسر الأ بها امت فيبء إن ا دؤيادة 
على ما يت فيه من أصول الخَير- قلع منه أضول الشَرٌ ويمِيثٌ منه بواعقه0©. 

ا لوس ساح 00 سح رد 2 0 
؟ - في قوله تعالى: 3 الس ار ركه يُذكرّنا 
القرآنُ بمضاعَفَةٍ العذاب على كبائر الآثام؛ لِتَذَكٌرَ عندما تُحَدَّنا أنفْسّنا بالمعصية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (071/11)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ /41): ((تفسير ابن كثير)) 
»)1٠١ /5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)2٠١*‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 7508 709). 

.)75١9 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
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ود 


سوء عاقبتهاء و شرورهاء وَتَشَت تَ مفاسدهاء ونقاققة العذاب بحسّب 
ذلك عليها؛ رفور كت تيل الك المتراكم؛ والعذاب المضاعَفيء 
ونفوزٌ بأجر التذكر وثمرة التذكير"". 

-٠‏ قال الله تعالى: 38 و اكت وي منلةا تال الت ل اده ا #6 أي: 
ليعلم أن توبتّه في غاية الكمال؛ لأنها رجوحٌ إلى الطريق الموصل إلى الله الذي 
هو عينٌ سعادة العبدٍ وفلاجه؛ فلْيُخْلِصٌ فيهاء ولْبخَلْضَها من شوائب الأغراض 
الفاسدة» فالمقصودٌ من هذا الحَتٌ على تكميل التوبة» وإيقاعها على أفضل 
الوجوء وأَجَلّها؛ لِيَقدَمَ على مَن تاب إليه فيوقَيه أجرّه بحسّب كمالها”". 

4 - في قولِه تعالى: وإ قت كات وصرل صا وله بز ب لِلَ أَسَّه ماب # دعا 
الله بهذا عبادًء لمذنيي حنى لايرب القنوماً إلى قلويهم -وهو عَم عليهم - 
وله لكوك اوم علا لني كارو عه ورحبهم في الوب بأنّها رجوعٌ 
إليه وكقّى» وأنَّ الرجوعَ إليه فيه من الحَِير والشرفٍ فوقّ ما تك الالقادفما 
أحلّمّه من رب كريم» وما أرحمّه بعباده المذزبين! فهذا داعي الله فأجيبوه» وهذا 
باك اللو اومن كع مهما جد إليه ١‏ توراه ودونا اتداته زليه لوا 
ولكم اا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قامتٍ الشَّريعةٌ على المحافظة على حقوقٍ الله وحقوق عباده وحَقٌّ الله 
على عباده أنْ يَعبّدوه ولا يُش كوا به شينًاء فمّن دعا مع الله غيرّه» وأشرك به يسواه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 73717). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /0/1). 


0 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 5379). 
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1ت 
فقد أبطلّ حقٌّ اللو وأعدم عبادتّه» ومن قَتّلَ النّفْسَ فقد تعدّى على أولٍ حقّ 
جَعلَه اللهُ لعباده بفضله -وهو حقٌ الوجود- وعَِلَ على إبطالٍ وجودهم. وفناء 
نوعهم. وزوالٍ عبادتهم؛ فلهذا رن قل النْفَسِ بدعاء غير الله معه'") 

ا وه تعالى: ودين يدعو ممَ لَه لها عاخن ولاستلون لسن ل حَرَمَ 

لَه إلا بلْسَقّ وب رفت »4 هذه أكبّرٌ الكبائر وافطتيا حرم ال هافياةا 
للعالم» وإذا تأمّلَ العاقل فُسَاد الوجود رآه من غذة الجهات الثلاك7) وهي: 
الكفٌ ثم قتل التفس به بعير الحقٌّ» ثم الزناء كما رتّبها الن جولتك قب قبي 
الأديانء والقَتل فيه قسادُ الأبدان, والرّنا فيه قَسادُ الأعراض©) 


اك إصون البعاضي كأياة كارا رضخا رجا قل هد للب بيقن الل 
وطاعة القرَّةِ الغضبيّة والقرّةِ الشَّهوانيء وهي: الشَّركُ والطلة والفواجش؛ 
فعا التعلق بغير الله ركبو ان تدش عع اكن قار طافة القكه انض 
العَلء وغايةٌ القوةٍ الشهواتيّة لزنا ولهذا جمّع الله سُبحائّه بِينَ الثلاثة في قله 
هال ابد لاتغت ننه تار ان اتات 
كارت 6 وهذه الثلاثةٌ يدعو بعضّها إلى بعض؛ فالشركُ يدعو إلى الظّلم 
والفواحشء كما أنَّ الإخلاصٌ والتوحيدٌ يَصرِفهما عن صاحبه؛ قال تعالى: 
«الِنصَرِفَ عه الكو والمنقاهء نت وذ ء عِبَونا ألْمُخَلَصِيتَ *[يوسف: ]الس 
0 اعد لا عرسن وال 


.)35١١ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ 87). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)57/8//١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/1). 
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اليه 


1 


١. 


35 


< 


أن 


ا 0 أن الأول كني قر له تعالى: :3 مهد أَلَهُ 
أنه لاله إلا هو والملكيكة وأُولوأ العا يما يالْقِسٍَ [آل عمران: 18] وأما الثاني 
فكقوله تعالى: رت ك شرك لَظَلمٌ عظِيمٌ * [لقمان: ٠‏ ]ء والفاحشة تدعو 
إلى الشَّركِ والظلمء ولا سيّما إذا قّويت إرادتها ولم تحصّلْ إلا بنوع من الظلم 
والاستعانة بالسّحرٍ والشيطانء وقد جمّع سُبِحائّه بِينَ الزنا والشركِ في قَولِه 
تعالى: جل الزن ل كم إلا ريد أو مقركدٌ وَأزََيَهُ لا كمه لا وان أو مُشرلك حرم 
َك عَلَالْمُؤْمنينَ 6 [النور: “7]» فهذه الثلاثة ير بعضها إلى بعض. ويأمُرُ بعضها 
ببعض؛ ولهذا كلّما كان القت أضعَفٌ توحيدًا وأعظّم شرك كان أككرٌ فاحشةً. 
واعتلم مدقا شور رويد ننه 


حبس سرون سح ع و وا رار كرابي 


وس لو دس علدو رات لما ولاه 21 72 رسا سا 2 و سيم 


حَيَمَ أله إِلَابالْسَيَ ولا ورت ومن يتعل < ل كَ يلق أثاما *# يضلعفٌ له العَدَابٌ وم 


عي عر سح زر 


القيمة 0 الآية نّه ليس بِعْدَ الكفر أَعظَمُ من قل 
لنّْسِ بغير الحَقٌَّ» ثمٌ لزنا ولهذا تبت في حَدٌ الزّنا اَل لِمَن كان مُحصّئَاء أو 
أقصّى الجَلدٍ يمن كان غير محصّن”". 

“0- قال الله تعالى: «إ يَسَق لَهألْصدَاب َمَلِمة # مضاعفة العذاب: أن 
يُعَذّبَ على كل جم مماذكِرَ عذابًا مُناسبا؛ ولا يُكتقى بالعذاب الأكبر عن أكبر 
الجرائوه وهو الشّرك؛ تيا على أن شرك لايُنجي صاحبه من َع ما يقترفه ين 
الجرائم والمناسةةؤذلك أن دعوة الإسلام للناسٍ جاءتٌ بالإقلوع عن الشرك 
وغونا لنابق تلم افوا الس اقول تك قال يي الخلماد بأد الكنا ميقاديوة 


.)8١ ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)77 /17( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
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بفروع الشريعة يَعنون خطاب المؤْاحَذَةٍ على ما نهوا عن ارتكابه. وليس المرادٌ 
0 201 واه ا 
أنهم يُطلَبُ منهم العمل؛ إذ لا تَقْبَلَ منهم الصالحاتٌ بدونٍ الإيمان”". 


2 


1- في قَولِه تعالى: مأ وَلَايَقَدلُونَ ألتَفْسَ #6 إلى قَوله سُبحائّه: 3 إِلَّا من تَابَ #6 
دَلالةٌ على أنَّ التُوبةَ تمحو آثامَ كلّ ذنب من هذه الذَّنوبٍ المعدودةء ومنها قتل 
النفْسِ بدوواخن: وسو المتروف من عموماتٍ الكتاب والشنة"» فالآية فيها 
لاله على صحََةٍ توبة القاتلء ولا تعارّض بينَ هذه وبِينَ آية (النساء): :9 وَمَن 
يَقَصُْلٌ مُؤّْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاؤْهٌ جَهَنَمْ حَللِدًا فيا وَعَضِب ألَّهُ عَلَيَهِ 
ةع ام : عَذَابًا عَْظِيمًا #6 [النساء: *4]؛ فإِنّ هذه وإن كانت مدّكة إلا 
أنّها مطلقة» تحمل على مَن لم يِْبْ؛ لأنَّ هذه مقيدةٌ بالتوبة» ثم قد قال الله 
تعالى: د ون أن 1 مرحنا ا رجا اعسات 
]وقد فقت السئة الصحيحة عن رسول الله صلى اللدغليةز بصحَة 


2 


توبة القاتل”"» فالقاتِلٌ إذا تاب لا يستحِقٌ الوعيدٌ نص القرآن* 


.)75 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)/57/١9(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 41175 .)١717‏ 

(5) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)57577/1١(‏ 
قال ابن اتنحكةة تيميّة: (قايل الس بغير حّ عليه حمّان: حق لله ونه تعدّى حدوة الله وانتيّقك 

حي ماته. فهذا الذَنْتُ يغفرٌه الله بالتوبة الصحيحة. والحقٌ الثاني : حنّ الآدمينَ فعلى القاتلٍ أن 

يُعطيّ أولياءً المقتول حقَّهم» متهم من القصاصء أو يصالبحهم بمال» أو يطلب منهم العفرّ؛ 
فإذا فعّل ذلك فقد أدّى ما عليه من حقّهم؛ وذلك مِن تمام التوبة. 
مدل يق لكر :صلم عر يطالقة بدووع القيانةة على كر لبو للقكما فى يفي اله وغيرة 
ومن قال: يبقَى له فإنّه يستكثرٌ القايِلٌ من البِحَسَناتٍ حتى يعطيّ المقتولٌ من حَسَناتِه بقَدْرِ حقّه 
ضيقن لماييقى» فاه استعة القائل العام بون السنات انف الدوعمة اللده رأنجاة ود 
الثَارِ). ((الفتاوى الكبرى)) (9/ 08501 5). - 


الجزء 18 - الحزب /الا 


(رسورةٌ المُرقان - الآيات 5ن 0 هه 


ع 
م 


- في قَولِه تعالى: (تزتيه يدل أهَّهعَاتهمَ حَسَنَدتٍ #6 دلالة 


المتتَقِلَ من الضَّلالٍ إلى الهُدى يُضاحَف له النَّوابُ0". 
8- في قَولِه تعالى: 35 وَمَنئَابت وَعَمِلَ صَللِسًا هيوب ِل ألَومَتَابًا ##سؤال؛ 
ما فائدة هذا التُكرير مع ما سَبّقَّ: 3 إِلَّامَنكَابَ وََامَ وَعَيِلَ كحملا سحا 6:؟ 
الجواب من وجهين: 
الأول: : أنّ هذا ليس بتكرير؛ لأنّ الأولّ لَمّا كان في تلك الخصال يَبّنّ تعالى 


ال وام 


5 


الثاني: أذ اكوب الأول رجرع م الشرك والمناصي: واتوية | ةَ الثّانِية ُجوحٌ 


- وأمّا ما ورد عن ابن عبّاسء وريد بن ثابت: أنَّ القاتِلَ لا تَوبة له» فقد حُحمِلَ على التَعلِيظِ؛ فقد 
توق نهنا أذ لدنوية ارو اله ادرب دبالتنية لمن المفرل» هال لايك العلاله: 
أنّا إن مات القاتل من غير توبة فإنَّه تحت مشيئة الله تعالى؛ إن شاء عَمَّر لهه وأرضى حَصْمَه 
والساد هيه على يكلين كر لدعله لمكا بر سمهي ألا بس ووس تنظ ((كفسر الرسطي)) 
(589/1») ((تفسير القرطبي)) (5/ 777), ((مدارج السالكين)) لابن القيم (793/1), 
(لانقبي ادم ععييت نبوية القرقاة) سويد 10 
قال القرطبي: (ثمّ إِنَّ الجمعٌ بيْنَ آية «الفُرقان؛ وهذه الآية -أي: قَولِه: 9 ومن يَفْكُلْ مُؤيكا 
ا ل لل فلا نسح ولا تعارض؛ وذلك 
أن تحمل مُطلقٌ آنة #النساء» على مُتكد آئة «الفرقان ا فيكو معناه: فجزاؤٌه كذا إلا من تاب؛ لا 
سيّما وقد انّحَد المُوجبُ وهو القت والموجَبٌ وهو التوعدُ بالعقاب. وأمّا الأخبارٌ فكثيرة؛ 
كبحديث عُبادةَ بن الصّامِتٍ الذي قال فيه: اُبايعوني على آلا تُشرِكوا بالله شيعا ولا تَرْنُوا ولا 
تسرقواء ولا تَلواالتفْسَ التي حرّم الل إلا بلح فمن وَتَى منكم فأجرُه على اللهء ومّن أصاب 
تتاو ذلك كر تيه قير كار لوقه أنبات سولف 1ه ره الله عليه فَأَمْرُه إلى الله؛ 
إن شاء عفا عنه» وإِنّ شاء عَذَّبَها). ((تفسير القرطبي)) (0/ 4”). 

.)3١9/١( ينظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى))‎ )١( 
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إلى الله تعالى للجّزاء والمكافأة» كقوله تعالى: :عليه توَكَلْتُ وَإِلِيَهِ منَابِ # 


[الرعد: »]7١‏ أي: مَرجعي". 


م2 


لله 


8 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قله تعالى : نيترك م للها ءاخرَولابفون الت الى َب 
إِلَنْحَيٌ وكا رنوت وَميَفْعَل دَلِكَ يَقَ آنَامَا # 
-هذا شروعٌ في في البات المغاضي عنهم بعذما افيث لهم آضول 
الطاعات؛ إظهارًا لكمالٍ إيمانهم؛ وتنبيهًا على أنَّ الإيمانَ الكامل هو ما 
تثبتٌ معه الطاعاتٌ وتتّتفي المعاصيء وذلك هو غايةٌ الامتثالٍ للأوامر 
والتّواهي. وإشعارًا بأنَّ الأجرّ المذكورٌ موعودٌ للجامع بِينَ ذلك» وفيه 
قريف مبا كا هاه المفر كو من الأعات له مداص بدو دغانيب 
آلهتّهم ممَ الله» وقتلهم النفسّ» وارتكابهم فاحشة الزّنا. كأنّه قيل: والذين 
برهم الله وطهِّرهم مما أنتم عليه» ولذلك عقّبه بالوعيدٍ تهديدًا لهم؛ فقال: 
وَمَنْيَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ أتَامَا 06". 
- والتُصرِيحٌُ بوصئب عباد الرحمن يتفي الإشراك -معَ ظهور إيماتهم-؛ 
لإظهار كمال الاعيّناء بِالتَّوحِيدٍ والإخلاص» وتهويل أُمْرٍ القتل والرّنا 


5 و 1 5 1 رمه د ىج مدو سر ييه ال حي ل لس سه لس ل جر سر صل بيه حت سل 
- وقد جيِع في قوله: ل والْدنَ لايذعوت مع لله إلهاءاحَرَ وَلَايمْتَلونَ النفس 


) ينظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 5/5). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 75414)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)17١‏ ((تفسير أبي السعود)) 


1/5 ((تفسير ابن باديس)) (صن: 9)). 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7579/5). 
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ج42 سور هُ الفُرقانٍ - الآيات 5ن 0 هه 


الوح الهلا بالحن ولا . الك 4 ادلي عروبيه الخرافر الات في اه 
مَوصولٍ واحدٍء ولم يكرَّرٍ اسم الموضول كما كور في ذكرٍ خصالٍ تحليهم؛ 
للإشارة إلى أَنّهم لما أقلّعوا عن الشّرك ولمْ يَدْعوا مع الله إلا آحَرَِ فقد 
أقلّعوا عن أشدّ القبائح / لصوقًا بالشَّركِ وذلك قَيْلَ التَفْسِ والرّنا. فجعل 
ذلك شي تحصلةٍ واحدة» وجل في صلَةِ مَوصولٍ واحدٍ. وقد يكونٌ تكريرٌ 
(لا) مُبِنَا عن إعادةٍ اسم المّوصولء وكافيًا في الدَّلالةٍ على أنَّ كلّ حَصلةٍ 
ون هةء الحصيال 0 لمُضاَفَةٍ العذاب7© 


- قوُ: تلتق اتنس لوحن لا) وض التنس ب «الق حت :4 
يان لخرمة التفْسِ التي تَقرّرَتُ من عهْدٍ آم فيما حكى اللهُمِن مُحاوَرة ولَدَيْ 
آدَمَ بقَولِه: مِإَالَ لَأََنَتَكَ #*[المائدة: 1؟] الآيات. فتَقرّرَ تحريمٌ قثلٍ النفْسِ 
من أقدّم أزماق البشر .وم يَْهَله الح من حَرية أي هذالك مك وضنن 
لنفْسِ بالمُوصولٍ في قَوله: لآل حَيَم لله 4؟ فإنّه وصّف النَفْسَ بالاسم 
الموصول المعروفي الصّلةَ؛ لأنَّ تَحريمَ الله لها أمرٌ مَُركورٌ فر في التُفُوسِء» 
معروف للبشَّرِ بما جاةهم من ججميع الشّرائع”". 


- وكان التَمِيّ للفعلٍ بِصِيعَةٍ المُضارع «إولايه عَتَلُونَ #؟ للإشارة إلى استمرار 
ذلك التْفَى © 
ا 20 و 2 هه 4 00000 2 
- قوله: يأل حَنَّمَ أنّهُ 46 أي: التي حرّمّهاء بمعنى: حرم قتلهاء فحذزف 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ ”الا 17/5). 
(؟) ينظر: » ((تفسير ابن باديس)) (ص: ))75١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7/7). 


ان ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)57١‏ 
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6 ص ] - ِ ص 
3-8 426 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


0 
العْضاف» وأقيمَ المُضاف إليه مقامه؛ مُبالََةَ في التحري0©, 


0 


أنه اذا أ مشو 2ك 
: انه إذا أمرَ بشيءٍ ذكرَ 


آذ هه سر 3 


- قوله: ومن يفْمَلُ 5 َلِكَ يَلَقَ أنامًا ‏ من بَلاغَةٍ القرآنٍ 
فائدتّه وثمرتّه للعبادٍ في الدَّارِينِء وكذلك إذا نهَى عن شَيءٍ ذكرَ مضرّته 
وسُوءَ عاقبته عليهم فيهما؛ فلم ذكرٌ في صدْرٍ الآية نفيَ تلك المعاصي عن 
عِبادٍ الرّحمن الّذي يُقِيدُ النَّيَ عنها؛ ذَكّر هذا الوعيد؛ لبَيانِ سُوءِ عاقبتهاء 
وفتم الرهاناة 

- الإشارة بأداة البُعدِ في قوله: مإوَمَيَفْمَلَ دَلِكَ 6 أي: الفعلّ العظيمَ القبح» 
مع قرب المذكوراتك؟ :2 غلن أن البعد في رتبها”". 

- والتَّوِينُ في قوله: 199 َامَا ‏ للتّفخيم”9. 

؟- قوله تعالى : و( يحنسَقَ لَه داب يوم الَو وَفد و نهنا مهانا * 
عقر يُصَنْحَفُ له أتصدّاث بهم الم 4 تُضعيف العذاب: مُضاعَفنه ؛ 


6 


00 لمعصية إلى الكفر» ويجورٌ أنْ تكوثٌ مضاعفةٌ العذاب متعملة 


4. 


ف فعض أزله أى كد ث2 عذايا ديد ولبية لكريرعداب قار 0 
0 2 
- قوله: م3 مانا 0 


5 4 0 5 عراعن عض عم 53 006 


.)7579/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 577). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4577/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 770). 

(8) ينظ ؟ ((تفسير البيعناوق))(11/4) (التسيزاين عاشور)) (0/8/19. 


ل ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 175). 


الجزء 18 - الحزب /الا 


مو يس خم هه 


يل 7 لال 0 قد سر 7 ره 
سيعاتهم حسنلتٍ وكات أله موا تَحِِمّا 16 


ص 


يت 


عق ابوود ارقت واد وكين توويك مترعه انالا الارلن: 
فذَّكِرَتِ التَوبةُ والئَانِيةٌ فذّكِر الإيمان» والثَالةٌ فذُكر العمل الصَّالحُ؛ لأنَّ 
العاصن يكوثٌ فى عَمراك تعضيقم فإذا ذكر اللهه.وولف اللك أييف على 
حاله» ورجَعٌ إلى رعرع اند الدَّرجَاتِ في تَويته» فإذا استشعرٌ قليُه اليقينٌ» 
واطمآنَ قله بِكْرٍ اللو؛ صمّمْ على الإعراض عن المعصية» والإقبال على 
الطاعةّء فإذا كان صادقًا في هذا العزمء فلاب أن يَظهَرَ أن ذلك على عمّله"). 
- وعَطَفٌ وات #على بم تاب 6؟ للتّويه بالإيمانء ولِيْبَتَى عليه قَوله: 

وَعَِلَ عملا صلِحا #) وهو شرائعٌ الإسلام؛ تحر يضاعلى الصَّالحَاتِء وإيماءً 
إلى أنّها لا يعمد بها إلا مع الإيمانء كما قال تعالى في سورة (البلد): 95 ثُوّ 

57 


كان من لذن اموأ 6 [البلد: 11]» وقال في عكيه: :3 وَالدنَ حكفروا لهم 
ع 


سس ع خبو امبر صصص وس ع ع عرو ده 9و 
كراب بقِيعَةيحَسَبَهُ لظَمَعَانُ مَأ حَوَه إدَاجآءه. ل يجَذْهُ شَيِعًا 146" [النور: 9]. 


5 1 لاسا ل عو حو ا د 5 ١‏ 2 4 3 
- وقوله: مأوَعَِلَ حملا صَِحَا# فيه ذكرٌ المّوصوفٍ مع جرَيانٍ الصَّالح 
والصَّالحاتٍ مَجِرَى الاسم؛ للاعيّناءِ والتّتنصيص على مُعْايرِتِهِ للأعمالٍ 
السَابقة270 . 
- وفيه مُناسَبة حسّنة؛ حيثٌ قال هنا: مِوَءَامَ وَعَيِلَ حملا صيحَا#: وقال 
في سورة (طه): مإ وَءَامَنَ وكعِلَ صِحًا 6[طه : 47]؛ وذلك لأنه في سُورَةٍ (طه) 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 6" 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/5/١9(‏ 
(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)717١‏ 
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3-8 48 +لا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 


2-6 ١ 


وْجَرَّ في كر المعاصي فَأُوجَرٌ في الوب وأطالَ في الفُرقانٍ فأطال في التّوبة"". 


و 
عقر وليك يَِوِلُ 00 كلام مُسوق لبيانٌ ن فضلٍ الثوية المذكورة 
واسم الإشارة أفاد التَّسِيهَ على نهم لخر بما أخبرٌ عنهم به بعل ابم 
الإشارة؛ لجل ما كر من الأوصاف قبل اسم الإشارة”” 5 '. واسم الإشارة 
َأوكيلك * إشارةٌ إلى المَوصولٍ (مَن)» والجَمعٌ باعتّبارٍ معنا كما أنَّ 
الإفراد في الأفعالٍ النَّلائةِ -(تَابَ)» و(آمَنَ)» و(عَمِلَ)- باعتبار لفْظه(". 

و لس يٍِ 5 7 
- قوله: م9 دولك وَل هه ... # ذكر الاسم الأعظم؛ تعظيمًا للأمر وإشارة 
إلى أنه سبحاّه لا منازعَ له9». 

ب در ب 3 ف 
م عقت هذا بقوله : وان نيما 6 القعضي ف عظيٌ المغفرة». 


- قوله: مون أنه حَعُورا يما #6 اعتراض تَذيبليٌ مُقرّرٌ لِما قَبْلّه من المَحوٍ 


و 
5 98 5 سم 2 سير سر سر أ يي عن 1 5 
- قوله تعالى: 3 وَمَّن تابح وَعَِلَ صَللِسًا فَإِنّْهه يوب إِلَ اللو مَتَابَا 6 تعميم 
شع نز 07 ع 
بعد تخصيص”"؛ فهو تذييل لما قبلّه0». 


(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 177). 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 0140 ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 917). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)717١‏ 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)479/١17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /ا/ا). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)737١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) ))2115١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 570). 

(8) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 3598). 


الجزء 18- الحزب /الا 


ل يذ 
3 35 
- وَالتوكِيدٌ ب (إنْ)؛ لتحقيق تضمون الحير 43 


4 ِ 
: تور هُ المُرقانٍ - الآيات لمصرصم 6 
2 0 


- وقد وقَعَ الإخبارٌ عن التَّائبٍ بأنّه تائبٌ؛ إِذ المَتابُ مَصدرٌ مِيمِيٌ بمعنّى 
الوب فيتعيّنُ أن يْصرَفَ إلى معنّى مُفِيدء فيَجوزٌ أن يكونَ المُقصوةٌ هو قوله: 
إِلَ أنه ؛ فيكونّ كناية عن عظيم تُوابه. ويّجوزٌ أن يكونَ المقصودٌ ما في 
5 3 2 2 1 2 -ه 3 

المضارع مِنَ الدلالةٍ على التَجِدَدِء أي: فإنه يَستوِرٌ على توبتِه ولا يَرنَدٌ على 
عَقِبَيه؛ِ فيكونٌ وغدًا مِنَ الله تعالى أن يُتبْتّه على القَولٍ الثَّابتِ إذا كان قد تاب 
ويد تَوبتَه بالعملٍ الصّالح. ويجورٌ أن يكونَ المقصودٌ ما للمفعولٍ المُطلَقٍ 

- 9 1 5 3 - 5 200 يي ع و 
من معنى التاكيد» أي: من تاب وعمل صالخا فإن توبته هي التوبة الكاملة 
الخالصة لله". 


- واف جوابٌ الشَّرطِ - وهو ِو ينوب - فِعلَ الشّرطِ -وهو يتاب #- 
بمُتعلقه -وهو وول لله )- ومَعمولِه -وهو يِإمَكَها #-. وبر بالمُضارع 


07 0000 
الب 


في الجواب؛ لِيَفِيدَ التَجدّدَ باعتبار تجدد المثوباتٍ للرَّاجِعِينَ إلى الله". 


.)078/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1// لالاء‎ /١9( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)77/ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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1ه 0 


الآيات ()لا-لالا) 


والكداة لد يوسيو سكرام 11050 َل إدًا كرو 
عض ات رد سو < س ااا 2 2 خا اد به ع حر 
كاكووئية ل او ا عي عدا وفنا ها ونين مروت تاشن لاي رويكا 


قس حبنت 


وَذَرِيْكدنا فَرَه أي لجنيس إناة © اإتهلك روت القرية يها 
مترأ ترس نوها عَقِّدٌ وَسَلنَمًا 8 خإروكة فيهدا حسمت مُستهرًا ونام 
5 هنمَابحَبَوأ يكير لوَْا هوكم ففََكدَبْر سوك يكو لاما (4459. 
غريب الكلمات: 
وه 4 أي: الدّرّجِةَ الرّفيعة في الجن والعرفة: كل بناءِ عالٍ مرتفع؛ 
وأصل (غرف): يدل على رفع الشيء 0 
فُرَّه أَعَيسَي #: أي لكك به التشاء قل : اصلديع الذر أ : البَرَدِ فَقَكحَتْ 
عيئه» قيل: معناه بَرَدَثْ فصَحََتُ وقيل: هو من القَرار» والمعنى: أعطاه الله ما 
5 فلا يطمّحٌ إلى غيره» وقيل: أقرّ الله عيتّهء أي: أنامّها". 
وك بلقرس 46: 5 اميقالون: وتتلقاهُم الملائكة. يقال: تلاك ك3 أي : 
يوقي بكذا: إذا استقبلتَه به. وأصلٌ (لقي) هنا يدل على المُلاقاقه وتوافي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5175)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١//5(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (27”59/7)) ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 275575» ((تفسير القرطبي)) 
١‏ 87) ((المفردات)) للراغب (ص: 105). 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 27 ((تفسير ابن جرير)) 2074/11 ((الغريبين في 
القرآن والحديث)) للهروي (5/ 5 .)١057‏ ((المفردات») للراغب (ص: 577). ((الكليات)) 


للكفوي (ص: "”الاء 9/179). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0175)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7579), - 
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يَحْبَوَأْ #: أي: يبالي» وآضز ذقنا يدل على اجتماع في ثُقل"". 

#ولرَامًا #6: أي: مُلازِماء وقيل: جَرَاءَء وقيل: هلاكاء وأصل (لزم): د على 
مُصاحبة الشية لني دائمًا”". 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى: ومن صفةٍ باد الرّحمنٍ أيضًا أنّهم لايَحضْرونٌ مواضِعَ الباطل 
وإذا مرو اللو -من غير قَصدٍ منهم - أعرّضوا عنه؛ وهم الذين إذا ذكروا بآياتٍ 
رَبّهُم لم يُعرضوا عنها صامِّينَ آذاتهم وعامِينَ عنهاء والذين يَدُعونٌ رَبّهم: ربّنا 
هَبْ لنا من أزواجنا وذرَياتنا ما تَقَدٌ به أعيّّنا برؤيتهم على طاعتك في الدّنياء 
وبدّخولٍ جَنيِك في الآخرةء واجعلنا قدوةً في احير للمُتِّينَ من عبادك؛ فهؤلاء 
المتّصِفُونَ بتلك الصّفاتٍ يُجزيهم الله العْرَفَ العالية في الجنانٍ بِسَبّبِ صَبرهم 
في الذّنياء ويُستقبّلون بالتحيّةِ والسّلام» ماكثينَ في تلك العُرَفِ أبداء حَسْنّت لهم 
قرارًا ومقامًا. 

قَلْ حرا ع ل دعاؤكم اللةاتعالن لها اكترّك يكبع فق كَدَبتم دايا 
المُشركون- بالق فسوف يكوثٌ العذابٌ مُلازمًا لكم في الدَّنيا والأخرؤة جراء 


> ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 0756 ((تفسير العليمي)) (0/ 55). 

))018 ((تفسير ابن جرير)) (0757/11) (ص: 57 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
)81/4( ((مقايسن اللغة)) لأبخ قارمن‎ 

»)4٠1/ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7387)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)555 («مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 27. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 


((تفسير القرطبي)) »2)87/١7(‏ ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 59 ؟). 
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التفسير المحرٌو للقران الحرييي) و 


ا 


2 ايت اهرت الود وَإِدَامو الَف مَرُوأحكراما 40 


عَفَبَ سبحانه كيم الرّنا بالإعراضٍ أصلا عن اللو الذي هو أعظمٌ 
ا 

وأيضًا لَمّا وَصَمَهم سُبحانه بالصَّفاتٍ المتقَدّمةٍ الدالةٍ كلها على كَمالٍ 
ال و اح ل المع رم الوا ير نهم 
عليه في جميع أحوالهم- وَصَمْهم هنا ببُعدِهم عن الباطل ومَشاهِدِهء ومجانيتهم 
لأهله2”7 , 

وأيضًا لما وَصَفَ سُبحائّه وتعالى عبادّه بأنهم تَحَلوا بأصولٍ الفضائل» 
وككلراغن آئّونات الكذافل+ ورَغْتَ فى التّويةه أن الانساة لمجره لا يفك عن 
و اد 7 000 
النقص - مَدَحَهِم بصفةٍ أخرى. وهي الصفة المذكورة في قوله تعالى'": 

« رادت لاسهثرت اير 4 

1 د عد ايا مات 4 0 

أي: والذين لا يحصرول شيئا من الباطل» ويجتنبول جميع المجالس 
المشتيلةٍ على أقوالٍ أو أفعالٍ محرّمة). 


.)57 1/17 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١79‏ 

)ينظ (اتقسير الشترييضي)) 10/10/70): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 077)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 2074 ((اقتضاء الصراط 
المستقيم)) لابن تيمية /١(‏ 517/4 - “587)» ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /٠(‏ 21744 - 
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- 1746)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4177٠‏ 1101): ((تفسير السعدي)) (ص: 541). 
قال ابن عاشور: (فِعلٌ شهدا يُستعملٌ بمعنى «حضّر)ء وهو أصلّ إطلاقه؛ كقوله تعالى: مِإهَمَن 
كيد يت لبر قإضدعة 4 [البقرة: »]١85‏ ويستحمل بمعتّى: أخبر عن شَيءٍ شَهِدَّه وعَلمه؛ 
كقوله تعالى: :7 هد كاين مم4 [يوسف: واي الباطل يمن قَولٍ أو فعلٍ» 
وقد غلب على الكذب.. ٠‏ فيّجوز زُ أن يكونٌَ معتّى الآية: نهم لا يَحضرونَ مُحاضرٌ الباطلٍ التي 
كان يتحِضّتها المشركون» وغ مجال الله والغناء والغيية وتحوهاء وكذلك آعياة المشركين 
وألعابهم ؛ فيكونَ الور مغعولابه لي شْهَدُوت 46. وهذا تَّناءٌ على المؤمنينَ بمُْقاطعةٍ المشركينَ 
والجرهم:.. ويجوزٌ أن يكونّ فِعل سْهدُوت * بمعنّى الإخبارٍ عمًا عَلِموه ويكونٌ الزُورُ 
منصوبًا على نزع الخافض» أي: لا يَشْهّدون بِالزُورِء أو مفعولا مُطلقًا لبيانٍ نوع الشَّهادِ أي: لا 
المدرة شهاذا عي زو د03( شور ابن عاشرن)) قاد 7 

وقال ابن القرّس: (الزُورٌ: كل الباطل» فأعظَمُه: الشّرك وبه فر الضححاكُ وابنٌ ري . ومنه: الغِناكٌ 
وبه فسّر مجاهد. ومنه «الكرجهوي اشر اين لسري شهدت # على القولين الأوَّلينِ من 
المُشْامَدةَء وعلى القولٍ الثالثِ مِنّ الشَّهادةٍ لا من المشامّدةء فالمُرادٌ: الشَّهادةٌ بالزُوِ وهو 
قولٌ عليٌ بن أبي طالب وغيره). ((أحكام القرآن)) (/ ٠٠‏ 4). ويُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي 
151 ْ 

نكن لغنار آذ الغر ال بال ورة لكر د دمقائن بي سلرماف وار الى تمدن والسيخالة ب والخارة: 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 47 ؟7))» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ /77)) ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 0370 ((تفسير الخازن)) (0719/7). 

ونسَبٌ الواحديٌ هذا القول إلى أكثر المفسّرِينَ. يُنظر: ((البسيط)) (101/17). 

وممّن اغفارآنْ المراة يالزٌور: الكدثٌ: آي: لا يشهدون بالزور أو شهادة الزور: ابن جُوي» وأبو 
حيان. ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 81)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 1177). 

فال ابن تبمكة: لقال قر1؛ إن القراةة شهادة الزور الى هن الكذشبوعذا فيفط #ذإنه عانى 
قال: إلا شْهدوت الزور 6ه ولم يقل: لا يشهدون بالزور. والعربٌ لول شهدت كذا: إذا 
حضَرْتّه... وأمّا: شهدت بكذاء فمعناه: أخبرتٌ به). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) /١(‏ 587). 
وممّن اختار في الجملة أن المراة: لا يُشهدون شَينًا من الباطل؛ لا شِركاء ولا غِناءً» ولا كَذِا 
ولا غيرّه من الباطل: ابن جرير» وان عطية» والقرطبيٌ» والثعالبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
0077/10 ((تفسير ابن عطية)) (4/ ؟77): ((تفسير القرطبي)) 40/5/17 ((تفسير - 
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3 4 57 ح< سحلرء 010 مر عي هه 


لذبن م ينا 0 0 حق خوضوا فى في حديثٍ 


كما قال تعالى: 3 وَإذَا رَيِتَ 
عرد فَإمَا يمك الشيطان كلا قعل بعد لأس اق 8 لا "]. 


سل قال ألا يكم يأر الكبير -ثلاثا -؟ الإشراك بالل وشقوقٌ الوالقيزء 


وس 2ه 
3 


200 
فمازال كترساسن نلا ليه سَككت)200. 


وَإدَامرو اللو مرُوأحكرامًا #. 


مُنَاسَبنُها لما قبلها: 
ما نقَى عنهم سبحاته -فيما تَقَدّمَ- حضور مَشاهِدٍ الور أخبر هنا نهم لا 
قفوة عد اللدو عنما يرون عليه؛ ترا في وضْفِهم بِالبَعدٍ عن الباطل والإثم 


- الثعالبي)) (5/ .)5١١‏ 
قال السعدي: (أي: لا يحضرون الزُورَ أي: القولٌ والفِعلَ المحَرَّمَ» فيجتنبون جميعٌ المَجالسِ 
المشتَملةٍ على الأقوالٍ المحرّمة أو الأفعالٍ المحرّمة. .. وإذا كانوا لا يشهَدون الور فون باب 
أولق بو اعرف أل يقولو» ويفعلوه» وشهادة الزور واخلة في قول الزورء تدخل في هذه الآية 
بالأولويّة). ((تفسير السعدي)) اضص: /0417). ويُنظر: (اتفسير الزمتشري)) 8 5) 

((العسيو ين عاخمور)) 0110/10150. 
وقال ابن عثيمين (فالرُورٌ : كُلَ ميل قوليٌ أو فعليٌ؛ إن كان قلا وُصف بالكذبء وإن كان فعلًا 
وُصف بالباطل. فكلّ قولٍ أو فعلٍ مائلٍ عن الطريق فإنّهِ زورٌ؛ فالكَذِبٌ زور الم للع 
والغِيبة زورٌ أيضّاء والعَصِبٌ والسّرِقةٌ والزّنا وغيرٌ ذلك زو نضا لك قل تمقيه بطل إذاكان 
فعادا اشير اند عشب حبيورة الفرفاة) لأس 84 
وقال السيوطي لقو تعالئن :ا وَأ لاشْهَدُوت ا لود 4 هو شايل لكل باطل؛ فينه الك 
دكت المكات واللبة القن روه قكر اي اله والكزسوويه فكو قنادةه والتائوة 
وبدفكر الحقن). («(الأكليل)) (ص عار 1 

)١(‏ رواه البخاري (59419)»: ومسلم (87) واللفظ له. 


الجزء 18 - الحزب /الا 


والعبث» ومجانبة أهله”". 
عن اش يول و اق الوا امم بر 2 
وَإِدَاموابللْعْومَروأأحكراما 4. 


أي: وإذا صادّف أَنْ مَرُوا باللغو" فسَوِعوه أو رَأَوْهُ -من غير قَصِدٍ منهم-. 


.)7777 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) قال السعدي: («إوَإدَامَرُو اَلَو # وهو الكلامٌ الذي لا خيرٌ فيه» ولا فيه فائدةٌ ديئيّةٌ ولا دنيوية؛ 
م السفهاء ء ونحوهم). («تفسير السعدي)) (ص: 0/1). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(00/9/19) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (079/5). 
وقال ابن جري: (اللّغْوٌ: هو الكلامُ القبيجٌ على اختلاني أنواعه) . ((تفسير ابن جزي)) (؟/ /41). 
وقال ابن عثيمين: (قوله: امأو اللّْوُ الصوابٌ أن ليس الكلامَ القبيح؛ لذن الكلام 
ال بيحَ داخلٌ في ازور لكن المُرادُ باللغو: بالاقادهة قيور نكن نا لأمايزة قير تك رولك 
لأنّه لا يْقصَدٌ» وما لا يُقصدٌ فهو لَعْوٌء :9 لا بادك أله الو تمك كن يُوكندْصحُم يمَا عفدم 
لين 46 [المائدة: ]فا للعو مالآ فائدة فيد سَواء كات 'قولا أو قعلة): ((تفسير ان عقميةت 
سورة الفرقان)) (ص: 0715. 
وقيل في معتى اللو أيضًا: هو ما كان المشركونٌ يَقولوته للمؤمنينٌ» ويُكلْمونهم بهن الأدَى» 
وقيل: اللّْوُ هو ما كان المشركون فيه من الباطِلٍء وقيل: هو المعاصي كلها. .. إلى غير ذلك. 
قال ابن جرير بِعْدَ أن ذكّر الخلافٌ في معتى اللّْو: (وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابٍ عندي أن 
كال الله اع خبرٌ عن هؤلاء المؤمنينَ الّذينَ مدّحهم بأنّهم إذا مرُوابالَِْ مَرُوا كراماء الل 
في كلام العرب هو كل كلام أو عل باطل لا حقيقة له ولا أصلٌ» أو ما يُستقبخ. .. فلا وجْة إِذْ 
كان كلّ ذلك يلزه اسم اللّْو أن يُقالَ: عُنيَ به بعض ذلك دون بعضء إذ لم يَكُنْ لخصوص 
ذلك دَلالةٌ من خبر أو عقلٍ) (القسس ابن جرير)) (/17/010 1000-58 
وممّن اختار في الجملة أنَّ اللَغْوَ: كل ما ينبغي أن ُلخى يرح وكلّ سقط ين قولي أو فعلل: 
الزتجاج» والومخشري: وابنٌ عطية» واب القَرس» والرازي» والقرطييٌ» والبيضاوي» والسنيٌ؛ 
والتخارس» والشوكانيٌ» والقاسميٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 0371» ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 7545). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7377).: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس 
٠0 /(‏ 5) ((تفسير الرازي)) (75/ 587) ((تفسير القرطبي)) (11/ ))8١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
»)11١/4(‏ ((تفسير النسفي)) »)00١/7(‏ ((تفسير الخازن)) (8/ »)77١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
»)3١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ 55 5). 


2 


ما 


3 
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ع 4 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
ع 5 2 7 
أعرّضوا عنه» وأكرّموا أنفسَهم عن الخوضي والمشاركة فيه”") 


#6 م سرس له م 6 


كبا قال تعالي : 38 وَإدَا مس تكبثرا اللدر أفرموا عنه وقالوأ لكا قدا 1ك عله 
سكم عَككُمْلَا بت ) لْجَنهِِينَ * [القصص: ]. 

لإا ا دْحكَرو ايت رَيَهِرْ لم يخِرُ عليه صْمَاوَعْميَانا (4605. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

لَمّا وَصَمَهِم سبحائه -فيما تَقَدّم- بإعراضهم عن الباطلء ومجانبتهم 
لأهله. وبُعْدِهم عنه؛ وَصَفَهِم هنا بإقبالهم على الحقٌء وإكبابهم عليه متفهّمِينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2075)» ((تفسير القرطبي)) »)8١ 028٠ /١1(‏ ((إغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان)) لابن القيم (1/ 5١‏ ؟)؛ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)17١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0817)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 074» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0174. 
قال الرسعني: (مإمَروأْحكرَامًا # أي: مرو مر الكرماء» مُعرضينَ عنهم. مُكرمينَ أنفسَهم عن 
التوقفٍ عليهم» والخوض معهم؛ كقوله تعالى: «ل وَإوا مثو اللّْرَ روا عَنُ 4 [القصص: 
06 ((تفسير الرسعني)) (90/8/0). 
وقال البقاعي: («إمُوأصكرَامًا # أي: آهِرينَ بالمعروفي ناهينَ عن المنكر -إن تعلق بهم أمرٌ أو 
نهيٌ- بإشارة أو عبارة» على حسّب ما يَرُونّه نافمّاء أو مُعرضينٌ إن كان لا يصأحٌ شَّيِءٌ من ذلك؛ 
الؤارة تسا أحظع وى لك ]د سعوه وحمة أيهم وغيرهن): انظ الدون)) 1 0 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 070)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: ,”"1١5‏ 
/711). 
وقال ابن جرير: (فتأويل الكلام: وإذا مَرُوا بالباطل تيعو ا 1 مَرُوا كرامًا؛ مُرورٌّهم كرامًا 
في بعض ذلك بأنْ لا يَسْمّعوه» وذلك كالغناء. وفي بعض ذلك بأنْ يُعْرِضوا عنه ويصفحٌواء 
وذلك إذا أودُا بإسماع القبيج ين القول. وفي بعضه بأنْ يَنْهَوْا عن ذلكء وذلك بأنْ يَرَوْا مِن 
الشكر ماك عير بالقول فَيعيرُوه بالقوليه وفي بعضه بآن يُضاربوا عليه بالشِيوف» وذلك بن يَرَوا 
قومًا يَقُطَعُونَ الطريقَ على قوم؛ فِيَستَصْرِحُهم المُرادٌ ذلك منهم, فيَصْرخوتهم» وكلّ ذلك 


مَرورٌهم كرامًا). ((تفسير ابن جرير)») /١11(‏ 070). 
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305 


أن 


وأا مكَرُو سات رَيَهِرْ لخر أعَلتَهَا صْنَاوَعْمَيَانا (4405. 
أي: والذين إذا ذكرّهم مُذْكرٌ بآياتٍ رَبُّهم”"2 لم يُقابلوها بالإعراض عنهاء 
5 ' 7 -0 رك وه 


م 0 5 2 2 - - 
بها أنكروا وكذبواء وأقاموا على كفرهم, كأنهم لا يَسمَعونَ ولا يُبصِرون2. 


.)777 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(؟) قيل: المرادُبقوله: نايت رَيَهِمَ #: القرآنُ. وممّن قال بذلك: مقاتل بن سليمانَ» والسمرقنديٌ» 
وابنٌ أبي زمنين» وابنُ عطية» والقرطبئٌ» والنسفييٌ. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 537 »)١‏ 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 517 20 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 778)» ((تفسير ابن عطية)) 
(777/5)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)8١‏ ((تفسير النسفي)) (7/ .)0861١‏ 
وقيل: المرادٌ بها: عمومٌ الآياتِء شرعيّةَ كانت أو كونيّة. وممّن قال بذلك: ابن عثيمين. يُنظر: 
(الظمير انق سقيس - سورة القرفان) )لاض 89 
وقال الشوكاني: ( وَالد ادا دكرْ ايت رَيَهِمَ # أي: بالقرآنء أو بما فيه موعظةٌ وعِبرةٌ). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 .)٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 2571 078)» ((تفسير القرطبي)) »)8١/17(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 2171 1757)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0817). ((أضواء البيان») للشنقيطي 
(كر ع4 41 ). 


و كت ل وح ساك 


قال الزمخشري: («ِإلم يلها صَاوَعُميَانا # ليس بتّفي للخُرورِء وإِنّما هو إثباتٌ له وتَفيٌ 
الشقم والعقي كنا ارل: لاإلقا ويه تماجاد سر تق للشلا لذ العا والسدي: الهم ذا 
ذُكرُوا بها أكبُوا عليها جرصًا على استماعهاء وأقبلوا على المُذَكرِ بهاء وهم في إكبابهم عليها 
ساوعون بآذانٍ واعية مُبصِرونَ بعُيونٍ راعية» لا كالذين يُذَّكَرونَ بها فتراهم مَكِبينَ عليها مُقبلِينَ 
على مَن يُذَكَرُ بهاء مُظهِرينَ الحرصٌ الشَّدِيدَ على استماعهاء وهم كالصّمٌ العُمِيانِ؛ حيث لا 
يَعُونّهاء ولا يَتبَصَّرونَ ما فيهاء كالمُنافِقينَ وأشباههم). ((تفسير الزمخشري)) ("/ 59405؟). 
وقال ابن عطية: (قولّه: ملم يَخِرُوأعَليهَا مدا وَصميكا > يحتَِلٌ تأويلين: 

أحدهما: أن يكونّ المعنى: لي خوز اس بين المتة ربل يكرن شك ركاه مانا 
فقول لم يخرخ 5 للحرب جَِعَاء أي: إنما خرّج ااه الذي يَجِرٌّ أصَمَّ - 
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8 


اسهره ورد 


نذا قم اكوا ان اذكو باحر مكذا 


- 


كما قال سبحانه وتعالى: 3# 
ا ِحَنْد رَيَهمْ وهم لا مستكيروت [السجدة: .]١5‏ 


0 


م لك 7 ن أَرُويِجِمَا وذْرِيدًِا ف ره أعيلي وأ عكلنا ميقرت 


اسن سوس ا ا 
في أنفيهم؛ وَصَمَهم في هذه بماد على محبّتهم الْخَيرَ والكمال لغّيرهم من 
قرابتهم: أزواجهم. ديهم ومّن سواهه'"' 


-ه 
01 


:9 اَن يعُونُوب رَينَاهَبَ لَنَامِنْ اويا ودْرَيكينَا فل ره 


رضي ايف 


أي: والذين يَدْعُونَ الله قائلينَ: ربّنا أصلخ أزواجنا وأولادنا وأحفادناء فتْسَرّ 
في الدنيا برؤيتهم على طاعتكء وفى الآخرة بدخول دا 0 


- وأعمى هو المنافقٌ أو الشال. 
والتأويلٌ الثاني ذهب إليه الطبري» وهو: أنَّ ِ«إلرَيخِرُوأَْليَهَا صما وَمميائا # هي صِفةٌ للكاف 
وهي عبارةٌ عن إعراضهم وجهدهم في ذلكء وقَرَنَ ذلك بِقَولِه: قعد فلان يسْتّمُنيء وقام فلان 
يبكي» وأنت لم تقصدٍ الإخبارٌَ بقعودٍ ولا قيام» وإنما هي توطئاتٌ في الكلام والعبارة). ((تفسير 
ايو طظية) 09/6/40 وقظن: ((اتشسيير اين ججري 0 691/110 1 7 
وقال ابن عاشور: (يجوزٌ أن يكونَ الخرورٌ واقِعًا منهم أو من بَعضِهم حقيقة؛ لأنّهم يكونون 
جلوسًا في مجتمعاتهم وتواديهم؛ فإذا دعاهم الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم إلى الإسلام 
طأطؤوا رؤوسّهم وقَرّبوها من الأرض؛ لأنَّ ذلك للقاعد يقومٌ مقامً الفرار» أو سَّترِ الوجو... 
وقريبٌ من هذا المعنى قوله تعالى حكاية في سورة نوح: «ِوَاسَْعْسَوأ ايم وأصَرُوأ وأسكروأ 
أَسَعِكْبَار # [نوح: 1]). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)8١ 08٠0‏ 

.)77 0 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

- ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/575/11)» ((تفسير السمرقندي)) (41//7 5)» ((تفسير‎ )١( 
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أن 


ع 6 2 قير 5 2 2 ع 1 م 
أى: واجعلنا قدوة للذين يمتثلون أواموّك» ويجتنبون نواهيّك. فيّقتدون بنا 
فى ال ثاثا 


> البيضاوي)) (5/ .)١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 177). 

قاقاازن العري #(معناء: أن التقرض شمتر»:والعيوة فد إلى نداتري بيج الأزواع وال كز سف 

العافت متم هويا اعت لدقها نيسوق تحمال وعد ونظر وظرطة أو كام متا ارئله 

مقاد و على الام محري لعلو رقانت لأبروارا. وانالم ياظه إى نزوي ردبلا 

إلى ولَدِه؛ فتسكنُ عينُه عن الملاحظة» وتزول نفْسّه عن التعلقٍ بغيرها؛ فذلك حينَ قر العِينِ؛ 

وسُكون النّمسِ). ((أحكام القرآن)) /٠(‏ 407»450). ويّنظر: ((تفسير السمعاني)) (75/5)) 

((تفسير القرطبي)) (17/ 87). 

لكن قال الرازي: (لا شُبْهَة أنَّ المراد أنْ يكونّ قر أعين لهم في الدّينِ لافي الأمور الدُنِيويّة يمن 

الال والحمال): ((تفسير الراقق )415/592 

وقال الزمخشري: (مإمِنَ # في قوله: من أَْونيًا 6 ... يحتولٌ أن تكونّ بيانية... وأن تكونّ 

ابتدائيّة). ((تفسير الزمخشري)) (9/ 93؟). 

وقال اسان 1 العينٍ فيمَنْ ذكروا 0000 ((تفسير أبي حيان)) (8/ 177). 

ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)7١77‏ 

وقال الرازي: (فيه وجهان؛ أحدّهما: أنّهم سألوا أزواجا وذرَيّة في الدّنيا يُشاركونهمء فأحَبُوا أن 

يكونوا معهم في التمسّكِ بطاعةٍ الله فيَقُوى طمَعُهم في أن يَحصّلوا معهم في الجن فيتكامّلٌ 

سرورهم في الدّنيا بهذا الطمع؛ وفي الآخرة عند حصول الثّوابٍ. والثّاني: نهم سألوا أن يُلحِقَ 

الل أزواكهم وار كته يوق الجكذ؛ لك سور عوجي ).الاتفسير الرانقي16/0411 418/4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 017)» ((تفسير القرطبي)) (15/ 87): ((مفتاح دار السعادة)) 

لابن القيم (1/ »)8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 178)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0817). 

ممّن اخختار أنَّ معنى قوله: وحصلا لتقي إِمَامًا * أي: يقتدون بنا في الدّينِ» ويأتمون بنا 

في الخير: مقاتل بن سليمان» وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» وابن أبي زمنين» والثعلبي» والبغوي 

والقرطبي» والبيضاويء والنسفيء وابن جزيء والخازن,» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 

سليمان)) (7/ 757)» ((تفسير ابن جرير)) (117/ ”0777)» ((تفسير السمرقندي)) (5/ 477 0)» 


((تفسير ابن أبي زمنين)) (/ 7579)» ((تفسير الثعلبي)) (1/ »)١97‏ ((تفسير البغوي)) - 
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كما قال تعالى: 5( وَحَمَلْنَا مِنَهُمْ يمه يمَدُو بِأمْرِنا لما صَبرواً وحَكَانُوا 
انا نوقِمُونَ # [السجدة: ؛ 7]. 


2 3 2 ضر مع ١‏ 5538 ع كد حر صر سب م بكر 
« كيلك يروت الْمُرْصَه يما صإروا ويلقو> فر فهَاجيَِّة وَسَلَمًا ع 4. 


- (5494/5): ((تفسير القرطبي)) (17/ 8)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 20117 ((تفسير 
النسفي)) (7/ 007)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ /81) ((تفسير الخازن)) (/ ١‏ 977)» ((تفسير 
الوك اه 

قاين كثيرة (رثوله : وحصلا لمق إِمَامًا قال ابن عبّاسِء والحسَنٌ وقتادة والسّدّيٌ» 
والربيعٌ بن أنس: أثمّة يُقتدى بنا في الخير». ((تفسير ابن كثير») (5/ 17). 

لاو لمعي ليوا لمنارو !دعا خصو حي ددا ويه لابخ اليه وهذه الذونية 
ا ة الإمامةٍ في العبن الى ل نيه م إل بالصّبِرِ واليَقِينِء كما قال تعالى: 9# وَحَمَلَمَا نهم أَيِمَّهٌ 
يدوت ا 0 وَكَانُوا باينا مون 7 [السجدة: 55]. فهذا الدَّعاءُ سقرم من 
خحصولٍ الأعمالٍ الصَّالحةَء والصَّبِرٍ على طاعة الله وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلمة» ومن 
العلم لاف اتام الرّاسخ الذي برل صاحِبّه إلى درجة اليّقين- ا وعطء عري) 
((فسين التطيف المفان)) ل(ض + 3 

وقيل : معنى : :وَجَصلنا ميقي إِمَامًا 4 نأنَمُ بهم, ويأنّمُ بنامّن بَعْدَنا. وممّن قال به من السلفي: 
مجاهدٌ» والحسَّنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 9137)» ((تفسير السمعاني)) (9*5/5). 
وعن مجاهدٍ -في وؤانة اريت قال: (اجكلنا موْتَمُينَ بهم, مُقتَدِينَ بهم). يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١١1/(‏ 5077). 

قال ابن القيّم عن تفسير مجاهدٍ المذكور: 2 2 
55557 فوم دوكالة يحو التكرة 1.101 على بيدا لوال من بانين العقالريوم جل 
تقدير: امل المتّقِينَ لنا أكمة: معاد الله أن يكون شَيءٌ مقلوبًا على وجهه! يهذا ون مار 
هم مجاهي رحمه الله؛ فإنه لا يكونٌ الرجل إمامًا للمّينَ حتى يأتمّ مين فب مجاهدٌ على 
هذا الوجو الذي ينالون به هذا المطلوبٌّ» وهو اقتداوّهم بالسلف المتّقِينَ ين قَبْلهم؛ 520 
الله أئمّةَ للمتّقِينَ من بَعِهم. وهذا من أحسّن القَهمٍ في القرآنٍ وألطفه. ليس من باب القلب 
يوقي ف رامن ادكه انم كه يداهو ولد درت معن (الزنالة ابح القيم اتن أحد 
إخوانه)) (ص: 0 


الجزء 18 - الحزب /الا 


َم عَدَدَ سبحائّه صِفَاتٍ المتّقِينَ المخلِصِينَ؛ بَيّنَ بعْدَ ذلك أنواعَ إحسانه إليهم» 
وهي مجموعة في أَمْرِينِ: المنافع» والتُعظيم؛ فالمنافعٌ في قَولِه تعالى: 32 أُوْلهكَت 


وس بيه 1120 عش 2 


مروت الْخُرْصَهَ يما عبرو ١#‏ و التعظيمٌ في قَولِه تعالى : «(وَبْكَ يها ييه 
وما 00 

« وكهلك مروت الْخُرْصَهَ يما صر أ 4. 

أي: عِبادٌ الرّحمن المتَّصِفُونَ بتلك الصَّفَاتٍ يُِبُهم اللهُ العْرَفَ العالية في 


حم 3 
عد له ف الزّنئا0© 
الجنة ''؛ بسبّب صبرهم في الدنيا ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟//5/1). 

(؟) قيل: الغرفةٌ: المنزلةٌ الرّفيعةٌ» والدرجةٌ العالية في الجنّ. وممّن قال بذلك: ابن جريرء والثعلبيٌ 
والبخرئ» والخازن» وجلال النين لمحل والشوكاك» والقاسمئ. ظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (11/ 2017"5): ((تفسير الثعلبي)) (1/ ))١07‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 575)) ((تفسير 
الخازن)) ("/ .)077٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 519)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5١٠)؛‏ 
((تفسير القاسمي)) 41/9 4). 
وقال الزمخشري: (المراةٌ: يُجْرونَ العدفاتِء وهي العَلالييُ في الجندَه فوَحَدَ اقتِصارًا على الواحدٍ 
الدال على الجنسسء والدَّلِيلُ على ذلك قوله: #إوهع في المت اموي 4 [سبأً: /90]). ((تفسير 
الزمخشري)) (2977/7). وينظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 177)) ((تفسير النسفي)) (؟/ 007). 
وقال الشنقيطي: (الظاهدٌ أنَّ المرادً بالعُرفة في هذه الآية الكريمة جنسُها الصادق بِعُرَفِ كثيرة). 
((أضواء البيان)) (7/ .)8١‏ 
وقيل: هي الجنّةُ. وممّن قال بذلك: ابن كثير» وقال: (قال أبو جَعفر الباقِرُ وسعيدٌ بن جَُئْ 
واكاك وَالقدىٌ شخي بذلك» لأرشاعها). (انفسير ابو كتير)) ا عن 
قال الماوّرْديٌ: (قوله تعالى: «<( أؤكهلك مروت الْمُرْصَهَ # فيها وجهان؛ أحدّهما: أنَّ العف 
الجن قاله الضسالك. الذّاني: أنّها أعلى مَنازِلٍ الجنّة وأفضَلّهاء كما أن العُرفةَ أعلى مَنازلٍ الدّنيا). 
((تفسير الماوردي)) (5/ .)١51١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2075)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 2)87 ((تفسير ابن - 
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8 
كما قال تعالى: 35 لكن لذ هوأ ربكم لم حرف من موقا عُرَفُ مَبِيَةُ تر من قدا 
ا .]٠‏ 


0 قبلها: 
هه و 03 
لما كان المَنزل لا يَطيبٌ إلا بالكرامةٍ والسَّلامَة؛ قال تعالى7©: 


3 سا فى كيه وَسَلمًا #. 


1-6 عِبادٌ الرّحمن في الغرَفٍ بالتحيّة والسّلام عليهه””. 


- كثير)) (1/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 288)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)8١‏ 
قال القرطبي 20 أوكهك » : خبرٌ ١عِبَادٌ‏ الرَّحْمَّن). .. وما تخلل بين المبتد| وخجيره أوصافُهم من 
التحلّي والتخلي» وهي إحدى عَشْرة: : التواضعٌ» والجلم» والتيجةبوالخركه وترد الاسسراف 
والإقتارء والتزاهة عن الشَّركِ والزّنا والقتلِء والتوبة وتجنْبٌ الكذب» والعفو عن المسيء؛ 
وقول الموزام يراك كيال إل الله). ((تفسير القرطبي)) (17/ 87). 

.)51/1/ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5 07)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7 »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 


180 اشير السعدي)) لاح بازة): 

قال البغوي: وتوا بويت أي كا وقيل: بقاءً دائمًاء إوَسَكَدمًا # أي: 0 
على بعض. وقال الكليك؟ تف يعضوم نمضا بالمناامه وبرسل 986 بالسّلام. وقيل: 
سلامًا: أي سلامة مِنّ الآفاتِ). ((تفسير البغوي)) 5 4). 

وقال البقاعي: (#إفيهكا يَيِّدٌ # أي: دُعاءً بالحياة يمن بعضهم لبعضي» ومن الملائكة الذين 
لا يُرَدُ دعاؤٌهم, ولا يُمترّى في إخبارهم؛ الموص اللاوتية وذلك على وج الإكرام 
والإعظام مكانّ ما أهانهم عباد الشيطان. يووَسَلمًا # أي: فق النده ريع المالافكة وخرزهم: 
وسلامةً يمن كل آفةٍ مكانّ ما أصابوهم بالمصائب). ((نظم الدرر)) 1 ا3ة). 

وقال المعدف؛ (مإ ولتت يها َيه وَسَلدمًا من رَبّهم» ومن ملائكته الكرام؛ ومن بعضٍ 
على ينظ رسايو ذن جميع المتَعْصاتٍ والمكدّراتٍ). ((تفسير السعدي)) (ص: /08). 


عدخت سر عر 


وقال ابن عثيمين: (قوله : #إيَيِّةٌ وَسَلَدمًا هل هما مُترادفان أو متغايران؟ 5 


الجزء 18 - الحزب /الا 


كما قال عرَّ وجل: #إتحيّمْه يوم يلَْوتَُ سَلّم46 [الأحزاب: 4 4]. 

وقال تعالى :جا لشقي بتذاة عق برجن قله نك يتاهة يتغتن 
مار 6 [الرعد: 077 4 37]. 

وقال سبحاته: م حََيَنْهُمٌ فا سكم 6 [إبراهيم: 77]. 

وقال تبارك وتعالى: 38 سَلْمُ ل 0 

وقال جلّ جلاله : :3 لَايسمَعُونَ يا نوا لاما *# إلا يا سلما سَلمَا 6 [الواقعة: 
ه51 )]. 


مُناسَبةٌ الآية ما 5" 


- 


6 وعد سيكاءه بالعاوع آرم وبالتَظيم ثانا ب أن من صفتهما الدّوام”". 
وأيضًا لَمّا كان ما سبَقّ ناطقًا بدوام حياتهم» سالوين بصّريحهء وبعظيم 
شَرَفهِم بلازمه؛ دل على أنّهم لا يَبرّحون عنه بِقولِه"©: 


« كيبيك يها ». 


- التحيه أعمٌ؛ فكلٌ سَلام : تحيّة ثم أيضًا التحيّ كما تكونٌ بالقَّولِ تكونٌ بالفعل؛ ولهذا يُقال: 
حب بلشحفٍ وبطيب المنزلء وما أشبة ذلك. قول: ةوسكم حيعني: ألم لقن بالدحية 
قولاء وبالسلامة بقاء يعني: يبقَونَ سالمينَه وهذه المعاني ثابتةٌ بالنّسةِ لأهل الجنةِ؛ فإنّهم 
يحيو بأنواع التحياتٍ المَرْضيّة ضيّة المُفرحة الميربّقء وكذلك أيضًا يَسلّمونَ من كل الآفات... 
يُحيِّي بعضهم بعضاء ويِحَيّيهم الله بجحانه وتان و.وكذلك الملتكة), ((القسير ابن عشمدت 
سورة الفرقان)) (ص: .)75٠‏ 

.)58/8 /57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 4317). 
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1/8 4 # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
أي: ماكثينَ في العْرَفِء لا يموتونَّ» ولا يُخْرَجِونَ منها". 

حَسَنَتْ مُسَتَفَرًا وَمُقَامًا 46. 
أي: حَسّدّت تلك العْرَفٌ قرارًا لأهلهاء ومكانٌ إقامة لهه”©. 

هَنَمَابَحَمَوٌا يك رََ لَوَْا دمآوْصكُمٌ فقََكَدَبْر سوك يحون رام (4459. 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قبلها: 
لكا اشارفيت الور أكراد الثنرين بالأسالة والقر اق وما تضيكته وو 


م 3 
توحيد الله» ومن صفة كبرياء المعاندين وتعللاتهم» وأحوالٍ المؤمنين» وأقيمتٍِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 117/ 070)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7 »)١1‏ ((تفسير ابن كثير)) 


.) 0/١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 015)» ((تفسير الماتريدي)) (// 577): ((تفسير ابن كثير)) 


(3/ 18)) ((تفسير القاسمي)) 47/17 5). 
قال أبن متصدون: («إ عشت مُستَقرَ وك #): تأويله -واللهُ أعلم- أي: حَسُنت لهم الجن 
مُستقرًا مقا حتى ليوا فيها ولا يُنأمواء ولا نهم الوحشةٌ والكاب؛ كتعيم اَل 
ويُسأمُ عند الكثرة وطرك المُقام). ((تفسير الماتريدي)) (0// 51). 


و 


وقال ابن كثير: (قوله: مِاِحَسْنَتَ مُسَتَهَرَاوَمُقَامًا # أي: حسّنت منظرًاء وطابت مَقِيًا ومَنزِلًا). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 1737). 

وقال القاسمي: (9 يفيه حَسْتْ مُسَتَعَرَاوَمُقَامًا #؛ لسَلامةٍ أهلها عن الآفاتِ وخلودهم 
أَبَدَ الآبادِ). ((تفسير القاسمي)) (1/ 57 4). 

وقال ابن عثيمين: (المستقدُ باعتيار المكانه والمُّقام باعتبار ما يحصّل لهم ين النعيم والسرور 
والعنكة رقي ؤللغهتقول: ثقاني فيكم سروت أو ثقامي في هنذا المكان شرن أوما أنية ذلك. 
وسمكرٌ أيضًا أن ثفال: المقامٌ باللسية للزموهيني: ذالنه اق عليها نكان وز ساو ترا تخارل 
أن يكو بن اللفظين تغايرٌأولى من الترادي؛ لا إذا كنا بالتراُفٍ في هذا وغيره صار في المسألة 
تكرارٌ؛ والأصلّ عدم التُكرارٍ» فحاولٌ ما استطعْتٌ أن تجعل اللّفظين متخايرين إذا أمكَنّ في كل 
آي في آياتٍ القرآن» وغير القرآن). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 27*4١‏ 57 7). 
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]سور و المُرقانٍ - الآيات 300 0 6ه 


الحْجَجُ الدامغة للمعرضِينٌَ؛ حَيِمَتُ بأمر اللو رسولّه عليه الصلاة والسلامُ أن 
0 - عو 

بخاطت المشركين يكلم جابعة يرال بها غروزهم وإعجاتهم بالسهم) فين 

لهم حقارتهم عند الله تعالى» وأنّه ما بَعَتَ إليهم رسوله وخاطيهم بكتابه ل 


رحمةًٌ منه بهم لإصلاح حالهم؛ وقطءًا لعُذْرهمه فإذا كذّبوا فسوف يل بهم 
العذاتٌ7؟, 


وأيضًا لما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رعحيية: واخقضّهم 
بعبوديّته إشرّفهم وفضلهم؛ يما توه مُتوهم أله دواشاغته للا يدخ في 


العبوديّة؟! فأخبر تعالى أن لا الي ولا يع بغير هؤلاء. وأنَّه لولا دعاؤكم إيّاه 
دُعاءً العبادة ودُعاءً المسألة 5 بكم ولا أحبّكم. فقال": 


ل مَايَصَبَويَكد وَن لوْلَا هوكم 4. 
أي: قل عسي كن رم إليهم: لولا دُعاوكم إيّاه لّمَا بالى: ولا 
اكدرتك ا 


.)60 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/88). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 20152070 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )7178//١١(‏ و 
(70/ 5736 )» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 37)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 817)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 ,)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 237 ((تفسير السعدي)) (ص: 
0 ). 
قال الشنقيطي: (العُلماء اختلّفوا في المصدّرٍ في قَولِه: اللا مُمََوْسكُمْ ©: هل هو مُضافٌ إلى 
فاعِله. أو إلى مَفعوله» وعلى أله كفيات إلى فاعله فالسيخاطيون بالآية داغونٌ لا مَدْعْوُونَ 
أي: بادا كور الام ركه أي: عبادتكم له. وأتاعلى أن النضد” تضاف إلى قمر لد 
فالمُخَاطَبونَ بالآبة مَدْعُوُونَ لا داعُونَ أي: ما 8 بكم لولا دعاؤه إيّاكم إلى توحيده وعبادته 
على أَلْسِنَةِ رسّلِهِ عليهم الصَّلاةَ والسّلامُ). ((أضواء البيان)) (5/ .)8١‏ 3 
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دوق اغغار أن المصدة تضاف إلى شاعله أي: لولا أنكم تَدُعِوته: ابن جريره» وابنٌ تيميّة 

وابنٌ القيّمه وابنٌ كثيرء وأبو السعود» والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 618/17 

017)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )7788/١١(‏ و (717/ 477)» ((بدائع الفوائد)) لابن 

القيم (/ 7)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (7/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 175)) 

((تفسير أبي السعود)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 084). 

لالع (أشهّرٌ الأقوالٍ وأكرُها قائلاء وهو أن المعنى: لولا دعاؤكم: أي: عبادثكم له 
... واعلّم أنَّ قَولَ مَن قال: لولا دعاؤكم؛ أي: دعاؤكم ياي لأغفرٌ لكم» اللكنيها 

5 وَاجِعٌ إلى القول الأول لأنّ ذغاء المسآلة ذاغلٌ في العبادق كماهى معلوم). ((أضواء 

البيان)) (5/ 87). 

وقال ابن القيم في قولِه تعالى: مإدُعَآوْصَكُمْ #: (المرادٌ به نوعًا الدّعاءِء وهو في دُعاءٍ العبادّة 

أظهر أي: ما يَعْبَأ بكم لولا أنكم تعبدونه» وعِبادتُه تَستلزِمٌ مسألته؛ فالنّوعانٍ داخلانٍ فيه). 

((بدائع الفوائد)) (7/ 7). وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١7 /١5(‏ 

وقال السعدي: (مإلوْلَا دَمَاوْحكُمَ © إيّاه دعاءً العبادة» ودعاءً المسألة). ((تفسير السعدي)) 

(ص: 088). 

وقال الشنقيطي: (وعلى هذا القول فالخِطابٌ عام للكافرينَ والمؤمنينَ ثُمّ أفرّد الكافرينَ دون 

المؤمِنِينَ بقوله: م مَقَدَكَدَبَشْرَ ... 6 الآية). ((أضواء البيان)) (5/ 87). 

وذكر الشنقيطي قولين آخَرينٍ مبنيّينِ أيضًا على كونٍ المصدر مُضافًا إلى فاعله: 

الأول: أنَّ المعتّى: لولا دُعاؤٌكم أيُها الكمّارٌ له وحْدّه عندَ الشَّدائِدِ والكروب» أي: ولو كنم 

لادوة إلى مزيكي: إذا تذفن الد عتكي. 

وممّن اختار هذا المعنى؛ وهو أنَّ الخطابٌ للمشركينٌ؛ وأنَّ المراد دعاؤّهم عند الشدائدٍ: جلال 

الدين المحليٌ» وابنُ عثيمين. ينظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 574)» ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة الفرقان)) (ص: 0756. 

القاتي) اذ ملق 1 نا ك3 2 رن وه الي مارك بع اركب قرلا لساك مسازية أخرى. 

وقال عن هذا القولٍ الأخير: (ولا يخمّى بُعْدٌ هذا القولء وأنَّ فيه تقديرٌ ما لا دلِيل عليه» ولا 

حاجة إليه). ((أضواء البيان)) (5/ 87). 

وقبل: إِنَّ المصدرٌ في قوله: ٍامَفْسكُ # مُضاف إلى مفعوله» فالمخاطبونَ بالآية مَدعُرُونَ 

فالمعنى: ما يصنَّعٌ بكم ربّي لولا دعاؤه إيّاكم إلى الإيمانٍ به وتوحيده وعبادته. وممّن قال - 
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دخو ع كر 


كمد كمسر َسَوَىَ يحون لِرَاما 4. 
أي: فقد كذبثُم -أيّها المُشْرِكونَ- بالحَقٌّ» فسوف يكونُ العذابٌ مُلازِمًا لكم 
في الذنيا والآخرة؛ جزاءَ تكذيبكوه”". 


04 


- بذلك: الفرَّاءً» وابن العربي» والشنقيطيٌ. ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 710)» ((أحكام 
القرآن)) لابن العربي (/ »)57٠‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 8١‏ - 86). 

وقال البقاعي: (أي: أيّها الكافرون... مِإلوْلا دُمَاوْصكُم 6 أي: نداؤكم له في وقتٍ شدائيكم 
الذي أنتم تبادِرونَ إليه فيه؛ خضوعًا له به ليُنجيكم: فإذا فعلتم ذلك أنقّذكم مما أنتم فيه؛ معاملة 
لكم معاملة مّن يبالي بالإنسانء ويعتدٌ به ويراعيه» .ولولا دعاؤه إِيّاكم لتَعبُدوه؛ رحمة لكم؛ 
لتذكرا تفشكو بواتطقوا أغمالكي يدولا حوتر سجطيا للفار. طلم انور و1 
وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: ؟ 5 "2 560 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ /ا01), ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 285 85)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)778/١٠(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1175): ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (19/ 87)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 85). 
قال ابن جُزي: («ِإسََوََ يود رما # أي: سوف يكونٌ العذابٌ لِزامًا ثابناه وأضمَرٌ العَذابَ» 
وهو اسمٌ كان؛ لأنَّه جزاءٌ التُكذيب المتقدّم). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 410). 
والالمشاوي ةو هي يجت :كنا بكر عبرلا عدي لازنا مي بك لاسدالة ار 
د لأرقابكن سخ يكتك هن لتر (اشبر ا المبضاوي)) 47 0187 
وقال ابنُ جرير: (يكونٌ تكذييكم رَسولٌ رَبُكمء وخلافكم أمرٌ باريكم: عَذَابًا لكم مُلازِمًا). 
((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0737). 
وقال القرطبي: («إصَمَوَتَ يَحكْونٌ لِرَائا # أي: يكونٌ تكذيبكم مُلازِمًا لكم. والمعنى: فسوف 
بكرن جزاءٌ التّكذيب... وحَسُنَ إضمارٌ التكذيب؛ لتقَدّم ذكر فعله؛ لأنك إذا ذكرْتَ الفِعل دل 
على نوم ( اس الفرطني) ا ا 1 7 
وقال ابنُ جُزي: (واختُلف: هل يُرادٌ بالعَذابٍ هنا القَتل يُومَبَدرِء أو عذابٌ الآخرة؟). ((تفسير 
ابن جزي)) (؟/41). 
وقال القرطى: جميرة الوتقروة على أل الهو وانارام نخااما إن ربو يرط لوا وهر ول 
عبد اللوبن مُسعودء وبي بن كعبء وأبي مالك ومجاهدء ومُالِه وتيرهم). ((تفسير القرطبي)) 
13/ ه26 ). -- 
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8 
عورعين اناري موق ؟ اللد غلم ال رسي قد 121 4 الدكتان: 
7 5 واه _ 

وَالقَمَرٌء والرُومء والتطشة» واللزاة”" مو صَوَفَ يحون لِرَآمًا 70#". 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: 3# ولد لا يشْهَدُوت الزُورَ # ولم يَقَل: بالزُورِ؛ لأن 


ع سو 


000 4 20 ب جار يو ف 2 
شهدوت بمعنى: يَحضرونَ»» فمدّحَهم على ترك ضور مجالس الور 
8 
5 5 نال 5 (9)© | 
فكيف بالتكلم به وفعله 1 


- - لا يجوز الاستِماعٌ إلى الكلام سو لأنّ الله وصَّف عِبادَ الرحمن 


فقال: :9 وَأ لَاشْهَدُوت الزور 4 فك شيءٍ حرام اسع ابرلا ا 


*- بِعْدّما ذكَرٌ تعالى من صِفَاتٍ عِباد الرَّحمِنٍ ما ذكرَ» ذكَرَ استماعهم للتّذكير» 


- وقال ابن كثير: دوكر ين وان فسوف يكون تكذيبكم لِرامًا لكم» يعني: 
مضا لهلايكم وعَذايكم ودماركم في الدُنيا والآخرق ويَدلُ في ذلك يوم يدر كما سه 
بالك هه اللويخ سروه ريق تحب ومحلاية تس الأرط ومجافك والقات 


شر 200 أ 


وقتادة» والسّدَّيّ» وغيرُهم. وقال الحَسَنٌُ البصري: مسو يحون لِرَامَا يعني : يومَ القيامة. 
ولا منافاة بَينّهما). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 175). 
)١(‏ الدّخَانٌُ: المشارٌ إليه في قوله تعالى: هيوم تَأقٍ أَلسَمَُ يدُحَانٍ مِينٍ #6 [الدخان: .]٠١‏ 
والقَمَرٌُ: المشارٌ إليه في قَولِهِ تعالى اكت أكافة ياشع اق 6 [القمر: .]١‏ 
والرو : المشارٌ إليه في قَولِه تعالى مالم * غَليِتٍ أَلرُوم 6 [الروم: 3]. 
والبطشة: المشارٌ إليها في قَولِه جل وعَلّه: 1# يَوم تبش البظسَةَ كبر #* [الدخان: »]١7‏ وهو 


وَاللَرامُ : المشارٌ إليه في قَولِهِ تعالى : («إسَسَوَتَ يحون لِرَاَا 0#. قيل : يَدحُلٌ في ذلك يوم بَدرِ. 
قبل يعني :جوم التنيانة» أنه لسكق وقرجه د عاضا تنظر (أشرخ الفسبطلاي)) 00/17/10 . 
(؟) رواه البخاري (817717) واللفظ لهء ومسلم (71748). 
(©) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١1(‏ 57؟). 
(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١174‏ 
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ع 


أن 


قال تعالن: لإا ١‏ مكَرْوأ كات رَيَهرْ لم يخِرُوأعَلَتِهَا صما وعْمَيَانا 46؛ 
تنبيهًا على أن التذكير محتاح إليه في كل حال فإذا كانه الموصوقون بذاك 
الضّفَاتٍ يحتاجون إليه فغيرُهم أولى؛ وذلك لأنَّالخفلة ين َع الإنسانء ودوام 
الغفلة 0 القلوب» وصقاليا عر اكز 3 


وك قال الله مالي ركيت إِدَا دكِرْو سيت رَيْهرْ لَرَ يَخِرُوأعَليَهًا صما 
ميا كما تل كلمة الح من كل قائلٍء كذلك يقل التذكيز من كل مُذَكر' 
ولباكان المذكَرُ من أكملٍ العاف لمث مم أوساطهم أو أدناهم» وفي عِبادٍ 
الرحمن المذكورِينٌَ؛ في استماعهم إذا ذكروا من أي مُذَكْرِ: القدوةٌ الحسنة”©. 

فد قر اتفال :هويا © فيه : تبيخ لعدم النفهم والعدير 
ذلكياتة وتحدي هته وتنبية على أن الانتتفاع بالقرآن الذي تتفنّح به البصائرٌء 
وتتسعْ به المدارات وتقي امه يه الكقللاق» رشك يه اللترني» وامقلة .به 
الأعمال» وتستقيمٌ به الألحوال: إنّما يكونٌ بتفقّمه وتتيّره» ذونٌ مجر الاتكبات 


عليه بلا تَمَهُم ولا تدبّرٍ*! 

”- في قَولِه تعالى: 3 وَالَدينَ يَفوُو رَبنَا هب لَننَامِنْ وما وَدْرَيكِينا فُرَّةَ 
أ 4 سؤا عبد م ريه ليت لدين الو وال ماده يه وهنا 
قشي ليد كر اتناس لتمسصيا الل ليود !لك شين يونين 
من السعي والدعاء؛ فعليه أنْ يختارٌ ويجتهدَ عندما يريد التزوّجَ» وأنْ يَقصِدَ إلى 


ذانث الذي واقن اعشاره والبدياده فى ادن الزونية تق فر اعبار الولية فإن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 5 77). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 770). 
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الزوجة الصالحة شأنها أن ثُربيَ أولادّها على الي والصّلاحء ثمّ عليه أن يقومَ 
بتعليم زوجه وأولاده» وتهذيبهم وإرشادهم, فيكونٌ قد قام - عليه في الابتداء 
والاستمرار» مع دوام التضرّع إلى الله تعالى والابتهال0". 

1- قال عكرمةٌ في قوله تعالى: «( وَلين ووب رَبتَاه لاون ريصا ودرا 
كُرَّهَ أَعيمِق 4: (لم يُريدوا بذلك صباحة ولا جمالاء ولكنٌ أرادوا أن يكونوا 
00 

وقال الحسن في هذه الآية: (والله ما شيءٌ أحبٌ إلى المرء المسلم مِن أن 
وك ونه ازروانةا ا زمسبيقا او انا قارفا للد ات 8 ْ 

4- قال الله تعالى: يِلوَكجَْمَالنْمُيَق إِمَامَا # طَلبٌ الرتَبٍ العُليا في احير 
والكمال» والسَّبْقَ إليها. والتقدَمُ فيها: هو مما يَدُعونا إليه الله رن بوثلٍ 
هذه الآية فيه» كما قال تعالى: «تأَسَيَيمُوا الْحَيوتِ * [البقرة: 48 ١]؛‏ لأنَّ طَلَتَ 
الكماق كجال ولأ من كانت خاكة القت الخليا إن لم صل إلى أعادها له 
يَنسَطٌ عن أدناهاء إن لم يُساوٍ أهلها لم يَبَعدٌ عنهاء ومن لم يَطلْب الكمال بِقِيّ 
في النقصء ومّن لم تكن له غاية سامية قَصَّرَ في السّعيء وتوانى في العمل؛ 
فالمؤمئٌ يَطلْبٌ أسمّى الغاياتٍء حتى إذا لم يِصِلْ لم يعد وحتى يكونٌ في مَظِئ 
الوصولٍ بصحََةٍ القصدء وصِدْقٍ اليّةاة). 


4- هذا الدعاء مإ وَلْجَصَالْمْنَقِي إِمَاما # يتضمَّنُ ثلاثة أمور: العلمَ» والتّقوى. 

.)778 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) أخرجه عبد بن حميد» كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 7585). 

(") أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (5/ 07 5) (657/8)» ويّنظر: ((الدر المنثور)) للسبوطي 
(5/ 5 2)). 


(8) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ن 7 17), 
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هه 


والفأيكه لأ نكن المي ل عالها لم كل لدو ومن نب ف للقها نكن قدي 
ومّن لم يكن مؤدرًا لم يكن قُدوة أيضَاء والتأثيرٌ بالقولٍ والفعلٍ له دَورٌ كبيرٌ 
تَجِدّ متلا رجُلينِ مُتقاريين في العلى لكنْ أحدُهما يَصرف اللهُ القلوبٌ إليه 
تلجدونه لدو زالككة سق لهذا الأدكه فلهذا تقول ثري على العلم 
والتّقوى التأثيرء والتأثيرٌ -كما هو معروف- يكونٌ سبيّه قرّة البيان الاجم 
إذاكان التاقية بالق لميتكون سكه أيضًا الامعقامة ردق التلرك ذا كان ادها 
بالفعل. وعلى كلّ حال فلا تتم الإمامةٌ إلا بهذه الأمور الثَلاثةِ: الهلم» والتّقوى, 
والكآثير بالقولٍ أو بالفعل!". 

-٠‏ في قَولِه تعالى: 9# وْكَهلك ججْرَوت الْمُرَْةَيمَاص بأ # دَلالةَ على 
السّببٍ الذي أفضّى بهم إلى هذا الجزاءٍ العظيم» وهو أعمالهم, ودَلالةٌ على 
السبب الذي تَمَكنوا به من القيام بهذه الأعمال» وهو الصَّبرٌ فلا ينمض بامتثال 
الناقوراق وناك القوكات إلا تن مووالفية خلز ين التخلاق الت كر 
وتنمو بالمرانٍ والدّوام؛ فواجبٌ على المكلّفٍ أنيَجعَلَ تربية ته عليه وتعويدّها 
بدو كير كه ١|‏ لأ يقوة بالتكاليق الشرعية إلا يديل ولا يسظيْ النحاة تن 
هذه الدار الدَّنيا الموضوعةٍ على المحنة والابتلاءٍ إلا إذا تمسّك بسببه”. 


3 عه 


-١‏ قال تعالى: 9 أُوكهلك عجرت الْشُرصَه يما روأ ويكئر ها يَيِّةٌ 
وَسَكَدمًا 4 لَمّا ذَكَرَ سبحائّه في الآياتِ المتقَدّمةٍ صفاتهم وأعمالهم؛ ذَكَر ما أَعَدَ 
لهم من عظيم الجزاء على تلك الأعمال؛ تنبيهًا على ما وَضَعَه تعالى -بمشيئته 
وحكمته ورحمته- من الارتباط بِيْن هذه الأعمالٍ وهذا الجزاءء وإفضاتها إليه 


2 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١١ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 47 ؟).‎ 
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إفضاءً السبب لمسيّيه؛ لِيَسعَى الراجونّ لهذا الجزاء من طريقٍ هذه الصفاتٍ وهذه 
الأعمال» كما يَسعّى لسائر المسَبّباتِ من طريق أسبابهاء وتَونّى جميعٌ الأمورٍ من 
أبوابهاء وفي هذا حَثٌ لأهل هذه الأعمالٍ على التمسّكِ بما هم به عاملون» وتنبية 
لأهلٍ الغرورٍ على بُطلانٍ ما هم به مُعتَرُونَء والكيّسُ مَن دان نَفْسَه وعَعِلَ لِمَا بِعدَ 
الموتء والعاجرٌ مَن أتبَمَ نَْسّه هواهاء وتمئّى على الله الأمانت". 

7- قد أفادت الآياثٌ السَابِقَةَ كَمالَ حال عِبادٍ الرّحمنٍ في نفوسهم وعُقولِهِم 
وأخلاقهم وأعمالهم؛ وأفادت عظيمٌ مَنزلتِهم عندَ ربّهم» ورفيعَ ما أَعَدَّ لهم من 
درجاتهم؛ جزاءً على صالحاتهم وَحَسَّناتِهِم؛ وجاءث هذه الآية :3 هَل مَايََبَوا 
يك رَقِ كوكم فق دَكَدَبشْرَ سَسَوَكَ يحون برا # لِتُفِيدَ أنَّ ذلك المقامَ 
العظيمَ -الذي كان عند ربّهم- إِنّما هو بسببٍ عبادتهم, وتُعلِنَ للنّاسِ أنَّ 
عبادتهم هي الشَّىِءٌ الوحيدٌ الذي يكونٌ لهم به قدرٌ وقيمة عند ربهم: وبدونها 
لا يكونُ لهم ون عندَ خالقهم؛ ولا يكونون شيا يُبالى به. وأنَ من كَذّبَ وحَلَع 
بتكذيبه ربقةً العبادة» فقد حَقَّتْ عليه كلمةٌ العذاب» وهو واقعٌ به لا محالة". 


م 


١١‏ - قال الله تعالى: 38 قل ما يَعْبَوًا يك رَنِ لولا دُمَاوْحكُم #: قد بِيّنَ لك 
و 
الطريقٌ الذي يُوصِلك إلى مولاك ويُرقيك في مراتب كمالك وعُلاك؛ وما هو 
3 7 2 7 5 
إلا غيادة ركلف تكن غبثاله فى اغضارك واضطرارك» وفي جميع أحوالك, 
واحدّزُ أنْ تعتمدٌ على شيِءِ غير عبادته» واحدّرُ أن تنوجّة بِسَيءِ مِن عبادتك 
7 و و 

لغيرف ومن غبادتك حيل هو أضل غياديف- وصارك وسوالك واسينائكف؛ 


1 00 ع2 22 َ 0 ء- و 0 ء- يو 
فإياك إِيَاك أن تتوجه منه بشىء لغيره» فكن دائمًا عبذا لله» وكن دائمًا عبدا له 


.)71١ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)7 57 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
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ود 


أن 


ون َه 1 وول 
خده؛ فذلك حَقّه عليك» وذلك هو السبت الو حيد الذى ينجبك ويعليك”© . 
و يك» وذلك هو السبب يد الذي ينجيك ويعلي 


الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
و لس 5 9 2 
١‏ - قوله تعالى: 9# وَألَدِلَاسشْهَدُوتألرُورٌ فيه ثَناءٌ على المؤمنِينَ بمقاطعة 
المشركينٌ وتجنبهم 


-١‏ في قَولِه تعالى :م وَإدَامرُوأ َو مرُوأحكرَامًا #إشارة إلى أنّهُم لايقصدون 
2 5 0 
خضورًه ولاسماعه» ولكنْ عند المصادّفةٍ -التي من غير قصدٍ- يُكر مون أنفسَهم 


عنه70 , 


*- قوله: «( اكيت اذا ريات يهم لدعا مناوصنينًا © ما 
ورا وسيم ب وَل مأو موأ حكراما #! ل 
عذهم يهزل: وحنينم بباطلء فإذا اعتَراهُمُ م الهَرْلُ تَتَرّهوا عنه كل نر وإذا 
اشتَعّلوا بالحقٌّ لايَحومٌ الباطل حَوْلّه9». 
و ل 3 
َي 6 الدّعاء بصَلاح الرَّوجاتٍ والأولاد والذريّة©. 


0 


ل 0 
عليهاء والدّفاع عنهاء وتكميلها بكل وجوه الكمالٍء وكان من مُقُتضى هذه 
المحبّة رغبثْه في الوجود والبقاءء وممّا هو قرَّةٌ في وُجوده ومُظهرٌ لبقائه: أن يَرى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١55‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/8/١9(‏ 

("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /0/1). 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1١(‏ 000. 

(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١98‏ 
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- 
4. 


يه 
03 
2 


التاق هلل تعره وعيفاته و انحر الع ترق ة 0 
عِِ 74 ته 43 و 0 12 
وأحواله باقيّة ببقاء الناس؛ فالخيرٌ الكامل من طبْعه. ومن مقتضى فطرته أنه 


أ 


يُحِبٌ انتشارٌَ الخير والكمالٍ في النَّاسِ. وَالشُريرُ التاقصٌ من طبْعه» ومن مُقْتض 
فطرته أنه يُحِبٌ انتشارَ الشَّرٌ والنّقص فيهم؛ فلذا كان لازمًا لتدميم وضف عِبادٍ 


الرّحمن ذِكْرُ محيّتهم الخيرٌ والكمال لغَيرِهمء قال الله تعالى: 2( وَالَدنَيشُونُوت 
7 38 


و اساي ص .ع او ع ساكرم ريت د م8 سخ سا + قري | 
رساهبٌ لنامن أزولجنَا وذريلئنا قرة أعيبٍ وأجعلناللمتقيت إماما 4 


فى غيره» وأفكارّه وصفاته 


وقد تخمّى عليك دخيلة تَفْسِ الإنسانء فُمكِنّك أن تَعْرِفَها بما يجري به 
لسانه؛ فإذا جَرَتْ كلماثه بمحيّة انتشار احير والكمالٍ فهو من أهلهماء وإذا 
عوتشبالكة فو على الذ قم تنيت الإساة اتسشازيهو الذليا على عقات 
نَفْسِه وهو ميزان تَزِنْه به في الشَّرّ والكَيرِء والتّقص والكمالي”". 

8ا0اا ل ا ل 
أت 6 فيه جو الُعاء بلول" 


- في قَولِه تعالى: 3 ودين ولوب رَبَنَا هَبَ لنَا مِنْ ونيا وَدرَيينا فُرَّهَ 
عق > أنَّ التزوّج وطَلتَ النّسْلِ هو الس سه الي صلّى الله عليه وسلّم؛ 
وسُنَةٌ أصحابه عليهم الرّضِوانٌ» وسَنَ عِبادٍ الرحمن» وليس من شريعته الحنيفيّة 
السّمْحةٍ الرّهبانيةُ والتثّلُه وقد رأى قومٌ من الزمّادٍ رُجحانَّ الانقطاع إلى العبادة 
على التروّجء :والاشتعال بالسّعي على الؤوج والذريّة قر عب ألا الدذّين 
والفتوى بأنَّ في التزوج انَبَاعَا للسنَّقَه وفي السّعي على الأهل ما هو من أعظم 
العبادة وفي التزوّج تكثيرٌ ساد الأ والمدافعينَ عن الولة والقائمينَ بمصالح 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:775). 
(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 87). 


الجزء 16 - الحزب /الا 


ع 


الذيق والدنياه وق هذانها فيه ون الكد: والمقرية وق الكل مبعالفة اليتق 
وانقطاعَ النسل» وضّعف الأمّةَ وتعطيل المصالح. وخراب العُمرانِ» وكقى 
بهذا كله شدًا وفْسادًا0©] 


2 


د قال الله ه تعالى: لإ وَأ يوت ينا تلا روما وذْرِيّكينا فر 
عَيسِيٍ 4 ما تقر به الأعين در به الفرّح والسرور؛ فالفرَّحٌ والسرورٌ بما هو 
خيرٌ وطاعة من حيتٌ إِنَّه نعمةٌ مِن الله وقضل: محمودٌ ومُشروء”" 

9- في قَولِه تعالى: «إوَلجَصآَا نقيت إِمَامَا # حُبََةَ على أنَّ فِعلَ العبدٍ 
مخلوقٌ للهِ تعالى؛ لأنَّ الإمامة في الدّينِ لا تكونٌ إلا بالعلم والعمّل فدلٌ على 
أنَّ العلمَ والعمّلَ إنّما يكونان بعل الله تعالى وحلقه - 

-٠‏ في قولِه تعالى: ووأ جكاداللمقيت ماما دليل على أنَّ حب المنزلة 
الرَفِِعةٍ والإشارة به إلى مُحِبّهِ في الدَّينِء ليس بِمُْكْرٍ إذا أحبّه المُحِب جلالة 
للإسلام» وظهورًا لنعمة الله عليه فيه» بل هو طاعةٌ؛ إِذْ قد أثنى اللهُ على طالبيه 


ا 


فيما دَعوه به» كما ترى”*) 

الي دول تعالى جز وجا ْمَ للم تست مانا # ليل على فضيلةٍ الإمامة 
ف ال يخ فتكي إناء” 1 فإِنَّ الإماة في المسجدٍ إمامٌ للمتّقينَ؛ لأنَّ 
الذين يأتون للصَّلاةٍ متّقَونَ إن شاء الله فهو إمامٌ لهم فيدّل ذلك على قَضيلةٍ 

ك 0 0 0 و 
نولي الإمائة في الساجوة وتضل الإماة في المساين تعلوة» ولو ل يكن 
3 01 27 و - 0 24 5 - 

منها إلا أنَّ الإنسانَ يكونٌ قدوةٌ» وأنَّ الإمامة تُعيُه على أداء الصَّلاةِء فالإمامُ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: #وخرفة” 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77/8). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 5/1//7). 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (518/7). 
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لاقن نه الصا ٠‏ كل يوم وغيرّه تفوثه أو يفوثّه بعضهاء كذلك الإمام إذا تكلّم 


فسخ اله أكازه ركم ون اماق ما بز رظي لز يمقي إمابيد» الااستها ذا تولى 
الخطابة0©. 


7- قال الله تعالى: ِأوَأجَصنَنا لني إِمَامَا * من الدَّينِ الاقتداءً بأهلٍ 
العلم والعمّلٍ والاستقامة في الهَدي والسّمتٍ". 

١‏ - قال الله تعالى : ْم لتق إِمَامًا 4 لا يكو الإمامُ إلا تيا فاق 
غيرّه في التقوى'". 

١4‏ - في قَولِه تعالى: «إوأجصفت لتقت ام َم 46 أن اقتداء المّين أيهم 
نما هو في التقوى؛ لأنّهم ما كانواأثمة إلا بهاء ا لقي آقادث أن المتقين يقتدوت 
بأمّتهم؛ وأنَّ أئمّتهم متّقون مِثْلّهم» وأكمّل منهم تقوىء وأنَّ اقتداءهم بهم في 
التقوى لا في غيرهاء فمّن حاد عنها فلا إمامة له9». 

0- في قو تعالى: :9 قل مَايَمَيَوأَكرَقِ #6 كمال قدرة الله عزَّ وجلّ» وان 
لايدا بكرو خا مهنا كرو قلةارق 85 


2 


7 في قَولِه تعالى: 38 قل مَايسْبَوا يي رن لْلَا مُمَآَوْسكُمْ # عِظَمْ فضيلة 


الدعا 
-١‏ في قَولِهِ تعالى: 2( فل مَايسْبَوأ كد رن لوَْا سكم 4 أنَّ الذّعاءَ مانِمٌ 


.)779 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
.)778 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 779). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 779). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 55 7). 
(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١98‏ 


الجزء 18 - الحزب /الا 


4 
من العقوبة". وذلك على قولٍ في التفسير. 

اده ع ا و 00 
:3 مَايَفَكلُ بِعَدَابِكُم إن سَكَرَثْمَ وءَام: مَنْكمَ #[النساء : 517 ١]ء‏ وقال تعالى: 

قل مايعبؤا بك رق لو 0 كُمْ ‏ أي: لو لم تَدْعُوه كما أَمَرَ فتطيعوه فتَعبُدوه 
وتطيغو ا كفن لا ينا يَعبا بكم شَيقً0. 

- قَولُه تعالى: 9 لوكا مُمَآوْسَكُمْ ‏ فيه إثباتٌ الأسباب» وفيه أيضًا إثباتٌ 
الموانع لِمَا انعمّدَ سيبُه وإثبات الأسباب لِمَا لم يوجَدُ حنَّى يكون”. 

-٠٠‏ قال الله تعالى: 3 قُلَمَايمْيٌَ يَصْبَوأ يم رَنَ لوكا مَُآَوْحكُمْ # لما كانت كادي 
لواإعه ركيم يدي مباجي اليا عدبي ابرلا أعلى الأب وار عله 
الله؛ ذ فهم أعظمُهم عبادةً لله وهم أتقاهم لى دار 0 

تدان الله تعالى: 3# كَل مَايَصْبَوا يمد رن لا ام و ا 
يحون اما في قوله: برام 6 تبيةٌ على ضَعفِهم وعَجزهم؛ وذلهم وقهرهم؛ 
لأن العلزوم لآ يكون إِلّا كذلك. فَأَسْرُهم يوم بدرٍ من أفرادٍ هذا النَّهدِيدِ؛ِ فقد 
الطب أعرة الشووة على أولهابالإذاوبالنرقاق لم اكه عق الك حي ها 

بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالى: «( وَاليت لاطهثوت الور مدا موا التو مَبُوا حكرانًا‎ -١ 
.)7" 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1؟/ 4377). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 759). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 55 7). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 479). 
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05 


- قوله: املاس سكرام 4 إذا قُسَر قَوله: +( لايشَهدُوت الور * 
نهم يترون عن مُحاضر الكذَابينَ والحَطَائينَ» على أنَّ إيشْهَدُوت 6 بمعنى 
يَحضّرون كانت كالتٌَميم له وإذا قشر بهم لا يَشهَدونَ شهادة | الزّور كا 

والكبيل لنويكر ايكون فيا على تفسير ِإلاِشْهَدُو 0-0 
لم1 سيم المعاصي؛ أن من وقّفٌ مواقف السّفْهاءِ سَمَهَه ويكونٌ قدّحًا في 
عداليه”)؛ فمن بلاغة القرآن: أن تاد تي مل هذه الآياتِ بوجو من الاحتمالاتٍ 


متناسباتٍ غير متناقضات؛ فتكون الآية الزااحد بتلك الاحتماللات كانه 
ذو فق الك ة بالعماليا معنيينٍ -الّذين لا يَحضُرون مجلس الور 
أو الْذِين لا يَشهَدُون شهادة و ولا يخبرون إل بالحقٌ الواقع- مُفيدة 


1 75 


مهم عن ذهوه الباطل» وعن شهادته 
حاقراه 9 وَإدَامرا لومم وأْحكرَامًا #4 معد فحن لوو الاك المرورٌ بأصحابه 
اللّاغِينَ في حال لَهُوهم؛ فمجل المرورٌ بتَفْس اللّْو؛ للإشارة إلى أنَّ أصحابٌ 
العو فلكيو أيدوقة لقي اللنوقة أعترهنا انين االافرن عن اللخى عفدم 
لل اس لاد لما 
أهله؟». وتخصيص المروويال كر للإيذانٍ أن ذلك دأبُهم وعادتين 60 


- وإعادة فعل يمرأ #؛ لبناء الحالٍ عليه» وذلك من مَحاسن الاستعمالي". 


.)3519/١11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)7170 779 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )0( 
.)14 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

() يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 777). 

(6) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)3599/١1١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)079/1١9(‏ 
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>< 


؟- قله تعالى : مإ وَالر َكَرَت ريهز لرَجَِثأعَلهَاسْئَا ونيا # 
0 : لم يخروأعَلَيَهَا صماوَعْميَانا 4 أي: أكبُوا عليها سامعينَ بآذانٍ واعية 
مُبصِرينَ ناظِرينَ لها بعِيونٍ راعية؛ وإنما عَبّر عن ذلك بتفي الضَدٌّ تَعريضًا بما 
تكله الكقرة وتناو 

- قوله: مإإدًا محكَرُوأ ‏ عير ب (إذا)؛ لذن الككية ما عوواقة ليحن كالزي 
سخا بن لنراوي كلو وير الكتيي للك" 

- قوله: إن محرأ © بنِيَ الفِعلٌ للمُفعول» ولم يييّن المُذكرَ (الفاعل)؛ 
اشارة إى انهم يقبلون الح لله حٌ لان أل من قال به فهم لايتبلون 
التّذكيرَ لأجلٍ شخص المُذكر أو يدنه ين أجل شخصي المُدكر, انما 
تلوق لاله كلعز لان لقره بالا بات بجت ذو لدون أيٍّ مذْكَرِ كان وهذه 
هي الفائدة في حَذْفٍ الفاعل”". 

- قوله: ملل بعتا اويا 6 أريد تيو امؤمنينَ بمُحْالفَةٍ حال 
هي من حالاتٍ المشركينَ» وتلك هي حالة ميم دعوة الرسول صلى 
مع يو ع ع ا جر 
الوّحدانيّةِ فلذلك جيء بالصّلةٍ ل ؛ مع التُعريض 
بتفظيع حالٍ المُشركينَ؛ فإنَّ لمش كين إذا ذكروا بآياتٍ الله حَرُوا صما 
ميان كحال من لامُحِبٌ أن يرّى شيا فيجمّل وه على الأرض" 


.)77١/5( ((تفسير أبي السعود))‎ ))272٠١ /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)777” ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص:‎ )"( 
.)8١ /19( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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ع 


5 2 بو حا جر بغي انر 9و ع . و 3 
- قوله: صما وَعْمَآنَا # حالانٍ من ضَمير مإ يخِرُوا #» مرادٌ بهما التَّسْبِيه 
بِحَذّفٍ حرف التَّشبيهه أي: يَخِرُون كالصّمٌ والعُمِيانِ في عدّم الانتفاع 
بالمّسموع من الآيات» والمبصر منهاء مما و به؟ فَالنَفِييْ -على هذا- 
مُنصَبٌ إلى الفعل وإلى قَيْدِه وهو استعمال كثيرٌ في الكلام. وقيل غيرٌ ذلك7©. 
- وفيها تَنديدٌ وتفريعٌ للكافِرينٌ؛ لأنّهم صم بكم عَمْىٌ؛ لا يجاوز آذاتهم ما 


٠. 00‏ جو 78 350 5 ا 5 ا ٠.‏ 
يَسمّعون» ولا يَنتفعون بما يقرؤون. ولا يَعتبرون بما يشاهدون'". 


- وقيّده بهاتين الحاسَّتين؛ لأنّهما الوسيلة إلى وُصولٍ الشَّيءِ إلى القلب؛ إذ 
الأشناة ركا مرك مرسيلثها انك وكا مسموعة فوسيلتها الشمْ» فشي أن 
بكرن امون انكر و 


م 
د سو ح ساك 


- قوله: مالم بحمو ليها سُنَاوْمْيكا # صِفةٌ سلبية ولم يَقُلْ: (إذا ذكّروا 
بآياتِ ربّهم أقبلوا عليها مُبِصِرِينَ ساوعينَ)؛ مع أنَّ الصّفَاتٍ الثبوئية بلع في 
الثناءِه وذلك لأنّ هذه السورة من أوَّلها إلى آخرها في مُجادَلةِ المُدكِرينَ لِمَا 
جاء به الرّسولٌ صلَّى الله عليه 7 وهم إذا كانوا مُنكرين فإنّهم يَخِرّون 
على الآياتِ صَمّا وعَمياناء فهذا -واللة أعلمُ- وه المناسبة في العٌدولٍ 
عن ذكر الصّفة الثبوتيّة إلى ذكر الصّفة السّلبية0. 


يا لاني تيز 2 عمو 


و - 
5 5 5 0 موو عر وا ل عل ٠...‏ خترحيه 00 2 
“- قوله تعالى: 38 وَالَِبنَ يقولوت رَيسَاهَبَ لَنَامِنَ أَزوجمَا وذرِيكينا فَرَه أعيري 


َتنا لتقي إِمَامَا 4* 


.)8١/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (17/ .)0١‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 777). 
(4) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 07371. 
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- إعادةٌ المّوصولٍ في المواقع السّبِعةٍ: 2( ولي بيعت ... 4 9 ولي 
و ربا أضرف ... 4 ط< الي ةا مثا . -> الي أ 000 
إِلَها... » «ا وَل لا شْهَدُوت الور  ...‏ ل وَل إدا دكَروا بات 
َيَهِمْ ...4 9 وَالْبنَ وو رَبتَامَبَ لنَا. 0 
اقلت علق وله الوصير ل لزه :للؤية او اذ كل واندو كا كر ف 
ير صِلَةِ المَوصولاتٍ المذكورة وضف جليل على حِيالِهء له شن خطير 
يق أن يرد له موصوفٌ مُستل» ولا يُجعلَ شَيةٌ من ذلك تم َِمَّة لغيره. 
ونّوسيط العاطفب بين المموصولات؛ لتيل ايلا الضّفاتٍ مَنزلة اخيلاني 
الذوات” وتَنبيهًا على أنَّ كلّ واحدة منها تُستقِل بِالقَصد؛ لظم خطرهاء 
عد 
- قوله: مِرَيتاهَتَ لكان اودري شُرَة عمق 4 أي: هَبْ لنا أزواجا 
وذكتات تطبعية لقو وكا كائي طاعيو ديكا لشرورهي) وضع القكة 
مَوضَعَ السب للمُبالَ وأنَ المطلوب الأوِّيّ بالأولاد طاعة اللو وول 
هذا العاء يبن جملة صسفات الكمَلة ين المؤمتيع؛ للألالٍ على عِظم منرلة 
من يُطلت التكام لذللقة بوهذا بالشسية إلى الذاضي» فكنك تن بتسيف 
بذلك20؟ 
افيا رازه الوا وصور كر باد ار ا 
رَةَ أغيْنِ ثم بينّتِ القرَةُ وسرت بِقَولِه: من أَُونيصا وَدُريينا #. ومعناه: 
ار ليست اه 
انكل شمر الى السو 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 477). 
(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .0701/١1١(‏ 
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امد وأنتكوة اعداقة على ست كت لنا مخ هدهو ما ذا به يونا فن 
طاعةٍ وصلاح”". 

وقد الآرواك على الد0ة» لأتهم الضَز ولك الام 

- وقوله: ره أي ) تَركيبٌ كناه 3 قاذ كافت لقره من (القرٌ) فهي 
كِناية عن السّرورِ؛ لأنَّ العَيْنَ في حالةٍ السّرورٍ باردةٌ» وإذا سالّتْ منها دُموعٌ 
في حالةٍ الفرح كانت باردةً؛ فقَرَةٌ أعييهم على هذا كناية عن سورهم 
بأزواجهم ديهم بما هم عليه ين لحر والكمال» وإعانتهم لهم عليهما. 
وإذاكافت اله من القّورِء فهي كناية عن سُكون النَفْسِ بُخصولها على ما 
يَرْضيها من الأزواج لزي 


+ يء عمو 


7 3 32 َ 
- في قوله تعالى: 9#فرَّة أَغيري 4 تكّانٍ؛ الأولى: الشّكيرٌ وإنما جَنْح إليه 
2 ال 7 م - 
لجل تدكير ار والعُضاف لايْمكِنْ تَتكيره إلا بتكير العُضاف إليه؛ ليكول 
الشروز غيب متا ولا محدوه. وإنّما قل الأعينَ -أي: يع نه القت 
أ 6ق الفلقية دنا بالاضافة إلى خبرهيه ل على ذلك قوله: «إوقيلٌ 
مَنْ عِبَادِىَ الشكُور 46 [سبأً: “17]. وهناك وجة آَرُ لعله ألم مما تقد 
بد السك كاد اراعيي اقيق فكأنّهِ قال افر واحدية 
لمُتّقِينَّ: اجعَلٌ لنا من ذُرَيَاتِنا قر أعْينِ؛ فنَ الممّقينَ وإِنْ كانوا بالإضافة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7977/57)» ((تفسير البيضاوي)) ))117١/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
سر" ((تفسير أبي السعود)) .)77١/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 770). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7717). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 797)» ((تفسير البيضاوي)) »)١17١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 2037 ((تفسير أبي السعود)) (2771/57) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (17/ 01). 
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2 


إلى يرهم قليًا فإنهم في نميهم على كثرة ِنَ العددء والمُعتَرُ في إطلا 
بجمع القَلَ أن يكونَ المجموعٌ قليلا في نفْسِهء لا بالنّسبَة والإضافة(". 
-قوله : #(وأبعكنناللمتّقيست مَامَا ‏ كالتّكميلٍ للذّعاءِ 5 كيين 
في أشيينا) قلي لغيرناء وفي جَعلٍ المُقتدين مَُّقِينَ إشارةٌ إلى عُلوٌ درجة 
الإمام”". 

عدار : م وَلجَصننَا يميت ِمَاما # الإمام . هو المُتّبْعٌ المُقنْدَى به. وارة 
(إمامًا)؛ إِمّا اكتفاءً بالواحدٍ عن الجمع» يذل على الجنس ولا لَبْسَّء وإما 
تماقا لودو كالان الس نونك كن زاجورنكا مانا 
لانّحادِهم واتّفاقٍ كَلِمَيِهِم قالوا: واجِعَلنا إمامًا واحدّاء وقيل غيرُ ذلك. 
وَحَسّنَ الإفراد يمن جهة اللّفْظ: وُقوعٌه فاصلةً على وَرْنِ ما قَبلّها وما بَعْدّها. 
ومن جهة المعنى: أنَّ أثمّةَ الهُدَى كتَفْسِ واحدة؛ لانّحادٍ طريقهم بالسّيرٍ 
على الصّراطٍ المستقيم» وانَّحادٍ وجهتهم بِالقَصِدٍ إلى الله تعالى وخْده". 
حوكدا الك شعر ته الذّعاءِ إِمّا عن الكل بطريق التسة و السميدان؛ 
لاستحالةٍ اجتماعهم في عصر واحدٍء فما ظَنّْك باجتماعهم في مجلس واحدٍ» 
وانّقاقهم على كلمةٍ واحدة؟! وإمّا عنْ كلّ واحدٍ منهُم بطريتٍ تَشريكِ غَيره 
في استدعاء الإمامة وأنَّه يس بثابتٍ جْمَه بل الظاهرٌ صُدورُه عنهم بطريق 
الانفراد» وأنَّ عِبارةَ كل واحدٍ منهم عِندَ الذّعاءِ: (واِعَلّني للمّقِينَ إمامًا): 


.)01١ /1( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .070١/١1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/957) ((تفسير البيضاوي)) :))1١77/4(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 2177 2115» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(7721/7). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 2))87 ((تفسير ابن باديس)) (ص: 775). 
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حلا أنه محكيّث عباراتٌ الكل بصيغة المُتكلم مع الغَيرِ؛ للقَصِدٍ إلى الإيجازء 


6 


على طريقة قَولِه تعالى: جا ياي لون لطبت وأغمثوا سَديًا 04" 


زور رروروة راصم 


.]5١ [المؤمنون:‎ 


- قوله: :9 أوتتهلك ##إشارةٌ إلى المنّصفينَ بمافُصّل في حين صِلَةِ المُوصولاتٍ 
القُمانية من حيتٌ انّصافهم به. وفيه دَلالةٌ على أنَّهم مُتميّرونَ بذلك أكمَل 
تَميرء منتَظِمونَ بسببه في سلكِ الأمور المُسْاهَدَةَ وما فيه من معنّى البُعدِ؛ 
للإيذان ببعدِ مَنزْلتهم في الفضل. والجملة مُستأفة مُبينة يما لهُم في الآخرة 
هن التّعادة الأبَديّقَ إِْرَيَبَانِ ما لهم في الدّنيا ون الأغمال القكية©. 

- قوله: :9 أؤكهلك 4 التَّصدِيرٌُ باسم الإشارة للتّبِيهِ على أنَّ ما يَرِدُ بعْدَه 
كانوا أخرياءَ به؛ لأجُلٍ ما ذُكر قبل اسم الإشارة من صِفاتٍ". 

- جملةٌ +9 أؤتهلك  ...‏ مُستأَفة؛ فإنَ تلك الصّفاتِ والأعمال تُشرَّقَ السّاممَ 
إلى معرفة مآلهم» وثمرة أعمالهم. فيَسأَل عنهما؛ فكانت المجَملةٌ جوايا 
لذلك السّوَالٍ المُقدّر 6 


.)717١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 5١‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 65). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ١5؟7).‏ 
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تعالى: مِأنَُمْ عُرَفُ يّن موَقِهَا عُرَفُ من # [الزمر: 21٠١‏ وكقوله: :وهم في 


مح وو 


الغرفات ءامنور مُونَ #6 [سباً: 7 ]. 


0 ص 2 - 2 
والجوابٌ: أنَّ الغرفة هنا بمعبّى الغْرَفِ؛ٍ اسم جنس أريدَ به السجَمْعٌ. وقيل: إِنَّ 
المزاة بالخرفة الدربعة القلياق النجكدة وعله هذ شكال زفي ؟ الخرقة البينة 


0 غرفة لارتفاعها("©. 
8 و وني رت 5 22 
- قوله: رقت الشركة يما هأ © لم يؤت بمُتعَلقٍ حارفا ؟ ليلا 
يُقتصَرٌ عليه: فيتناوّلٌ كلّ مَصبورٍ عليه إلى أن يُحاطً به(" ولِيحُمَ جميعَ أنواع 
المقناق 5 


و2 
7 


- فإنَ قيل: قَدكفوو أن امن الإشارة إذا متب يمن اجر عليه الأوضافٌ 
دل على أنَّالمذكور قله دير بما بده أجل تلك الأوصاف الجارية عليه: 
دن السَببُ في أنه يرون العف تلك الأوصاف التي أجريَتُ على باد 
الرّحمنء فكان يمن حقٌ الظاهر أنْ يُجاء بل ليما صم روأ 36: بما فَحَلوا كناية 
عن تلك المّذكوراتٍ بأسْرهاء فما فائدة العدول؟ 


فالجوابُ: الإيذانٌ بأنَّ مملاكَ العباداتٍ الصَّبرٌ وأنَّ حَبْسٌ التَفْسِ على طاعة 
اللو هي الطلية ولطقها عن مُشْتّهِياتها هي المّراهة). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7517/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1157)» ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 1775)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07777 ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 85)» ((دفع إيهام 
الاضطراب)) للشنقيطي (ص: "/10). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 591)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 07٠ 4 /١١1(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 5 17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)01/8/١5(‏ 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .07١5/١١(‏ 
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- قوله: روس الشركة يما بأ 4 فيه مُنَاسَبةٌ حَسَنةً؛ حيث جا 
قَوله: ريه > مُفرَدا وجاء في سورة (سبأ) بالجمع: #وَهُم ف المت 
ون اراي الفدول بي هذا المَقام إلى المُْردٍ رزوت 
لْمُرَقَهَ “ فلاتّحادٍ 7 تَرنَتِ الحكم على الأوصاف المُشتركة» بخلافه في 
لعا قا را على الإيمانٍ والعملٍ الصّالح مُطلقًا. ولا ارتيات في 
تاوت في الأعمالٍء فناسَبَ الجمع؛ يتات الجزاة بحسّب العاملينَ. 
ونا على قرادة الإقراد فى -سووة (ني])7» قال: إن المرلة وق الإقراد 
الجنسٌ؛ ليتواققٌ القراءتانٍ. ويُمِكِنٌ أن يُقالَ: القّرينة هي إثباثٌ الَعُرفةٍ الواحدة 

1-1 


- قوله تعالى : «إويلترت وهنا جه 

مع أنّهما بمعنّى؛ لقَوله تعالى: ##تحيَتَهِمِيوم يلَْونَه سكم [الأحزاب: 4؛ 5 ]؛ 
لأنَ اماد هنا بالنّحيّة: سَلامُ بعضهم على بعض» أو سلامٌ الملائكة وبالسّلام: 
سلامٌ الله عليهم؛ لقوله تعالى: 38 سَلمُ امن رب نَحِبِوٍ # [يس: 08]» أو 
المرادٌ بالنّحيّة: إكرامٌ الله لهم بالهّدايا وَالتّحَفِء وبالسّلام: سَلامُه عليهم 


بالقَولٍ. ولو سُلمَ أنهما بمعئّى» فساعً الجَمُعٌ بينهما؛ لاختلافهما لفظا". 


َيِه وَسَلَدَمًا #» جوع بِيْن التَحيّة والسَّلام 


و 
4- قوله تعالى: «( كار فيها حَسْيَتْ مُسْتَهَرا وم َامَا #6 
سوداء وح دده سوه 2ك و ا م 3 8 
- جملة « حسنت مستَفرا وه ا يا ا م يم 


من الحياة والسَّلامة والبقاء د وتث درف لمر حال مكان هذه الحياة السََالمة 


.)70١ /7( قرأ بالإفراد حمزةٌ» والباقون بالجمع. يُنظر: (( النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ )١( 


(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 054 "). 
(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 05 5). 


الجزء 18 - الحزب /الا 


و0 


أن 


لحرو نت عمد حَسَْتَ # موقعَ الجواب عن هذا الشَّوَالٍ 
المُقدّر. . وهي إنشائة أفادث إنشاءً مذح 50 بِالحَسِنء وتعظيم ذلك 


لخي 
- وقدّمَ المُستقَر؛ لأنَأوَّلَ الول استقرارٌ والمُقَامَ ببَقاء الاستقرار واستمرار 
الم 3 5 600 


2 م 


50 4 2 اي عم ص 
1- قوله تعالى: 35 َل مَابَحَبَوَا كد رَقَ لوْلَاد 1 ون بك ة 
ما * 
00 3 قل مَايَحَبَوا بك ا#نحك #زمااتعر ادتكره إيضياة 
مم ال ادير لي ل 
300 البو ركيت نايد عب عن الستريه ري اا ونا قي 
الحفاوة. فأصل :ما يَْبَوأ #: متحي خكاه شفلة بالة المتعب مِنّ 
الشَّىءِه فصار المقصوةٌ: ما يَهمَجٌ وما يككرثُ» وهو كنايةٌ عن قِلَِ العناية). 
- وجوابُ وِإوْا 6 ممحذوف؛ لدَلالةٍ ما تقدّم وتقديرٌ الكلام: لولا دُعاوٌكم 
للا ل ا 
وأا جل كيت يسطرة ا ا 0 00 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 5١‏ 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 791)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2177)) ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ :137). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 660). 
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يسكور ون # عائدٌ على العذابٍ المفهوم من المقام". 


05 


موقاتدة قوله: كمد كَدَبَشْرٌ الآيذان بآن عباط قوز أحدهماء وحسران 
الآَخَرِ -مع الاتحاد الجنسيٌ المُصحّح للاشّراكِ في المُوز- ليس إل 
اختلافهما في الأعمالٍ”". وأيضًا فيه 0 للعو 7 

موف ل النعاءة لطهوزه ين قوله؛ ولك كدي أي الدّاعيَ» 
وفوميدة ”سل الل علهوى 1 رولك غلى أن الذعاة المراة به #الدعو: 
إلى الإسلام. 


فى سلسم 


و 

كار حر كه رما 4 ترك اسم كان عير مَنطوقي به بغدّما ليم 
له ماود به للإيذان بخاية ظهوره» وتّهويل أمره ولي على أنه مما لا 
ل ا 0 ا 
- واللزامٌ: مَصِدَرٌ لازم وقد صِيعَ على زِنَةِ المُفاعَلةٍ لإفادة اللزوم» أي: عدّم 
المُغارَقة؟ فالإخبارٌ باللزام من باب الإخبارٍ بالمّصدر للمُبالَعْةَ وللَّبِيهِ على 
أنَّ بيْنَ المُكذَبينَ والعذاب مُلارّمَةَ من الطرفين: فهُم بتكذييهم قد أَلرّموا 
00 ض - 2 عه 

أنفْسَهم العذات» فلارَّمَهم العذاث. وقد اجِتمّع فيه مالغتان: مبالغة ذ 

لسهيم 2 رمهم عام اوقل السمع. كيه قبالعال : مبالعة تن 


و بو ابر ا ع تراس رع 
00000 م ال و وعا2 5 6 21 8 6 0 
صيغته تفيد قوة لزومه. ومبالغة في الإخبار به تفيد تحقيق ثبوت الوّصفي"' '. 


.)7 55 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: (( تفسير أبي السعود)) (5/ 7177) 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (67/19). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)677/1١9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 7594): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177)» ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 170 )» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7737) ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 87). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١9(‏ 687 817)» ((تفسير ابن باديس)) (ص: 5 5 7). 
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اع ا مر 


حويةه الاق تأظرة إلى الفاتحة» أي: : م تبَارَكَ أ اليف ل الْقكانَ عل صيده 
ليكو ْعَلَمِيت نَدرًا #[الفرقان: »]١‏ المعنى: قد قد دبل فيه وبين بالآياتٍ 

ارق واقر اهو بورق الاريك رفيا :أن الحكمة في الابجاد معركة 
الخالِقٍ وعبادتّه؛ أمّا تَصريحًا ففي قَولِه تعالى: 39 وَهْوَالَرِى جَعَلَ أََْلَ وَالتَهَارَ 
علنة ين آراء ل وتمكر أواره نكر )[الفرقان: 5 وأا تَعريضًا ففي 
عَذّ فضائلٍ المؤمنينَ» وإذا أعلَمَكم رسولي أنَّ كمي ذلك» وأني ا 
بعبادي إلا بعبادتهم فقد فم ّم بتكذييكم كتابي ورسولي جكمتي في 
الإفجاو افسوف يَرَمَكم |1 الور سا سر 


السَّرْمَدٌ في الثَّارِ يُومَ القيامة”) 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ العشرونٌ 
ويليه المحلد الحادى والعشرون 


مه 2 
وأوّله تفسيرٌ سُورةٍ الشعراء 


.070/8/١1١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء 18- الحزب /الا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


90# هس )8 6 


ا 
سورة الفرقان امتح اه لاط تر وخ مرف ماسوق ا اه ترك مو متا ام لفن 


أسياء السووة: 00 غظ2ظ9 


بلاغة الآيات: ال لظ 
الآيات (5-5) 213170111101111 
غوي الكلات: ا ا ا ا 0 
المعنى الإجمالى: و0077 0 0 ”2# 


بلاغة الآيات: لظ 
الآيات )١١-1/(‏ 110 


(8 


10 


م 
٠‏ 


و 


بلاغة الآيات: 0001110 


الآيات )١5-1١(‏ 0 
غَرِيبٌ الكَلماتِ لقا ما عق قو ما عار لاوا م عق و ا عا ل ل ا ا 11 
اللعشن الخال ل 
تَفْسرُ الآيات ا ا ا ل ا ل ا ل ل ل اا 
الكراكة لعلم و اللطائفة امرج وم و 
بلاغة الآيات: 0000011 
الآيات )١94-1١1/(‏ 1 
غُْرِيبٌ الكلمات 00 0 0000000 
المعنى الإجمالٌ 1[ 0000 
كفس الآياث 00 1*5 
القَوَائِد الرَبوية: ا 000011 
التَرافدٌ العلمةة و الل ]تف سس سس سن عد ع د 41 
بلاغةٌ الآيات: سمس ا ب ا 
الآيات (١5-7؟)‏ 0 00 00 
غريت الكليات 51-5 


#لسكأة ما 


الفواقد الريرية: 10000000( 
اران عنم واللطاففة اموه سا ١1‏ 
بلاغة الآيات: و سسشطظ1 
الآيات (780١-94؟)‏ > أأأأيي7/:/:/:/:/:/:/:/:/9/6/6:94/:/:/:ر/ر:رر00ي000 
غَرِيبٌ الكَلاتِ 0 
المعنى الإجمالى: 000000 
نفس الآيات 0 000 10 
القواقة الاريو ب ؛ ا 1 1 00000 
ا ل ال 00 
بلاغة الآيات: 11 001000001 
الآيات (85-7) 221110100 
غَرِيتٌ الكلات 0 +« 
المعنى الإجمالي ال نا الوط ا ال اا وريم قا 
نفس الآيات 1 
القواقة التريوية: ا ا 01001011111 
المَُوَابِدٌ العلمّة والتُطائف سس سس سد ده اا 1 
بلاغة الآيات: 00 
الآيات (ه-١5)‏ از[ ز ز ز ز ز ‏ 0000 
غَريبٌ الكَلماتِ ممح سوا بوداي بالا اموب ا روي اذا 
المعنى الإحماليٌ م 0 
نفس الآيات -- 2223230 


بلاغةٌ الآيات: 00000 


50 


سي الآيات 00 
المُولئد الريوية: 010000111 
ا ا ل 0 
بلاغ الآيات: 1 00001011111 
الآيات (4-46ه) 0 
ريت الكلرات: ا 0 
المعنى الإحمالي 9 
تَْسيرُ الآياتِ و1 #131ا11أا 0 
القواقد الاريوةة: 0000001 
اقول الفيليكة واللطافقة 000100 
بلاغة الآيات: 001 0 
الآيات (60ه-؟57) ا 0 
غريثٌ الكلراث: اأر9-------- 0 12*53 


المعنى الإحمالٌ: 000001000011 


فس الآياث 1 0 ااا 
اللوافة العلم؟ واللطانف امس سوسم مسو 1 
بلاغة الآيات: ا 0 
الآيات (577-/517) اا 
غَرِيتٌ الكلات: اب 


و 


المعنى الإجمالم: ا 


خازى__سس__4 8ه 


تفي الآيات: 00000 ا 
الفواقد الاريرة: 000011 0 00 
القَوَائِدٌ العلميّة واللطائفٌ 000 ااا 
بلاغةٌ الآيات 1 1 1 1 اا 
الآيات )7/١-574(‏ ة ة 2 1212ذ12 121212121 121 ا 
غَرِيبٌ الكَلاتٍ 0000000000001 
كشك الأعرانت ل اا 
المعنى الإجمالةٌ 000 1612 
تمس الآيات 21370131100000 
الفوافد الريوية: 1[ 1[ 1 000001 
التَوائد العلمئا واللطالف سس م حم ممع خوط عو مط اوم 
بلاغ الآيات: 000001011 
الآيات (7ل/ا-لا/ا) ا ل 
غريي الكليات: 0 
المعنى الإجمالي لذ[ 1[ 0101 
تس الآيات 01011 ا 
القوافد الاريوية: مسب اشوا و 011 
القَوايلٌ العِلميَةٌ وَاللَطَايّق:......... ...م.م ...ممم ...0.0 ...الا 
بلاغةٌ الآيات: 000000 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسمٌُ الدرر السنييم 
أع0 .13511000121 


هاتئف” ؟ ١581م" ٠١‏ 
فاكس585/5/5/8١٠.‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


